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  الرحمن الرحيم الله بسم
 

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلــه وصحبـــه أجمعين . 
 : أما بعــد  

وفيه توضيح وبيان    ، كتاب عظيم في بابه ، فإن كتاب التوحيد ) الذي هو حق الله على العبيد ( للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
كلام أهل العلم فيما يتعلق بالآيات    يتــه فقد قمت بشرحــه للطلاب في المسجد على مدار ثلاث سنــــوات ، جمعتحة ، ولأهمحي الص قيدة للع 

 والأحاديث ، مع ذكر الفوائد المتعلقــة بالآية أو الحديث . 
 في القـــول والعمل .   أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص

 ـه أجمعين . ه وصحبـــآل علىا محمد و وصلى الله وسلم على نبين
 

 أخوكم
 سليمان بن محمد اللهيميد 

 رفحاء  –السعودية 
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 بســـم الله الرحمن الرحيـــم
 قال المصنف :  

 م/ ) بسـم الله الرحمن الرحيــم (    
 : بسـملة  ابتـدأ المؤلف رحمه الله كتابه بال  

 : اقتـداءً بالكتاب العزيـز ، 
إلى هرقل وفيه : ) بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل   اتباته ومراسلاته ، كما في كتابه مك في  نبي وتأسـياً بال 

 .  رواه البخاري ومسلمعظيم الروم ... ( . 
 ( .   كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسـم الله فهـو أبتـرولحديث )  

 . ل الأسماء الحسنة تضاف إليه  علم على ذاته تبارك وتعالى، وك ) الله ( 
 الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن  كما قال تعالى )هو الله

 سنى(. المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الح
 عين اسماً من أحصاها دخل الجنة( متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم )إن لله تسعةً وتس

 ولذلك تقول: الرحمن من أسماء الله، ولا تقول الله من أسماء الرحمن. 
ه في الحوائج والنوائب، لما له من صفات  • ومعنى )الله( أي: المألوه المعبود الذي تعبده الخلائق، وتتأله له محبة وتعظيماً وخضوعاً له، وفزعاً إلي 

 وهي صفات الكمال. الألوهية، 
 • )الله( لا يعرف أحد تسمى به لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وهو مختص بالله لفظاً ومعنى. 

 لفظاً: أي أن هذا اللفظ لا يصح أن يسمى به أحد. 
 صلح شيء منها للمخلوق. ومعنى: أي أن الصفة التي تضمنها هذا الاسم وهي الإلهية لا ي

 سم الأعظم. • قال بعض العلماء: إنه الا 
 نى. لأنه يوصف بجميع الصفات، هذا دليل نظري على أن لفظ الجلالة )الله( هو الاسم الأعظم، أي أن هذه الأسماء جميعاً ترجع إليه لفظاً ومع 

 نها كما سبق في الآيات الحديث. معنى ترجع إليه لفظاً: أي أن أسماء الله تأتي بعده ولا يأتي بعد شيء م 
 معنًى: أي أن هذا الاسم يتضمن صفة الإلهية وهي أوسع الصفات، وهذه الصفة ترجع إليها جميع الصفات.  ومعنى ترجع إليه 

 وقد اختلف العلماء ما هو الاسم الأعظم الذي ورد فيه الحديث )لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى(. 
 هو الله. ل: القول الأو 

 للعلة التي سبقت وهي أن جميع الأسماء ترجع إليه. 
مد الذي  ولأنه الاسم الذي تكرر في الأحاديث الواردة ومنها: أن رجلًا قال )اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الص

 رواه أبو داود. د سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى( له كفواً أحد فقال صلى الله عليه وسلم: لق  لم يلد ولم يولد ولم يكن
وكحديث أنس قال )كنت جالساً مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ورجل يصلي فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت  

 عظم الذي إذا دعي به أجاب( رواه أبو داود.  صلى الله عليه وسلم: دعا الله باسمه الأالمنان بديع السموات … فقال رسول الله 
 ولأن هذا الاسم ما أطلق على غير الله.

 إن اسم الله الأعظم: الحي القيوم. القول الثاني: 
حيم  ن الر واستدل لهذا القول ببعض الأحاديث التي فيها مقال مثل حديث )اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين )وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحم

 وفاتحة آل عمران )ألم الله لا إله إلا هو الحي القيوم( وهما عند أبي داود. 
 . وهذان القولان أقوى الأقوال، والأول أقوى من الثاني 

 • قوله )الله( اختلف هل هو مشتق أم غير مشتق والراجح أنه مشتق. 
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الإله، ومن أقوى الأدلة عليه  أنه مشتق من أله يأله إلاهة، فأصل الاسم قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: واختلفوا في اشتقاقه على أقوال أقواها 
تنبغي إلا  قوله تعالى )وهو الله في السماوات وفي الأرض( مع قوله عز وجل )وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله( ومعناه ذو الألوهية التي لا 

 له. 
 فائدة:  

 سماء الجامدة، فكل أسماء الله مشتقة. ن الأسماء المشتقة تتضمن أوصافاً، بخلاف الأ الأسماء المشتقة أبلغ من الأسماء الجامدة، لأ 
 . ن الرحمة على وجه المبالغة، والرحمن أشد مبالغة من الرحيماسمان مشتقان م )الرحمن الرحيم(  

 لكن ما الفرق بينهما: 
 ة الخاصة للمؤمنين يوم القيامة. الآخرة، والرحيم ذو الرحم الرحمن: ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في  قيل:

 واستدلوا بقوله تعالى )وكان بالمؤمنين رحيماً(. 
على   الرحمن يدل على الصفة العائدة على الله من الرحمة، والرحيم يدل على تعلقها بالمرحوم، فالرحمن دال على أن الرحمة صفته، والرحيم دال وقيل:

 ابن القيم. ه، وهذا أصح وهو اختيار أنه يرحم خلقه برحمت 
 إذن: الرحمن تدل على الوصف، والرحيم تدل على الفعل، أي: على أنه يرحم. 

 ومما يضعف القول الأول قوله تعالى )إن الله بالناس لرؤوف رحيم(. 
 • … )الرحمن( على وزن فعلان، وهو ذو الرحمة الواسعة. )والرحيم( الموصل رحمته لمن يشاء من عباده. 

 .   لا يسمى به غيره ولا يعرف أحد تسمى به • … )الرحمن( مختص بالله 
: ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهر به فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب فصار يضرب  قال ابن كثي 

 به المثل في الكذب. 
 ص بالله لفظاً لا معنى، فإن المخلوق يوصف بالرحمة.  ومعنى، وأما الرحمن مخت• والفرق بين الرحمن والله: الله مختص بالله لفظاً 
 وخاصة.  -عامة  وقد قسّم العلماء رحمهم الله الرحمة إلى قسمين: 

 فأما العامة: فهي الشاملة لجميع الخلق )المؤمن والكافر والبر والفاجر(، فكل الخلق تحت رحمة الله عز وجل. 
 ي التي تختص بالمؤمنين. وأما الرحمة الخاصة: فه

 والفرق بينهما: أن الرحمة الخاصة تتصل برحمة الآخرة، فيكون لله على المؤمنين رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة.
 الآخرة يعاملون بالعدل ولا يعاملون بالرحمة  وأما الرحمة العامة: فلا أثر لها إلا في الدنيا، ولذلك الكفار في

كريمين في البسملة التي تتقدم فعل العبد وقوله، إشارة إلى أن الله إذا لم يرحمك فلن تستفيد لا من  : وذكر هذين الاسمين ال• قال الشيخ ابن عثيمين 
د الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله  )لن يدخل أح هذا الفعل ولا من هذا القول، ولهذا قال النبي 

 ه(. برحمت
 الخلاصة : 

 يستحب للمسلم أن يبدأ بالبسملة في كل أمر مهم . 
ن العلماء كابن دقيق العيد ، وابن الملقن ، وحسنه النووي ،  جماعة م( كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسـم الله فهـو أبتـر )  صحح الحديث قد و 

 . وحسنه الحافظ ابن حجر نقله عنه في "الفتوحات الربانية"  
 تحباب ذلك: فالأمر واضح . ديث في اسإن صح الحف

 وإن كان ضعيفا ، فقد ذهب إلى العمل به أكثر العلماء ، وذكروا أن التسمية مشروعة في كل عمل مهم . 
تعالى   قالالحديث معناه مقبول ومعمول به ، فقد افتتح الله تعالى كتابه بالبسملة ، وافتتح سليمان عليه السلام كتابه إلى ملكة سبأ بالبسملة ، و 

 يفتتح خطبه بحمد الله والثناء عليه .  ن كتابه إلى هرقل بالبسملة ، وكا  )إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ( ، وافتتح النبي 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى : أَنَّ الْبَسْمَلَةَ للِْكُتُبِ وَالْوَثََئِقِ وَالرَّسَائِل ،     فَـتْحِ الْبَارِيجاء في    الْمُلُوكِ وَمَا كَتـَبَهُ في صُلْحِ الْحدَُيبِْيَةِ ، وَأَنَّ كَمَا في كُتُبِ النَّبيِّ صَلَّى اللََّّ
 الْحمَْدَ للِْخُطَبِ " انتهى . 

 . أَوَّلِ الْكُتُبِ وَالرَّسَائِلِ  رحمه الله : اتَـّفَقُوا عَلَى كَتْبِ " بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ " في   وقال القرطبي
 انتهى.  . اتفق أكثر الفقهاء على أن التسمية مشروعة لكل أمر ذي بال، عبادة أو غيرها  (  الموسوعة الفقهية ) جاء في 

 ومما يدل على مشروعيتها واستحبابها:  
 مل أو قول مباح ذي بال هو محل لاستحباب التسمية. إرشاد الشرع إليها في أمور كثيرة، من عبادات وعادات، مما يفهم أن الشروع في أي ع

 : على تأكيد هذا العموم في جميع الأحوال الهامة   ومما استدلوا به
نَا الشَّيْطاَنَ )  قاَلَ  حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبيّ  ، اللَّهُمَّ جَنِّبـْ نـَهُمَا  لَوْ أَنَّ أَحَدكَُمْ إِذَا أتََى أَهْلَهُ قاَلَ بِاسْمِ اللََِّّ وَجَنِّبِ الشَّيْطاَنَ مَا رَزَقـْتـَنَا، فَـقُضِيَ بَـيـْ

 ه ( متفق عليه . لَدٌ لَمْ يَضُر  وَ 
 وبوّب عليه البخاري رحمه الله تعالى بقوله: " بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ الْوِقاَعِ ". 

نه إذا شرع في  ظاهرا من الحديث الذي أورده، لكن يستفاد من باب الأولى؛ لألعموم وليس ا وعلّق عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى؛ بقوله 
 ( . فتح  .       ) الحالة الجماع، وهي مما أمر فيه بالصمت؛ فغيره أولى 

الميسر لذلك العمل،  وفيه: أن التسمية عند ابتداء كل عمل مستحبة، تبركا بها واستشعارا أن الله سبحانه هو  رحمه الله تعالى:  وقال ابن بطال
 . والمعين عليه 

 مأمور باستدامة توكله على الله تعالى والاستعانة به في شأنه كله . أن العبد  :  ومن المعلوم كذلك 
والتسمية هي من صيغ الاستعانة التي جاءت بها نصوص الشرع عند الشروع في أي قول أو عمل ذي قيمة ، كما يدل عليه كلام ابن بطال  

 السابق . 
ل فعل، كالأكل والشرب والنحر، والجماع والطهارة وركوب البحر، وإلى غير  ندب الشرع إلى ذكر البسملة في أول ك:  رحمه الله تعالى  القرطبي ل قا

 ذلك من الأفعال، قال الله تعالى: ) فكلوا مما ذكر اسم الله عليه (، ) وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها (. 
(.  خمر إناءك، واذكر اسم الله، وأوك سقاءك، واذكر اسم اللهأغلق بابك، واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك، واذكر اسم الله، و )  وقال رسول الله 

في ذلك لم  وقال: ) لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد 
ل بيمينك، وكل مما يليك (، وقال: ) إن الشيطان ليستحل الطعام إلا أن  يطان أبدا (. وقال لعمر بن أبي سلمة: ) يا غلام! سم الله، وكش رهيض

ل  سو ه ر يذكر اسم الله عليه (، وقال: ) من لم يذبح، فليذبح باسم الله (. وشكا إليه عثمان بن أبي العاص وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال ل 
هذا كله   قل: بسم الله ثلاثَ، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ( : ) ضع يدك على الذي يألم من جسدك، و الله 

 ( . ثَبت في الصحيح...  
 فائدة : 

 مواضع تشرع فيها البسملة : 
 عند علق الباب ليلًا . 

تَشِرُ حِينَئِذٍ، فإَِذَا ذَ تَجْ اسْ ) إذا  قاَلَ  ، عَنِ النَّبيِّ عَنْ جَابِرٍ  يَانَكُمْ، فإَِنَّ الشَّيَاطِيَن تَـنـْ هَبَ سَاعَةٌ مِنَ  نَحَ اللَّيْلُ، أَوْ قاَلَ: جُنْحُ اللَّيْلِ، فَكُف وا صِبـْ
، وَ  ، وَلَوْ  اللََِّّ  أَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَاذكُْرِ اسْمَ العِشَاءِ فَخَل وهُمْ، وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَاذكُْرِ اسْمَ اللََِّّ رْ إِنَاءَكَ وَاذكُْرِ اسْمَ اللََِّّ ، وَخمَِّ ، وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذكُْرِ اسْمَ اللََِّّ

ئًا    .  رواه البخاري ( تَـعْرُضُ عَلَيْهِ شَيـْ
 عند المساء : 

هِ شَيْءٌ في الْأَرْضِ وَلا في السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ  الَّ  مَنْ قاَلَ: بِسْمِ اللهِ )  ولُ اِلله عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُ  ذِي لَا يَضُر  مَعَ اسمِْ
 ( رواه أحمد .   الْعَلِيمُ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْء
 وعند ركول الدابة : 
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فعل كما   قال: رأيت النبي ره آخ الركاب قال: بسم الله .... الحديث وفي في حديث علي ) ... وأُتَي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في ف
 فعلت( رواه أبو داود. 

 وعند الصيد : 
 )إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله عليه فكل( متفق عليه.  ن عدي بن حاتم. قال: قال رسول الله ع

 وعند الأكل. 
 متفق عليه  .( ...غلام سم الله، وكل بيمينك تطيش في الصحفة فقال: يا  وكانت يدي  )كنت غلاماً في حجر النبي قال   لحديث عمرو بن سلمة

 :   وعند دخول المنزل
 رواه مسلم . قال )إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله، وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء( أن رسول الله   لحديث جابر

 الجماع .  ندوع
 متفق عليه ؟ (جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ...  ى أهله قال: بسم الله، اللهم أنه قال )لو أن أحدكم إذا أت عن النبي  لحديث ابن عباس

 عند الخروج من البيت. و 
قوة إلا بالله، يقال له حينئذ:  لا حول ولا  )إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لحديث أنس. قال: قال رسول الله 

 داود.  هديت وكفيت ... ( رواه أبو 
 وإذا عثر المرء أو عثرت دابته. 

لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس  :  فقلت: تعس الشيطان، فقال النبي  فعُثِر بالنبي  لحديث رجل قال )كنت رديف النبي 
 بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب( رواه أبو داود. وإذا قلت الشيطان تعاظم وقال: بقوتي صرعته، 

 في قبره.  ع الميت وعند وض 
 كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله، وعلى سنة رسول الله( رواه أبو داود.   لحديث ابن عمر )أن النبي  

 ) كتــاب التوحيــد ( 
 تعريف التوحيد لغة : 

 : جعله واحداً . داً ، أي  وحّد توحيقال في القاموس : 
 .  لشيء واحد ، والعلم بأنه واحدالتوحيد في اللغة الحكم بأن اوقال الجرجاني : 

د ووحيد أَي:  حْ وو  وَأحد وَتقول الْعَرَب: وَاحِد....  التـَّوْحِيد عَلَى وزن التفعيل وَهُوَ مصدر وحدته توحيدا، كَمَا تَقول وقال أبو القاسم الأصبهاني : 
فَرد،  فَرد عَنِ الأنداد والأشكال في جمَِيفاَلله تَـعَالَى وَاحِ  مُنـْ  ع الْأَحْوَال. د، أَي مُنـْ

 : الوحدة الانفراد .   وقال الراغب الأصفاني
 انتهى .  ت الله : اعتقدته منفرداً بذاته وصفاته لا نظير له ولا شبيه .لقسطلاني : ومعنى وحدوقال العيني وا

سبة الشيء إلى الوحدانية وجعل الشيء  والحكم بأنه واحد ، والعلم بأنه واحد ، ونالاعتقاد في الشيء أنه واحد ، فالمقصود أن التوحيد في اللغة 
  . واحداً 

 رع : تعريف التوحيد في الش
فاتِ . إهو   فرادُ اِلله سُبحانهَ بما يختص  به من الر بوبيَّةِ والألوهيَّةِ والأسماءِ والصِّ

 اه . ادة الله وحده لا شريك له مع ما تضمنه من أنه لا رب لشيء من الممكنات سو : التوحيد عب  تيميةقال ابن 
 : هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتاً وصفات وأفعالًا .   وقال السفاريني
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 الأولالباب  
 وجــــوب التوحيــد

 لوهية . الأتوحيد  –هنا  – ، ومقصود المصنف ب التوحيدأي : سأذكر في هذا الباب الأدلة على وجو 
 ([  56] الذاريات  ﴾ ون إلا ليعبد  لجن والإنسلقت ا وما خ ﴿ :  م/ ) ويقول الله تعالى

 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ

 أي : أوجدت .  (  وما خلقت ) 
 عن الأنظار .  هو عالم غيبي مستتر:  ) الجن ( 

   ـاس ، فهم يأنس بعضهم ببعض ، ويتحرك بعضهم ببعض  ون إينـون بدلا يعيش مك لأنها بذلهم بنو آدم ، وسمـوّ  :  ) والإنس ( 
 أي : يوحدون ، روي ذلك عن ابن عباس .   ) إلا ليعبدون (

 لأعمال الظاهرة والباطنة . اقال شيخ الإسلام : هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال و :   والعبادة
 ة :  المعنى الإجمالي للآي 

نس والجن إلا لعبادته ، فهذا هو الحكمة من خلقهم ، ولم يرد منهم ما تريده السادة من عبيدها من الإعانة لهم بالرزق  ا خلق الإالى أنه م تعيخبر الله
م ،  عِمُ ولا يطُْعَ طْ ذي يُ ، ال بل هـو سبحـانه الرازق ذو القـوة المتين   ﴾ عمون ط﴿ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن ي  والإطعام ، ولهذا قال تعالى : 

من   لم ولا تكوننَّ ـون أول من أسـرت أن أكـموات والأرض وهو يطُْعِمُ ولا يطُْعَم قل إني أمـر السـ﴿ قل أغير الله أتخذ ولياً فاط عالى : كما قال ت
   .  ﴾  المشركين

تباً ، ولو كان الغرض من  ل عليهم ك، وأرسل إليهم رسلًا ، وأنز  عقولاً  لبشـرادته سبحانه ، أعطى االإنسـان هي عبلحكمـة من خلق ولما كانت ا
جرة نبتت ونمت وتحطمت ،  ـــخلقهم كالغرض من خلق البهائم لضاعت الحكمة من إرسال الرسل ، وإنزال الكتب ، لأنه في النهاية يكون كش

 . ﴾ قرآن لرادك إلى معاد رض عليك ال إن الذي ف  ﴿  :ولهذا قال تعالى 
 لباب :  ل  ية الآ  اسبةنم

 ، وما خُلقوا له فهم مأمورون به ، والأمر للإيجاب . أن الإنس والجن ما خلقوا إلا لعبادة الله  وجوب التوحيد ، إذ هذه الآية تدل على  
 من فوائد الآية : 

 أن الحكمة من خلق الخلق عبادة الله .  -1
المتضمن غاية   لام للهلاستسـلام هو اوذلك هو حقيقة دين الإسلام ، لأن معنى الإسبفعل المأمور وترك المحظور ،  عتهطا وعبادته سبحانه هي : 
 الخضـوع .   الانقياد في غايـة الذل و 

 وفي الآية دليل على إثبات وجود الجن .  -2
 ﴾  .  . ﴿ يا معشر الإنس والجن ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم .قال تعالى : 

 ﴾  ي من الجن والإنس ﴿ ولقد ذرأنا لجهنم كثالى : تع قال
 شهد له يوم القيامة ( .  شيء إلا لا ن و ولا جإنس   المؤذن : ) لا يسمع صوت  وقال 

 أن الجن خلقوا للغاية نفسها التي خلق الإنس من أجلها وهي عبادة الله .     -3
 ومبكتاً :   ففي يوم القيامة يقول الله مخاطباً كفرة الجن والإنس موبخاً 

وغرتهم الحيـاة الدنيـا ،  كم هــذا قالـوا شهدنا على أنفسـنا يوماء م لقـذرونكتي وينلإنـس ألم يأتكم رسـلٌ منـكم يقصـون عليكم آيا يا معشـر الجن وا ﴿
 .   ﴾ وشـهدوا على أنفسـهم أنهم كانـوا كافرين 

 لقول الصحيح . الجنة على ا وعليه فمن كفر منهم دخل النار بالاتفاق ن ومن آمن منهم دخل 
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ل ، والفروع بحسبهم ، فإنهم ليسوا مما ثلين للإنس في الحد والحقيقة ، فلا يكون  رون بالأصو الجن مأمو  اوى يقول شيخ الإسلام ابن تيميه في الفت
  ، والتحليل والتحريم ، هذا ما لم النهي لأمر و ما أمروا به ونهوا عنه مساوياً لما على الإنس في الحد ، لكنهم مشاركون الإنس في جنس التكليف با

 . لمسلمين اً بين ااعيه نز أعلم ف
 هو الخالق .  أن الله  -4

 . ﴾ ﴿ والله خلقكم وما تعملون ﴾ وقال تعالى : ﴿ الله خالق كل شيء كما قال تعالى : 
 بيان الحكمة في أفعال الله حيث أن الله خلقنا للعبادة ولم يخلقنا هملا .  -5

 ﴾  ن  ا خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعو بتم أنم﴿ أفحس قال تعالى : 
 ﴾ قال الشافعي : ) لا يؤمر ولا ينهى ( . سدى سان أن يترك ﴿ أيحسب الإن:    وقال تعالى

 ﴾ ( ﴿ ولقد بعثنا في كل أمةٍ رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت م/ ) قال تعالى 
 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــــ    ــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ

 أرسلنا .    ﴾  بعثنا﴿ 
     وتطلق الأمة في القرآن على أربعة معان : طائفة من الناس ،   ﴾  ة أم ﴿

 : كما في هذه الآية .  الطائفة 
 .    ﴾﴿ إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله  : كقوله تعالى   الإمام

 .    ﴾ءنا على أمة  جدنا آبا﴿ إنا و   : ومنه قوله تعالى  الملّة
 .   ﴾ عد أمة وادكر ب ﴿   تعالى  : ومنه قوله  الزمن 

 : هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه ، ورسول هنا نكره تعم جميع الرسل .   ﴾  ولاً ﴿ رس
 : أي تذللوا له بالعبادة .    ﴾﴿ أن اعبدوا الله  

 : أي ابتعدوا عنه .    ﴾ اجتنبوا ﴿ 
، أي تجاوز   ﴾ارية ناكم في الجالماء حمل  ىا طغ ﴿ إنا لم:  تعالى قوله ن ، وهو مجاوزة الحد ، كما في ن الطغيات مشتق م: الطاغو  ﴾ ﴿ الطاغوت 

 وقد اختلف السلف في تفسي الطاغوت : حده ، 
 الطاغوت الشيطان .   قال عمر بن الخطاب :  

 الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله .   وقال مالك :
 ء من لا يرضى بعبادته .  ن استثنابد فيه م وهذه صحيح لكن لا 

 . هن الطاغوت : ) ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع ( .أ.م : وهو أابن القي  ا قاله فه ، متعري  يل فيوأجمع ما ق
له فوق منزلته التي جعلها  حيث نزّ  به حده ، ومراده رحمه الله أن من كان راضياً بذلك ، أو يقال طاغوت باعتبار عابده وتابعه ومطيعه ، لأنه تجاوز 

   الله له .
 .   ة ، علماء السوءالكهان ، السحر  :  وع مثلتبفالم

 : الأصنام .   والمعبود مثل
  هم له ، : الأمراء الخارجين عن طاعة الله ، فإذا اتخذوهم أرباباً يحل ما حرم الله من أجل تحليلهم له ، ويحرم ما أحل الله من أجل تحريم والمطاع مثل

 طواغيت . فهؤلاء  
   ـ المعنى الإجمالي للآية :

ًً بهذه الكلمة : أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أي اعبدوا الله   كل أمة   بعث في  عالى أنهبحانه وت سأخبر ، أي في كل طائفة وقرن من الناس رسولًا
ه  أن  إليه نوحي ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلاكما قال ،  زلت الكتب وحده واتركوا عبادة ما سواه ، فلهـذا خلقت الخليقه وأرسلت الرسـل وأن 

 . ﴾  شرك به ، إليه أدعو وإليه مئاب  أالله ولا    عبد أ﴿ قل إنما أمرت أن وقال تعالى :    ﴾ . فاعبدون إله إلا أنا   لاإ
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 ، فإنها تضمنت : هذه الآية هي معنى لا إله إلا الله 
 .    ﴾ت ﴿ اجتنبوا الطاغو النفي في قوله 

 .   ﴾ ﴿ اعبدوا الله  ات في قوله ثبوالإ
 ه .  ة ما سوافي عبادحده وين  و ادة لله يثبت العب

 مناسبة الآية للباب :  
 وهذا أمر بالتوحيد وترك الشرك والأمر يقتضي الوجوب . ( أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) قوله تعالى 

 من فوائــد الآية : 
  وحده وترك ما سواه .  هي عبادة الله إرسال الرسل دلت الآية على أن الحكمة في  -1

الشرك في قوم نوح الذين أرسل إليهم ، وكان أول رسول بعثه الله إلى الأرض ، إلى أن ختمهم   نذ حدث لك ، مسل الرسل بذ تعالى ير زل الله لم ي 
من قبلك من رسول إلا نوحي   أرسلنا﴿ وما الى : قال تعالذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب ، وكلهم كما  الله بمحمد 

 ﴾ . ن فاعبدو  أنا له إلا لا إ  إليه أنه 
 على أن الرسل اتفقت دعوتهم على التوحيد وإن اختلفت شرائعهم .  لآية دلت ا -2

 ﴾ .   ﴿ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً كما قال تعالى : 
 ﴾ . دون إلا أنا فاعبأنه لا إله   ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليهوقال تعالى :  

 .   ت (عَلاّ  أولاد : ) الأنبياء  وقال 
 الأخوة للأب من أمهات شتى . م ه أولاد العلات : 

 أصل إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة ، فإنهم متفقون في أصول التوحيد وأما فروع الشرائع فوقع فيها الخلاف .  أن الأنبياء معنى الحديث : 
  . كل أمة رسولاً   أن الله أرسل في -3

 ﴾ . ر  ا نذي  فيه﴿ وإن من أمة إلا خلا كما قال تعالى : 
 ﴾ . ا معذبين حتى نبعث رسولًا ا كن﴿ وموقال تعالى :  

 عظم شأن التوحيد وأنه واجب على جميع الأمم .  -4
 وحده ،  لى عبادة اللهنهم يدعوهم إ دلت الآية على أن الله بعث وأرسل الرسل فيجب التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولًا م -5

امٌ بررة ، أتقياء أمناء ، هداة مهتدون ، والبراهين الظاهرة والآيات  دون ، كر بارّون راش ون مصدقون ، م صادقجميعه ، وأن دونه والكفر بما يعبد من 
 هم حرفاً ولم ينقصوه . من عند أنفس  يزيدوا فيه الباهرة من ربهم مؤيدة ، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به ، لم يكتموا ولم يغيروا ، ولم

 ﴾ . لوالدين إحساناً ه وبا إلا إياألا تعبدوا  ﴿ وقضى ربك  له :  م / قو 
 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ

 د .  بن كعب وابن مسعو وكذلك أقر أبي  ،قال مجاهد يعني وصى   ﴾ :﴿ وقضى  
 .   مروأ   ﴾ :﴿ وقضى  وروى ابن جرير عن ابن عباس 

 والمعنى أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره . وهذا معنى لا إله إلا الله .  :  ﴾ لا إياه تعبدوا إ﴿ أن لا 
 : أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحساناً كما قضى بعبادته وحده لا شـريك له .   ﴾ وبالوالدين إحساناً  ﴿
 ة :  عنى الإجمالي للآي الم

واه وأن يحسن الولد إلى والديه إحساناً بالقول والفعل ولا يسيء  س وحده دون ما يعبد  سله أن سنة ر لى ألأخبر الله سبحانه وتعالى وأمر ووصى ع
 إليهما لأنهما اللذان قاما بتربيته في حال صغره وضعفه حتى قوي واشتد . 

 مناسبة الآية للباب : 
 هم . م فالأبالأه  أ إلايبتد   بدأ به في الآية ولاالواجبات ، ولأن اللهآكد الحقوق وأوجب  أن التوحيد هو 
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 ية : ئد الآ من فوا 
 أن التوحيد هو أول ما أمر الله به من الواجبات .  -1
سوى الله   ) نفي العبادة عما  ما في كلمة ) لا إله إلا الله ( من النفي والإثبات ، ففيها دليل على أن التوحيد لا يقوم إلا على النفي والإثبات -2

 لله ( .   وإثباتها
 وكفى بذلك شرفاً أن يكون عبداً لله .  ﴾عبدوا ا﴿فهو داخل في قوله  ،عابد لا معبود  ، ب  مربوب لا ر  ل رسو ال  أن  ة على دلال وفي هذه الآية  -3

﴿ وأنه لما قام عبد  ﴾ اب الذي أنزل على عبده الكت﴿ الحمد لله فقال :  ، بعبده في أشرف مقاماته  وقد سمى الله رسوله  قال ابن كثي : 
 اً عند إنزاله عليه وعند قيامه في الدعوة وإسرائه به .  ه عبدفسما ﴾ عبده ليلاً ن الذي أسرى ب بحا﴿ س﴾ الله يدعوه 

رك بما يقولون فسبح  ﴿ ولقد نعلم أنك يضيق صديقول : حيث  ، وأرشـده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخاليق 
   .﴾    يقينيك ال  يأتواعبد ربك حتى  ، ربك وكن من الساجدين   بحمد

وهذا كثير في القرآن أن   ،ى حق الله تعالى دليل على تأكد حقهما وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله حيث عطف حقهما علم حق الوالدين ، ظع -4
إسرائيل لا  بني  يثاق ﴿ وإذ أخذنا م﴾ وقوله : المصي  ن اشكر لي ولوالديك إليي ﴿ أ كقوله :  ، ل وبين حق الوالدين ــز وجــيقرن بين حقه ع

 ﴾ دين إحسانا ل ان إلا الله وبالو تعبدو 
 وجوب الإحسان إلى الوالدين بجميع أنواع الإحسان القولي والفعلي .  -5

 . ﴾ ما ربياني صغيراً ه : ﴿ وقل ربي ارحمهما ك﴾ وقول ﴿ وقل لهما قولًا كريماً يكون بالكلام الجميل اللين ، كما قال تعالى :  :    القولي
 حبة والخدمة .  ة عليهما والمصاق بالنفيكون   :  الفعلي

والحث على ذلك وتحريم عقوقهما كما في القرآن ، ففي صحيح البخاري عن ابن مسعود   ،بالأمر ببر الوالدين   تواترت النصوص عن النبي    قدول
أي ؟ قال :  : ثم قلت   ،لدين  الوا : بر قلت : ثم أي ؟ قال ،لصلاة على وقتها  أحب إلى الله ؟ قال : ا أي الأعمال ،  قال : ) سـألت الرسول 

 ل الله ( . لجهاد في سبيا
  ،قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين  ،يا رسـول الله  ،: ) ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بلى  قال : قال رسول الله  وعن أبي بكرة 

 ليه . متفق عليته سكت ( يكررها حتى قلنا  زال  فما ، ألا وشهادة الزور   ،وقول الزور  متكئاً فجلس فقال : ألا وكان 
 .رواه الترمذي  وصححه: ) رضى الـرب في رضى الوالدين وسـخطه في سـخط الوالدين ( .   وعن عبـد الله بن عمر قال : قال رسـول الله 

 . رواه أحمد خل الجنة ( لم يدهما و الديه أو أحدف ثم رغم أنف رجل أدرك و ل : ) رغم أنف ثم رغم أنقا  أن النبي    وعن أبى هريرة  
 في هذا المعنى كثيرة جـداً . اديث والأح

 ﴾ئاً  ﴿ واعبدوا الله ولا تشركوا به شي
 المعنى الإجمالي للآية :   

  ، الات ع الح جميالمنعم المتفضل على خلقه في  ، الرازق  فإنه الخالق ، شريك له في هذه الآية يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا : قال ابن كثير
   هركوا به شيئاً من مخلوقاته . أ.وحدوه ولا يش حق منهم أن يالمستوهو 

 ـ وقرن الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه . فدلت على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة  
والإنسـان إذا   ، يا شريكاً مع الله عل الدنفلا يج ، دنيا ر المراً من أمو ولا أ لياً لا نبياً ولا ملكاً ولا و  ، م كل شيء نكرة في سياق النهي فتع ﴾ شيئاً  ﴿

 . رواه البخاري  تعس عبد الخميلة (  ،تعس عبد الدرهم    ، : ) تعس عبد الدينار    كما قال   ،كان همه الدنيا كان عابداً لها  
كما هي أقـوال لمن يدر ما    ،الله  فيك النظـر ولا الشـولا القصد إلى  رـالنظلا  ، ب على المكلـفحيـد هــو أول واجدليل على أن التو  اعبدوا ﴾ ﴿ و 

ما تدعوهم  فليكن أول ،إنك تأتي قوماً أهل كتاب : )لمعاذ حين بعثه إلى اليمن  قال النبي  ،من معاني الكتاب والحكمة  بعث الله به رسوله 
 متفق عليه . ( اللهحدوا ه إلا الله ـ وفي رواية ـ أن يو إليه شهادة أن لا إل 

     رواه أبو داود : ) من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ( .   ال ن الدنيا كما قر ما يخرج به م آخ وهو
 العمل والعبادة لا تقبل إلا بشرطين :   ﴿ واعبدوا ﴾ 
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 .متفق عليه عن عمر ت ( ) إنما الأعمال بالنيا خلاص : قال الإ . 1
 رواه مسلم عن عائشة : ) من عمل عملًا ليـس عليه أمـرنا هذا فهو رد ( .   قال النبي  ،  ـول ء به الرسـالما جفقاً أن يـكون موا . 2

ا هو من   بالله فيمتسوية غير اللهوهو ] ،ة يه و وبية وتنقص للأل، وهو هضم للربالشرك بالله هو أعظم ذنب عصي الله به ﴿ ولا تشركوا به شيئاً ﴾
 [ . خصائص الله

 ﴾  ﴿ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار   : ال تعالى النار ، ق به مخلد فيرك صاح ـ فالش
 ﴾ ﴿ لئن أشركت ليحبطن عملك  ـ وهو محبط للعمل ، قال تعالى :  

  (  : ) أكبر الكبائر الإشراك بالله لقول النبي  ـ وهو أكبر الكبائر ، 
 ﴾ .  لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله  ﴿ إنال تعالى : ق ما ، ك لم يتب منه إذا مات و   ـ أن الله لا يغفر لصاحبه

 غذاه بالنعم . و   ،وكيف لا يكــون أعظم ذنب عصي الله به وقد جعل لله شريكاً في عبادته وقد أوجده من العدم  
 والشرك ينقسم إلى قسمين :  

قال تعالى :   ، لد في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين به فهو خالد مخ حبه إن لقي الله صاو  ،لا بالتوبة إ يغفره الله وهو الذي لا  لًا : شرك أكبر : و أ
 . ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ 

 . له إلى الجنة  ن مآولك ،اء عذبه  ن شوإ  ،الجنة  إن شاء الله عفا عنه وأدخله  ،  وصاحبه إن لقي الله به فهو تحت المشيئة   ر :ثَنياً : شرك أصغ 
 وإن لم يقصد تعظيم المحلوف به ومنه يسير الرياء والتصنع للخلق .  ،ومن أنـواع الشـرك الأصغر : الحلف بغير الله  

م  وإياه نحن نرزقكممن إملاق  دين إحسانًا ولا تقتلوا أولادكمحرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوال ﴿ قل تعالوا أتلو ما م/ ) قوله : 
ولا تقربوا مال اليتيم  .  قتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلونمنها وما بطن ولا ت احش ما ظهر تقربوا الفو ولا 

  د الله  وبعهكان ذا قرب عدلوا ولو   إلا وسعها وإذا قلتم فاف نفساً لا نكليزان بالقسط غ أشده وأوفوا الكيل والمإلا بالتي هي أحسن حتى يبل
وأن هذا صـراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ... ذلكم وصاكم به  به لعلكم تذكرون . وصاكم  وا ذلكم أوف

 المائدة .  ﴾ لعلكم تتقون  

 ـ  ــــــــ  ـــ ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ 
،  ، وقتلوا أولادهم ، وحرموا ما رزقهم الله: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله يه ورسوله محمد  تعالى لنب) يقول الله كثير :قال ابن  

 الفاسدة ، وتسويل الشيطان لهم .   كل ذلك فعلوه بآرائهم 
 أي : هلمّوا وأقبلوا .  ﴾ ﴿ تعالوا 

 يكم حقاً ، لا تخر صاً ولا ظنّاً . ا حرم ربكم علليكم وأخبركم بمأقصص عأي :   ﴾يكم  كم علرم ربما ح أتلُ  ﴿
 م ألا تشركوا به شيئاً (  قال : وكأن في الكلام محذوفاً دل عليـه السـياق ، وتقديره : وصـاك ﴾ يئاً ـركوا به ش ـ﴿ ألا تش

 ، وأن الشرك أعظم المحرمات .  ت د أوجب الواجبا التوحيدل أن هي عنه ، فالشرك والنكمات بتحريم لى هذه الآيات المح # وابتدأ الله تعا
سئلوا عما يقول لهم ، قالوا :   ولفظ الشرك يدل على أن المشركين كانوا يعبدون الله ، ولكن يشركون به غيره من الأوثَن والصالحين والأصنام ، ولهذا

 يان . أبو سفقاله  ؤكم ، كماما يقول آباولا تشركوا به شيئاً ، واتركوا اعبدوا الله 
 أي : وأتل عليكم الأمر بالإحسان إلى الوالدين .  ﴾ ساناً لدين إحوبالوا ﴿

 ا وإزالة الرق عنهما . الإحســان إلى الوالدين :  بـرهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهم قال القرطبي : 
بسبب د في اللغة العربية يشمل الذكر والأنثى ( ولا) الأالأولاد  ريم قتلوهي تح ة الثالثةهذه الوصي ﴾من إملاق نحن نرزقكم وإياهم  مولادك﴿ ولا تقتلوا أ 

     الإملاق وهو الفقر ، وكانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر . 
 ﴾  ش ما ظهر منها وما بطن ﴿ ولا تقربوا الفواح

 عاصي . ام عن جميع الفواحش ، وهي المي عنه  قال ابن عطية : 
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ما أظهـرتموه وما أسررتموه ، وفي الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعاً : " لا   :  وقيلما خفي ، فحشـه و  ما ظهـر ﴾ قيـل : بطن ظهر منها وما  ما ﴿ 
 ظهر منها وما بطن "   أحد أغير من الله ، من أجل ذلك حرم الفواحش ما 

 ذمي والمعاهد والمستأمن . سلم وال: نفس المعصومة ، وهي هي النفس الم  رم الله التي حالنفس  ﴾  تي حرم الله إلا بالحق ﴿ ولا تقتلوا النفس ال 
 هذا مما نص تعالى على النهي عنه تأكيـداً ، وإلا فهـو داخل في النهي عن الفواحش .  قال ابن كثيـر : 

 . ﴾  عظيماً  له عذاباً   عنـه وأعـدـالداً فيها وغضب الله عليـه ولومن يقتل مؤمناً متعمداً فجـزاؤه جهنم خ﴿ : تعالى قال 
 متفق عليه : " اجتنبوا السبع الموبقات ... وذكر منها : قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق "   وقال النبي  

 رواه النسائي ا " . : " لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدني وقال  
نفس بالنفس ، والثيب  بثلاث : ال يء مسلم إلال دم امر : " لا يح  ث عنه ء في الحدي ، ما جا في قتل النفس المعصومة والحق الذي أثبته الشرع

 متفق عليه الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة " 
 هي الأمر المؤكد المقرر   :   الوصيةو المشار إليه ما سبق من هذه المحرمات ،  ﴾ ذلكم وصاكم به ﴿ 

 نعمل بها . فيها لنعقلها و  ذا ، وأكد علينا نا بهوأمر  ، ه الوصايا وصانا بهذ  لعل : للتعليل أن الله  ﴾تعقلون  ﴿ لعلكم  

هي أحسن ، فإذا لاح   هذا حماية لأموال اليتامى أن لا نقربها إلا بالخصلة التي  ﴾ إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ﴿ ولا تقربوا مال اليتيم 
 ن  نه أحسر ربحاً لأ بما هو أكث ثر ربحاً فالواجب عليه أن يأخذ للولي تصرفات أحدهما أك 

 أبوه وهو صغير .  اليتيم هو من مات 
 هــو الرشـد وزوال السـفه مـع البلـوغ بعـد أن نختبره .  ﴾ قال مالك وغيره : ﴿ حتى يبلغ أشده 
،  فين ويلٌ للمطف﴿  :له تعالى ليـه في قو ، كما توعد عالأخذ والعطاء يأمر تعالى بإقامة العدل في : قال ابن كثير ﴾يزان بالقسط ﴿ وأوفوا الكيل والم

 ه  . أ .  ﴾ فون ...وا على الناس يستو الذين إذا اكتال
 وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان وهم قوم شعيب . 

 قال ابن كثير :   ﴾سعها  لا نكلف نفساً إلا و  ﴿
 . ه فلا حرج عليه ( ه وبذل جهدستفراغ وسع ذه ، فإن أخطأ بعد اأي من اجتهد في أداء الحق وأخ   )

قوم على   ﴿ ولا يجرمنكم شنئان قال تعالى : هـذا أمر بالعـدل في القول والفعل ، على القريب والبعيد ،  ﴾  ا ولو كان ذا قربىوإذا قلتم فاعدلو  ﴿
 . ﴾  اعدلوا هو أقرب للتقوى ألا تعدلوا  

والذمة والأمانة والنذر   كالبيعة  هو أخص ،الآية فيما  : الظاهر أن  لوهابد بن عبد ا بن محميمان بن عبد اللهشيخ سلقال ال ﴾هد الله أوفوا ع﴿ وب 
 . ﴾ هد الله إذا عاهدتم ع﴿ وأوفوا بوهذه الآية كقوله تعالى : ونحو ذلك ، 

   .كنتم فيه   تنتهون عما: تتعظون و أي   لعلكم تذكرون : هذا وصاكم وأمركم به وأكد عليكم فيه  يقول تعالى  ﴾رون ﴿ ذلكم وصاكم به لعلكم تذك
يحتمل أن المشار إليه ما سبق ، ويحتمل أن المراد ما علم من دين الله ، وهو اتباع أوامره واجتناب نواهيه ،   ﴾ ي مستقيماً ذا صراط﴿ وأن ه

 وإخلاص العبادة له . 
سـواه ، بل الطرق   يهإل، ولا طريق لهم إليهده موصلًا نصبه لعبا طريق الله الذي  وحقيقته شيء واحد ، وهو)  ل ابن القيم في الصراط المستقيم :قا

 ه .. أ( بالطاعة ، وإفراد رسله ، وجعله موصلًا لعباده إليه ، وهو إفراده بالعبودية لق إلا طريقه الذي نصبه على ألسـن رسـله كلها مسدودة على الخ
 هوات . بدع والشقال مجاهد : هي ال السبل :   ﴾﴿ ولا تتبعوا السبل 

 ت . والبدع والضلالا  سية ، وعباد القبور ،لسبل تعم اليهودية والنصرانية والمجو ه اوهذ
 أنا وأصحابي ، وفي رواية : الجماعة (  : )أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة هي ما عليه   وقد أخبر النبي 

 ورسوله   تزام بما أمر الله بهم به لتنالوا به درجة التقوى والالوصاك ذكور كم المأي ذل ﴾  ﴿ ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون 
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 مناسبة الآيات للباب : 
، فيكون مقابله وهو التوحيد أوجب  عظم المحرمات أن الله سبحانه ذكر فيها جملًا من المحرمات فبدأ بالنهي عن الشرك فدل هذا على أن الشرك أ

 الواجبات . 
رم ربكم عليكم ألا  ـما ح لوأتوا ـ﴿ قل تعالتعالى : يقرأ قوله ه ، فليها خاتم علالتي  عود : من أراد ينظر إلى وصية محمد ابن مسـ م/ ) قال

 رواه الترمذي وحسنه  .  ﴾.. إلى قوله : وأن هذا صـراطي مستقيماً ركوا به شيئاً .ـتش

 ـــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـ ـ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ
حد ، والخندق ، وبيعة الرضوان ، وهو  من السابقين الأولين ، ومن أهل بدر ، وأبي جليل عود بن غافل صحاعبـد الله بن مس : ـعود هو مس ابن  

 ( .   ه 32من كبار الصحابة ، مات سنة ) 
عالوا ... ﴾ إلى  ل ت﴿ ق :  قوله تعالى دَّل فليقرأفلم تغُيرَّ ولم تبُ تي كأنها كتبت وختم عليها ،أراد أن ينظر إلى الوصية المن  # معنى هـذا الأمر : 

 الآيات . آخر 
اه  فيما رو  لم يوصي إلا بكتاب الله سبحانه وتعالى ، كما قال  شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم ، فلم يزاد فيه ولم ينقص ، فإن النبي 

 ، كتاب الله ( . ما إن تمسكتم به لن تضلوا    مسلم : ) وإني تركت فيكم
 وأبقاها لأمته .  الوصية التي ختم عليها النبي  كله ، فكأنها   شملت الدينالآيات قد أن هذه ود يرى  مسع  فابن

ل : " ائتـوني  ، قا  وجعه  : ) لما اشتد بالنبي قال  وكأن سبب هذا القـول من ابن مسـعود ـ والله أعلم ـ هو ما رواه البخاري عن ابن عباس 
الله حسبنا ، فاختلفوا وكثر اللغط ، قال : "  وعنـدنا كتـاب غلبه الوجع ،   ن النبيمر : إه " ، قال عتختلفوا بعدبكتـاب أكتب لكم كتـابًا لا 

 . ه ( وكتاب  لرزية ما حال بين رسول  : إن الرزية كل ا ، فخرج ابن عباس وهو يقول ، ولا ينبغي عندي التنازع قوموا عني 
أتدري ما حق الله على العباد ؟ وما حق العباد على   عاذ ! " يا م ، فقال لي :  قال : كنت رديف رسول الله   عاذ بن جبل م/ ) وعن م

لا  ه ولا يشركوا به شيئاً ، وحق العباد على الله أن لا يعذب من الله ؟ " قلت الله ورسـوله أعلم ، قال : " حق الله على العباد أن يعبدو 
   (30( ومسلم )128رواه البخاري ) وا " ( . م فيتكل تبشره، أفلا أبشر الناس ؟ قال : " لارسول الله   ، قلت : يا  يشرك به شيئاً " 

 ـ  ــــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ
 راً وما بعدها . بة ، شهد بدأعيان الصحا، صحابي مشهور من   معاذ بن جبل بن أوس الأنصاري  معـاذ هـو:
  أخرجه ابن سعد وأبو نعيم وم القيامة أمام العلماء برتوة ( .  يحشر ي  ) معاذ  :  قال النبي 

   هـة سهم ، وقيل : بميل ، وقيل : مد البصر ( . أ . قال في النهاية : ) إنه يتقـدم العلمـاء برتـوة أي : برمي
 لحديث . به بمعنى الثلاث أشوهــذه ا

 ( بالشام في طاعون عمواس . ه18ة )سن مات
 بمعنى رادف ، أي راكب خلفه .  رديف :   (  بي  لن ا رديف   ) كنت

 جواز الإرداف على الدابة إذا لم يشق عليها .  ـ
 رواه أبو داود  .  لمعاذ : ) إني أحبك في الله (  ، وقد قال النبي    خلف النبي  من جهة ركوبه  فيه فضيلة لمعاذ   ـ

 بر . هل الكعليه أ خلاف ما والركوب على الحمار   فيه تواضع النبي   (  ) على حمار
 أتدري : أتعلم .  ) فقال لي : يا معاذ ، أتدري ( 

 ه عليهم ، ويجعله متحتماً ، وما يجب أن يعاملوه به . حق الله على العباد : هو ما يستحق ) ما حق الله على العباد (
 على عباده .  به على نفسه فضلاً  أوج ، بل الله   به ، والعبـاد لم يوجبوا شـيئاً  ن يعاملهمما يجب أ :   أيى الله (  عباد عل) حق ال 

 يه مخلوق . فأهل السنة يقولون : هو الذي كتب على نفسه الرحمة ، وأوجب هذا الحق على نفسه لم يوجبه عل 
 ، وغلطوا في ذلك . المعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على الخلق 

 ا لا يعلم ، أن يقول ذلك ، خلاف أكثر المتكلفين .   سُئل عم بغي لمن وأنه ين فيه حسن أدب المتعلم ،   لم ( :  ورسوله أع) قلت : الله 
 ولا يشركوا به شيئاً .   أي يوحدوه بالعبادة وحده  ) أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً (
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 ده .  وحدة اللهباتجرد من الشرك لم يكن آتياً بع ، ومن لم ي في العبادة   من الشرك لا بد منهوفائدة هذه الجملة : بيان أن التجرد 
 وهذا حق تفضل الله به على عباده ، ولم يوجبه عليه أحد .  ) وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً ( 

 عنى الإجمالي للحديث : الم
علم ، فلما بيّن لمعاذ  تفهم الم وأبلغ في ليكون أوقع في النفس ة الاستفهامقى ذلك بصيغى العباد وفضله فأل أن يبين وجوب التوحيد عل أراد النبي 

لناس على ذلك فيقللوا من الأعمال  من ذلك خوفاً من أن يعتمد ا فضل التوحيد ، استأذنه معاذ أن يخبر بذلك الناس ليستبشروا ، فمنعه النبي 
 الصالحة . 

 باب : مناسبة الحديث ال
 لك . ، فقوله ) حق ... ( دال على إيجاب ذ... ( ففيه دليل على وجوب التوحيد  هحق الله على العباد أن يعبدو  قوله )  

 فوائــد الحديث : 
سُئل   ، فإن الإنسان إذاالمتعلمكون أوقع في النفس ، وأبلغ في فهم ض المعلومات على وجه الاستفسـار ليع يطـرح ب لمدرس أن يستحب للعالم أو ا -1

، والأمثلة  ، وهذا من حسن إرشاده وتعليمه ها وحفظهاى لفهملك أوع، فإن ذ، ثم أخبر بها بعد الامتحان بالسؤال عنهايعلمها عن مسألة لا 
 .  ة جداً  من السنة كثير 

 . ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم   -2
 لا يعلم كما جاء في الحديث : قدوة حيث قال لا أدري حينما سئل عما  ولنا في رسول الله 

 أو الدين .  الدنيا  ن من أمراستحباب بشارة المسلم بما يسره ، سواءً كا -3
 .  ﴾ ليم م ع بغلا شروه ﴿ وبقال تعالى : ،    ولذلك بشرت الملائكة إبراهيم  

 ﴾ . ﴿ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحي  وقال تعالى : ،    ﴾﴿ فبشرناه بغلام حليم وقال تعالى :  
 ذا لما أنزل الله توبة كعب بن مالك وصاحبيه ذهب إليه البشير فبشره . لهو 

 خبار بما يسر ( .  ة هي الإ) البشار 
 يجـوز .   طلاق فلا سبيل الإجواز كتمان العلم للمصلحة ، أما كتمانه على  -4

 بلجامٍ من نار ( . علمٍ فكتمه ألجم : ) من سُئِل عن  لقول النبي 
وقد أخبر  ( لا تبشرهم فيتكلوا)لمعاذ :  ، ولذلك قال ذا ترتب على إظهاره مفسـدة متحققة ن بعض الأشخاص فجائـز إوأما كتمه أحياناً أو ع 

 الإثم .  رجاً منبها معاذ عند موته متأثماً ، أي : تح 
 الصحابة .  أن مات كثير من الكتمان بعد  وذلك أن معاذ أخبر بها عند موته خروجاً عن إثمأن هذه المسألة لا يعرفها كثير من الصحابة ،  -5
 . الله  : الأمن من مكر   يسبب مفسدة عظيمة هيى سعة رحمة اللهن الاتكال عل، لأ  الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله -6
بو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، حيث أن  م بمعاذ دون أخص هـذا العل اس بالعلم دون بعض ، وذلك أن النبي الن بعض  تخصيصجواز  -7

 لناس لو أخبرته بشيء من العلم افتتن .   بعض ا
   رواه مسلم عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة ( . ديث لا تبلغه ن تحدث قوماً بحقال ابن مسعود : ) إنك ل 

 رواه البخاري ه ( . ) حدثوا الناس بما يعرفون ، أتحبون أن يكذب الله ورسول :      علي وقال
 ص بما ذكر . فضيلة معاذ ومنزلته من العلم ، لكونه خُ  -8
 استئذان المتعلم في إشاعة ما خُص به من العلم .  -9
 التمسك به . التوحيد وفضل  فضل -10

 فروض عليهم . قه الواجب الم عبادته والإخلاص له ، وأن ذلك حق الخلق لن الله خلذكر المصنف في هذا البـاب من النصـوص ما يدل على أ ـ
 .    نديد ، خصوصاً محمدلى هذا التوحيد ، ونهوا عن ضده من الشـرك والتفجميع الكتب السـماوية ، وجميع الرسل ، دعوا إ 
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الأدلة  اة ولا سعادة إلا بهذا التوحيـد ، وأن جميع أنه لا نج ن ، وأخبر فإنه أمر به وفرضه وقرره أعظم تقرير ، وبيّنه أعظم بيا  آن الكريموهذا القر 
 لى هـذا الأمر بهذا التوحيد ووجوبه .   قلية والنقلية والأفقية والنفسـية أدلة وبراهين عالع

 مر الدين ، وأصل الأصول كلها ، وأساس الأعمال .    ، وهو أعظم أوا جب على العبيد فالتوحيد هو حق الله الوا
 

 الباب الثاني 
 فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 

يدة ، ونتائجه الجميلة ، وليس  عبيد ، ذكر هنا فضله ، وآثَره الحمجمة السابقة وجوب التوحيد ، وأنه الفرض الأعظم على جميع الفي التر  لما ذكر 
 نيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله . فإن خير الدالتوحيد ،  مثل له من الآثَر الحسنة ، والفضائل المتنوعة ،    شيء من الأشياء

 ض فضائله وآثَره .   مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب من بع  ف : ) وما يكفر من الذنوب ( من باب عطف الخاص على العام ، فإن المؤلوقول 
 .   م مهتدون (م الأمن وه﴿ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم/ ) وقول الله تعالى : 

 ــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ
   دة ، وآمنوا أن إلههم الحق .أي : وحدوا الله ، وأخلصوا له العبا  ﴾ ﴿ الذين آمنوا 
 ع جهاته .   ن جميبه م  حاطتهإو ا ، ولبس الشيء بالشيء : تغطيته به ، يخلطولم  ﴾ ﴿ ولم يلبسوا 

 توحيدهم .   ﴾﴿ إيمانهم  
 .  به الشركالمقصود  الظلم هنا  ﴾ ﴿ بظلم 

،   يظلم نفسـه ، أينا لا ﴾ قلنا يا رسول الله م بظلم نهإيما﴿ ولم يلبسوا ) لما نزلت هذه الآية  ولذلك روى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال : 
 عظيم " ( .  : إن الشرك لظلمل ا صلا معوا إلى قول الرجل ألم تسبه الشرك ، نما المراد  : " ليس الأمر كما تظنون ، إ   فقال  

م النبي  أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه ، فبين له وط هو ظلم العبد لنفسه ، وأنه لا الذي شق عليهم ظنوا أن الظلم المشر   قال شيخ الإسلام : 
  إلا لمن لم يلبسوا إيمانهم بظلم الأمن والاهتداء فلا يحصل  ، وحينئذٍ ما دلهم على أن الشرك ظلمٌ في كتاب الله  . 

 ﴾  ﴿ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون  
 دنيا . أي في ال ﴾ مهتدون  وهم  ﴿ خرة ، أي في الآ   ﴾﴿ لهم الأمن   :  قيل  

 ، وفي الآخرة إلى الجنة .  بالعلم والعملا إلى شرع اللهأي في الدني ﴾ مهتدون   ﴿ وهم ، لم يأتوا بكبيرةأي الأمن الكامل إذا  ﴾﴿ لهم الأمن  :  وقيل 
 من كامل أم لا ؟  ل أ ﴾ ه﴿ لهم الأمن  

الذنوب ،  سلم من الشرك الأكبر ولم يسلم من الشرك الأصغر وبعض له الأمن الكامل ، وأما إذا إن كان إيمانه كاملًا وسليماً من المعاصي ف : نقول
 فهدايته وأمنه ليس كاملاً . 

 و تحت المشيئة .   آمن من الخلود في النار ، وغير آمن من العذاب ، بل هلكبيرة مرتكب ا  ك : مثال ذل
 لنار ، وآمن من العذاب .  مطلقاً ، آمن من الخلود في اوأما من وافى الله محققاً للتوحيد ، فإنه آمن أمناً  

ك ، كان له  اد ، وظلمه لنفسه بما دون الشر ، وظلم العبي هو الشرك نـاس الظلم الثلاث ، يعني الظلم الذم من أج فمن سـل قال شيخ الإسلام : 
 . لتام  التام والاهتداء االأمن 

 المعنى الإجمالي للآية : 
 والآخرة   وحده ولم يخلطوا توحيدهم بشرك هم الآمنون المهتدون في الدنيا خلصوا العبادة لله يخبر سبحانه أن الذين أ

 مناسبة الآية للباب : 
 يد وتكفيره للذنوب . فضل التوح دلت على  ا أنه

 من فوائد الآية :  
  عذاب . ، ودخل الجنة بلا  توحيد وتكفيره للذنوب ، لأنه من أتى به تاماً فله الأمن والاهتداء التامعلى فضل ال دلت الآية  -1
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 هتداءالأمن والا ل التوحيد ، وانتفت المعصية ، عظمأنه كلما انتفى الظلم وُجد الأمن والاهتداء ، وكلما كم -2
 أن الشرك أعظم الظلم .  -3

 والظلم أنــــواع :    
 الأول: الشرك. 

 وهو أعظم الظلم وأشده. 
رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ(. كما قال تعالى    )إِنَّ الشِّ

فَعُكَ وَلا يَضُر كَ فَ   إِنْ فَـعَلْتَ فإَِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِيَن( أي: من المشركين. وقال تعالى )وَلا تَدعُْ مِنْ دُونِ اللََِّّ مَا لا يَـنـْ
في القرآن من وعيد  وأكثر ما ذكر  ، الأشياء في غير موضعها  فوضع  ، فعبده وتألهه  ،قال ابن رجب: فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق 

 افِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ(. به المشركون كما قال الله تعالى )وَالْكَ  إنما أريد  ،الظالمين  
 والثاني: ظلم العبد نفسه بالمعاصي.

نَا مِنْ عِبَ  هُمْ ظاَلمٌ لنِـَفْسِهِ كما قال تعالى: )ثُمَّ أَوْرثَْـنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطفََيـْ هُمْ سَابِ ادِنَا فَمِنـْ هُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنـْ (. وَمِنـْ  قٌ بِالخَْيْراَتِ بإِِذْنِ اللََِّّ
 الث: ظلم العبد لغيه. لثوا

 كما في الحديث )قال الله تعالى: إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا( رواه مسلم. 
 يهمتفق عل  .في بلدكم هذا(   ،في شهركم هذا ، كحرمة يومكم هذا  ،حرامفي خطبته في حجة الوداع )إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم  وقال 

 )الظلم ظلمات يوم القيامة( متفق عليه.  ل: قال وعن ابن عمر. قا
 أن الشرك يسبب الخوف في الدنيا والآخرة .  -4

ن محمداً عبده ورسوله ، وأن  ه إلا الله وحده لا شريك له وأل شهد أن لا إقال : " من  أن رسول الله  م/ ) عن عبادة بن الصامت 
] رواه البخاري لجنة على ما كان من العمل " والجنة حق ، والنار حق ، أدخله الله ا منه ، عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ 

 ( [28( ، ومسلم )2/486)

 ( . ( 33( ، ومسلم )1/154) البخاري] رواه جه الله " تغي بذلك و لا الله يبلا إله إ لنار من قال  حرم على اولهما من حديث عتبان : " فإن الله
 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ــــ  ــــ  ــــ  ــــ   ــــ  ــــ  ــــ ــــ  ــــ  ــــ 

 سنة .  72( ، وله  ه34عام ) مات بالرملةعبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري ، بدري مشهور ،  عبـادة هو : 
 (  ) (  8/532)  الفتحلملائكة ( . لاة الله ثناؤه عليه عند اخاري عن أبي العالية : ) ص  على عبده ، ما ذكره البأصح ما قيل في صفة صلاة الله  ،

 ونصره ابن القيم . 
﴾  إلا الله ﴿ فاعلم أنه لا إله تعالى :  وظاهراً ، كما قال ضاها باطناً املًا بمقتـارفاً لمعناها ، عـأي من تكلم بها ع ) من شـهد أن لا إله إلا الله (

 .   ﴾﴿ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون    وقوله :
 لا يتبين ولا يعمل بما تقتضيه من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل ، فغير نافع بالإجماع . أما النطق بها من غير معرفة بمعناها ، و 

  إله إلا الله (  فإن الله حرم على النار من قال لا يث عتبان ) وقوله في حد
 لا الله : لا إله إ مســــائل

  : معنــاها 
د إلا الله ، فهذا ليس بصواب ، لأن الله أخبـر عن وجود آلهة كثيرة للمشركين ، كما  فسرها : لا إله في الوجو  لا الله ، وأما منأي لا معبود بحق إ 

 ﴾ . ون الله من شيء  ن من دعنهم آلهتهم التي يدعو وا أنفسهم ، فما أغنت  م ولكن ظلموما ظلمناه ﴿  في قوله تعالى : 
ق والمعبود بالحق هو الله وحده ، كما نبّه على ذلك جمع من أهل العلم  ن الإله الحوضح بطلان جميع الآلهة ، وتبين أوقوله ) لا إله بحق إلا الله ( ت
 ن القيم .  وتلميذه اب  منهم : أبو العباس ابن تيمية ،

 ﴾ . ونه هو الباطل ق وأن ما يدعون من د ﴿ ذلك بأن الله هو الح  حانه :ومن أدلة ذلك قوله سب 
 يلهـا :  ل د 



 16 

 ﴾ . هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا  قوله تعالى : 
 ﴾ . الله   لا إله إلا ﴿ فاعلم أنه   وقوله تعالى :

 وهي :  ، ا إلا باجتماعها ، لا تنفع قائلهالله من سـبعة شـروط  ة أن لا إله إلالا بد في شـهاد :  حمن بن حسنيخ عبد الر ــــقال الش
 بقلوبهم .  أي : بـ لا إله إلا الله ـ وهم يعلمون ـ ﴾﴿ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون   ، والدليل قوله تعالى : للجهل العلم المنافي  .1
 رواه مسلم عن عثمان لجنة ( .  دخل الم أن لا إله إلا الله : ) من مات وهو يع  وقال النبي  
 ﴾ . وله ثم لم يرتابوا  ـوا بالله ورسـن آمنون الذيـ﴿ إنما المؤمن  ، قال تعالى :  اليقين المنافي للشـك .2

 رواه مسلم   .( اك فيهما إلا دخل  الجنةد غير شعبا الله بهم ، لا يلقىول الله ، وأني رسهد أن لا إله إلا اللهأش: )  وقال 
 رواه مسلم . (ة ن لجبابشـره  الله مسـتيقناً بها قلبه  من لقيت وراء هذا الحـائط يشـهد أن لا إله إلاـرة : )لأبي هري وقال 

 . ﴾ وة الوثقى  ستمسك بالعر ومن يسـلم وجهه إلى الله وهو محسـن فقد ا﴿   ، قال تعالى :  الانقياد لها المنافي للترك  .3
   ه إلا الله كانوا إذا قيل لهم لا إل  م وما كانوا يعبدون ـ إلى قوله ـ إنهمكفروا وأزواجه  ﴿ احشروا الذين قال تعالى : ، القبول المنافي للرد .4

 ﴾ .  يستكبرون 
 ﴾ .  لا له الدين الخالص أ﴿  ، قال تعالى : الإخلاص المنافي للشرك  .5
 ري ومسلم البخارواه تغي بذلك وجه الله ( . ار من قال لا إله إلا الله يب لى النحرم ع ن الله: ) إ  وقال النبي  

 رواه البخاري  صاً من قلبه ( . ال لا إله إلا الله خال: ) أسعد الناس بشفاعتي من ق وقال  
لذين من قبلهم  ، ولقد فتنيا ا وا آمنا وهم لا يفتنون﴿ ألم ، أحسب الناس أن يتركوا أن يقول ، قال تعالى :  الصدق المنافي للكذب  .6

 ﴾ . الكاذبين  وليعلمنني الله الذين صدقوا فليعلم
 الله وأن محمـداً رسـول الله من قلبـه إلا حـرم الله على  أن لا إله إلا  : ) ما من أحـد يشـهد  وقال النبي    
 رواه البخاري النار ( .    
    ﴾ ا اليهود والنصارى أولياء ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذو لى : قال تعا، والمعاداة لأجلها ،   لهاالمحبة لها ولأه  .7
 ﴾ . يوادون من حاد الله ورسوله  الآخروم  والي﴿ لا تجد قوماً يؤمنون بالله   وقال تعالى :  

فاسد ، بل هو   ، وهو مذهب ول لا إله إلا اللهذين يقولون يكفي قرد على المرجئة الوفي قوله ) من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ( 
 ة .  لوم الفساد من الشريعمذهب مع

 في كل ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات .   نفيلل ( هل  ك لا شري، ) ( للإثباتوحده):  وحده لا شريك له ( ) 
 ) وأن محمداً عبده ورسوله (  

  النبيين .  لب بن هاشم ، خاتمالله بن عبد المطهو محمد بن عبد  : محمد
يعود بأسافل الأخلاق فهو   ما هو احد ،عبد جميع خصائص البشرية تلحقه ما عدا شيء و  يء ، إنما هو وبية والإلهية شفليس له من الرب:  عبده

 ممنوع منه . 
 ﴾ .    ﴿ قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله   قال تعالى : 

 ﴾ . راً ولا رشداً  ﴿ قل إني لا أملك لكم ض  عالى :ل توقا
 ﴾ . د واح له ﴿ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إ : قال تعالى أنه يوحى إليه ،   فهو بشر مثلنا إلا 

 وقد وصفه الله بالعبودية في أعلى المقامات : 
 ( .أن يأتوا بمثل القرآن ) كما سبق  في إسرائه ، وفي حال قيامه بالدعوة ، وفي حال التحدي مع الكفار

 خاري رواه البالنصارى المسيح ( . : ) لا تطروني كما أطرت   ويقول 
 سياق الثناء عليهم .  في ، و بل وصف الله تعالى الرسل في أعلى مقاماتهم 

 ﴾ . ﴿ إنه كان عبداً شكوراً :  فقال تعالى في نوح 
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 . ﴾ ب أولي الأيدي والأبصارحاق ويعقو راهيم وإس ـ﴿ واذكر عبادنا إب: لام وقال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم الس
 ﴾ . ل إسرائي  و إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلًا لبنين ه ﴿ إ:    ال في عيسى بن مريم قو 

﴾  ناك إلا كافة للناسأرسل وما ﴿وقال تعالى : ﴾ محمد رسول الله﴿ : ، قال تعالى أي ويشهد أن محمداً رسول الله إلى كافة الورى ﴾ ﴿ ورسوله 
 ﴾ . بالله شهيداً   ﴿ وأرسلناك للناس رسولًا وكفىعالى :  وقال ت 

شهر ، ... وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت   بالرعب مسيرة ء قبلي : نصرت : ) أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبيا  وقال النبي 
 متفق عليه إلى الناس عامة ( . 

 لجن والإنس . الخلق من اشي رسول إلى جميع بن عبد الله القر  ان بالقلب بأن محمدر باللسان ، والإيمهادة هو الإقراومقتضى هذه الش 
  وأن تتمثل أمره فيما أمر ، وأن تجتنب ما عنه نهى وزجر ، وأن لا يعبد الله إلا بما    فيما أخبر ،تصدق رسول اللهومقتضى هذه الشهادة أيضاً أن

 شرع . 
 يعبد ، ورسول فلا يكذب .  عبد لا  فالرسول

 ﴾ ﴿ وأن عيسى عبد الله ورسوله  
 ﴾ . اتخذ الله من ولد وما كان معه من آلهة   ﴿ مابيراً ن ذلك علواً كبن الله ، تعالى الله ع يقولون إنه الله أو ا   رد على النصارى الذين ﴾ الله ﴿ عبد 

 الربوبية ولا من الإلهية شيء .  فيشهد المؤمن أنه عبد الله ، أي عابد مملوك ، فليس له من
ني الكتاب  عبد الله آتا  ﴿ قال إني ما قال عن نفسه ، كما قال تعالى : يهن إنه ولد بغي ، بل يقال فرد على اليهود الذين يقولو  ﴾ورسوله  ﴿

 ﴾  لني نبياً  وجع
 ) وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه (  

 لمفسرين . ﴾ كما قاله السلف من ا﴿ كن  بقوله  بكلمته ، لوجوده  إنما سمي عيسى  ) وكلمته ( 
عند الله  ثل عيسى ﴿ إنما م لى : ري عليه جميع الأحوال البشـرية ، كما قال تعاتجلأنه يأكل ويشرب ويبول ، و وليس عيسى هو نفسه كلمة ، 

 ﴾ . كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 
 .  (فكان عيسى بإذن الله  ،  فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجلمريم إلى  تي أرسل بها جبريل  لكلمة الخلقه با ) : ( قال ابن كثيرألقاها إلى مريم)
أي : روح صادرة من    ﴾خر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه ـــوس﴿  يضية ، كقوله تعالى :ابتدائية ، وليست تبع من :  (منه  وحور )

 كما تزعم النصارى .   الله ، وليست جزءاً من الله
 ه عبد بن حميد روا. ( ﴾ست بربكم ؟ قالوا بلى أل﴿ عالى واسـتنطقها بقـوله : عيسى روحٌ من الأرواح التي خلقهـا الله ت)  عب : قال أبي بن ك
، وشـهد أن النار التي أخبـر  ها: وشهد أن الجنة التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق ثَبتة لا شـك فيأي ( والنار حق  ) والجنة حق 

ماء  ـرض السـها كعـة عرضـوجن كمـرة من ربـابقوا إلى مغفـس ﴿ ال تعالى :ك ثَبتة ، كما قلكافـرين حق كذل ا تعالى في كتـابه أنه أعـدها لبه
      .  ﴾ .. وا بالله ورسوله . ـدت للذين آمنـرض أعوالأ

 ﴾ . والحجارة أعدت للكافرين   ﴿ فاتقوا النار التي وقودها الناس   وقال تعالى :
 عة . لوقتان الآن ، خلافاً للمبتدتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخ الآيوفي 

    [3435رواه البخاري ]الله من أي أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ( . : ) أدخله وفي رواية  ما كان من العمل ( ) أدخله الله الجنة على 
 قسمين :  ينقسم إلى   إدخال الجنة 

 ب لمن أتم العمل .  يسُبق بعذا إدخال كامل لمأولًا :  
 إدخال ناقص مسبوق بعذاب لمن نقص العمل .  : ثَنياً 

أي من صلاح أو فساد ، لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة ، ويحتمل أن  من العمل ( على ما كان ) ومعنى قوله : )  الحافظ : ل قا
   ه ات ( . أ . لدرجة على حسب أعمال كل منهم في ان العمل ( أي يدخل أهل الجنة الجن يكون معنى قوله ) على ما كان م

  :  قال الشيخ ابن باز رحمه الله 
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، أي يدخل ابتداءً إذا مات  ، ولكن هذا الدخول قد يكون من أول وهلة ن صلاح وفسادا كان عنده م [ أي : على معلى ما كان من العمل) ]
إلى   مصيـرهحص في النـار ويعذب فيها ثم يم ا ، وبعد من جزاء السيئات والمعاصي، وقد يكون بعد ما يبتلى به مـدق على توبة وعمل صـال وص

 ه ( . أ.ةالجن
 ث للباب :  مناسبة الحدي

 لفضل التوحيد ، وأنه سبب لدخول الجنة وتكفير الذنوب . بياناً أن فيه 
 من فوائد الحديث : 

 لتوحيد ، وهو دخول الجنة .  هذا الحديث فيه فضل من فضائل ا  -1
 ة ( . من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجن : )   يث التي تدل على ذلك قوله لأحادومن ا
 أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة (   ء هذا الحائط يشهد  رة : ) من لقيت ورالأبي هري وقال 

 .  سعة فضل الله وإحسانه سبحانه وتعالى  -2
 حق الأنبياء والصالحين .   وجوب تجنب الإفراط والتفريط في  -3
 منزلته عند الله .  عبودية الإنسان زادت  سان أن يكون عبداً لله ، فكلما كملت يشرف الإن  أن أعظم ما -4
 أن أبواب الجنة ثمانية .  -5

إله   لا، : قل يا موسى؟ قالرك وأدعـوك به، علمني شيئاً أذكـ: يا ربىقال موس: "قال عن رسول الله  م/ ) وعن أبي سعيد الخدري 
ه إلا الله في  مرهن غيي والأرضين السبع في كفه ولا إلا، لو أن السموات السبع وع: يا موسى، قالون هذا : كل عبادك يقول، قالإلا الله 

   رواه ابن حبان والحاكم وأبو نعيم .( ، مالت لا إله إلا الله "كفة 
 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ

، وشهد ما بعدها ، مات  سعيد بأحدغِرَ أبو ، اسْتُصْ ، صحابي جليل وأبوه كذلكالخزرجي ياسمه سعد بن مالك بن سنان الأنصار  أبو سعيد :
 بالمدينة سنة ثلاث أو أربع وستين . 

  إلى بني إسرائيل . هو موسى بن عمران رسول الله موسى :
 أي : أثني عليك وأسألك به .  عوك به ( ) أذكرك وأد

 لأن قائلها يرجو ثوابها .  ودعاء ( ، ) ةلله بالوحداني   دةها لأن فيها ش ذكر (  ) ، فهي اء ر ودعـلمة ذكذه الكفيه أن ه ) قال : قل لا إله إلا الله (
به ، ولذلك  ، ولكنه أراد شيئاً يختص  هذه الكلمةيعلم عظم  لٌ يقولها ، لأن موسى ليس المعنى أنها كلمة هينة ك ) كل عبادك يقولون هذا (

: بذلك الشيء من بين عموم عبادك ،   أريد أن تخصني به ( أين هذا ( قال : ) إنما له ) كل عبادك يقولو سائي والحاكم بعد قو جاء في سنن الن
 .   يرهت عنده جوهـرة ليست موجـودة عند غيء يختص به دون غيره ، كما لو كانفإن من طبع الإنسان أن لا يفرح فرحاً شديـداً إلا بش

واستثنى   مال غير الله ، والأرضين السبع ومن فيهن ، أي : لو أن السموات السبع ومن فيهن من الع وعامرهن غيري ... () لو أن السموات السبع 
م  ﴿ ومن آياته أن تقو  هن ، قال تعالى :ت السموات والأرض ، وهو الذي أمسكسبحانه نفسه لأنه العظيم ، وهو سبحانه فوق العرش ، وبه قام

 ﴾ . مره السماء والأرض بأ 
لا الله " ، أي مالت بمعناها وليس بأجرامها ، وذلك  الكفة الأخرى لمالت بهن  "لا إله إيزان ، و " لا إله إلا الله " في كفة الم   أي : في ) في كفة ( 

 . ، ورأس الدين لّةاس الم، وأسد الله الذي هو أفضل الأعمال لما اشتملت عليه من توحي
 الي للحديث : المعنى الإجم
، فأدرك موسى أن هذه  لا إله إلا الله : لفأرشده الله أن يقو به ويتوسل إليه به يعلمه ذكراً يثني عليه طلب من ربه عز وجل أن  أن موسى 

 شيء يعادلها في  نه لاين الله له عظم فضل هذه الكلمة وأأن يخصه بذكر يمتاز به عن غيره فبالكلمة كثير ذكرها على ألسنة الخلق وهو إنما يريد 
 ضل .     الف
 



 19 

 لباب :  مناسبة الحديث ل
 نه لا شيء يعادلها في الفضل . أن فيه بيان فضل كلمة التوحيد وأ 

 من فوائـــد الحديــث :  
 فضلها : يدل على  ومما فضل كلمة التوحيد " لا إله إلا الله " ،  -1

تسعة وتسعون سجلًا ، كل   ق يوم القيامة ، فينشر لهئأمتي على رؤوس الخلا : ) يصاح برجل من  ال رسول الله : ق قال  عن عبد الله بن عمر 
، فيقال :  : أتنكر من هذا شيئاً ؟ فيقول : لا يا رب ، فيقال : ألك عذر أو حسنة ؟ فيهاب الرجل فيقول لا  البصر ، ثم يقالسجل منها مُد  

ول : يا  محمداً عبده ورسوله " فيق  إله إلا الله وأشهد أن ها : " أشهد أن لا ة فيبطاقت ، وإنه لا ظلم عليك ، فيخرج له بلى ، إن لك عندنا حسنا
وثقلت   ،، فطاشت السجلات ، والبطاقة في كفةهذه السجلات ؟ فيقال : إنك لا تظلم ، فتوضع السجلات في كفة هذه البطاقة مع رب ، ما
 حسنه رواه الترمذي و . البطاقة (

 كر .    أن " لا إله إلا الله " أفضل الذ 

 له ، له الملك  من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك والنبيون ا قلت أنا الدعاء دعاء يوم عرفة ، وخير م د الله بن عمرو مرفوعاً : ) خيرعن عبـ -2
    مذيرواه التر وهو على كل شيء قدير ( .  وله الحمد

 الترمذي    رواه. د لله ( فضل الدعاء : الحم إله إلا الله ، وأ : ) أفضل الذكر : لا  وقال 
 ا بنص القرآن . أن السموات سبع ، وهذ -3

 ﴾   لسموات السبع ﴿ قل من رب ا قال تعالى : 
 .   ﴾ثلهن الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض م ﴿  قال تعالى :، وأما الأرض فقد ورد تلميحاً لا تصريحاً  

 فية ، فبقيت المثلية بالعدد . ي  الهيئة والكسماء والأرض فيرادة لظهور الفرق بين الفالمثلية بالكيفية غير م
 رواه مسلم . ( من اقتطع شبراً من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين: )  قال النبي ،  ما السنة فهي صريحة بأنها سبعأو 

 الله . وحرصه على التقرب إلى  فضل موسى  -4
 حق . إثبات ميزان الأعمال وأنه  -5
 أن الأراضين سبع كالسموات .  -6

م لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم  يقول : ) قال الله تعالى : يا بن آد  قال : سمعت رسـول الله نه ، عن أنس لترمذي وحسلو م/ 
 رواه الترمذي وأحمد  يتني لا تشرك بي شـيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة ( . لق

 ـ  ــــ  ـــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ
، خدمه عشـر سنوات ، وقال له :  " اللهم أكثر ماله وولده   الله مالك الأنصاري الخزرجي ، خادم رسول س بن هو أن  أنس بن مالك : 

 ئة . ( وقد جاوز الما ه  92وأدخله الجنة " مات سنة ) 
 إلى الله تعالى .   سول ا يضيفه الر قدسياً ، والحديث القدسي هو محديثاً  هذا يسمى) قال الله تعالى ( 

 أو ما يقارب ملؤها . بضم القاف ، وهو ملؤها   الأرض ( ني بقراب ) لو أتيت  
 .  ﴾كسب سيئة وأحاطت به خطيئته    ى من﴿ بل جمع خطيئة ، وهي الذنب ، والخطايا الذنوب ولو كانت صغيرة ، لقوله تعالى :   ) خطايا (

ذلك إلا من  لم من ولا يسرك كثيره وقليله ، صغيره وكبيره ، ول المغفرة ، وهو السلامة من الشــالوعـد بحص شـرط ثقيل في ) لا تشرك بي شيئاً (
 سلمه الله . 

 قي الله وهو لا يشرك به شيئاً. أي أن حسنة التوحيد عظيمة تكفر الخطايا الكبيرة إذا ل   ) لأتيتك بقرابها مغفرة (
 نى الإجمالي للحديث : عالم

 لشرك .   دون ا  ا دامتحمته وأنه يغفر الذنوب مهما كثرت ميخاطب عباده ويبين لهم سعة فضله ور عن ربه أنه   يخبر النبي  
 



 20 

 مناسبة الحديث للباب :  
 انت ذنوبه ملء الأرض . دل على أن من مات خالصـاً من الشـرك بجميع أنواعه ، دخل الجنة ولو ك

 لحديث : من فوائد ا
 الذنوب . فضل التوحيد وأنه سبب في تكفير   -1
 سعة فضل الله وجوده ورحمته وعفوه .  -2
 إثبات البعث والحساب والجزاء .   -3

 ثالث الباب ال
 باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغي حساب 

 ل التوحيد ... ( . هذا الباب كالمتمم للباب الذي قبله ، لأن الذي قبله : ) باب فض
 لجنة بغير حساب . هو دخول اذي يسعى إليه كل عاقل ، و لفضل العظيم الفمن فضله هذا ا

 علية والعملية ، ومن المعاصي . البدع القولية والاعتقادية ، والبدع الف هو تهذيبه وتصفيته من الشرك الأصغر ، ومن يد : وتحقيق التوح
 .  ﴾ من المشركين  يك  انتاً لله حنيفاً ولم م كان أمة ق﴿ إن إبراهيم/ ) وقول الله تعالى : 

 ـ  ـــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــ  ـــــــ  ــــ  ــــ  ـ
 أحد أولي العزم من الرسل .   هو إبراهيم الخليل  ــم :إبراهي

نال  ين بهما ميله مقام الصبر واليقين اللذ ذلك إلا لتك ، وما كان كوإماماً يقتدى به  ، للخيرأي قدوة وإماماً ومعلماً  ﴾إن إبراهيم كان أمة  ﴿
 ﴾ . صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون   ﴿ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما تعالى :   الإمامة في الدين ، كما قال

 م الطاعة.  لإسلام : القنوت في اللغة دوا يخ اال شأي خاشعاً مطيعاً ، دائماً على عبادته وطاعته ، كما ق  ﴾قانتاً لله   ﴿
  منحرفاً عن الشرك . ي / مائلاً الحنف : الميل ، أ ﴾﴿ حنيفاً 
 سواه . الحنيف / المقبل على الله المعرض عما  القيم : قال ابن 

لكم أسوة حسنة في إبراهيم  انت قد ك﴿ أي / موحد خالص من شوائب الشرك مطلقاً ، ويوضح هذا قوله تعالى :  ﴾﴿ ولم يكُ من المشركين 
  بالله وحده إلااً حتى تؤمنوا نا وبينكم العداوة والبغضاء أبدمن دون الله كفرنا بكم وبدا بين  تعبدون  كم وممامعه إذ قالوا لقومهم إنا برآءُ منوالذين 

 .  ﴾ المصير ليك ا وإ قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبن
 لى :  وله تعا﴾ إلى ق و ربي ـمن دون الله وأدعون ـتدع ﴿ وأعتزلكم وماأنه قال لأبيه آزر :  له وذكر تعالى عن خلي
 .   ﴾  ويعقـوب وكلًا جعلنا نبياً  ق اوهبنا له إسحون الله  دون من دـ﴿ فلما اعتزلهم وما يعب

 م . م وبغضهواعتزالهم والكفر بهم وعداوته له ،وأه فهذا هو تحقيق التوحيد ، وهو البراءة من الشرك 
 المعنى الإجمالي للآية : 

 ربع صفات : انه وتعالى يصف خليله إبراهيم بأ  سبحالله أن 
 لخير . أنه كان قدوة في ا الصفة الأولى : 
 أنه كان خاشعاً مطيعاً مداوماً على عبادة الله .   الصفة الثانية :
 رك . الش   عن أنه كان معرضاً   الصفة الثالثة :
 مفارقته للمشركين . الشرك و  بعده عن  الصفة الرابعة : 

 ة :  ة للترجممناسبة الآي  
ترغيباً في اتباعه في التوحيد ،  التي هي أعلى درجات تحقيق التوحيد ، في هذه الآية بهذه الصـفات الجليلة  إبراهيم من جهة أن الله تعالى وصف 

 . ﴾ ن معهلذيوا ملكم أسوة حسنة في إبراهي كانت لقد  ﴿ :  حيث أمرنا بالاقتداء به في قوله 
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 من فوائد الآية : 
 اهيم إبر   فضيلة أبينا -1
 صه . وجوب الاقتداء بإبراهيم بإخلا  -2
 يره . ينبغي للداعية أن يكون قدوة بنفسه عن غ -3
 دوام العبادة من صفات الأنبياء .  -4
   شركهم . الرد على قريش الجاهلية الذين زعموا أنهم على ملة إبراهيم في -5

  الآية : قال المصنف رحمه الله في هذه 
 ش سالك الطريق من قلة السالكين . ستوحلئلا ي ﴾ ﴿ إن إبراهيم كان أمة   
  . لا للملوك ولا للتجار المترفين ﴾﴿ قانتاً لله    
 لا يحيد يميناً ولا شمالًا كفعل العلماء المفتونين .  ﴾ حنيفاً  ﴿   
 ين . وادهم ، وزعم أنه من المسلمكثر س  اً لمنفخلا﴾ ﴿ ولم يكُ من المشركين   

 ﴾ . يشركون  لا ﴿ الذين هم بربهمم ) وقوله تعالى :  
 ــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــــ  ــــ  ــــ    ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ــــ  ــــ  ــــ  ــــ 

  أصغر . لا يعبدون معه غيره ، ولا يشركون معه لا شركاً أكبر ولا  ﴾﴿ لا يشركون 
 

 مناســبة الآية للترجمة : 
الشرك في  بأنهم بربهم لا يشركون ، أي شيئاً من عليهم  الثناء أعظمها : الجنــات بصفـات ، إلى   تعالى وصـف المؤمنين السـابقين ة أن اللهمن جه 

رك جلي أو  يقدح له في إيمانه من ش  عرض له ماؤمن قد ين النافع مطلقاً لا يوجد إلا بترك الشرك مطلقاً ، ولما كان الموقت من الأوقات ، فإن الإيما 
 ذاب .    اب ولا عبلا حسـ ، وفاز بأعظم التجـارة ، ودخل الجنة  ك فقد بلغ من تحقيق التوحيـد النهاية كذلم ذلك ، ومن كان  خفي ، نفى عنه

ذ صاحبة  لم يتخ  صمد ،ه إلا الله ، أحدٌ أن لا إل  ن ويعلمونأي : يعبـدون معه غيـره ، بل يوحدو  ﴾ ركون ـ﴿ والذين بربهم لا يش)   قال ابن كثير :
 ( .   له   ولا ولداً ، وأنه لا نظير

 من فوائد الآية : 
 نه لا يشرك . ؤمن الموحد أأن من صفات الم -1
 الشرك . وجوب الابتعاد عن  -2

ت :  ؟ فقلت : أنا ، ثم قلب الذي انقض البارحة م/ ) وعن حصين بن عبد الرحمن قال : كنت عند سعيد بن جبي فقال : أيكم رأى الكوك
لى ذلك ؟ قلت : حديث حدثناه  لت : ارتقيت ، قال : فما حملك عصنعت ؟ ق ل : فما غت ، قاة ولكني ل دلم أكن في صلاأما إني 

ى إلى ما  ، قال : أحسن من انته حدثكم ؟ قلت : حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال : لا رقيةٍ إلا من عيٍن أو حم َةٍ  وماالشـعبي ، قال : 
بي ومعه الرجل والرجلان  فرأيت النبي ومعه الرهط ، والن الأمم ،  رضت عليأنه قال : " ع   عن النبي  عباس ، حدثنا ابن سمع ، ولكن 

لي :   ذا سوادٌ عظيم ، فقيلإذ ر فِعَ لي سوادٌ عظيم ، فظننت أنهم أمتي ، فقيل لي : هذا موسى وقومه ، فنظـرت فإ د ، ، والنبي وليس معه أح 
فقال بعضهم :  منزله ، فخاض الناس في أولئك ، ض فدخل ب " ثم نهة بغي حساب ولا عذايدخلون الجن سبعون ألفاً  هذه أمتك ومعهم 

، فخرج إليهم  ، وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاً ، وذكروا أشياء  فلعلهم الذين صحبوا رسول الله 
صن فقال :  بهم يتوكلون " فقام عكاشة بن مح، وعلى ر يكتوون   ولالا يسترقون ، ولا يتطيون ،   فأخبروه ، فقال : " هم الذين    رسول الله

رواه . " (  نت منهم " ثم قام رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم ، فقال : " سبقك بها عكاشة" أ ادع الله أن يجعلني منهم ، فقال : 
 ومسلم البخاري 

 ــــ  ــــ  ــــ  ــــــــ    ــ  ــــــ  ـــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـ

 ( .   ه 130مات سنة )  هو السلمي الكوفي ، ثقة ، بد الرحمن ( ين بن ع) عن حص
 ( .    ه 95جاج سنة )باس ، قتل بين يدي الحهو الإمام الثقة الفقيه ، من جِلَّة أصحاب ابن ع ) سعيد بن جبير ( : 
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 مضت . هي أقرب ليلة  ) البارحة (     أي سقط .  :  انقض ( )    نقض البارحة (  لكوكب الذي ا) أيكم رأى ا
 عتبار بها . وفيه اهتمام السلف بالآيات الكونية والا

 أي حُصَين .  ) فقلت أنا (
ادة  أراد أن ينفي عن نفسه إبهام العبما رأى النجم إلا لأنه يصلي ، ف  ه نف أن يظن الحاضرون أ القائل هو حصين ، خا ) أما إني لم أكن في صلاة (

 مع أنه لم يكن فعل ذلك . يصلي ،    وأنه
 صلاة الفرض أو صلاة النفل . نكرة ، فتعم ، فنفى جميع الصلوات ، سواءً  (  ) صلاة 

 واقتصر على نفي الصلاة لأنها غالب فعل الناس في الليل . 
 لدغته عقرب أو نحوها . ، أي :    بضم أوله ولكني لدغت ( ) 
 قيني . لبت من ير يت ( أي طوفي لفظ لمسلم ) استرق  ارتقيت () 

   قال سعيد بن جبير : ما السبب أنك استرقيت ؟ يأ  ) فما حملك على ذلك ( 
ة عمر وهو من ثقات  الشعبي ، ولد في خلاف أي حملني عليه حديث حدثناه الشعبي ، واسمه : عامر بن شرحبيل ) حديثٌ حدثناه الشعبي ( 

 ( .   ه103وفقهائهم ، مات سنة )   اظهم ابعين ، وحفالت
 ( .   ه63عام )ابن حصيب الأسلمي صحابي شهير مات  وفتح ثَنيهبضم أوله  دة بن الحصيب ( بُـريَدة : بري ) عن 

      .     مرفوعاً   عن النبي وقد رواه أحمد وابن ماجه  ،قوفاً ، هكذا روي هنا مو صابهي القراءة على المريض أوالم : ) لا رقية إلا من عيٍن أو حُمَةٍ ( الرقية
 لعقرب وشبهها . ا سم الحمَُة :    ائن غيره بعينه .  بة العهي إصا لعين :ا

 أشفى أو أولى من رقية العين والحمَُة ( . يث : لا رقية  ) ومعنى الحد  قال الخطابي :
لأن   ين والحمَُة ، من رقية العأي لا رقية أولى على الأولوية ، بل حمله العلماءالحديث الحصـر ،  ) وليس المراد من  : قال الشـيخ ابن باز رحمه الله

الرقية نافعة بالنص والتجارب ،   بأس بالرقى ما لم تكن شرطاً " وهذه من غير العين والحمَُة ، كحديث : " لا  ى ز الرقالأحاديث دلت على جوا
سترقاء وطلب الرقى  لاوا، واه مسلم ر نفع أخاه فليفعل " ع منكم أن ي" من استطا  و يرقي أخوه ، لحديث : اب بها أن يرقي نفسه أفيستحب لمن أص
   ه تركه أولى ( . أ . 

 علم .   بما بلغه من العلم وعمل به ، فقد أحسن ، لأنه أدى ما وجب ، وعمل بما بلغه من ال أخذ  من   ) قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ( أي :
 الأول لا يخالف الثاني .   أن الحديث ( ، فَـعُلِمَ   كذا وكذا  تهى إلى ما سمع ، ولكنلقوله ) قد أحسن من انلم السلف ،  وفيـه عمق ع 
 ه . بشيء ـ كان مشروعاً ـ إلى ما هو أفضل من م وتلطفهم في تبليغ العلم وإرشـادهم من أخذ وفيـه فضيلة علم السـلف وحسـن أدبهم ، وهديه 
 ن .  ورسوله فقد أحسبما بلغه عن الله  وفيـه أن من عمل 

 قال ) حدثنا ابن عباس (   ما هو أفضل من الاسترقاء ،فبير أن يبين  اد سعيد بن ج أر   ) ولكن حدثنا ابن عباس (
رواه أحمد ( .  أويل الت قه في الدين وعلمه فقال : ) اللهم ف دعا له النبي عباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم النبي  الله بن هو عبد  ابن عباس : 

 ( . ه68ت بالطائف سنة )ا ممه التأويل ( ح غير قوله : ) وعليالصح و في ، وهـوالحاكم 
عن حصين بن عبد الرحمن أن ذلك  ــــح ، فقد جاء في رواية عن ابن القاسم كان هذا في ليلة الإسراء على القول الصحي م () عرضت علي الأم

 .  ( الواحد ...جعل يمر بالنبي ومعه  نبي ري باللما أس، ولفظه : )الإسراء كان ليلة
   .     و الله سبحانه وتعالى العارض ه

 . د (  وليس معه أح بي ومعه الرجل والرجلان ، والنبي ) فرأيت النبي ومعه الرهط ، والن 
 الجماعة دون العشرة . قاله النووي .  :  الرهط

   .جلان (  ) والنبي ومعه الرجل والر 
يغني   الرجل والرجلان صـار، لأنه لو كان معه  عه الرجل أو الرجلان، أي : وملواو بمعنى أو ) الظاهر أن ا  عثيمين رحمه الله :قال الشيخ محمد بن 

 أن يقول : ومعه ثلاثة ( . 
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 فظننت أنهم أمتي ، فقيل لي هذا موسى وقومه (   سواد عظيم ،  ) إذ رفع إلي
   .  خاص كثيرةفع إلي أشلذي يرُى من بعيد ، أي ر ، والمـراد هنا الشـخص ا بياض  ضد ال :  الســواد
  ة موسى فيه فضيل  . 
 باع موسى  ثرة أتوفيه ك   . 

 سمين : على ق أمتك ( أمة محمد   ظيم ، فقيل لي : هذه) فنظرت فإذا سواد ع
 .   . أمة دعوة ، وهذه تشمل كل الناس من بعد عهد النبي 1

 المسلمون .  لإجابة ، وهم. أمة ا2    
 د الأفق (  .  ء في رواية : ) قد سول ، لأنه جاأعظم من الأهذا السواد  فإذا سواد عظيم (ظرت ) فن

تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة  في الصحيحين أنهم )  بي هريرة في حديث أ  ( ولا عـذابون الجنـ  ة بغير حسـاب ومعهم سـبعون ألفاً يدخل)
 ( . البدر

 ال الحافظ : سنده جيد . ق سبعين ألفاً ( .ف أل: ) فاستزدت ربي فزادني مع كل   الإمام أحمد في حديث أبي هريرة وىور 

  . فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية 
 .  مع موسى  أعظم من السواد الذيرأى سواداً عظيماً    فلأن النبي  ا الكمية :مأ

 على ربهم يتوكلون . طيرون ، و ، ولا يت   لا يسترقون ، ولا يكتوونفلأن معهم هؤلاء الذين  وأما الكيفية : 
 يام الساعة .  بورهم ولا بعد ق لا يعذبون في ق  وظـاهره :ن كرامة لهم ، أي لا يعذبون ولا يحاسبو  ساب ولا عذاب ( ير ح) بغ

 أي تكلموا وتناظروا .    لئك () فخاض الناس في أو أي قام .    ) ثم نهض (اس في أولئك (  منزله فخاض الن) ثم نهض فدخل  
 .  (الاستفادة وإظهار الحق  احثة في نصـوص الشـرع على جهة ، والمب العلموفي هـذا إباحة المناظرة في )  وي : النو قال 

 صوص ، أي / جملة الحاضرين . هــذا من العام الذي أريد به الخ في أولئك ( ) فخاض الناس 
  . الله الله ، ولما في ذلك من التعلق بغير طلبون من يرقيهم لقوة اعتمادهم على يلا / ) فقال هم الذين لا يسترقون ( أي 

ون من أحدٍ  أن يرقيهم ، والرقية من جنس الدعاء فلا يطلب ي / لا يطلبون من أحدبأنهم لا يسترقون أ ) ... فمدح هؤلاء  يخ الإسلام : قال ش
   هك ( . أ . ذل

 . ، وتركه أفضل عند عدم الحاجة لاج ع ل، فإذا دعت الحاجة إليه فلا بأس من ا لم ينهى عنها وإنما ذكر فضل تركها فقط
سـنٌ إلى أخيه ،  ـ ولا يرقون ـ لأن الراقي مح ، لم يقل النبي ) وهذه الزيادة وهمٌ من الراوي  سلام :قال شيخ الإسلم : ) ولا يرقون ( . رواية لم وفي

   ه. أ . قى ما لم تكن شركاً " ( لا بأس بالر  " ، وقال : " استطاع أن ينفع أخاه فليفعل  وقد سُئل عن الرقى :  " من  نبي  وقد قال ال
 ( .  عطٍ ملتفت إلى غير الله بقلبه ، والراقي محسن أن المسترقي سائلٌ مستاقي والمسترقي في  ) والفرق بين الر  وقال رحمه الله : 
 تعذيب   ه أفضـل عند عدم الحاجـة لأنه نـوع من الأي / لا يسـألون غيرهم أن يكويهم ، فتـرك ) ولا يكتوون (
 ) الطيرة شرك ( . :    طيور ونحوها ، وهذا شرك لقوله اءمون بالأي / لا يتش ) ولا يتطيرون ( 

.  بالنسبة للنكاح ، ومنهم من يتشاءم بصوت من يتشاءمون بشهر شوال ءمون بشهر صفر ، ومنهم لتطير ، فمنهم من يتشاوكانت العرب معروفة با 
 بها (   ة وما يتعلقوسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطي  )

 .  ، والاعتماد بالقلب عليهليه لالتجاء إ ، وصدق ا الأفعال ، وهو التوكل على الل  كر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه ذ  وكلون ( ) وعلى ربهم يت
عنه ، وإنما   ، لانفكاك لأحدٍ يرور إن مباشرة الأسباب في الجملة أمرٌ فطريٌ ض، فلحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلاً أن ا واعلم

 اء . ا توكلاً على الله ، كالاكتواء والاسترق م يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليهراد أنهالم
م ، هاجر وشهد بدراً وقاتل فيها ،  مِحصن : بكسر الميم ، كان من السابقين إلى الإسلاعين . و بضم ال  ) فقام عكاشة بن محصن ( عُكاشة : 

 ( . ه 12بن الوليد عام ) مع خالد قتال أهل الردة   مشهورة ، استشهد في  ومناقبه 
  ؟ قال : نعم ( .  هم أنا يا رسول اللهوايات قال : ) أمنم اجعله منهم ( وفي بعض الر وللبخاري في رواية : ) الله علني منهم () ادع الله أن يج 



 24 

مبهماً ، فلا حاجة بنا إلى البحث عن  ذكُِرَ هذا الرجل الآخر  بقك بها عُكَّاشة (أن يجعلني منهم ، قال : س  فقال : ادع الله  ) ثم قام رجل آخر
     (  171قاله في فتح المجيد   ) .    اسمه

 ا الرجل ؟  هذا الكلام لهذ لماء لماذا قال الرسول  ف العواختل
 جهين :  وهذا فيه نظر من و أنه كان منافقاً ،   /  فقيل 

 .  يح فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا بنقل صحأن الأصل في الصحابة عدم النفاق ،  ( 1
 .  ذلك من منافق ، وكيف يصدر ، ويقين بتصديق الرسول حيحقل أن يصدر مثل هذا السؤال إلا عن قصدٍ صأنه  (2

 . فقال هذه الكلمة التي أصبحت  ، لها فيطلبها فيتسلسل الأمرب لئلا يقوم من ليس من أه/ أنه قال ذلك سداً للبا وقيل 
 لباب : مناسبة الحديث ل

 التوحيد وثواب ذلك عند الله .  قيقتح أن فيه شيئاً من بيان معنى 
 يطلبون من أحد ذلك، ففيه أن ترك طلب الرقية والكي من تحقيق التوحيد.  أي: لا (    ترقونلا يسفقوله ) 

رحمه الله: وذلك لأن هؤلاء دخلوا الجنة بغير حساب لكمال توحيدهم، ولهذا نفى عنهم الاسترقاء وهو سؤال الناس أن يرقوهم،   قال ابن القيم
لا رقية  إليه وثقتهم به ورضاهم عنه وإنزال حوائجهم به لا يسألون الناس شيئاً، ربهم وسكونهم  ولهذا قال )وعلى ربهم يتوكلون( فلكمال توكلهم على

 (. 475/ 1تنقص التوحيد وتضعفه. ... )زاد المعاد ولا غيرها، ولا يحصل لهم طيرة تصدهم عما يقصدونه؛ فإن الطيرة  
 لما يلي:  بون من أحد أن يقرأ عليهم أي لا يطل -رحمه الله   - ثيمينوقال فضيلة الشيخ محمد بن صالح الع

 لقوة اعتمادهم على الله.  أولًا: 
 تذلل لغير الله. سهم عن ال لعزة نفو  ثانياً: 
 ولما في ذلك من التعلق بغير الله. ثالثاً: 

 التطير: هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. (  يتطيون  ولا ) 
 بمرئي: مثل لو رأى طائراً فتشاءم لكونه موحشاً. 

 سموع: مثل لو هم بأمرٍ فسمع شخص يقول لآخر: يا خسران، أو يا خائب، فتشاءم. م أو
 شاؤم ببعض الأيام أو بعض الشهور. م: كالتأو معلو 

 ه. وأصل التطير عند العرب: زجر الطير، فإن العرب كانوا إذا أرادوا أمراً زجروا الطير، فإن أقبلتْ أقدموا عليه، وإذا أدبرت أحجموا علي
 :  ينافي التوحيد من وجهينالتطير  واعلم أن

 يره. مد على غ، واعتأن المتطير قطع توكله على الله   الوجه الأول:
 : أنه تعلق بأمر لا حقيقة له، )أي: أخلد إلى سببٍ غير معتدٍ به شرعاً ولا قدراً(. الوجه الثاني

 ةُ شركاً أكبر. به مستقلٌ بالتأثير تكون الطير وهو شركاً أصغر، لأنه جعل سبباً ما ليس بسبب، أما إذا اعتقد أن المتطيرَّ 
 : كي الصحيح لئلا يمرض . لتوكل  المراد بالكي المنافي ل(   ولا يكتوون) 
رحمه الله: " والكي جنسان : أحدهما كي الصحيح لئلا يعتل ، كما يفعل كثير من أمم العجم، فإنهم يكوون ولدانهم وشبانهم من غير    ال ابن قتيبةق

 الأسقام...  ون أن ذلك الكي يحفظ لهم الصحة، ويدفع عنهمعلة بهم ، ير 
وقال فيه : ) لم يتوكل    وهذا هو الأمر الذي أبطله رسول الله   ...ك في الإبل  في جاهليتها، وتفعل شبيها بذل وكانت العرب تذهب هذا المذهب  

  ه، وعلم أن لا منجا من قضائه لم وهو صحيحٌ، يدفع عنه قدر الله تعالى ، ولو توكل علي لأنه ظن أن اكتواءه وإفزاعه الطبيعة بالنار  من اكتوى(
 ليبرأ العليل . يكوِ موضعا لا علة به،  يتعالج وهو صحيح ، ولم 

قَى بطنُه  وإذا سال دمه فلم ينقطع ، وكي العضو إذا قطع، أو حسمُه ، وكي عروق من سَ  ]أي فسد[  وأما الجنس الآخر: فكي الجرح إذا نغَِل 
 عنقه، وليس هذا بمنزلة الأمر الأول ، ولا  : إن فيه الشفاء ، وكوى أسعد بن زرارة لعلة كان يجدها في وبدنهُ ... وهذا هو الكي الذي قال النبي

 .  لكل داء دواء  بالتعالج، وقال:  الج عند نزول العلة به: لم يتوكل ؛ فقد أمر النبي يقال لمن تع 
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 ل : ( فضل عظيم للتوك  وعلى ربهم يتوكلونوقوله )  
 لحديث دليل على فضل التوكل على الله وأنه سبب لدخول الجنة، وللتوكل فضائل: ا

 أنه سبب لدخول الجنة.  : أولاً 
ُ وَجِلَتْ قُـلُوبُهمُْ وَإِذَ  اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللََّّ ى رَبهِِّمْ يَـتـَوكََّلُونَ. الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلَاةَ وَممَّا  ا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتهُُ زاَدَتْهمُْ إِيماَنًا وَعَلَ قال تعالى )إِنمَّ

 . بهِِّمْ وَمَغْفِرةٌَ وَرزِْقٌ كَرِيٌم(مْ يُـنْفِقُونَ. أوُلئَِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهمُْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَ رَزَقـْنَاهُ 
مْ  خَالِدِينَ فِيهَا نعِْمَ أَجْرُ الْعَامِلِيَن. الَّذِينَ صَبَروُا وَعَلَى رَبهِِّ لنَُـبـَوِّئَـنـَّهُمْ مِنَ الْجنََّةِ غُرَفاً تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهاَرُ   وقال تعالى )وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ 

 يَـتـَوكََّلُونَ(. 
نْـيَا وَ أوُتيِتُمْ مِنْ   وقال تعالى )فَمَا  لُونَ(. مَا عِنْدَ اللََِّّ خَيْرٌ وَأبَْـقَى للَِّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبهِِّمْ يَـتـَوكََّ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحيََاةِ الد 
 ولحديث الباب. 

 )يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير(.  قوله ول
 ء القوم هم المتوكلون. حكى النووي في هذا الحديث: أن المراد بهؤلا

 ثانياً: أهل التوكل هم أهل محبة الله عز وجل. 
  الْمُتـَوكَِّلِين(. قال تعالى )فإَِذَا عَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى اللَِّّ إِنَّ الّلََّ يحُِب  

 ثالثاً: التوكل من شيم أنبياء الله ورسله وأوليائه. 
 انَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيِري بِآيَاتِ اللَِّّ فَـعَلَى اللَِّّ تَـوكََّلْتُ(. حٍ إِذْ قاَلَ لِقَوْمِهِ يَا قَـوْمِ إِن كَ الى في نوح )وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَـبَأَ نوُ قال تع

 رَبيِّ عَلَى صِراَطٍ م سْتَقِيمٍ(.  ةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا إِنَّ هود )إِنّيِ تَـوكََّلْتُ عَلَى اللَِّّ رَبيِّ وَربَِّكُم مَّا مِن دَآبَّ الى عن وقال تع
 رابعاً: أهل التوكل هم أهل الإيمان. 

اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ الّلَُّ وَ    عَلَيْهِمْ آيَاتهُُ زاَدَتْهمُْ إِيماَناً وَعَلَى رَبهِِّمْ يَـتـَوكََّلُونَ(. جِلَتْ قُـلُوبُهمُْ وَإِذَا تلُِيَتْ قال تعالى )إِنمَّ
 لى )وَعَلَى اللََِّّ فَـلْيـَتـَوكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ( أي: وعلى الله وحده فليعتمد ولْيثق المؤمنون. تعا   وقال

نتفائه، وكلما قوي توكل العبد كان إيمانه أقوى، وإذا ضعف الإيمان  يمان، فدل على انتفاء الإيمان عند اقال ابن القيم: فجعل التوكل شرطاً في الإ 
 التوكل ضعيفاً كان دليلاً على ضعف الإيمان ولا بد.  ضعف التوكل، وإذا كان 

 خامساً: التوكل على الله مجلبة للرزق. 
 رواه الترمذي  .الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً(  )لو أنكم تتوكلون على قال: قال رسول الله   عن عمر 

 للشيطان سبيل.   سادساً: المتوكلون ليس عليهم
 قال تعالى )إِنَّهُ ليَْسَ لَهُ سُلْطاَنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبهِِّمْ يَـتـَوكََّلُونَ(. 

 سابعاً: المتوكلون الله حسبهم وكافيهم. 
 قال تعالى )وَمَن يَـتـَوكََّلْ عَلَى اللََِّّ فَـهُوَ حَسْبُهُ(. 

ولم   ، فقال )ومن يتوكل على الله فهو حسبه( سه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبدهقال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من جن
عبده المتوكل عليه، وحسبه وواقيه، فلو توكل العبد على الله حق   في كايقل: نؤته كذا وكذا من الأجر، كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه  

 عل له مخرجاً، وكفاه ونصره. )بدائع الفوائد(. توكله وكادته السموات والأرض ومن فيهن لج 
 ثامناً: أهل التوكل على الله هم أهل العزة والاستعلاء. 

 زيِزٌ حَكِيمٌ(. عَ  قال تعالى )وَمَن يَـتـَوكََّلْ عَلَى اللَِّّ فإَِنَّ اللََّّ 
وحماه، وحكيم لا يقصر عن تدبير أمر من توكل على   قال في الإحياء: أي عزيز لا يذل من استجار به، ولا يضيع من لاذ بجنابه والتجأ إلى زمامه 

 تدبيره. 
 تاسعاً: لا توكل بدون إيمان. 
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تُمْ مُؤْمِنِين(. قال تعالى )وَعَلَى اللََِّّ   فَـتـَوكََّلُوا إِنْ كُنـْ
ُ وَجِلَتْ قُـلُوبُهمُْ وَإِذَا تلُِيَتْ  ل توقا اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللََّّ  عَلَيْهِمْ آيَاتهُُ زاَدَتْهمُْ إِيماَنًا وَعَلَى رَبهِِّمْ يَـتـَوكََّلُونَ(. عالى )إِنمَّ

 العجز. الفرق بين الثقة بالله والغرور و  تنبيه : 
 لأرض. به، ووثق بالله في طلوع ثمرته وتنميتها وتزكيتها، كغارس الشجر وباذر ان الواثق بالله قد فعل ما أمره اللهقال ابن القيم: والفرق بينهما: أ

 والمغتر العاجز: قد أفرط فيما أمر به، وزعم أنه واثق بالله، والثقة إنما تصح بعد بذل المجهود. 
 من أقوال السالف: 

اَ خَرَّ مِنَ التوكل عليه إلا خاب ظنه فيه، فإنه مشرك، ق  قال شيخ الإسلام: وما رجا أحدٌ مخلوقاً أو سَّمَاءِ فَـتَخْطَفُهُ  ال تعالى )وَمَنْ يشُْركِْ بِاللََِّّ فَكَأَنمَّ
 الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الريِّحُ في مَكَانٍ سَحِيقٍ(. 

 أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله.   وقال: من سره
  يأوي إليه إلا ثدي أمه، كذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه سبحانه. وكل كالطفل لا يعرف شيئاً وقال بعض العارفين: المت

 زاله. ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه، وكان مأموراً بإزالته لأ- رحمه الله   -م وقال ابن القي
 خصال أربعة: قيل لحاتم الأصم: على ما بنيت أمرك في التوكل؟ قال: على 

 علمت أن رزقي لا يأكله غيري ... فاطمأنت به نفسي. 
 به.  وعلمت أن عملي لا يعمله غيري ... فأنا مشغول 

 وعلمت أن الموت يأتي بغتة ... فأنا أبادره. 
 منه. وعلمت أني لا أخلو من عين الله ... فأنا مستحيٍ 

 اتكلت عليه. قال بعض العلماء لا تتكلن على غير الله فيكلك الله إلى من 
 قال منصور بن عمار: قلوب المتوكلين أوعية الرضا. 

 في الخلق والأسباب.   وقال بعضهم: علامة التوكل انقطاع المطامع: أي
 من فوائد الحديث : 

لت ،  فع، والتزين بما ليس فيهم ، وهذا بخلاف من يقول فعلت و  الإخلاص ، وشدة ابتعادهم عن الرياء فيه فضل السلف الصال وحرصهم على  -1
بح عدد ما فيها من الخرز ، وقد  لناس أنه يس، إعلاماً لاس النقه أو أخذها في يده يمشي بها بين ليوهم أنه من الأولياء ، وربما علق السبحة في عن

بحصى ، فضـربه   بح يس ن الصلت بن بهرام : ) مر ابن مسعود بامرأة تسبح بسبحة فقطعها وألقاها ، ثم مرّ برجلٍ قال الإمام محمد بن وضاح ... ع 
 ( . اً علم  ، أو : لقد غلبتم أصحاب محمد برجله ، ثم قال : لقد جئتم ببدعة ظلماً 

 ل ولست بصائم ( وليس هذا من باب الرياء . ذا خشي أن يظهر فيه شيء أن يبادر لنفيه ، كقول الإنسـان : ) لن آكنسان إ يجوز للإ -2
 . ل  طلب الحجة على صحة المذهب وعناية السلف بالدلي  -3
 حرص السلف على مذاكرة العلم .  -4
 في عدد أتباعهم .  أن الأنبياء متفاوتون  -5
 ه الأمم . حيث عرضت علي  مد فضيلة نبينا مح -6
 :  لفائدتين   عرض الأمم على النبي  -7

 من ليس معه إلا الرجل والرجلان .  ن الأنبياء حيث رأى م  تسلية النبي -أ
  . اً عوشرفه حيث كان أكثرهم أتبا  بيان فضيلته -ب 

 . النبي ومعه الرجل والرجلان . . (  أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها لقوله : ) رأيت  -8
﴿ وترى كل أمة  ع ، ويدل على ذلك قوله تعالى : خر لاختلط بعضهم ببعض ولم يعرف الأتباع من غير الأتبا ميز عن النبي الآولا أن كل نبي متلو 

 .   ﴾ كل أمة تدعى إلى كتابها جاثية  
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 اء . جاب للأنبيقلة من است  -9
 أن المتبعين للحق قليل .  -10

 نِيَن(. وْ حَرَصْتَ بمؤُْمِ كما قال تعالى )وَمَا أَكْثَـرُ النَّاسِ وَلَ 
 .)  وقال تعالى )وَإِنْ تطُِعْ أَكْثَـرَ مَنْ في الْأَرْضِ يُضِل وكَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ

 وقال تعالى )وَقلَِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ(. 
هُمُ الْمُؤْمِنُونَ لى )وَلَ وقال تعا   اسِقُونَ(. وَأَكْثَـرهُُمُ الْفَ  وْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَهمُْ مِنـْ

 وقال تعالى في شأن نوح )وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قلَِيلٌ(. 
 )إنما أنتم في الأمم كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض( متفق عليه.  وقال 

 يوم القيامة النبي وليس معه أحد(. اب )يأتي وحديث الب
 لإيمان أقل من أهل الفجور والكفر . على أن أهل ا والأدلة كثيرة

 بعد أمتنا . فيه فضيلة موسى وقومه ، وأنهم أكثر الأمم   -11
 ا سواد عظيم قد سد الأفق ( . إذف ، ففي الحديث : ) فنظرت  لنبيهم   وأنهم أكثر الأمم اتباعاً   عظم أمة محمد  -12
 أن ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد .  -13
 وسيأتي باب خاص به ( . لطيور وغيرها ) تحريم التطير با  -14
 . والمنافسة على الأعمال الصالحة  على الخير حرص السلف  -15
 ب . ذا ع ولاالذين يدخلون الجنة بلا حساب  حيث أخبر أن عكاشة من السبعين  علم من أعلام نبوته  -16

 فائدة : 
 م لا، اختلف العلماء في ذلك على قولين:قدح في التوكل أهل طلب الرقية ي

 ام التوكل.: أن الاسترقاء يقدح في تمالقول الأول
 قول الإمام أحمد، والخطابي، والقاضي عياض، والنووي، وابن تيمية. ذاوه

 واستدلوا بحديث الباب )ولا يسترقون ... (.  -أ
 من غيره أن يرقيه، والرقية نوع من الدعاء. لا يسترقون، والاسترقاء: أن يطلب : فهؤلاء من أمته وقد مدحهم بأنهمقال ابن تيمية

 ث من كره الرقى والكي من بين سائر الأدوية، وزعم أنهما قادحان في التوكل دون غيرهما.ذا الحدي: فتمسك بهوقال الحافظ ابن حجر
 توكل( رواه الترمذي.)من استرق فقد بريء من ال قال: قال رسول الله ولحديث المغيرة. -ب
 وأمره بها وإقراره لها فإنما هو لبيان الجواز.  وقالوا: إن فعله  -ج

 الرقية لا يقدح في التوكل.  طلب : أن القول الثاني
 قيم، وابن قتيبة، وابن عبد البر، والداوودي، والقرطبي.وإليه ذهب: الطبري، والمازري، وابن ال

 يأمرنا أن نسترقي من العين( متفق عليه. لحديث عائشة قالت )كان رسول الله -أ
س، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا  ه قال: أذهب البأس رب النا كان إذا أتى مريضاً أو أتَي ب  ولحديثها أيضاً )أن رسول الله  -ب

 شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً( متفق عليه.
مسح بيده رجاء بركتها(  نفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأكان إذا اشتكى يقرأ نفسه بالمعوذات وي  وعنها )أن رسول الله -ج

 متفق عليه.
رقاه جبريل قال: باسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد،    الله  وعنها قالت )كان إذا اشتكى رسول  -د

 وشر كل ذي عين( رواه مسلم. 
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عائشة، مع أنه  ، حيث رقى نفسه ورقي غيره ورقُيَ من قِبل جبريل و ا، ومن فعله أذِنَ في الرقى بل أمر به ففي هذه الأحاديث: أنه 
 .سيد المتوكلين 
 )استرقوا لها(.  وقال -هـ
 وأجاب هؤلاء عن الباب ) ... ولا يسترقون ... (:  -

 اهلية يعتقدون.عها كما كان أهل الجلحديث على قوم يعتقدون أن الأدوية تنفع بطبما قاله الطبري والمازري، من أنه يحمل ما في ا أولًا:
: ما قاله الداوودي: أن المراد بالحديث الذين يجتنبون فعل ذلك في الصحة خشية وقوع الداء، وأما من يستعمل الدواء بعد وقوع  ثانياً 

 الداء به فلا.
 هقي. وهذا اختيار ابن عبد البر، واختاره أيضاً البي
 مية كما تقدم. وهو اختيار ابن تي والصحيح الأول، وأن طلب الرقية مكروه، 

 أكمل الأحوال. ثبت عنه أنه رقى نفسه وغيره، ولم يثبت عنه أنه كان يسترقي، وحاله  فالنبي 
 والمسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه. 

 )لا يسترقون( فلو رقاه أحد من غير طلب فلا يقدح ذلك. قوله تنبيه :
يرقي نفسه وغيره، ولم   غلط، فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسنة، وكان النبي د مسلم )ولا يرقون( فهذا وأما ما جاء في رواية عن · 

 يكن يسترقي. ]ابن تيمية[. 
 الباب الرابــع 

 الخــوف من الشــــرك 
وأموالهم ،  سواه من إباحة دماء أهله خرة ما لم يرتبُه على ذنب الدنيا والآيه من عقوبات ولهذا رتب عل لما كان الشرك أعظم ذنب عُصي الله به ، 

  الذنوب إلا بالتوبة منه . وسبي نساءهم وأولادهم ، وعدم مغفرته من بين 
قال حذيفة : ) كان   ع فيه ، ولهذا نواعه لئلا يقالترجمة على أنه ينبغي للمؤمن أن يخاف منه ويحذره ، ويعرف أسبابه ومبادئه وأفي هذه المصنف نبّه 

 رواه البخاري فة أن أقع فيه ( .  أسأله عن الشر مخاعن الخير ، وكنت  الله  الناس يسألون رسول 
 {   116،  48} النساء الآيتان .   (﴾ اء ـر ما دون ذلك لمن يشـه ويغفـرك بـر أن يشـيغف لا ﴿ إن الله) وقـول الله عـز وجـل :   /م

 ــــ  ــــ ــ  ــــ  ــــ  ــــ ــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ــــــ  ــــ  ـ
 به .  دٍ لقيه وهو مشرك ، أي لا يغفر لعب  ﴾لا يغفر أن يشرك به  ﴿

 أي من الذنوب لمن يشاء من عباده .  ﴾  لمن يشاء ا دون ذلك ﴿ ويغفر م
 المعنى الإجمالي للآية : 

 لذنوب . غفر ما دون الشرك من ا فر لعبد لقيه وهو مشرك به ليحذرنا من الشرك وأنه يغ يوجل أنه لا   يخبر الله عز 
 هذا شأنه عند الله .  وهذا يوجب للعبد شدة الخوف من هذا الذنب الذي 

 ة للباب : مناسبة الآي
 شأنه .  الذنب الذي هذا  شدة الخوف من هذاالذنوب لأن من مات عليه لا يغفر له وهذا يوجب للعبد أنها تدل على أن الشرك أعظم 

 من فوائد الآية : 
 :  ظلم الظلم ، وإنما كان كذلك ذنوب وهو أ أعظم ال  أن الشرك -1

 لأن مضمونه تنقيص رب العالمين، وصرف خالص حقه لغيره.  أولًا: 
 لك الضر والنفع والعطاء والمنع.لأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى في خصائص الألوهية من م  ثانياً: 

 هضم للربوبية، وتنقص للذات الإلهية.  : ثاً ثال



 29 

ظنٍ برب العالمين، فهو إذاً تسوية المخلوق الناقص بالخالق الكامل من جميع الوجوه، وأي ذنبٍ أعظم من أن يُجعل مع الله شريك في   وءس  رابعاً: 
 ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته. 

 . شاء عذب به  إنو  تحت المشيئة إن شاء غفره بلا توبة أن ما عدا الشرك من الذنوب إذا لم يتب منه داخل  -2
 ( .  {  35} إبراهيم ﴾  لأصنام ني أن نعبد ا﴿ واجنبني وب:  م/ ) وقال الخليل 

 ــــ  ــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ
 الأصنام في جانب . أي اجعلني في جانب و   ﴾  ﴿ واجنبني وبنيَّ 

﴾ فخاف من ذلك ودعا الله  اس اً من الن﴿ رب إنهن أضللن كثير قال تعالى :  ناس افتتنوا بها ، كما كثيراً من البذلك ، لأن   اهيم وإنما دعا إبر 
 أن يعافيه وبنيه من عبادتها . 

 الأصنام .  وجعل بنيه أنبياء ، وجنبهم عبادةسـحاق ، وعلى هذا القـول استجاب الله دعاءه اعيل وإ / إسـم قيل المراد  ﴾﴿ وبنّي 
 راجــــح . ذريته وما توالد من صلبه ، وهذا ال/  وقيل 

 .  دعا أن لا يجعل بأس أمته بينهم فلم يجب الله دعوته    ا أن الرسول بعضهم ، كمدعوته في   واقتضت حكمته ألا تجاب
     .صورة إنسان أو غيره يعبد من دون اللهالأصنام : جمع صنم ، وهو ما جُعل على   ﴾ نام بد الأص ﴿ أن نع
 رواه مالك  يعبد ( .   بري وثناً وفي الحديث الشريف : ) لا تجعل ق دون الله على أي شكل كان ،ا عبد من والوثن: م

 فالوثن أعم من الصنم . 
 صنام ، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار . والمشركون كانوا أقسام ، منهم من يعبد الأ 

 ية :  جمالي للآالمعنى الإ
مة ولا يأمن الوقوع  ة بها عظيلأن الفتنة الأصنام وأن يباعد بينه وبينها في جانب بعيد عن عبادعله هو وبنيه يدعو ربه أن يج ل أن إبراهيم الخلي 

 فيها . 
 مناسبة الآية للترجمة : 

 ه ؟  بنيه عبادة الأصنام ، فما ظنك بغير ء ، يخاف من الشـرك ، ويسـأل الله أن يجنبه و الحنفاإمام  إذا كان إبـراهيم  
 . بعد إبراهيم (   يمي : ) ومن يأمن البلاء براهيم التم ولذلك قال إ 

 الحي أن يخاف من الشرك . ب للقلب وهذا يوج
 من فوائد الآية : 

مع هذه المنزلة  .......  م الحنفاء والذي كسر الأصنام بيده خافه على نفسه فكيف بمن دونهإما وهو الخوف من الشرك ، فإن إبراهيم  -1
ر الأصنام بيده، وتعرض لأشد الأذى في سبيل ذلك حتى ألقي في النار،  عليه السلام من ربه، ومع أنه قاوم الشرك وكسالعظيمة التي نالها إبراهيم 

فتنة، ولهذا قال بعض السلف:  من الوقوع في الشرك، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والحي لا تؤمن عليه ال مع ذلك خاف على نفسه 
نَُّ أَضْلَلْنَ   راهيم؟ "، فإبراهيم خاف على نفسه "ومن يأمن البلاء بعد إب الوقوع في الشرك لما رأى كثرة وقوعه في الناس، وقال عن الأصنام )رَبِّ إِنهَّ

 يراً مِنَ النَّاس(. كَثِ 
عن الخير،    ن رسول اللهعه لئلا يقع فيه، ولهذا قال حذيفة: )كان الناس يسألو فينبغي للمؤمن أن يخاف منه ويحذره، ويعرف أسبابه ومبادئه وأنوا

 وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه( رواه البخاري. 
 ، يخاف من الشرك، ويسأل الله أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، فما ظنك بغيره؟فإذا كان إبراهيم إمام الحنفاء 

 م التميمي: )ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم(. رواه ابن خزيمة ل إبراهيولذلك قا
 قلب الحي أن يخاف من الشرك وجب للوهذا ي

 ولذلك جاء في الحديث )أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فَسُئِلَ عنه، فقال: الرياء(. 
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فيقه، كما أَن  مون من الشرك، للِإيذان بأن العصمة بفضل الله ومعونته وتو إنما سأل إبراهيم هذا لنفسه مع أَن الأنبياءَ جميعًا معصو :  قال ابن كثي  -2
(  عترافاً بحاجته إلى فضل ربه في كل أمَر، والمراد من بنيه من اتبعه في شريعته من ذريته بدليل قوله تعه هضمًا لنفسه وافي الى )فَمَنْ تبَِعَنِي فإَِنَّهُ مِنيِّ

 في سورة البقرة من قوله تعالى  اءَ عه، وعلى هذا تكون دعوته مستجابة تمامًا حسب نيته، ويؤكَد هذا المعنى ما جفكأنه لا يعتبر من ذريته من لم يتب
 نَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيَن(. )قاَلَ إِنّيِ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إِمَامًا قاَلَ وَمِنْ ذُريَِّّتِي قاَلَ لَا ي ـَ

 نسان عن ربه . أنه لا غنى للإ لدفع البلاء و  مشروعية الدعاء  -3
 ان لنفسه ولذريته . عاء الإنسمشروعية د -4
 ثمرات منها: الخوف من الشرك يثمر  -5

 أن يكون متعلماً للشرك بأنواعه، حتى لا يقع فيه. 
 ومنها: أن يكون متعلما للتوحيد بأنواعه، حتى يقوم في قلبه الخوف من الشرك ويعظم، ويستمر على ذلك. 

استغفاره استغفار من يعلم عظم  ا مرضاة الله فإن عصى، أو غفل كان مبتغي لبه دائم الاستقامة على طاعة اللهومنها: أن الخائف من الشرك يكون ق
 الاستغفار وعظم حاجته للاستغفار. شأن 

 يجب على العبد أن يسأل ربه أن يجنبه الشرك والمعاصي. -6
 مَ(. نَالقوله تعالى عن إبراهيم )وَاجْنُـبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَـعْبُدَ الْأَصْ 

 مَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الَْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ(. يقول )الَلَّهُمَّ بَاعِدْ بَـيْنِي وَبَيْنَ خَطاَيَايَ كَ   وكان 
جْنُ أَحَب  إِلَيَّ ممَّا يَدْعُونَنِي إلِيَْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ   نَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجاَهِلِيَن(.  أَصْبُ إِليَْهِ عَنيِّ كَيْدَهُنَّ وقال تعالى عن يوسف عليه السلام )قاَلَ رَبِّ السِّ

 برتان: : فيه ع قال ابن تيمية
 اختيار السجن والبلاء على الذنوب والمعاصي.  إحداهما:
ار من  الآمرين بالذنوب وص طلب سؤال الله ودعائه أن يثبت القلب على دينه ويصرفه إلى طاعته، وإلا فإذا لم يثبت القلب وإلا صبا إلى  والثانية: 

 الجاهلين. 
 (.   ى )اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ...يقول كل يوم ثلاث مرات إذا أصبح وإذا أمس وقد كان نبينا 
تُ. اللَّهُمَّ أعُوذُ بعزَّتِكَ؛ لا إلهَ إلاَّ أنَْتَ أنْ  ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَليْك تَـوكََّلْتُ، وَإلِيَْكَ أنَـبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْ يقول )اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ   وكان الرسول 
 ن  والإنْسُ يَموُتوُنَ(.  تَموُتُ، وَالجِ الَحي  الَّذِي لاَ تُضلَّني، أنَْتَ 

 لهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك(. )ال   وكان من دعاء النبي 
 س ئِلَ عنه ، فقال : الرياء ( . خـوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغـر ، فَ ديث : ) أ) وفي الحم/  
 ـ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ  ــــــ  ـ

ذهبوا إلى  م القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم : اتعالى يو  يقول اللهد ، وإسناده جيد ، وله زيادة : ) هذا الحديث رواه الإمام أحمد عن محمود بن لبي
 فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ( .  ا ،الذين كنتم تراءون في الدني
 شرك الأصغر . لمسلم هو الذي يخاف عليه ال، الخطاب للمسلمين ، إذ ا أي أشد خوفاً أخافه عليكم  (  ) أخوف ما أخاف عليكم

الأصغر أنواعه متعددة ،  رك باب المثال لا من باب الحصر ، إذ الش  ة الناس لها فيحمدونه عليها ،  هذا منلقصد رؤي  ر العبادةوهو إظها  ) الرياء (
 ائم . الله وشئت ، ولبس التم  كالحلف بغير الله ، وقول ما شاء

، وإلا فهو أعظم من  كبر سُميَ أصغر قابل الألما كان بم ، ولكن ، وليس كذلكلقلة أهميته  قد يفهم بعض الناس أنه سُميَ بذلك ) الشرك الأصغر ( 
 . ئرالكبا

 المعنى الإجمالي للحديث :  
ناء الناس لأنه شرك في العبادة ، وهو وإن كان  هر العبادة لقصد تحصيل ث ورحمته بأمته ونصحه لهم فإنه يحذرهم من الظهور بمظ ته لكمال شفق

 .   لذي قارنهبط العمل ا صغر فخطره عظيم لأنه يح شركاً أ
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 مناسبة الحديث للباب : 
ونهم في العلم  نهم ، فكيف لا يخافه ـ وما فوقه ـ من هو دمهم وقوة إيما ، مع كمال عل  افاً على أصحاب رسول الله إذا كان الشرك الأصغر مخُ 

 بمراتب . والإيمان 
 من فوائد الحديث : 

 هين : لشرك الأصغر ، وذلك من وجشدة الخوف من الوقوع في ا -1
 تخوف من وقوعه تخوفاً شديداً .  الرسول أن  : ول الأ

 فمن دونهم من باب أولى .  تخوف من وقوعه في الصالحين الكاملين  نه أ  : الثاني 
لوب الخلق إلا من سلمه الله  ين ، لأن النفوس مجبولة على حب الرياسة والمنزلة في قأخوف ما يخاف على الصالحوفيه الخوف من الرياء ، وأنه  -2

 .  وعصمه 
 خطر الرياء :  -3

 أولًا: أنه محبط للعمل. 
 فِقُ مَالَهُ رئََِءَ النَّاسِ وَلا يُـؤْمِنُ بِاللََِّّ وَالْيـَوْمِ آمَنُوا لا تُـبْطِلُوا صَدَقاَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُـنْ  أيَ ـهَا الَّذِينَ  قال الله تعالى )ياَ 

 الْآخِرِ ... (. 
َ وَهُوَ    قلَِيلًا(. لاةِ قاَمُوا كُسَالَى يُـراَؤُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَََّّ إِلاَّ قاَمُوا إِلَى الصَّ  خَادِعُهُمْ وَإِذَاوقال سبحانه )إِنَّ الْمُنَافِقِيَن يُخاَدِعُونَ اللََّّ

يها غالبًا  يرُون ف قال ابن كثير: لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله، بل إنما يشهدون الناس تقية لهم ومصانعة، ولهذا يتخلفون كثيراً عن الصلاة التي لا  
 وصلاة الصبح في وقت الغلس. عشاء في وقت العتمة كصلاة ال

 ثانياً: هو من صفات المنافقين. 
َ إِلاَّ قلَِيلًا(.  افقين )يُـراَؤُونَ قال تعالى في المن  النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللََّّ

ثـْلُكُمْ يوُحَى إِلَيَّ أَ  اَ أَنَا بَشَرٌ مِّ اَ إِلَهكُُمْ وقال سبحانه وتعالى )قُلْ إِنمَّ  بعِِبَادَةِ رَبهِِّ  ن كَانَ يَـرْجُو لقَِاء رَبهِِّ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً وَلا يشُْركِْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَ نمَّ
 أَحَداً(. 

جه الله  وهو الذي يرُاد به و قال ابن كثير في قوله تعالى )فليعمل عملًا صالحاً( أي: ما كان موافقًا لشرع الله، وقوله )ولا يشرك بعبادة ربه أحداً( 
 لا شريك له. تعالى وحده 

 يَحْتَسِبُونَ(. وقال جل شأنه )وَبَدَا لَهمُْ مِنَ اللََِّّ مَا لَمْ يَكُونوُا 
 قال مجاهد في معنى هذه الآية: عملوا أعمالاً توهموا أنها حسنات فإذا هي سيئات. 

 تهم وقصتهم. لأهل الرياء، هذه آيوقال سفيان الثوري في هذه الآية: ويل لأهل الرياء، ويل 
 ثالثاً: هدد تعالى المرائين. 

 اهُونَ الذين يراءون وَيَمنْـَعُونَ الْمَاعُونَ(. لٌ للِْمُصَلِّيَن. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَ قال سبحانه موضحًا عقوبة المرائين يوم القيامة )فَـوَيْ 
 بعمله. رابعاً: أول من يقضى عليه يوم القيامة المرائي  

مَا عَمِلْتَ  فَـعَرَّفَهُ نعَِمَهُ فَـعَرَفَـهَا قاَلَ فَ  قِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتيَ بِهِ يَـقُولُ )إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُـقْضَى يَـوْمَ الْ  ل: سمَِعْتُ رَسُولَ اللََِّّ ريَْـرَةَ قاعَنْ أَبِى هُ 
 عَلَى وَجْهِهِ حَتىَّ ألُْقِيَ في النَّارِ  لَأنْ يُـقَالَ جَريِءٌ. فَـقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أمُِرَ بِهِ فَسُحِبَ سْتُشْهِدْتُ. قاَلَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قاَتَـلْتَ فِيهَا قاَلَ قاَتَـلْتُ فِيكَ حَتىَّ ا

لَ كَذَبْتَ  مْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَـرأَْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. قاَ عَرَفَـهَا قاَلَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قاَلَ تَـعَلَّ أَ الْقُرْآنَ فَأُتيَ بِهِ فَـعَرَّفَهُ نعَِمَهُ ف ـَمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَـرَ وَرَجُلٌ تَـعَلَّ 
ُ عَلَيْهِ  سُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتىَّ ألُْقِيَ في النَّارِ الَ هُوَ قاَرئٌِ. فَـقَدْ قِيلَ ثُمَّ أمُِرَ بهِِ فَ . وَقَـرَأْتَ الْقَرْآنَ ليُِـقَ وَلَكِنَّكَ تَـعَلَّمْتَ الْعِلْمَ ليُِـقَالَ عَالمٌِ  . وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللََّّ

قَ فِيهَا إِلاَّ أنَْـفَقْتُ فِيهَا لَكَ  قاَلَ مَا تَـركَْتُ مِنْ سَبِيلٍ تحُِب  أَنْ يُـنـْفَ  ا قاَلَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا الْمَالِ كُلِّهِ فأَُتيَ بِهِ فَـعَرَّفَهُ نعَِمَهُ فَـعَرَفَـهَ  وَأَعْطاَهُ مِنْ أَصْنَافِ 
 النَّارِ( رواه مسلم. ثُمَّ أمُِرَ بهِِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ ألُْقِيَ في   بْتَ وَلَكِنَّكَ فَـعَلْتَ ليُِـقَالَ هُوَ جَوَادٌ. فَـقَدْ قِيلَ قاَلَ كَذَ 

 لشهيد والكريم والعالم إذا كان العمل ليس لله. يث دليل على خطر الرياء، وأن أول من تسعر بهم النار افهذا الحد
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، وَإِدْخَالهمْ النَّار: دَليِل عَلَى تَـغْلِيط تَحْرِيم الرّيَِاء وَشِدَّة عُقُوبتَه،  مْ عَلَى فِعْلهمْ ذَلِكَ لِغَيْرِ اللََّّ في الْغَازيِ وَالْعَالم وَالْجوََاد وَعِقَابه قال النووي: قَـوْله 
الْعُمُومِيَّات الْوَاردَِة في    لَهُ الدِّين( وَفِيهِ: أَنَّ لِصِينَ اللََّّ مخُْ  لَى وُجُوب الْإِخْلَاص في الْأَعْمَال، كَمَا قاَلَ اللََّّ تَـعَالَى )وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُدُواوَعَلَى الحَْثّ عَ 

اَ هِيَ لِمَنْ أرَاَدَ اللََّّ تَـعَالَى بِذَلِكَ مخُْ  عَلَ ذَلِكَ  ى مَنْ ف ـَمُول عَلَ لِصًا، وكََذَلِكَ الثَـّنَاء عَلَى الْعُلَمَاء وَعَلَى الْمُنْفِقِيَن في وُجُوه الخَْيْراَت كُلّه محَْ فَضْل الجِْهَاد إِنمَّ
 مُخْلِصًا. للََِّّ تَـعَالَى 

 خامساً: أن الله يفضح المرائين. 
ُ بهِِ، وَمَنْ يُـراَ  قوله كما في  ُ بهِِ(. )مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللََّّ  ئِي يُـراَئِي اللََّّ

 سادساً: يقال للمرائين يوم القيامة: اذهبوا اطلبوا الثواب ممن كنتم تراءون لهم. 
يقول )إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة، ليوم لا ريب فيه، نادى منادٍ: من كان    بي فضالة قال: سمعت رسول اللهعيد بن أ عن أبي س 

 حداً فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك( رواه الترمذي. أشرك في عمله لله أ
 علينا.  سابعاً: خافه النبي  

)ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى، قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين   مرفوعاً  سعيد عن أبي
 ه أحمد. صلاته لما يرى من نظر رجل( روا

 ثامناً: لا يدخل الجنة. 
الجنة يوم  مه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف م علماً مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعل)من تعل قال: قال النبي  عن أبي هريرة 

 القيامة( رواه أبو داود. 
 تاسعاً: ليس له في الآخرة نصيب. 

)بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن   ال رسول الله عن أبي بن كعب قال: ق
 يب( رواه احمد. له في الآخرة من نص

 من أقوال السلف: 
 عن شداد بن أوس قال عند موته: إن أخوف ما أخاف عليكم: الرياء، الشهوة الخفية. 

 ء إلا مخلص. قال سهل: لا يعرف الريا
 ه منزوعة. وقال ابن القيم: وكل ما لم يكن لله فبركت

 وكان الثوري يقول: كل شيء أظهرته من عملي فلا أعده شيئاً. 
 الناس من الرياء آمنهم منه. ل: إن أقرب وعن عبدة قا

 وقال الربيع بن خثيم: كل ما لا يراد به وجه يضمحل. 
قيع على اسم الملك ليأخذ البراطيل لنفسه ويوهم أنه  زوّر التواعمله إلا لجهله بعظمة الخالق .. المرائي ي قال ابن رجب: ما ينظر المرائي إلى الخلق في

 على غير الناقد. لكليه ... نقش المرائي على الدرهم الزائد اسم الملك ليروج والبهرج ما يجوز إلا من خاصة الملك وهو ما يعرفه با
 يه عن الناس بالإخلاص. قال ابن القيم: أنفع العمل أن تغيب ف

و نكسة إن استمر، أو حجاب   غير ما يقرب إلى الله، فهو حسرة على العبد في معاده، ووقفة له في طريق سيره، أوقال رحمه الله: كل نفس يخرج في
 إن انقطع به. 

 من أقوال ابن قدامة في الرياء: 
 صل رجع إلى ثلاثة أصول: قال رحمه الله: اعلم أن أصل الرياء حب الجاه والمنزلة، وإذا فُ 

 أولًا: حب لذة الحمد. 
 ثَنياً: الفرار من ألم الذم. 

 ثَلثاً: الطمع فيما في أيدي الناس 
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يوافق رضى الناس، رجاء المدح، وخوفاً  الناس، وحب مدحهم، فصارت حركاتهم كلها على ما  اس إنما هلكوا لخوف مذمةوقال: واعلم أن أكثر الن 
 ت. من الذم، وذلك من المهلكا

لناس  وقال: ولم يزل المخلصون خائفين من الرياء الخفي، يجتهدون في مخادعة الناس عن أعمالهم الصالحة، ويحرصون على إخفائها أعظم ما يحرص ا
  في القيامة بإخلاصهم. على إخفاء فواحشهم، كل ذلك رجاء أن يخلص عملهم ليجازيهم الله تعالى

ق الأبواب دونها، كما نغلق الأبواب دون الفواحش، فإنه لا دواء  ء( أن يعود نفسه إخفاء العبادات، وإغلا وقال: ومن الدواء النافع )في علاج الريا
 .. )مختصر منهاج القاصدين( في الرياء مثل إخفاء الأعمال. .

ة؛ لأن أمارة النجابة طلب العلم للعمل  وزي في صيد الخاطر: ثم تأملت العلماء والمتعلمين، فرأيت القليل من المتعلمين عليه أمارة النجابقال ابن الج
 يتميز به عن أبناء جنسه، ثم يكتفي.  ء مكان، أو ليصير قاضي بلد، أو قدر ما به، وجمهورهم يطلب منه ما يصيره شبكة للكسب إما ليأخذ قضا

رة والمدح فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في  قال ابن رجب: ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا وأعظمها الرئَسة والشهو 
 مجانبته من علامات العلم النافع. 

مكراً واستدراجاً كما كان الإمام  ديد من عاقبته بحيث أنه يخشى أن يكون فإذا وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف ش
 أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته. 

لعالم أن يتكلم بنية وحسن قصد، فإن أعجبه كلامه فليصمت، وإن أعجبه الصمت فلينطق، ولا يفتر عن محاسبة نفسه فإنها  : ينبغي لوقال الذهبي
 والثناء.   تحب الظهور

 ياني: يا أيوب إذا أحدث الله لك علمًا فأحدث لله عبادة، ولا يكونن همك أن تحدث به الناس. وقال أبو قلابة لأيوب السخت 
ن جريج: قال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج: لمن طلبتم العلم؟!! كلهم يقول: لنفسي. غير أنَّ ابن  جمة ابوفي تر 

 جريج فإنَّه قال: طلبته للناس. 
طلبت العلم؟ فيبادر ويقول: طلبته لله،   تعليقًا على هذا الخبر: " قلت: ما أحسن الصدق، واليوم تسأل الفقيه الغبي لمن -رحمه الله  -ذهبي قال ال

ا طلبه للدنيا، ويا قلة ما عرف منه.   ويكذب إنمَّ
 ، وعلم المؤمن في عمله. وقال عبد الله بن المعتز: علم المنافق في قوله 

 .  شانه الله  طاب: من خلصت نيته في الحق، ولو على نفسه، كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس فيه قال عمر بن الخ
 وكان من دعاء عمر: اللهم اجعل عملي كله صالحاً واجعله لوجهك خالصاً ولا تجعل لأحد فيه شيئاً. 

س وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم، ورجائهم للضر والنفع منهم: لا يكون من عارف بهم البتة، بل جاهل بشأنهم،  ل الناوقال ابن القيم: العمل لأج
 لناس أنزلهم منازلهم، ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله. وجاهل بربه، فمن عرف ا 

الحق وجحده، حتى في الأعمال، من رغب عن   عنه من وقال: إن كل من أعرض عن شيء من الحق وجحده، وقع في باطل مُقابل لما أعرض 
موته وحياته وسعادته بيده، فابتليَ بالعمل لمن لا يملك له  العمل لوجه الله وحده ابتلاه الله بالعمل لوجوه الخلق، فرغب عن العمل لمن ضَره ونفعه و 

  وهو راغم. ير الله اقه لغشيئاً من ذلك، وكذلك من رغب عن إنفاق ماله في طاعة الله ابتلُيَ بإنف
وة التعلق به والطمأنينة  وقال: الوقوف عند مدح الناس وذمهم: علامة انقطاع القلب وخلوه من الله وأنه لم تباشره روح محبته ومعرفته ولم يذق حلا

 إليه. 
يهم، فإنه  وتحذيره مما يخاف عل  لأمته وشفقته عليهم،  هذا من رحمته  -رحمه الله- قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب  -4

ى محبة الرّياسة والمنْزلة في قلوب  ا كانت النفوس مجبولة علما من خير إلا دلهَّم عليه، وأمر به، وما من شر إلا وأخبرهم به، وحذرهم عنه...، ولم
صوم مَنْ عَصَمَهُ الله، وهذا بخلاف الدَّاعي إلى الشرك  الخلق إلا من سلَّم الله، كان هذا أخوف ما يخاف على الصالحين؛ لقوة الدَّاعي إلى ذلك، والمع 

 .  سهل عندهم من الكفر يكون الإلقاء في النار أ الأكبر، فإنه إما معدوم في قلوب المؤمنين الكاملين؛ ولهذا
يمانهم ، فينبغي  ع كمال إ لصحابة مى الإنسان أن يخاف على نفسه الشرك الأكبر ، فإذا كان الأصغر مخوفاً على الصالحين من ابغي علأنه ين -5

 بالله .  للإنسان أن يخاف الأكبر لنقصان إيمانه ومعرفته 
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 أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر .  -6
 ئص الله . هو من خصا هو أن يسوي غير الله بالله في ما :   الأكبـر

 : هو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الأكبر .   والأصغر
لعلم،  الأحاديث الواردة في كون الرياء مبطلًا للعمل موجبًا للإثم كثيرة جدًا، واردة في أنواع من الرياء، الرياء في ا :-رحمه الله- قال الشوكاني -7

والرياء هو أضر المعاصي  صَنَّفٍ مستقل. والرياء في الجهاد، والرياء في الصدقة، والرياء في أعمال الخير على العموم، ومجموعها لا يفي به أي  مُ 
ل لزم صاحبه، مع  فيه، إلا ذهاب أجر العمل، والعقوبة على وقوعه في الطاعة، فلم يذهب به مجرد العمل، ب  نة، وأشرها، مع كونه لا فائدةالباط 

العقل، وحُمْقِ الطَّبع بمكان فوق مكان  ومن كان ثمرة ريائه هذه الثمرة، وعجز عن صرف نفسه عنه، فهو من ضعف ....   ذهاب عمله الإثم البالغ
 لمشهورين بالحماقة. ا

 [ 196/  3خاري ه الب] روا نـداً دخـل النـار " ( قال : " من مات وهـو يدعـو لله أن النبي  م/ ) وعن ابن مسـعود  
 ــــ  ــــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ

  رك قليلاً ل عن سبيله قل تمتع بكف﴿ وجعل لله أنداداً ليض﴾ ، وقال تعالى : ون ـ﴿ فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلم:  ، قال تعالى: الشبيه  ( ) النِّد 
 ﴾ . من أصحاب النار إنك 

 والأنبياء والأشـجار والأحجار .  : تشـريك غير الله معه في العبـادة من الصالحين   ندادومعنى اتخاذ الأ
 :  الي للحديث المعنى الإجم
رك ، لأن الله هو المستحق  ية والإلهية دخل النار لأنه مشأن من مات وهو يدعو لله ندّاً فيما يختص به تعالى ويستحقه من الربوب  يخبر النبي 

بالعبودية له ، قال   رو إليه ، مقه ه فهو مفتقر وتفزع إليه عند الشدائد ، وما سوالأنه المألوه المعبود الذي تأله القلوب وترغب إليه ، ه ، ادة لذاتللعب
 ﴾ .  الحميد ﴿ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنيتعالى : 

 باب : مناسبة الحديث لل
 ة المشرك ومصيره .  أن فيه التخويف من الشرك ببيان عاقب

 قسمين :  واعلم أن اتخاذ الند مع الله على 
 أكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة . ة ، وهو شرك  أنواع العبادأن يجعله لله شريكاً في  . 1
رجلٌ : ما   لما قال له أن النبي  فقد جاء في الحديث ء الله وشئت ، وكيسير الرياء ، ما كان من نوع الشرك الأصغر ، كقول الرجل : ما شا . 2

 أحمد  رواه   ؟ بل ما شـاء الله وحده " شـاء الله وشئت ، قال : " أجعلتني لله نداً 
 ديث : ئد الحمن فوا 

 فيه أن اتخاذ الأنداد من أسباب دخول النار .  -1
 قبل الموت .  التخويف من الشرك والحث على التوبة منه -2
 حجراً أو شجراً فقد جعل نداً لله .   ياً ـ حياً أو ميتاً ـ أوالله نبياً أو ول أن كل من دعا مع  -3

 دخل الجنة ، ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار " ( .  اً يشرك به شيئ ن لقي الله لاقال : " م أن رسول الله  جابر  م/ ) ولمسلم عن
 ( .    93رواه مسلم )  

 ــ  ــــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــــ  ــــ  ــــ  ــــ   ــــ  ــــ  ــــ  ــــ   ــــ ــــ 
، مات بالمدينة بعد السبعين ، وقد كف بصره ،   مناقب مشهورة، له ولأبيه  صحابي جليل و بن حرام الأنصـاري ، هو ابن عبد الله بن عمر : جـابر 

 له أربع وتسعون سنة .   
 أي من مات .    () من لقي الله

 أي لم يتخذ معه شريكاً .   () لا يشرك به  
  قليلًا أو كثيراً . شركاً أي  ) شيئاً ( 
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من المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة والجماعة ،  و  العبادة ، الحلف ، ولا فيالإلهية ، ولا في معه شريكاً في  : ) أي لم يتخذ  قال القرطبي
ة ، وأن من مات على الشرك لا يدخل  اب والمحنرت عليه قبل ذلك أنواعٌ من العذلا بد له من دخول الجنة ، وإن جأن من مات على ذلك ، ف 

 ، وهذا معلوم ضروري من الدين ، مجمع عليه من المسلمين ( .   ب انقطاع عذاالآبدين من غير رحمة الله ، ويخلد في النار أبد  الجنة ولا يناله من
الكتابي واليهودي والنصراني ، وبين عبدة الأوثَن   فيها ، ولا فرق بينموعه ، فيدخلها ويخلد إلى النار فهو على مج  ول المشرك) أما دخ قال النووي : 

 ( . طلين ئر الكفرة من المرتدين والمع وسا
الجنة أولًا ، وإن كان صاحب  شرك الجنة فهو مقطوع له ، لكن ، إن لم يكن صاحب كبيرة ـ مات مصراً عليها ـ دخل  مغير ول من مات ـ وأما دخ

 ل الجنة . فإن عفا عنه دخل الجنة أولاً ، وإلا عذب ثم أخرج فيدخ لمشيئة   ة مات مصراً عليها ، فهو تحت اكبير 
 مناسبة الحديث للباب :  

 عن الشرك مما يوجب شدة الخوف منه . يظ في النهي أن فيه التغل 
 من فوائـد الحديث :  

 : بـر ، فهو خالد مخلد  كه أكن شـر ـيئاً دخل النـار ، فإن كاأن من لقي الله يشـرك به ش -1
 . (. ل تعالى )إنَّهُ مَن يشُْركِْ بِاللَِّّ فَـقَدْ حَرَّمَ الّلَُّ عَلَيهِ الْجنََّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ..قا

 حينما سئل أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك( متفق عليه. )  وقد قال 
ئًا دَخَلَ النَّارَ( متفق عليه.  ولُ اللََِّّ الَ رَسُ قاَلَ: قَ  وعن ابن مسعود   )مَنْ مَاتَ يشُْركُِ بِاللََِّّ شَيـْ

ئًا دَخَلَ الْجنََّةَ،نْ مَاتَ لَا يشُْركُِ   مَا الْمُوجِبـَتَانِ؟ فَـقَالَ: )مَ رَجُلٌ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ  وعَنْ جَابرٍِ قاَلَ )أتََى النَّبيَّ  وَمَنْ مَاتَ يشُْركُِ بِاللََِّّ   بِاللََِّّ شَيـْ
 ئًا دَخَلَ النَّارَ( رواه مسلم. شَي ـْ

التي تفضل الله بها على غير أهل الشرك  رحمه الله: لا خلاف بين المسلمين أن المشرك إذا مات على شركه لم يكن من أهل المغفرة  قال الشوكاني
 ذب من يشاء. فداخلون تحت المشيئة يغفر لمن يشاء ويع ه، وأما غير أهل الشرك من عصاة المسلمينحسبما تقتضيه مشيئت 

 دخل الجنة .  بقدر ذنوبه ثموإن كان أصغر ، عُذِّب 
 دخال الشرك العبد النار نوعان: فإ
 . نها بل يبقى فيها خالداً مخلداً مؤبد فيدخلها إلى الأبد ولا يخرج مإدخال تأبيد يعني يكون في النار -أ

  من مات على الشرك الأكبر. وهذا حظ أهل الشرك الأكبر يعني 
 إدخال إلى أمد: يعني أمد فيدخلها إلى أمد ثم يخرج منها. -ب

 وهذا حظ من لم يكن من أهل الشرك الأكبر. 
 أن من مات على التوحيد لا يخلد في النار .  -2
 فضيلة من سلم من الشرك .  -3
 النار . إثبات الجنة و  -4
 أن العبرة بالخواتيم .  -5
 ث واحد . بينهما في حديقرب الجنة والنار ، والجمع   -6
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 الباب الخامس
 الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله

عليه وعلى  لتوحيد وفضله ، والحث لسابقة وجوب ا في الأبواب ا ه الأبواب في غاية المناسبة ، فإنه ذكر وهذا الترتيب الذي صنَّفه المؤلف في هذ
 بد نفسه . وبذلك يكُمِّل العوالخوف من ضده ،  تكميله ، والتحقيق به ظاهراً وباطناً ، 

  في تكميل ثم يسعى يتم التوحيد حتى يكمل العبد جميع مراتبه ،  عوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، فإنه لاالباب ، تكميله لغيره بالدفي هذا ثم ذكر  
 .    م وإمامهم ، وهي طريقة سيده   وحده لا شريك لهة اللهنبياء ـ فإنهم أول ما يدعون إليه قومهم عباد غيره ـ وهذا طريق جميع الأ

غير أن  ورهم من هي أحسن ، وكل من اهتدى على يديه فله مثل أج ، فعليه أن يدعو العباد إلى الله بالتي أن على العبد أن يقوم بتوحيد الله مافك
 نقص من أجورهم شيئاً . ي

 بالحكمة والموعظة الحسنة ، كما  ه أن يدعو إلى الله نفسه ، بل يجب عليك ، أن يقتصر على في هذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذل نبه  إذاً 
 هو سبيل المرسلين . 

 ( . ( 108يوسف )﴾ ﴿ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصية  م/ ) وقول الله تعالى : 
 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ

 ن قسمين : لى الله ينقسمو ﴾ لأن الدعاة إ﴿ أدعو إلى الله 
 الله . داع إلى  -1
 داع إلى نفسه .  -2

 الذي يريد أن يوصل الناس إلى الله تعالى .   لمخلص هو ا فالداعي إلى الله 
 ترم . أن يعظم بين الناس ويحيدعو إلى الحق لأجل  اعي إلى نفسه لدوا

 شمل :  العلم هنا يعلم ، و ﴾ أي : ﴿ على بصيرة 
 العلم بحال المدعو .  . 1
 دعو إليه . فيما تالعلم  . 2
 دعوة .  العلم بكيفية ال . 3

 ﴾  ﴿ أنا ومن اتبعني 
 ﴾ على قولين :  ﴿ ومن اتبعني   قوله : اختلف العلماء في 

 كذلك يدعو إلى الله على بصيرة .    على بصيرة ، ومن اتبعنيعو إلى الله/ أنا أد فقيل 
 صيرة . باعي على ب / أنا وأت  وقيل 

 الله .  الداعين إلى تباعه هم أهل البصائر فالآية تدل على أن أ لى القولين :عو 
 المعنى الإجمالي للآية : 

سنته ، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا  ، أي طريقته و   الناس أن هذه سبيلهآمراً له على أن يخبر  ) يقول الله تعالى لرسوله   : قال ابن كثير 
 هويقين ( . أ . على علم وبرهان ا على بصيرة ، أي ، يدعو إلى الله به الله

 اب : مناسبة الآية للب
 بما يدعون إليها . لدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله على علم  ه وهي اوأتباع  أن الله ذكر فيها طريقة الرسول 

   من فوائد الآية : 
 والبرهان .   يجب أن تكون الدعوة إلى الله قائمة على الحجة -1
  الدعوة إلى الله . خلاص فيوجوب الإ -2
 صيراً فيما يدعو إليه ، والعلم هنا يشمل : وب  ى الدعية أن يكون عالماً ب علأنه يج -3



 37 

 / العلم بحال المدعو :    أولاً 
ديثي ،  ه العلمي ومستواه الحكتاب ( ليعرف حالهم ويستعد لهم ، فتعرف مستوا  ) إنك تأتي قوماً أهله إلى اليمن : لمعاذ حين بعث  ولهذا قال 

 وتجادله . حتى تتأهب له  
 / العلم فيما تدعو إليه :   نياً ثَ

 بأن يكون عالماً بالحكم الشـرعي .  
 عالماً في كيفية الدعوة :   يكون  / أن  ثَلثاً 

 ﴾ . لهم بالتي هي أحسن  اد وجك بالحكمة والموعظة الحسنة إلى رب﴿ ادع قال تعالى : 
 فائــدة :  

 دعو :  عوة بالنسبة لحال المة مراتب الدعن هذه الآي بن القيم وقد ذكر ا 
 لحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال . طالباً للحق ، فهذا يدعو با -أ
 لموعظة والترغيب والترهيب   ه لو عرفه آثره واتبعه ، فهذا يحتاج إلى اد الحق لكن منشغلًا بض -ب
 ك .  يجادل بالتي هي أحسن فإن رجع وإلا تر معارضاً  معانداً  -ج

ما   ل : " إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب ، فليكن أوللما بعث معاذاً إلى اليمن قا  : أن رسـول الله س رضي الله عنهمام/ ) وعن ابن عبا
لوات ـــس صوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خم.. إلى أن يوحدوا ، فإن هم أطاع: . واية تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي ر 

وك  ذ من أغنيائهم فترد على فقـرائهم ، فإن هم أطاعـتـرض عليهم صدقة تؤخهم أن الله افوك لذلك فأعلمـــ، فإن هم أطاع في كل يوم وليلة 
 )رواه البخاري  ومسلم (  ." (  فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وم ، لمظللذلك ، فإيـاك وكرائم أموالهم ، واتق دعـوة ا

 ـ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  
 ( :   358 /  3) لما بعث معاذاً (  قال الحافظ في الفتح )  

في آخر سنة   ، وقيل : كان ذلك  لبخاري ـ في أواخـر المغازي كما ذكـره المصنف ـ يعني ا   النبي  ( قبل حج ه10كان بعث معاذ إلى اليمن سـنة )
 ه إلى الشام فمات فيها . ، ثم توج  بكر أن قدم في عهد أبي ليمن إلى  فقوا أنه لم يزل على اتسع ، وات 

 قهاً ومعلماً وحاكماً . إلى اليمن مبلغاً عنه ، ومف  أنه بعثه  عاذ فضائل م : ومن  قال شيخ الإسلام 
كي العرب وأغلب ، وإنما ينبه  اليمن أكثر من مشر  نهم كانوا فيالنصارى ، لأ اليهود و  : يعني بهل الكتاب ( قال القرطبي قوماً من أه) إنك تأتي 

 ن . وثَ ، لأنهم أهل علم سابق ، بخلاف المشركين وعبدة الأهذا ليتهيأ لمناظرتهم ، ويعُد الأدلة لامتحانهم  على 
 ة ليجمع همته عليها . : هو كالتوطئة للوصي قال الحافظ 

  وفيه دليل على معرفته   ، لمه النبي يع وما بأحوال الناس  له طريقان :  من أحوال الناس 
 ( العلم والتجربة . 2                     الوحي . ( 1         

 بذلك لأمرين :   ه وأخبر 
 و . أن يكون بصيراً بأحوال من يدع  .1
 م أهل كتاب وعندهم علم . . أن يكون مستعداً لهم ، ولأنه2

 كتاب التوحيد من صحيح البخاري . هذه الرواية في  أن يوحدوا الله ( وفي رواية ) إلى  إلا الله (   لهإ  هم إليه شهادة أن لا) فليكن أول ما تدعو 
 ة ما سواه.  ، ونفي عباد بالعبادة  فإن معنـاها : توحيد اللهى معنى شـهادة أن لا إله إلا الله ، إلى التنبيه عل أشار بها المصنف 

﴿ فمن يكفر بالطاغوت  عالى : ـوت ، والإيمان بالله ، كما قال ت ك هو الكفر بالطاغادة الله ( ذلدعوهم إليه عبأول ما ت) فليكن وفي رواية : 
  (   : ) لا إله إلا الله﴾ والعروة الوثقى  تمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ويؤمن بالله فقد اس

ه الخلق : شهادة أن لا إله  ا يؤمر ب أن أصل الإسلام وأول م واتفقت عليه الأمة :  ) وقد علم بالاضطرار من دين الرسول  سلام : قال شيخ الإ
     هال ... ( أ . والم الدم  سلماً ، والعدو ولياً ، والمباح دمه وماله معصوم وأن محمداً رسـول الله ، فبذلك يصير الكافر مإلا الله
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 أي شهدوا وانقادوا لذلك .  اعوك لذلك ( ) فإن هم أط
 ثمناً . فسه وأكثره ، وهي خيار المال وأن  جمع كريمة ، أي نفيسة  لكرائم :كرائم أموالهم ( اياك و ) وإ 
 لعدل وترك المظالم . أي اجعل بينك وبينها وقاية ، با   ين الله حجاب ( اتق : ) واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وب 

 خرى . قهما من جميع الشرور ، دنيا وأيقيان من رُز  وهذان الأمران 
:  أحمد مرفوعاً ها وإن كان عاصياً ، كما في حديث أبي هريرة عند ـرفع إليـه فيقبل، بل ت تعالى أي لا تحجب عن الله الله حجـاب ( ) ليس بينها وبين 

 إسناده حسن على نفسه ( .  ففجوره فاجراً ) دعوة المظلوم مستجابة وإن كان  

 نى الإجمالي للحديث :  عالم
ليهود والنصارى ليكون على أهبة لمناظرتهم  ه سيواجه قوماً أهل علم وجدل من ابين له أنإلى الله ومعلماً  ذ إلى اليمن داعياً جه معالما و  أن النبي 

أعظم  ، فإذا انقادوا لذلك أمرهم بالصلاة لأنها العقيدة أولًا لأنها الأساس إصلاح  ناس إلىههم ثم ليبدأ في دعوته في الأهم فالأهم فيدعو الورد شب
ثم حثه على   ، ثم حذره من أخذ جيد المال لأن الواجب الوسط ،  هم بدفع زكاة أموالهم إلى فقرائهمياءد ، فإذا أقاموها أمر أغنالواجبات بعد التوحي
 العدل وترك الظلم . 

 مناسبة الحديث للباب : 
  إله إلا الله . فيه أن أول ما يدعى إليه شهادة أن لا 

 من فوائد الحديث : 
 الناس . ي أول ما يدعى إليه ن لا إله إلا الله هادة أأن شه -1
  الكلام  صد إلى النظر ، ولا الشك ، كما هي أقوالٌ لأرباب هو شهادة أن لا إله إلا الله ، لا النظر ولا الق وفيه أن أول واجب يجب على المكلف  -2

لا  حتى يشهدوا أن  أقاتل الناس : ) أمرت أن ، كما قال  ون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان م ، بل أئمة السلف كلهم متفقالمذمو 
 متفق عليه الله ( .  إله إلا الله وأني محمداً رسول 

 عوة إلى الله . مشروعية بعث السعاة في الد -3
 أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل .  -4
 لمشبهين .  شبهات ايكون على بصيرة في دينه ليتخلص من التنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن  -5
 الأهم . تعليم بالأهم فة بالدعوة وال فيه أن البداء -6
 دريج .  التنبيه على التعليم بالت -7
 أن الصلوات أعظم واجب بعد الشهادتين .   -8
خمس صلـوات في اليـوم والليلة ، قال :   ) : لأعرابي الذي قال له رسول الله أن عدد الصلوات المفروضة خمس صـلوات ، ويدل لذلك حديث ا -9

  متفق عليه( .   إلا أن تطوعهل علي غيرها ؟ قال : لا ، 
 ن بعد الصلاة .  دليل على أن الزكاة أوجب الأركا -10
لأن الفقراء ـ والله  عامل ونحوهماا تدفع إلى المجاهد والالفقراء بالذكر مع أنه  إلى الفقراء ، وإنما خص النبي  أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وتصرف -11

   تدفع إليهم .   أعلم ـ هم أكثر من
 . كاة وصرفها ، إما بنفسه أو نائبه  يتولى قبض الز   مام هو الذيوفيه أن الإ  -12
 نف واحد كما هو مذهب مالك وأحمد . وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في ص -13
 الزكاة إلى غني . فيه أنه لا يجوز دفع  -14
 ابت نفسه بالكريمة جاز .   إن طالمال ، بل يخرج الوسط ، فى صـاحب المال إخراج شـرار رائم المال ، ويحرم علالعامل أن يأخذ ك ففيه أنه يحرم على -15
 ه التحذير من جميع أنواع الظلم . في -16
 فأشكل ذلك على كثير من العلماء . ث الصوم والحج ، لم يذكر في الحدي -17
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أمره   الصحيــح أن النبي  فإن هذا طعن في الرواة ، و  ديث ، وليس كذلك ،بعض الرواة اختصر الح  أجاب بعض الناس ، أن  لإسـلام :ـيخ اقال ش
في  ، وأما الصوم والحج فلم يحضر وقتهما لأن بعثه كان سالة والصلاة والزكاة ، فهذه فرضت من حين الإسلام ر وجوبه ، وهو التوحيد والر بما حض

 ول .  يع الأ رب
الله  ورسوله ويحبه الله ورسوله ، يفتح ب الله يوم خيبر : " لأعطيني الراية غداً رجلًا يح الق أن رسول الله  عد م/ ) ولهما عن سهل بن س 

: أين علي   كلهم يرجو أن ي عطاها ، فقال   وا غدوا على رسول الله على يديه ، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم ي عطاها ، فلما أصبح 
ال :  ، فق، فأعطاه الرايةبه وجع  يكن  كأن لم   ، فبصق في عينيه ودعا له فبريءا إليه فأتي به يشتكي عينيه ، فأرسلو  بن أبي طالب ؟ فقيل : هو 

 بك رجلاً  ، فوالله لئن يهدي اللها يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بمانفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم
   ( 2406( ومسلم ) 3701رواه البخاري ) ي يخوضون .يدوكون : ألنعم ( ي لك من حمر ا واحداً خ

 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ـ  ـــ
 .  ه 88، مات عام ، وأبوه صحابي أيضاً ، صحابي شهير ، أبو العباس هو سهل بن سعد بن مالك الأنصاري ( عن سهل)

:  ، فقال ، وكان أرمدفي خيبـر لف عن النبي قد تخ كان علي : )ع قال ن الأكـو ، وفي الصحيحين عن سـلمة بأي في غزوة خيبر  خيبر ( وم ) ي
   .ث الحدي( : لأعطين ... باحها قال ، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صلنبي ق با فلح  ؟ فخرج علي  أنا أتخلف عن رسـول
 فتحها الله في صباحها . ء الليلة التي هذه المقالة مسا الق لم يشهد أول خيبر ، وأنه  وهذا يبين أن علي 

 : دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله ... (  ) لأعطين الراية غداً ( قال الحافظ في رواية بريدة : ) إني 
هما ، لكن روى  هل العلم بترادفن أة مرف به موضع صاحب الجيش ، وقد صـرح جماعـ، يع الحرب ي يحمل في واء ، وهو العلم الذوالراية : بمعنى الل

 ا ظاهر في التغاير . سوداء ولواؤه أبيض ( فهذ  الترمذي وأحمد من حديث ابن عباس : ) كانت راية رسول الله 
 .  عرفية فلعل التفرقة بينهما  الوهاب : قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 

 اد به ما قبله . يراد به ما بعد اليوم . والأمس : ير   ) غداً (
 ﴾ أي يوم القيامة . ما قدمت لغد ﴿ ولتنظر نفس د بالغد ما يلي يومك ، ولكن قد يراد بالغد ما وراء ذلك ، قال تعالى :  : أنه يرا صل لأوا
  وفيه فضيلة عظيمة لعلي  لنبي ، لأن ا  ئصه . ن خصا هذا مشهد له بذلك ، لكن ليس 

له يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله ، لكن هذا الحديث من أحسن ما  فإن الله ورسو  بعلي ولا بالأئمة ،ليس وصفاً مختصاً   قال شيخ الإسلام :
 وارج . صب الذين يتبرؤون منه ولا يتولونه ، بل قد يكفرونه أو يفسقونه كالخيحتج به على النوا 

 ى يديه . الله خيبر عليفتح  ( أي  ) يفتح الله على يديه   
 المراد أنهم باتوا تلك الليلة في خوض واختلاف فيمن يدفعها إليه . ي يخوضون . و أ  ليلتهم ( يدوكون :  ) فبات الناس يدوكون 

 محبة الله ورسوله .  لينال عطاها هم يرجو أن يُ مبكرين كل   كلهم يرجو أن يعُطاها ( أي ذهبوا إليه في الغدوة  ا على رسول الله ) فلما أصبحوا غدو 
 رة إلا يومئذٍ ( . الإما ما أحببت لم أن عمر قال : )  وفي رواية أبي هريرة عند مس

 ذلك ؟   بعض الصحابة أن يكون له ليست من خصائصه فلِمَ تمنىَّ  أن كانت هذه الفضيلة لعلي  فإن قيل : 
وب  ه لله ورسوله ، ووجبإيمانه ظاهـراً وباطناً ، وإثبات لموالات  ي علل   ية : إن في ذلك شـهادة من النبيقيل كما قال شيخ الإسلام ابن تيم

كون له مثل تلك الشـهادة ، ومثل ذلك  لمعين بشهادة ، أو دعا له بدعاء أحب كثير من الناس أن ي منين له ، وإذا شهد النبي موالاة المؤ 
بن   ة لثابتشهادة بالجن، وهذا كال المعين من أعظم فضائله ومناقبه  لذلك عيينه لخلق كثير ، وكان ت كثير ويدعو يشهد لخلق   الدعاء ، وإن كان 

 ه بن سلام وغيرهما ، وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين ( . أ . وعبد الله قيس
  على الخير . وفيه حرص الصحابة 

: ) لأعطين  طن ، لا سـيما وقد قال المو  ل ذلكد غيبة علي عن حضرتـه في مثتبعاس  قال بعضهم : كأنه  ) فقال : أين علي بن أبي طالب (
 ن يكون هو الذي يفوز بذلك الوعد . كلهم طمعاً بأ   .. ( وقد حضر الناسالراية .

 . ( يه د فبصق في عين، فأتي به أرمادعوا لي علياً ـعد بن أبي وقاص : )في صحيـح مسـلم عن س، كما أي من الرمد  ) فقيل له : هو يشتكي عينيه ( 
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 . (دفأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرم : )أبيه قال   سـلمة عنولمسلم من طريق إيـاس بن ، أي أمرهم بأن يرسلوا إليه فيدعوه له  ه ( إلي  سِلُوا) فأرْ 
اني من  ر أصلًا ، وعند الطبر أي عوفي في الحال عافية كاملة ، كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بص ه وجع () ودعا له فبرأ كأن لم يكن ب

 الراية ( .     النبي : ) فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلي  ي  حديث عل
 ) قوله : فبرأ ، فيه فائدتان :   ابن باز رحمه الله :  لشيخ قال ا

 .  أنها من علامات صدق النبي  . 1
 وهي آية من آيات الله الدالة على قدرته العظيمة ( .  . 2

 أي : امضِ .   / بضم الفاء ، ذ انف تنزل بساحتهم (   ) انفُذ على رسِلك حتى   
 جلة . ير ع رفقك من غ ن السين ، أي : على / بكسر الراء وسكو   ورسلك

 / فناء أرضهم ، وما حولها .   وساحتهم
 لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله .    عنى : شهادة أن أي : الذي هو م  ) ثم ادعهم إلى الإسلام (

يشهدوا  حتى علي بن أبي طالب ... قاتلهم  عند مسلم : ) فدعا رسـول الله  يرة وفي حديث أبي هر ، ق الحديث الترجمة ومن هذا الوجه طاب
 اءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ( . أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دم

كاة ،  والز بعد ذلك من حق الله كالصلاة  د فأخبرهم بما يجب عليهموا إلى التوحيأنهم إذا أجابي أ الله تعالى فيه ( ) وأخبرهم بما يجب عليهم من حق 
 موالهم إلا بحقها ( .  : ) فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأ  وهذا كقوله في حديث أبي هـريرة  

ك رجلًا واحداً خير  فوالله لأن يهدي الله ب  .بحاله  ذلك فالقتال باقٍ ا عن شيء من امتنعو ، وإن فإن أجابوا إلى ذلك فقد أجابوا إلى الإسلام حقاً 
 . العرب ، وهي أنفس أموالبتسكين الميم ، أي خير لك من الإبل الحمر : حمر النعم  (م عحمر الن لك من 

     ه. أ( . وأمثالها معها  الآخرة خير من الأرض بأسرها فذرة من ، إنما هي للتقرب إلى الأفهام ، وألا وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا)  قال النووي : 
 ا .  ك فتتصدق بهخير من أن تكون ل قيل المراد :

 : خير لك من أن تقتنيها وتمتلكها ، وهــذا أظهر .  وقيل 
 :  الي للحديث المعنى الإجم

تشرف الصحابة لذلك  عظيمة وموالاة لله ولرسوله فاسضيلة بشر الصحابة بانتصار المسلمين على اليهود من الغد على يد رجل له ف أن النبي 
مرض   علياً وصادف أنه لم يحضر لما أصابه من  ا على الوعد طلب النبي فلما ذهبو  على الخير الرجل من حرصهم ود أن يكون هو ذلك كل ي 

 يقرب من حصن  وأمره بالمضي على وجهه برفق حتى لجيش فيهما فزال ما يحس به من الألم زوالًا كاملًا وسلمه قيادة ا عينيه ثم حضر فتفل النبي 
ية رجل  لعلي فضل الدعوة إلى الله وأن الداعية إذا حصل على يديه هدا   ض ، ثم بين لم من فرائ هم بما يجب على المسن أجابوا أخبر العدو فإ 

 واحد فذلك خير له من أنفس الأموال الدنيوية . 
 مناسبة الحديث للباب : 

 وبيان فضل الدعوة إلى ذلك .   إله إلا الله  ادة أن لاو معنى شهة إلى الإسلام الذي هالدعو أن فيه مشروعية 
 ث : وائد الحديمن ف

 بموالاته لله ولرسوله .  فضيلة ظاهرة لعلي وشهادة من الرسول  -1
 ضه علامة النفاق . ، وبغحتى أحبه الله ، ولهذا كانت محبته علامة الإيمان  أن علياً تام الاتباع لرسول الله رة إلى فيه إشا -2
جب إثبات ذلك حقيقة من غير تحـريف ولا تعطيـل ولا  يُحَب ، في ، يحُِب و  وأجمع السلف على ثبوت المحبة لله  وأنه يحب ، لمحبة لله ،فيه إثبات ا -3

 ثيل ، وهي محبـة حقيقية تليق بالله تعالى . تكييف ولا تم
 . ﴾  ﴿ إن الله يحب المحسنين قال تعالى :  
 . ﴾  ﴿ إن الله يحب المتقين : تعالى وقال  
 . ﴾  ين يحب المقسط﴿ إن الله  وقال تعالى :  
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 . ﴾  توابين ويحب المتطهرين يحب ال   إن الله﴿ وقال تعالى :  
 لي . وفي ذلك البشارة بحصول الفتح على يدي ع -4
 وهو علم من أعلام النبوة .  -5
 فيه شهادة أن محمداً رسول الله .  -6
 يمان . تبهم في العلم والإى علو مرااهتمامهم به ، وذلك يدل عل ، ومزيد   فيه حرص الصحابة على الخير -7
 والهم ، وسؤاله عنهم في مجامع الخير . قده أح، وتف   فيه سؤال الإمام عن رعيته -8
طوها ،  ها ولم يع مبكرين كلهم يرجو أن يعُطا ، لأن الصحابة غدوا على رسول الله  لمن لم يسْعَ ومنعها عمن سعى فيه الإيمان بالقدر لحصولها  -9

 أعطي الراية . مريض ولم يسع لها ومع ذلك    وعلي بن أبي طالب  
 الواجبة أو المستحبة ، لا ينافي التوكل . حة أو المبا فيه أن فعل الأسباب  -10
 صوات التي لا حاجة لها . ترك العجلة والطيش ، والأ فيه الأدب عند القتال ، و  -11
 انتقاض عزيمة .   ضعف ولافيه أمر الإمام عماله بالرفق واللين من غير  -12
في الدعوة   ترك الشرك ، وإلا فاليهود يقولونها ، ولم يفرق النبي بها و  لإخلاص الله ( المراد بها الدعوة إلى اشهادة ) لا إله إلادعوة إلى فيه أن ال -13

 عناها والعمل بها . واعتقاد م بين من لا يقولها من مشركي العرب ، فعلم أن المراد من هذه الكلمة هو اللفظ بها ليها بينهم و إ
 أغار على بني المصطلق وهم غارون .   ابتداءً ، لأن النبي  تالهم جاز ق ، لكن إن كانـوا قد بلغتهم الدعوة الدعـوة قبل القتـال روعية فيه مش -14
 شهادتين هو العصمة بشرط العمل . لنطق بالفيه أن ا -15
ه : ) ألا  في خطبت  أنه قال  الخطاب  عن عمر بن المسند ن يفعلون . كما فيدو ه الراشوخلفاؤ  فيه بعث الإمام الدعاة إلى الله ، كما كان  -16

 علموكم دينكم وسنتكم ( . يكم ليضربوا أشباركم   ولا ليأخذوا أموالكم ، ولكن أرسلهم إليكم لي الي إل رسل عمإني والله ما أ
 .  ر فاعله ( : ) من دل على خير فله مثل أج  فيه فضل الدعوة إلى الله ، وقد قال  -17
 يديه رجل واحد .  فيه فضيلة من اهتدى على  -18
 غير استحلاف . الحلف من فيه جواز  -19

 فائدة : 
 ، وأنه ينبغي للمسلم أن يدعو إلى التوحيد . الدعوة الأمر بالدعوة إلى الله  الباب : ذا خلاصة ه

 فضل الدعوة إلى الله والدلالة على الخير : 
 أولًا: أن له مثل أجر فاعله. 

 لُ أجْرِ فاَعِلِهِ( رواه مسلم.  فَـلَهُ مِثْ )مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ  قاَلَ: قاَلَ رسولُ الله   د عُقبةَ بنِ عمرو الأنصاري   مسعو عن أَبي
 وللحديث )مَنْ دَعَا إِلَى هُدَىً، كَانَ لَهُ مِنَ الَأجْرِ مِثْلُ أجُورِ مَنْ تبَِعَه ... (. 

 ثانياً: استجابة لأمر الله. 
 تَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَْيْر(. الى )وَلْ لقوله تع

 لتبليغ. با لرسول الله  ثالثاً: استجابة لأمر ا
 )بلغوا عني ولو آية( رواه البخاري.  قال 

 : -صلى الله عليه وسلم  -أنها سبب للفوز بدعوة النبي رابعاً :
 يبلغه غيره(. )نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه حتى   حيث قال 

 ه الدعوة النبوية المتضمنة لجمال الظاهر والباطن. رحمه الله تعالى: فمن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذ قال ابن القيم 
 سبب للفلاح.  خامساً : 

نكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَْيْرِ وَيَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْهَوْنَ   ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(. عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُْلَ  قال تعالى )وَلْتَكُن مِّ
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 سن الأقوال. أنها أفضل الأعمال وأح  سادساً :
 قال تعالى )وَمَنْ أَحْسَنُ قَـوْلًا ممَّنْ دَعَا إِلَى اللََِّّ وَعَمِلَ صَالِحاً(. 

( بتعليم الجاهلين، ووعظ  يقة، وحالة )ممن دعا إلى الله : هذا استفهام بمعنى النفي المتقرر أي: لا أحد أحسن قولا. أي: كلاما وطر قال السعدي
تحسينها مهما أمكن، والزجر عما نهى الله عنه، وتقبيحه  بطلين، بالأمر بعبادة الله، بجميع أنواعها، والحث عليها، و الغافلين والمعرضين، ومجادلة الم

هي أحسن، والنهي عما يضاده من الكفر  نه، ومجادلة أعدائه بالتي  بكل طريق يوجب تركه، خصوصا من هذه الدعوة إلى أصل دين الإسلام وتحسي
 ف، والنهي عن المنكر. والشرك، والأمر بالمعرو 

 الدعوة إلى الخي مهمة سيد البشر.  سابعاً : 
راً وَنَذِيراً. وَدَاعِيًا إِلَى اللََِّّ   م نِيراً(.    بإِِذْنهِِ وَسِراَجًاقال تعالى )يَا أيَ ـهَا النَّبي  إِناَّ أرَْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّ

 ين. الداعية ينجو من عقوبة الدنيا بالظالم ثامناً :
هَوْنَ عَنِ الس وءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظلََمُوا بِ  نَا الَّذِينَ يَـنـْ  عَذَابٍ بئَِيسٍ بماَ كَانوُا يَـفْسُقُونَ(. قال تعالى )فَـلَمَّا نَسُوا مَا ذكُِّرُوا بهِِ أَنَجيـْ

 أنها سبب للفوز بخيية الأمة.  تاسعاً : 
(. للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَـن ـْ  قال تعالى )كُنتُمْ خَيْرَ أمَُّةٍ أخُْرجَِتْ   هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ بِاللََِّّ

كما قال قتادة: بلغنا أن عمر بن الخطاب  دح لهم،  : فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء عليهم والمقال ابن كثي
الله بقوله )كَانوُا لا   تلك الأمة فليؤد شرط الله فيها، ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهمرضي الله عنه قال: من سره أن يكون من 

 يَـتـَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَـعَلُوهُ لبَِئْسَ مَا كَانوُا يَـفْعَلُون(. 
 يها تهذيب للنفوس وتزكيةٌ لها. أن ف  :عاشراً 

لُوا عَلَيْهِمْ آيَاتهِِ وَيُـزكَِّيهِمْ دْ )لَقَ  كما قال تعالى في الحكمة من إرسال نبيه  ُ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن إِذْ بَـعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أنَْـفُسِهِمْ يَـتـْ  ... (.   مَنَّ اللََّّ
 سلامية. ية النفوس وتربيتها على المعاني الإيمانية والتربوية التي جاءت في الشريعة الإدعاة تزكإذن يجب أن نعلم أن من أعظم واجبات ال

 2فائدة :  
 ثمرات الدعوة والدلالة على الخير:  

 : تحقيق الحكمة والغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، وهي عبادته وحده لا شريك له ومعرفته بأسمائه وصفاته. أولاً 
نسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ(. مَا خَلَ قال تعالى )وَ   قْتُ الجِْنَّ وَالْإِ

وال والأعمال الظاهرة والباطنة، وفي الدعوة توضيح وشرح لهذه العبادة وحث للناس على  يحبه الله ويرضاه من الأق  والعبادة: اسم جامع لكل ما
 القيام بهذه العبادة، وهذا هو المقصود الأعظم من الدعوة إلى الله. لى التزامها وترك ما يخلفها جزءاً أو كلًا، وبيان للأجور العظيمة المرتبة ع 

 ة أيضاً: بلوغ الدعوة الإسلامية إلى الناس وظهور أحكام الشريعة ومعرفة الخير من الشر. ات الدعو ومن ثمر  ثانياً: 
ريِنَ وَمُنذِريِنَ لئَِلاَّ   يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللَِّّ حُجَّةٌ بَـعْدَ الر سُلِ(.  وفي ذلك قيام للحجة على العباد قال سبحانه )ر سُلًا م بَشِّ

 ، وهو أن يكون أكثر الأنبياء أتباعاً.   الأمة المحمدية الذي هو تحقيق لما تمناه النبي  أيضاً: تكثير ومن ثمراتها  ثالثاً: 
آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله  له كما في الحديث المخرج في الصحيحين )ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مث

 عاً يوم القيامة(. إلي فأرجو أني أكثرهم تاب
 ومنها حل المشكلات المتعلقة بالمجتمعات فكرياً واجتماعياً وخلقياً وسلوكياً وغيرها التي بقاؤها هو من أسباب الدمار والهلاك.  رابعاً: 

جميعاً، ودين الله هو    وعزل نفسه عن الوحي السماوي فإنه لابد هالك، والدعوة هي: بيان لطريق النجاة للبشر واهلأن الإنسان إذا سار بعقله وه 
 رية والسلوكية وغيرها. الهادي إلى كل خير، وهو الدواء الناجع لكل أمراض البشر الفك 

بفَِضْلِ اللَِّّ وَبرَِحْمتَِهِ فبَِذَلِكَ فَـلْيـَفْرَحُوا  كُمْ وَشِفَاء لِّمَا في الص دُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ للِّْمُؤْمِنِيَن * قُلْ بِّ قال الله تعالى )يَا أيَ ـهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّ 
َّا يجَْ   مَعُونَ(. هُوَ خَيْرٌ ممِّ
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(  125تُ بَصِيراً ) ( قاَلَ رَبِّ لمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُن124وْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى )ي ـَ  وقال سبحانه )وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْريِ فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرهُُ 
 لْآخِرَةِ أَشَد  وَأبَْـقَى(.  ا( وكََذَلِكَ نَجْزيِ مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُـؤْمِن بِآيَاتِ رَبهِِّ وَلَعَذَابُ 126يـَوْمَ تنُسَى )قاَلَ كَذَلِكَ أتََـتْكَ آيَاتُـنَا فَـنَسِيتـَهَا وكََذَلِكَ الْ 

 مكان. مثل فيه جميع صفات المثالية والقدوة قدر الإومن ثمرات الدعوة الوصول إلى بناء مجتمع تت خامساً:
 )مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه شيء تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى(.  قال 

يته الجنة، وتحذيرهم من الشر والبوار  ت الدعوة أيضاً دلالة الناس على الخير والفلاح وهدايتهم إلى طريق السعادة الذي نهاراومن ثم  سادساً:
 والخسران الذي نهايته النار. 

رَ بِهِ الْمُتَّقِيَن وَتنُذِرَ بِهِ قَـوْمًا ل   اَ يَسَّرْنَاهُ بلِِسَانِكَ لتُِـبَشِّ  ا(. دًّ قال الله سبحانه )فإَِنمَّ
يعاً فإَِمَّا يَأتْيِـَنَّكُم مِّ  هَا جمَِ بوُا بِآيَاتنَِا  نيِّ هُدًى فَمَن تبَِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُ وقال جل وعلا )قُـلْنَا اهْبِطوُا مِنـْ ونَ * وَالَّذِينَ كَفَروا وكََذَّ

 (. ونَ أوُلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُ 
رَ الْمُؤْمِنِيَن الَّذِينَ يَـعْمَلُونَ  « قَـيِّماً ليِّنُذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِن لَّدُ 1 يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا »وقال سبحانه )الْحمَْدُ للََِّّ الَّذِي أنَزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلمَْ  نْهُ وَيـبَُشِّ

ُ وَلَد3مَاكِثِيَن فِيهِ أبََداً »« 2الصَّالِحاَتِ أَنَّ لَهمُْ أَجْراً حَسَناً »   اً(. « وَينُذِرَ الَّذِينَ قاَلوُا اتخََّذَ اللََّّ
 وفي الدعوة جلب للمصال وتكثيرها ودفع للمفاسد وتقليلها في المجتمعات بقدر الإمكان.   سابعاً:
لمؤمنين، وفيها كبت لأهل الأهواء والمبطلين وإغاظة  ن اوفي الدعوة حياة للقلوب، ففيها تنشيط للخاملين وتذكير للغافلين وزيادة إيما ثامناً: 

 للكافرين. 
 تعالى واستمرارها على جميع الوجوه وفي كل الأحوال ثبات للحق، ونصرة للدين، وبقاء للطائفة المنصورة الموعودة  لدعوة إلى اللهوفي القيام با   تاسعاً:

في   لملل وأصحاب الشهوات والشبهات في كل زمان ومكان كما قال النبي  وا بالظهور والغلبة على كل من خالف الدين الحق من أهل البدع 
 تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك(. في الصحيحين: )لا الحديث المخرج 

 3فائدة :  
 شــروط الدعــوة إلــى الله : 

 إليه . أن يكون على بصية فيما يدعو أولًا :  
 ( . قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ) قال تعالى 

لى شيء يظن أنه واجب وهو في الشرع غير واجب ، فيلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به ، وقد يدعو إلى ترك شيء يظن أنه محرم ،  يدعو إ  لأنه قد
 وهو في دين الله غير محرم . 

 ية بحال المدعو : بص  علىأن يكون ثانياً : 
 متفق عليه . .( )إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب ..  لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له:  أن رسول الله    عن ابن عباس  

 بذلك لأمرين :   فأخبره النبي 
 أن يكون بصيراً بأحوال من يدعو . :    الأول
 م . أن يكون مستعداً لهم ، لأنهم أهل كتاب وعندهم عل :  الثاني 

 الدعوة إلى الله بالرفق والحكمة والعفو . ثالثاً : 
 إلى الله تعالى بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة . ياء ـ عليهم السلام ـ  هو الدعوة إن الطريق الأمثل الذي سلكه الأنب 

 ( . وقولوا للناس حسناً )  يقول الله تعالى  
 . (  الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك   من  حمةفبما ر )   ويقول سبحانه وتعالى عن رسول الله 

 ( . ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن    لى سبيلادعُ إ ) ويقول سبحانه 
   ( أو يخشى كر يتذ فقولا له قولًا ليناً لعله   )ويقول سبحانه وتعالى مخاطباً موسى وهارون ـ عليهما السلام ـ حينما بعثهما إلى فرعون  
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، ومع هذا غاية العتو والاستكبار ، وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك   رحمه الله : هذه الآية فيها عبرة عظيمة ، وهو أن فرعون في  قال ابن كثي
 أمر أن لا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين (  أ . ه  

وفي رواية  ،    متفق عليه . : )دعوه ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه(  فقال رسول الله  أن أعرابياً بال في المسجد فقاموا إليه عن أنس بن مالك و 
 ميسرين ولم تبعثوا معسرين (.   : ) إنما بعثتمقال  

قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه  يحكي نبياً من الأنبياء ـ عليهم السلام ـ ضربه  قال : كأني أنضر إلى رسول الله  وعن ابن مسعود  
 رواه البخاري .  ل ) اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ( ويقو 

 لرفق لا يكون في شيء إلا زانه ، ولا ينزع من شيء إلا شانه ( رواه مسلم . ) إن ا  أنه قال  وعن عائشة عن النبي 
 4فائدة :  

 أهم شرط في الدعوة الإخلاص لله تعالى . 
 .. ( . . نِ اتَـّبـَعَنِي اللََِّّ عَلَى بَصِيرةٍَ أَنَا وَمَ  قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أدَْعُو إِلَى  ) لقوله تعالى 

 الدعاة إلى الله ينقسمون قسمين: ن ( لأ أدعو إلى الله قوله )ف
 داع إلى الله. 

 وداع إلى نفسه. 
 فالداعي إلى الله هو المخلص الذي يريد أن يوصل الناس إلى الله تعالى. 

 ين الناس ويحترم. ي إلى نفسه يدعو إلى الحق لأجل أن يعظم بوالداع
 الناس لو دعا إلى الحق، فهو يدعو إلى نفسه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من 

 
 الباب السادس

 تفسي التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله
 واحد .  ف لتغاير اللفظين ، وإلا فالمعنى أي تفسير هاتين الكلمتين ، والعط 

وس اشتاقت إلى معرفة هذا  لنف فكأن ا  شرك ، هو ال من ضده الذي فضائله ، والدعوة إليه والخوف بواب السابقة التوحيد و الأ  المصنف في ولما ذكر 
ه  لء الأرض خطايا ، بيّن رحمه الله في هذا الباب أن الأمر الذي خلقت له الخليقة ، الذي بلغ من شأنه عند الله ، أن من لقيه به غفر له وإن لقيه بم 

ه هو النطق بكلمة الشهادة من غير اعتقاد  التحقيق فيغاية ون أن ، الذين يظن  معنى له ، أو قولًا لا حقيقة له كما يظنه الجاهلون ليس اسماً لا
 القلب بشيء من المعاني . 

لقلب والعبادة على الله ،  والإقبال با ،وحاصله هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله تعالى بل التوحيد اسم لمعنى عظيم ، وقولٌ له معنى جليل ، 
من دونه آلهة إن يردن   ﴿ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ، ءأتخذ :  قال تعالى  ، كمابالله ت والإيمان وذلك هو معنى الكفر بالطاغو 

 . ﴾ ينقذون ، إني إذاً لفي ضلال مبين   الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا
 (57)راء الإس﴾( . رب  ﴿ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أق  تعالى : م/ ) وقول الله

 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ــــ  ــــ 

 ﴾ .  ر عنكم ولا تحويلاً ـلضف اــلكون كش﴿ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يم وهي قوله : يبين معنى الآية التي قبلها ،  
 غير الله.  )قُلِ( يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا

 )ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونهِِ( من الأصنام والأنداد فارغبوا إليهم. 
 )فـَ( إنهم. 

 )لَا يَملِْكُونَ كَشْفَ الض رِّ عَنكُمْ( أي إزالة المكروه عنهم بالكلية. 
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ر من تطلعها إلى جلب النفع، إذ عند نزول  ثبذكر كشف الضر، لأنه هو الذي تتطلع إليه النفوس عند نزول المصائب، أك  -سبحانه -كتفىا و 
 الضر، لا تشتغل الألسنة والقلوب إلا برجاء كشفه. 

 عبدة الأصنام، وإنما هم عبدة من يعقل.  أن يقول لهم في هذه الآية، ليسوا -صلى الله عليه وسلم    -قال ابن عطية: الذين أمر رسول الله 
سيح وعزيراً، وقيل: إن قوماً عبدوا نفراً من الجن فأسلم النفر  ة فيهم، وقيل: إنها نزلت في الذين عبدوا الميل: إن قوماً عبدوا الملائكة فنزلت هذه الآي ق

 من الجن، وبقي أولئك الناس متمسكين بعبادتهم فنزلت هذه الآية. 
 له الذي له الخلق والأمر. أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك  يحولوه إلى غيركم، والمعنى يلًا( أي بأن )وَلَا تَحْوِ 

 وهذا المعنى جاء في آيات كثيرة. 
هُم مِّن  وَلَا في الْأَرْضِ وَمَا لَهمُْ فِيهِمَ كما قال تعالى )قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللََِّّ لَا يَملِْكُونَ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ في السَّمَاوَاتِ  ا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنـْ

 يٍر(. ظَهِ 
ُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرهِِّ    سِكَاتُ رَحْمتَِهِ قُلْ حَسْبيَ اللََُّّ  أَوْ أرَاَدَني بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ ممُْ وقال تعالى )قُلْ أفََـرأَيَْـتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللََِّّ إِنْ أرَاَدَنيَ اللََّّ

 عَلَيْهِ يَـتـَوكََّلُ الْمُتـَوكَِّلُونَ(. 
 فقوله )ولا تحويلًا( أي: تحويل الضر من شخص إلى آخر. واختاره: ابنُ جرير، وابنُ كثيٍر. 

 . وقيل: أي تحويلُ حالِ الشخصِ إلى حالٍ أخُرَى، كتحويلِ المرضِ إلى الصحَّةِ، والفقرِ إلى الغنَى 
 الفقر إلى الغنى ومن السَّقَم إلى الصحة. قال القرطبي: )وَلاَ تَحْوِيلًا( من 

 جَمع بيَن المعنييِن السابقيِن: ابنُ تيميةَ، والشنقيطي.   نومم
 إلى الجدبِ، ونحو ذلك.  لقحطِ ، واقال الشنقيطي: وَلَا تَحْويِلًا، أي: تحويلَه من إنسانٍ إلى آخرَ، أو تحويلَ المرضِ إلى الصحَّةِ، والفَقرِ إلى الغنى

 والملائكة.  )أوُلئَِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ( من الأنبياء والصالحين 
تـَغُونَ إِلَى رَبهِِّمُ الْوَسِيلَةَ( يتقربون إلى الله بالعمل الصال، والوسيلة: هو التقرب إلى الله بالعمل الصال.   )يَـبـْ

شركِونَ 
ُ
لائِكةِ والأنبياءِ، والصَّالحيَن مِن الإنسِ و م آ أنهَّ والمعنى: أولئك الذين يزَعُمُ الم

َ
الِجنِّ، هم أنفُسُهم يَطلبُُونَ التقَر بَ إلى اِلله  لِهةٌ مِن دُونِ اِلله، مِن الم

ستَحَ 
ُ
شركِونَ مِن دُونِ بطاعَتِه مِن الواجِباتِ والم

ُ
 ؟! اللهِ بَّاتِ، ويَدْعونهَ ويَستَعيذونَ به وَحْدَه؛ فلماذا يعَبُدُهم الم

تـَغُونَ إِلَى رَبهِِّمُ الْوَسِيلَةَ أيَ ـهُمْ ، أنَّه قال في قَولِه عزَّ وجلَّ )أُ عن عبدِ اِلله بنِ مَسعودٍ  أقَـْرَبُ قال: )كان نَـفَرٌ مِنَ الجنِّ أسلَمُوا،   ولئَِكَ الَّذِينَ يدَْعُونَ يَـبـْ
  مِن الِجنِّ(. وقد أسلَمَ النـَّفَرُ   دونَ على عِبادتِهم،وكانوا يعُبَدونَ، فبَقِيَ الذين كانوا يَـعْبُ 

 ا يقدرون عليه من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله تعالى. ون في القرب من ربهم، ويبذلون م)أيَ ـهُمْ أقَـْرَبُ( أي يتنافس
 ضل. قال البقاعي: أي يتسابقون بالأعمال مسابقة من يطلب كل منهم أن يكون إليه أقرب ولديه أف

 في جنته.  تَهُ( ليدخلهم)وَيَـرْجُونَ رَحمَْ 
 نى الإجمالي : المع

لكون كشف الضر عنكم ، أي بالكلية ،  ركين : ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأنداد وارغبوا إليهم فإنهم لا يم الى للمشيقول تع قال ابن كثير :
 إلى غيركم . ، أي أن يحولوه   ولا تحويلاً 

 مناسبة الآية للترجمة : 
ع بهم إلى الله ،  من دعاء الأنبياء والصالحين والاستشفا له إلا الله هو ترك ما عليه المشركون د وشهادة أن لا إتوحيأن معنى ال ىحيث دلت الآية عل

 ادة ما لم يكفر بكل معبود سوى الله . وأنه لا يكفي النطق بالشه
 من فوائد الآية : 

 في كشف الضر وتحويله .   اللهتشفاع بهم إلى ين والاسالح الصك أن التوحيد ترك ما عليه المشركون من دعوة غير من ذل تبين   -1
 ضر وتحويله هو الشرك الأكبر . لصالحين لكشف ال وفيها أن دعاء ا -2
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لكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً فكيف يملكون  لأن هؤلاء المدعوين لا يم صالحين في كشف الضر أو جلب النفع ،الرد على الذين يدعون الأولياء وال  -3
 . ذلك لغيرهم 

  من الله ، وبيان رجائهم لرحمته . لصالحين الأنبياء وا ان شدة خوف يب -4
 كشف الضر ويزيل الغم إلا الله. لا يأنه  -5
 من لا يقدر على كشف الضر لا يستحق أن يكون إلهاً.  -6
 عظمة الله.  -7
 حمد الله على كماله وعظمته.  -8
 أن كل أحد يبتغي القربى عند الله بطاعته.  -9
 فضل الرجاء.  -10

 (     ﴾ رني ل إبـراهيم لأبيـه وقومه إنني بـراء مما تعبـدون . إلا الذي فط ذ قا﴿ وإ: م/ ) وقوله  
 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ 

 آزر .  ﴾ ه بي﴿ لأ
 بوداتهم . تبرأ من مع  ﴾ اء بر ﴿ 

 المعنى الإجمالي للآية : 
  ، أنه تبرأ من أبيه وقومه فيعث من بعده من الأنبياء ن بد م، ووالالله تعالى مخبراً عن عبده ورسـوله وخليله إمام الحنفاء قـول) ي قال ابن كثير : 

﴾ أي هذه الكلمة  لها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون نه سيهدين . وجعإلا الذي فطرني فإ.  ﴿ إنني براء مما تعبدونعبادتهم الأوثَن ، فقال : 
ذرية  الله من من هداه فيها  به إلا الله ـ وجعلها في ذريته يقتدي له  إه لا شريك له ، وخلع ما سواه من الأوثَن ـ وهي لا ي عبادتهم الله وحدوه

 ( .   إبراهيم 
 يد    يعبد من دون الله ، وإفراد الله بالعبادة ، وذلك هو التوح  البراءة مما : لا إله إلا الله هو تبين من الآية أن معنى 

 أي إليها .  ﴾ ﴿ لعلهم يرجعون 
 يقولها . ولا يزال في ذريته من   :( لا إله إلا الله﴾ يعني )وجعلها كلمة باقية في عقبه ﴿ي وغيـرهم في قوله  السـدادة و قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقت

 فائدتان :  ، ﴾ ، ولم يقل إلا الله  ﴿ إلا الذي فطرني  : إبراهيم في قول    :فائدة  
 فرد بالعبادة . أن ينفيجب  إلى علة إفراد الله بالعبادة ، لأنه كما أنه متفرد بالخلق ، ارة  الإش - 1
 والإثبات .  نفي لاليل للتوحيد الجامع بين  تفطركم حتى تعبدوها ، ففيها تعة الأصنام ، ولأنها لم الإشارة إلى بطلان عباد -2

 مناسبة الآية للترجمة :  
 سوى الله .  يصح إلا إذا تبرأ من عبادة ما حيث دلت على أن توحيد الشخص لا 

 ية : ئد الآ من فوا 
 واه . ص العبادة له والبراءة من عبادة كل ما سالله توحيد الله بإخلا  إله إلا أن معنى لا  -1
 ة من دين المشركين . البراءإظهار  -2
 واحد وهو التوحيد . نبياء دين الأ  أن أصل -3
 الجهر بالحق من صفات المرسلين .  -4
 ى الأقربين . لمنكر ولو علوجوب إنكار ا -5
نوا آباءهم أو  ادون من حاد الله ورسوله ولو كا بالله واليوم الآخر يو لا تجد قوماً يؤمنون  ﴿ الى : تعكان أقرب قريب ، قال يجب معاداة الكفار ولو   -6

      .  ة الآي ﴾ أبناءهم ... 
 فائــدة : 



 47 

 . . ﴾  ذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة .. وإ﴿ أبو إبراهيم مات على الكفر ، واسمه آزر ، كما قال تعالى : 
 . ﴾ حفياً بي إنه كان بي ﴿ سأستغفر لك ر ﴾ لأنه قال : وعدها إياه   إلا عن موعدةا كان استغفار إبراهيم لأبيه  وم﴿ وقال تعالى :  

 . ﴾  تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم  لما﴿ ف  :  وقال تعالى
 ( . 31التوبة ) ( ﴾  والمسيح ابن مريم  ﴿ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله له : م/ ) وقو 

 ــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ  ــــ  ــــ ــــ  ــــ 

 أي جعلوا .   ﴾ا  اتخذو ﴿ 
 هم العلماء .  ﴾﴿ أحبارهم 
 العباد .  ﴾﴿ ورهبانهم 

  . أي معبودين من دون الله  جمع رب ، أي يجعلونهم أرباباً من دون الله ،  ﴾  باباً ﴿ أر 
 الله . من غير  ﴾ ﴿ من دون الله 

 ريم أيضاً رباً . أي واتخذوا المسيح ابن م ﴾ ﴿ والمسيح ابن مريم 
 للآية :  المعنى الإجمالي 

،  إنهم لم يعبدوهم ، قال فقلت :فقرأ عليه هذه الآية  على رسول الله  ، وذلك أنه لما جاء مسلماً دخللعدي بن حاتم  هذه الآية فسرها النبي 
 سنه . رواه أحمد والترمذي وح   إياهم " م الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم ، فذلك عبادتهم إنهم حرموا عليه لى ، : " ب  فقال

إله إلا هو سبحانه عما   ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لاتعالى : ) استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ، ولهذا قال   :لسدي  قال ا
  ( . ا حرمه الله ، والدين ما شـرعه اللهه الله ، والحـرام م﴾ فإن الحلال ما أحل يشركون 

 ، أو تحريم ما أحل الله ، وأطاعه  ه ، وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة ، في تحليل ما حرم اللهالله ورسـولأطـاع غير  ـ دلت هذه الآية على أن من
 ومعبوداً ، وجعله لله شريكاً ، وذلك ينافي التوحيد .   به الله ، فقد اتخذه رباً  ، واتبعه في ما لم يأذن  في معصية الله

بانهم أرباباً ، حيث أطاعوهم في  هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم وره ﴾ :أرباباً من دون الله هم ورهبانهم اتخذوا أحبار  ﴿ قال شيخ الإسلام في معنى قوله 
 يكون على وجهين :   وتحريم ما أحل الله ، تحليل ما حرم الله

ائهم مع علمهم أنهم خالفوا  اتباعاً لرؤس   ما أحل اللهفيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم أنهم بدلوا دين الله ، فيتبعونهم على التبديل ، لموا أن يع  -أ
 لهم ويسجدون لهم . جعله الله ورسوله شركاً ، وإن لم يكونوا يصلون دين الرسل ، فهذا كفر ، وقد 

التي   له من المعاصي سلم ما يفععصية الله كما يفعل الم، لكنهم أطاعوهم في م يم الحرام وتحليل الحلال ثَبتاً ادهم وإيمانهم بتحر ن اعتقأن يكو   -ب
   ه.حكم أمثالهم من أهل الذنوب ( .أ نها معاصي ، فهؤلاء لهم يعتقد أ

 

 مناسبة الآية للترجمة : 
  ن اتخذ شخصاً من الله بالطاعة في تحليل ما أحل وتحريم ما حرم ، وأن م  ه إلا الله إفرادأن لا إلوشهادة  ى أن معنى التوحيدحيث دلت الآية عل 

 .  حرم فهو مشرك  أحل ويحرم ما  دون الله يحلل ما
 من فوائد الآية : 

 كام الله من الشرك بالله . أن طاعة غير الله في مخالفة أمر أح  -1
  . قد اتخذه شريكاً لله لال ف ريم الح في تحليل الحرام وتحأن من أطاع مخلوقاً   -2
 .  لله ، والمتابعة للرسول أنه لا يعتبر العمل صالحاً إلا بشرطين : الإخلاص  -3
 دينهم الصحيح . والنصارى عن    انحراف اليهودبيان  -4
 خطر العلماء الضالين على الأمة .  -5

 ﴾ ( . د حباً لله ـين آمنوا أش يحبونهم كحب الله والذداً داـاس من يتخذ من دون الله أنـ﴿ ومن الن  قوله :م / ) 
 ـــــــ  ــــ  ـ ـ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ

 بعض الناس .  :  ﴾ من الناس ﴿ 
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 : يجعل .   ﴾يتخذ  ﴿ 
 اء . نظر  :  ﴾ أنداداً ﴿ 

 المعنى الإجمالي :  
عبدونهم معه ،  اء يار الآخرة ، حيث جعلوا لله أنداداً : أي أمثالًا ونظر  الدفي الدنيا ومآلهم في عالى حال المشركين الله ت ) يذكر قال ابن كثير :
 لا ضد له ولا ند له ( . إله إلا هو ، و ، وهو الله لا ويحبونهم كحبه  

   : سلام ﴾ قال شيخ الإ ﴿ كحب الله  قوله 
، وفي الآية  ملأنداده ﴾ فوصف الذين آمنوا بأنهم أشد حباً لله من المشركين .. دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله .  من يتخذ من ومن الناس ﴿ قوله 
 : قولان

 منوا أشد حباً لله منهم لأوثَنهم . منين لله ، والذين آ/ يحبونهم كحب المؤ   لقي
 قض وهو باطل ( . نا مت لله منهم ، وهــــذا هو الصـــواب ، والأول قول والذين آمنوا أشد حباً / يحبونهم كما يحبون الله ،   وقيل 

يدخلهم في الإسـلام ، فكيف بمن   حباً عظيماً ، ولم ا على أنهم يحبون اللهذيحبون أندادهم كحب الله ، فدل ه ذكر عز وجل عن هؤلاء الكفار أنهم
 الند وحـده ولم يحب الله ؟!   فكيف بمن لم  يحب إلاأحب الندَّ حباً أكبر من حب الله ؟!  

   : ة مناسبة الآية للترجم
 العبادة جميعها لله . ب الذي يستلزم إخلاص لا الله هو : إفراد الله بأصل الححيث دلت على أن معنى التوحيد شهادة أن لا إله إ 

 من فوائد الآية : 
 المقتضية للذل والخضوع .  الله تعالى بالمحبة  أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله إفراد -1
 نفعهم لوجود الشرك فيه .  ، لكن مع هذا لم يالله إثبات أن المشركين يحبون  -2
 بة . ان عمَّن أشرك مع الله في المحالإيمنفي  -3

 ا :  ) وههنا أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق بينها ، وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينه :  قال ابن القيم 
  . بون اللهبه ، فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يح وابث ي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز   ولا تكف/ محبة الله  أحدها
 يها . رجه من الكفر ، وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة ، وأشدهم ف تدخله في الإسلام وتخ  الله ، وهذه هي التي  / محبة ما يحب الثاني 

 ، وهي من لوازم محبة ما يحب الله .   لله وفيه/ الحب   الثالث 
 . ، وهذه محبة المشركينن اللهندّاً من دو ، فقد تخذه أجله ولا فيه، لا لله ولا من ب شيئاً مع الله، وكل من أح، وهي المحبة الشركية المحبة مع الله /  عالراب

.  " ( عزَّ وجلوحسابه على الله حَر م ماله ودمه  الله وكفر بما يعبد من دون اللهإلا لا إله من قال أنه قال : "  م / ) وفي الصحيح عن النبي 
 (  25رواه مسلم ) 

 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ    ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ

 ر منه . أي مُنِع أخذ ماله وقتله بناء على ما ظه) حرم ماله ودمه ( 
،  الأليمبه العذاب ، وإن كان منافقاً عذمدقاً جازاه بجنات النعي، فإن كان صابه يتولى أمر حسا أي الله تبارك وتعالى هو الذي وحسابه على الله ( )

 الظاهر . وأما في الدنيا فالحكم على 
 علق عصمة المال والدم بأمرين :  ـ اعلم أن النبي 

 / قول لا إله إلا اله .   الأول
 / الكفر بما يعبد من دون الله .  الثاني 

 بل لا بد من قولها والعمل بها .    ،عنىظ المجرد عن المفلم يكتف باللف
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 المعنى الإجمالي للحديث : 
بها ، بل   ع التلفظ التلفظ بها عاصماً للدم والمال ، بل ولا معرفة معناها م  إله إلا الله ، فإنه لم يجعلهذا من أعظم ما يبين معنى لا  صنف : قال الم

ن دون الله ،  تى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد م رم دمه وماله حشريك له ، بل لا يح و إلا الله وحده لا ولا الإقرار بذلك ، بل ولا كونه لا يدع
 . نازع  ها ، وياله من بيان ما أوضحه ، وحجة ما أقطعها للمماله ودمه ، فيالها من مسألة ما أجل فإن شك أو تردد لم يحرم 

 مناسبة الحديث للباب : 
 الله . ا يعبد من دون لكفر بكل م ، وأنه ا ين لا إله إلا اللهأنه من أعظم ما يب

 من فوائد الحديث : 
 ها . من دون الله من الأصنام والقبور وغير لا إله إلا الله هو الكفر بما يعبد   أن معنى -1
لك الكفر بما  ها وعمل بها ما لم يضف إلى ذ من دون الله لا يحرم الدم والمال ولو عرف معنا د بأن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله مع عدم الكفر بما يع -2

 الله .   يعبد من دون 
 ئع الإسلام ، وجب الكف عنه . يأتِ بما ينافيه ظاهراً ، والتزم شراأن من أتى بالتوحيد ولم  -3
 فضيلة الإسلام ، حيث يعصم دم معتنقه وماله .   -4
 . الآخرة فعلى النيات والمقاصد  ى الظاهر وأما في لعأن الحكم في الدنيا  -5

 الباب السابع 
 لرفع البلاء أو دفعه  نحوهمايط و الحلقة والخ  من الشرك لبس

 من هنا للتبعيض ، أي هذا من الشرك .   الشرك ( ) من
 ولبس هذه الأشياء قد يكون شركاً أصغر وقد يكون أكبر بحسب اعتقاد لابسها . 

 أشرك بالله . له الله شيئاً شرعياً ولا قدرياً فقد  من أثبت سبباً لم يجع  ن الشرك لأن كلم اء وكان لبس هذه الأشي
 سباب : : ولا بد في معرفة ثلاثة أمور في الأل السديد الشيخ السعدي رحمه الله في القو ل قا

 : ألا يجعل منها سبباً إلا ما ثبت أنه سبب شرعاً أو قدراً .   أولاً 
 ى النافع منها . ها مع قيامه بالمشروع منها ، وحرصه علبل يعتمد على مسببها ومقدر  د عليها ، عبال: ألا يعتمد  ثَنياً 
 ولا خروج لها عنه .   ا عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره ،: أن يعلم أن الأسباب مهم  ثَلثاً 

 . : معروف  والخيطمن حديد أو ذهب أو فضة . ) لبس الحلقة والخيط ( الحلقة : 
 أجزاء الحيوانات .  اً من ى نفسه شيئأو يعلق علاس أو غيره لدفع البلاء ،  كمن يضع شيئاً معيناً من نح  ) ونحوهما (

 إزالته بعد حصوله .   (  ) لرفع البلاء
 زوله . منعه قبل ن ) أو دفعه (  

لضد لا يعرف  ن أنواع الشرك الأكبر والأصغر ، فإن اك مذل يصادومن هنا بدأ المصنف في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله بذكر شيء مما 
 إلا بضده . 

 ء . ياها تتبين الأشكما قيل : بضد
 توحيد وبالعكس .  فمن لا يعرف الشرك لا يعرف ال

ات سـكني مم أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هنَّ كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هل ق ﴿م / ) وقول الله تعالى : 
 {  38} سورة الزمر  يتوكل المتوكلون ﴾ ( .  رحمتـه ، قل حسـبي الله عليه  

 ـ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ  ــــ  ــــ

 أخبروني    ﴾أفرأيتم ﴿
 تعبدون وتسألون .   ﴾ما تدعون   ﴿
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 مرض أو فقر أو بلاء .   ﴾ضر    ﴿
 مزيلات .   ﴾ت فااشك  ﴿

 نداد والأضداد والآلهة .  ، أي تعبدونهم وتسألونهم من الأ عون من دون الله كين : أرأيتم أي أخبروني عما تدل للمشر أن يقو  أمر الله نبيه  
 أي بمرض أو فقر أو بلاء أو شدة .  ﴾ ﴿ إن أرادني الله بضر 

 أي لا يقدرون على ذلك أصلًا .  ﴾ هل هنّ كاشفات ضره ﴿ 
 بلاء .    أي صحة وعافية وخير وكشف ﴾ دني برحمة أرا  ﴿ أو 

أنها وسائط   تقدون ذلك فيها ، وإنما كانوا يدعونها على معنى فسكتوا ، أي لأنهم لا يع  النبي  فسألهم  ل : مقات قال  ﴾ ﴿ هل هنّ ممسكات رحمته 
الضر فإليه  ا مسكم ﴿ ثم إذوحده ، كما قال تعالى :  لله ذلك ون الضـر ويجيبون دعاء المضطر ، فهم يعلمون أن وشـفعاء عند الله ، لا لأنهم يكشـف 

والأنبياء والصالحين  ل في ذلك كل من دعي من دون الله ، من الملائكة ﴾ وقد دخفريق منكم بربهم يشركون   االضر عنكم إذ ، ثم إذا كشف تجأرون 
 فضلاً عن غيرهم . 

  يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز  ام فتح الله من رحمة فلا ممسك لها و ا ي ﴿ م فلا يقدر على كشف ضر ولا إمساك رحمة ، كما قال تعالى : 
 ﴾ . الحكيم 

 بة الآية للترجمة :  اسمن
 ير الله كالحلقة والخيط ونحوهما شركاً . على أن دفع الضر من خصائص الله فيكون طلبه من غحيث دلت 

 من فوائد الآية : 
 ، وأن ذلك شركٌ بالله . ع ضُر  ، في جلب نفع أو دف غير الله لقلب ب في هذه الآية وأمثالها تبطل تعلق ا -1
 نه شرك . ضر لأوغيرها لجلب النفع أو دفع ال   لحلقة والخيطالتحذير من لبس ا -2
 بطلان عبادة الأصنام .  -3
 خصائص الله عز وجل . جلب النفع من  أن كشف الضر و  -4
 سباب المشروعة .  مل الأنافي عوجوب التوكل على الله ، والاكتفاء به عما سواه ، وهذا لا ي -5

 ، فقال :  : من الواهنة لاق   (ما هذا ؟ )، فقال :  ص فْر  لقة من ح ده لاً وفي ي جر رأى   أن النبي      ينن بن حصوعن عمـرام/  
 ( 4/445بسند لا بأس به )   رواه أحمد ما أفلحت أبداً ( .  هناً ، فإنك لو م تَّ وهي عليك ) انزعها فإنها لا تزيدك إلا و 

 ــــ  ــــــ  ــــ  ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ  ـــــــ  
 بالبصرة .   ه52م عام خيبر ، ومات سنة بيد بن خلف الخزاعي ـ أو نُجَيد ـ صحابي بن صحابي ، أسلأي بن ع  ) عمران بن حصين (

 هذه ؟ ... ( .  ضـدي حلقة صفر ، فقال : ما ع وفي   وفي رواية للحاكم ) دخلت على رسول الله  ) رأى رجلاً ( 
 الحديث . اوي فالمبهم في رواية أحمد هو عمران ر 

 ر ، قال صاحب فتح المجيد : هو أظهر . ستفهام للاستفصال عن سبب لبسها ، ويحتمل أن يكون للإنكا يحتمل أن الا  ) ما هذه (
 قى منها . وفي اليد كلها فير   المنكبذ فييأخ: الواهنة عرق  ) فإنها من الواهنة ( قال أبو السعادات   

 الرجال دون النساء . خذ : هو مرضٌ يأخذ في العضد ، وهي تأ وقيل 
 نها لأنه اتخذها على معنى أنها تعصمه من الألم . وإنما نهاه ع 

،  ه لا ينفع غالباً ، وكذلك كل أمر نهي عنه فإن عفاً ، أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ض هو الجذب بقوة  ا لا تزيدك إلا وهناً ( النزع : ها فإنه) انزع
 . وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه 

 والسعادة .   لأنه شرك في هذه الحال ، والفلاح هو الفوز والظفر أبداً ( ) فإنك لو مُت وهي عليك ما أفلحت
 مناسبة الحديث للترجمة : 

 الخاصة بالله ، وطلبها من غير الله شرك به .  دفع الضر من الأفعال لنفع و جلب ا حيث دل الحديث على إنكار لبس الحلقة لدفع الضر ، لأن 
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 ث : د الحديئمن فوا 
 للاعتصام بها من الأمراض من الشرك . أن لبس الحلقة وغيرها   -1
 فيه استفصال المفتي .  -2
 ينبغي لمن أراد إنكار المنكر أن يسأل أولًا عن الحال .  -3
 ( . وجوب إزالة المنكر لقوله ) انزعها  -4
 فيه . إذا نفع الكلام حرم التغليظ راتب الإنكار تتفاوت ، فم  أن -5
 غيره . على المريض أو لق والخرز ونحوهما النهي عن تعليق الح -6
 ) تداووا ولا تداووا بحرام ( . ديث :  د بإسناد حسن والبيهقي عن أبي الدرداء مرفوعاً في ح التنبيه على النهي بالتداوي بالحرام ، وروى أبو داو  -7
 .  ينتفع بها الإنسان ضى الشرع أو العادة أو التجربة لا  لا أثر لها بمقت باب التيأن الأس  -8
 نفع في بعض فمضرته أكبر .   أن الحرام لا ينفع في الأصل وإن -9
 ء أو رفعه من الشرك . أن لبس الحلقة وشبهها لدفع البلا -10
 ه لم تضره . قبل موتع عنها أن الأعمال بالخواتيم لقوله : ) لو مت وهي عليك ( فعُرف أنه لو أقل  -11
 .    عدم الذنوبنقصه ، وأنه ليس من شرط أولياء اللهإذا فعل ذنباً أنُكر عليه فتاب منه فإن ذلك لا ي سلم  أن الم -12

 فائدة :  
 إلا وهناً ( وهي ليس لها تأثير ؟ تزيدك ) لا    كيف قال الرسول   :  فإن قيل

نسان إذا  لإ، وربما تزيده وهناً في الجسم ، أما وهن النفس فلأن افي الجسم  لنفس لااً في اأي وهن ) لا تزيدك إلا وهناً  قال الشيخ محمد رحمه الله :
   هالنفسي له أثر كبير في إضعاف الإنسان ... ( أ . ر ضعفت واعتمدت عليها ونسيت الاعتماد على الله ، والانفعال تعلقت نفسه بهذه الأمو 

يمة فقد  لق تمن تع ) م وفي رواية :  ه ، ومن تعلق ودَعة فلا ودعَ الله له (فلا أتم الله ل ق تميمة من تعلي م / وله عن عقبة بن عامر مرفوعاً : ) 
 .   أشرك (

 ــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ
 ين . من الستهو الجهني صحابي مشهور ، مات قريباً   ) عقبة بن عامر ( 

 علقها على نفسه أو أحد من ولده .  (  ) من تعلق تميمة
  زعمهم . ، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم ، يتقون بها العين فيالتمائم جمع تميمة   دات :لسعابو ا والتمائم : قال أ 

 دعاء عليه بأن الله لا يتم أموره .  ) فلا أتم الله له ( 
 يعتقدون أنه يشفي من العين . يشبه الصدف ،  البحر  جونه منهو شيء يستخر  ) ودعة ( 

 جعله في دَعة وسكون .  لا  أي ) فلا ودعَ الله له ( 
وا دفع الأذى من غير الله الذي  أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم ، وطلب  قال أبو السعادات : إنما جعلها شركاً لأنهم لق تميمة فقد أشرك () من تع 

 هو دافعه . 
 للباب :  ـديثبة الحاسمن

 عال الخاصة بالله   النفع ودفع الضـر من الأف جلب لأن ث أن تعليق التميمة معتقداً فيها النفع شـرك ، الحدي حيث دل
 من فوائد الحديث :  

 تميمة والودعة . نفي النفع المعتقد في ال -1
 جواز الدعاء على العصاة على سبيل العموم .  -2
 أن التميمة نوع من الشرك .  -3
   . ده مقصو بنقيض    ليه رسول الله إنه مع كونه شركاً ، فقد دعا علمن فعل ذلك ، فشديد يد الوعال -4
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 ( .  ﴾وهم مشركون    إلا رهمـــ﴿ وما يؤمن أكث: ذيفة : ) أنه رأى رجلًا في يده خيط من الحمَّى فقطعه وتلا قوله م/ ولابن أبي حاتم عن ح
 ــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــــ  ــــ  ــــــ  ـــــ   ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ 

 ( .   ه327مات سنة )    ،حاتم ، محمد بن إدريـس الرازي ، الحـافظ   بو محمد عبد الرحمن بن أبي م أ مـاهـو الإ ) ابن أبي حـاتم (
فة في أول خلافة  ، مات حذيصحابي  ضاً وه أي، وأب، ويقال له صاحب السر، صحابي جليل من السابقينهو ابن اليمان حليف الأنصار  ) حذيفة (

 ( .   ه36علي سنة )  
 ى لدفعها ، وكان الجهال يعلقون لذلك التمائم والخيوط ونحوها . أي من أجل الحمَّ   لحمَّى (طاً من ا) رجلًا في يده خي 

قطعه وقال :   فيه ، فرقُي لي  ل : شيء ع عن حذيفة ) أنه دخل على مريض يعوده ، فلمس عضده فإذا فيه خيط ، فقال : ما هذا ؟ قا وكي وروى
 لو مت وهو عليك ما صليت عليك ( . 

 ﴾ .  وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون  ﴿ يط ثم تلا قوله : ع الخأي قط(  ) فقطعه 
 معنى الأثر إجمالًا : 

ية على أن هذا  ذيفة بالآ استدل حذا ،  و ان أبصر رجلًا قد ربط في عضده خيطاً يتقي به مرض الحمى فأزاله عنه منكراً فعله هبن اليم أن حذيفة
 إيمانه بالشرك .  لكن يخلط بالله و   شرك أي أن كثيراً من الناس يكون مؤمناً 

 مناسبة الأثر للباب :  
 ب إنكاره . أن فيه اعتبار لبس الخيط لدفع المرض شركاً يج

 من فوائد الأثر : 
     أن اتخاذ الخيط ونحوه لدفع الضر شرك .  -1
    ه .           ذن صاحبيأولو لم  باليد   فيه إزالة المنكر  -2
 وجوب إنكار المنكر .  -3
 .  الأمة في هذه   أن الشرك يوجد -4
 وسعة علمهم . عمق فهم الصحابة  -5
 أن قلب الشخص قد يجتمع فيه الإيمان والشرك .   -6

 منالثا  الباب
 ) ما جاء في الرقى والتمائم (

يجزم المصنف بكونها من الشرك ،  يجوز ، وقسم في جوازه خلاف ، لم  وقسم لا م يجوز ،على ثلاثة أقسام : قسلما كانت الرقى أي في حكمها ، و 
 ونحوهما لما ذكر ، فإن ذلك شرك مطلق .  ن في ذلك تفصيلاً بخلاف لبس الخيطلأ

دة  بعي قلافي رقبة فأرسل رسولًا أن لا يبقينَّ  أسفاره ،في بعض  : ) أنه كان مع رسول الله  بشي الأنصاري  م/ في الصحيح عن أبي 
 .    من وتر ، أو قلادة إلا قطعت (

 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ 
 . الصحيحين   الحديث في  ) في الصحيح (

 ستين . د الخندق ومات بعد الد ، وهو صحابي شهاسمه قيس بن عبي )عن أبي بشير الأنصاري ( 
 ى تعيينها . لم أقف عل  ( قال الحافظ :أسفاره   في بعض  )

 وسمِّي سفراً لأمرين : قامة ، : مفارقة محل الإ  السفر
 لأنه يسفر ويظهر كل غريب .  . 1
 ولأنه يسفر عن أخلاق الرجال .  . 2

 بي أسامة في مسنده ، قاله الحافظ . هو زيد بن حارثة ، وروى ذلك الحارث بن أ  رسولًا (رسل ) فأ
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تقاداً منهم أنه يدفع عن  لوه بغيره ، وقلدوا به الدواب ، اعأهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبد: واحد أوتار القوس ، وكان  الوتروتر (  قلادة من) 
 الدابة العين . 

لتمائم  ر ا وتا بتلك الأ انوا يشد ون أجل العين ، وذلك أنهم ك بقطع القلائد على أنه من  الك أمره السنة : ) تأول م قال البغوي في شرح 
 عنها ، وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئاً ( .  ، فنهاهم النبي   العوذ ، يظنون أنها تعصم من الآفاتليها والقلائد ، ويعلقون ع

تار لا ترد شيئاً ،  ن الأو اً لهم بأ بإزالتها إعلام لعين ، فأمرهم النبي : ) كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها ا ن سلام وقال أبو عبيد القاسم ب
   هالجوزي وغيره ( .أ.  بن وكذلك قال ا

 يث : جمالي للحدالمعنى الإ
من الشرك  الإبل التي يراد بها دفع العين ودفع الآفات لأن ذلك  بعث في بعض أسفاره من ينادي في الناس بإزالة القلائد التي في رقاب  أن النبي 

 الذي تجب إزالته . 
 ب : اديث للبمناسبة الح

 ئد لدفع الضرر . دل الحديث على تحريم تعليق القلاث حي
 : من فوائد الحديث 

 أن تعليق الأوتار لدفع الآفات في حكم التمائم في التحريم .  -1
 ر في أحوالهم . مراعياً لأحوالهم فيتفقدهم وينظأنه ينبغي لكبير القوم أن يكون  -2
 عليه.  اجب حثهمماً منعهم منه ، وإن تهاونوا في و لوا محر فإذا فع  م رعايتهم بما تقتضيه الشريعة ، ب عليهأنه يج -3
 رك . دراً لأنه ش شرعاً ولا قشياء تجعل سبباً في جلب منفعة أو دفع مضرة ، وهي ليست كذلك لا  ق في أعناق الإبل أأنه لا يجوز أن تعل -4
 . الرقبة م حكبل لو جعلت في اليد أو الرجل فلها   ولا يلزم أن تكون القلادة في الرقبة -5
 ار المنكر . إنك  وجوب -6
 مقامه فيما أسند إليه .   نائب الإمام يقوم -7

 .    شرك ( والتيِوَلَة يقول : ) إن الرقى والتمائم قال : سمعت رسول الله    بن مسعودم/ وعن ا 
 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــــ  ــــــ  ـ
 في الرقية :   باحثم  ( ) الرقى  

 الرقية العوذة .   لسان العرب :قال في :  تعريفها 
 الرقية العوذة التي يرقى بها أصحاب الآفة كالحمّى والصرع وغير ذلك من الآفات .  الأثير : ابن وقال

 . . رقى شركية 2. رقى شرعية .         1   أنواعها : 
 أولًا : الرقى الشرعية : 

 ا مبــاح . آن أو يعوذ بأسماء الله وصفاته ، فهـذمن القر  بأن يقرأ على المريض شيء   ،  رك ياً من الشما كان خال
 ثلاثة شروط :  قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع   قال الإمام السيوطي :

 تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته .   نأ . 1
 ن العربي وما يعُرف معناه . رقى باللساأن تكون ال  . 2
 الله تعالى .   ذاتها ، بل بتقدير رقية لا تؤثر بال أن يعتقد أن  . 3

 قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع هذه الشروط .  :قال ابن حجر في الفتح  
 مشــروعية الرقيــة : 

 ورقُي وأمر بالرقية وأجازها .  قى ر  النبي   -
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، إنك نهيت عن الرقى وأنا   ه فقال : يا رسول اللهقال : فأتا ، عن الرقى   يرقي من العقرب فنهى رسول الله كان خالي قال :   عن جابر 
 رواه مسلم فع أخاه فليفعل ( . عقرب ، فقال : ) من استطاع منكم أن ين أرقي من ال

: يا  لـوا قاف  ـوه ، فأتالرقىقد نهى عن  ، وكان رسول الله ن الحمة، يرقون ممز ار يقال لهم آل عمرو بن ح يت من الأنص: كان أهل ب وعن جابر قال
 رواه مسلم  . (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً : )فعرضوها عليه فقال ( اعرضوا علي : )لهم  ، وإنا نرقي من الحمة ، فقالد نهيت عن الرقى، إنك قرسـول الله 

   :  ية المريض ، ورقية النبي  اب رقاستحب -
 قال : ) أذهب البأس رب الناس ، واشفِ أنت  بيمينه ثمنسان مسحه كى منَّا إاشت إذا سول الله قالت : كان ر  رضي الله عنهاعن عائشة 
 رواه مسلم  شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقماً ( . الشافي ، لا 

الذي   : ) ضع يدك على فقال له رسـول الله سده منذ أسـلم ، وجعاً يجده في ج  إلى رسـول الله أنه اشتكى  وعن عثمان بن أبي العاص 
    رواه مسلم من شر ما أجد وأحاذر ( . م الله ثلاثًَ ، وقل سبع مراّت : أعوذ بالله وقدرته  ــــدك وقل : بســـسجتألم من 

إن  : )( ويقولل شيطان وهامة ومن كل عين لامة يذكما بكلمات الله التامة من كعأ: ) كان يعوذ الحسن والحسين  أن النبي  وعن ابن عباس 
 رواه البخاري . (    عيل وإسحاذ بهما إسماكان يعو   أباكما

 الرقيــة من العين : 
 ومنها : على الرقية من العين ،  ة عن النبي قد دلت الأحاديث الصحيح 

 متفق عليهعين ( . أو أمر أن نسترقي من ال   عن عائشة رضي الله عنها قالت : ) أمرني رسول الله

 ق . حديث ابن عباس الساب
 رواه أحمد وأبو داود لا رقية إلا من عين أو حُمَة ( . قال : )   أن رسول الله ن حصين عن عمران ب 

 أي لا رقية أولى وأنفع منها .  ث : الحديمعنى 
 رقيــة العين :  

 مسلمرواه الله يشفيك ، بسم الله أرقيك ( . ومن شر كل نفس أوعين حاسد  ) بسم الله أرقيك من كل داءٍ يؤذيك ،  ▪

 رواه مسلمكل سر حاسد إذا حسد ، ومن كل ذي عين ( .   نيشفيك ، وم من كل داءٍ   يبريك ، ) بسم الله ▪

 ء كالمائعات ، ثم يتناوله المريض .  على الإناالقراءة  ▪
 اختلف العلماء : 

 لا يجوز ، لأنها لم ترد .  . 1
 ز . تجو  أنها  . 2
 .   ﴾﴿ وننزل من القرآن ما هو شفاء  عالى : أ( ـ لعموم قوله ت 

 ، فكانت   ل من فضة فيه شعيرات للرسول  جلج نت عندها ) أنها كاأم سلمة :    ب( ـ حديث  
 شفاء ( . لشعرات في الماء للاستإذا جاء المريض تضع ا 
 مباركة يستشفى بها فكذلك القرآن .  فإذا كانت أبعاض الرسول  

 يض ( .  قرأ في إناء وصبه على مر  ) أن الرسول  ج( عند أبي داود في الطب :  
 ـح . هــو الصحيـــ القول  وهـذا 

   ئل الشرعية لدفع العين :الوســا
 [ ـ أحسنها القراءة . 1]

 لا رقية إلا من عين أو حُمَة ( . : )  قال 
    يهمتفق عل.   " (  فْعَة فقال : " بها نظرة فاسترقوا لها أى بوجهها سَ بيت أم سلمة ، ر قال لجارية في    : ) أن رسول الله   وعن أم سلمة زوج النبي 

 ن :  من ماء العائ[ ـ الاغتسال  2]
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 لذي اغتسل به ويصب على رأس المصاب . وهذا أفضل علاج للعين ، فإذا اغتسل العائن أتي بالماء ا 
مخبأة ، قال   قال : والله ما رأيت كاليـوم ، ولا جلدربيعة سهل بن حنيف يغتسل ف  دليـله : عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : رأى عامر بن 

رأسـه ؟ فقال : ) هل تتهمون له أحداً ؟ (   له : يا رسـول الله ، هل لك في سهل بن حنيف ، والله ما يرفع فقيل  الله  فلبط سهل فأتي رسـول :
له ( فغسـل  ركّت ؟ اغتسـل أخـاه ؟ ألا ب  قال : ) علام يقتل أحدكمعامراً ، فتغلظ عليـه ف   بن ربيعة ، قال : فدعا رسول الله قالوا : نتهم عامر

   رواه مالك وأحمدصب عليه ، فراح مع الناس ليس به بأس .  مرفقيـه وركبتيه ، وأطـراف رجليه ، وداخلة إزاره في قدح ، ثم ـه و جهه ويديله عامر و 
  رواه أبو داود. وضأ ثم يغتسل منه المعين (  قالت عائشة : ) كان يؤمر العائن فيت

  رواه مسلم لتم فاغسلوا ( . استغس ) إذا  قال :   ، لأن النبي   ند بعض العلماء وهذا الاغتسال واجب ع 
 [ ـ التعوذ عليه : 3]

 يعوذ الحسن والحسين .   رسول كما كان ال 
 ثانياً : الرقى الشركية : 

 ين . بياء والصالحئكة والأنو بأسماء الملا والاستعاذة به ، كالرقى بأسماء الجن ، أدعاء غير الله والاستغاثة وهي التي يستعان فيها بغير الله ، من 
يعلم عنه ،  أو بما لا يعُرف معناه ، لأنه يخشى أن يدخلها كفر أو شرك ولا دعاء لغير الله وهو شرك أكبر ، أو يكون بغير اللسان العربي ، فهذا 

 ة ممنوع . فهذا النوع من الرقي 
 لك يدفع الآفات . عتقدون أن ذ ، كانوا في الجاهلية ي دة في الرأس ع تميمة ، وهي خرز أو قلا( التمائم : جم  ) والتمائم شرك 

 أنواعها : وهي على نوعين : 
فهذا   الشياطين والجن والطلاسم ،من غير القرآن ، كالخرز والعظام والودع والخيوط والنعال والمسـامير وأسماء  الأشـخاص ما كان . التي تعلق على1

  رواه أحمدوكل إليه ( . تعلق شيئاً ، وفي الحديث : ) من    علق بغير اللهمحرم قطعاً ، وهو من الشرك لأنه ت 
 زعماً منه أنها تدفع العين والحسد ، وهذا كله لا يجوز .  ه أو سيارته أو باب بيته أو أولاده ، وبعض الناس يعلق هذه الأشياء على نفس 

 ليقها للاستشفاء بها .  وصفاته وتعأو من أسماء الله ن يكتب آيات من القرآن ـ . ما كان من القرآن ـ كأ2
 قد اختلف العلماء في حكم تعليقه على قولين :  فهذا النوع 

وبه قال أبو جعفر  عائشة اص ، وهو ظاهر ما روي عن وهو قول جماعة من الصحابة ، منهم : عبد الله بن عمرو بن الع  لجواز :القول الأول : ا
 لة : دالأ ل في رواية عنه . باقر ، وأحمد بن حنبال

 ﴾ . ما هو شفاء ن من القرآ  ﴿ ونُـنَزلالى :  وله تععموم ق 
 التمائم التي فيها شرك .  وحملوا الحديث الوارد في المنع من التعليق على

و ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن  بن مسعود ، وابن عباس ، وهوهو قول جماعة من الصحابة ، منهم : ا  القول الثاني :المنع من ذلك :
 ابن مسعود ، وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه .  نهم : أصحابلتابعين ، مجماعة من ا يم ، وبه قال  عك

 .  244ح صو الصحيوهذا ه حيث قال : ول الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب صاحب فتح المجيد ، ذا الق ورجح ه
 ثيمين . والشيخ ابن ع  يخ بن باز ، والشيخ الألباني ،القول الشورجح هذا 

    رواه أحمد.   يقول : " إن الرقى والتمائم والتولة شرك " ( سمعت رسول الله  : ) ود قال لحديث ابن مسع
 وهذا القول هو الصحيــح لوجوه ثلاثة : 

 موم . : عموم النهي ولا مخصص للع الوجه الأول 
 باحاً . ، فإنها تفضي إلى تعليق ما ليس م لذريعة  : سد ا  الوجه الثاني

 والاستنجاء ونحو ذلك . لقرآن فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة  شيئاً من ا : أنه إذا علق  لث الثا  الوجه 
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ا في  وبهذا فسره ابن مسعود راوي الحديث ، كم زوجها والزوج إلى امرأته ،: هو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى  ) والتولة ( قال المصنف
قال : شيء يصنعه النساء يتحببن إلى   عبد الرحمن ، هذه الرقى والتمائم قد عرفناهما ، فما التولة ؟ : يا أبا واال حبان والحاكم : ) ق صحيح ابن 

 أزواجهن ( . 
المضار وجلب  فع نهم أرادوا دمن السحر ، وإنما كان ذلك من الشـرك ، لأ ه محبـة زوجها ، وهو ضـرب التولة شيء كانت المرأة تجلب ب قال الحافظ : 

  الله . ع من عند غيرالمناف
 من فوائد الحديث : 

  ما كان منها مشـروعاً . تحريم الرقى ، وأنها من الشـرك إلا -1
 تحريم التمائم ، وأنها من الشـرك .  -2
     .  تحريم التولة ، وأنها من الشـرك  -3

   لَ إليه () من تعلق شيئاً و كِ   ن ع كيْم مرفوعاً :م / وعن عبد الله ب
 ــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــــ  ـــ ــ  ــــ  ــــ  ــــ ــ

وفعله وكُِلَ إليه ، أي :    بقلبه ، أو تعلقه بقلبه التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ، ويكون بهما جميعاً ، أي : من تعلق شيئاً  ) من تعلق ... ( 
كل مؤنه ، وقرب إليه    وأنزل حوائجه بالله ، والتجأ إليه وفوّض أمره كله إليه ، كفاه نفسه باللهلذي تعلقه ، فمن تعلقت ذلك الشيء ا وكله الله إلى

  حوله وقوته ، وكله الله إلى ذلك وخذله ،  ائه وتمائمه ، واعتمد علىيره أو سكن إلى علمه وعقله ودو كل بعيد ، ويسر له كل عسير ، ومن تعلق بغ
 بالنصوص والتجارب . وهذا معروف  

 ﴾ . ومن يتوكل على الله فهو حسبه   ﴿ الى : تع قال
 مناسبة الحديث للباب : 

 تحريم طلب النفع من غير الله تعالى .  ل على حيث د 
 من فوائد الحديث :  

 لمضار .  في جلب المنافع ودفع االتحذير من التعلق على غير الله  -1
 سباب . ينافي فعل الأوجوب التوكل على الله ، وهذا لا  -2
 طلب النفع من غيره . عن الله و  خذلان من انصرف  -3
 بيان مضرة الشرك وسوء عاقبته .  -4
 مل . من جنس العأن الجزاء  -5
 أن نتيجة العمل ترجع إلى العامل خيراً أو شراً .  -6

أو   عقد لحيته أو تقلد وتراً لناس أن من ) يا ر ويفع ، لعل الحياة تطول بك فأخبر ا :  : قال لي رسول الله م / وروى أحمد عن رويفع قال 
    ى برجيع دابة أو عظم ، فإن محمداً بريء منه (استنج

 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ
أميراً عليها ،   أعمال مصر وخمسين ، فمات ببرقة من إلى سنة ست نبوة ، فإن رويفعاً طالت حياته ن أعلام ال فيه علم م بك (ياة تطول ) لعل الح

 وهو من الأنصار . 
ا يحتاج  بذلك على رويفع ، وليس هذا مختصاً به ، بل كل من كان عنده مما ليس عند غيره مم ب إخبار الناسدليل على وجو  ) فأخبر الناس (
 ب عليه تبليغه للناس ، وإعلامهم به . الناس إليه ، وج

 د اللحية فإن ذلك يفُسَّر على وجهين : عقيه عن وأما نه  :  ( قال الخطابي  قد لحيته ن ع) م 
 .   نها، كانوا في الجاهلية يعقدون لحاهم ، وذلك زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدو  ه من ذلك في الحروب / ما كانوا يفعلون أحدهما

 يع والتأنيث . عل أهل الوض لشعر ليتعقد ويتجمد ، وذلك من ف ه معالجة ا / أن معنا  ثَنيها 
 جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته ، يزعمون أنه يبعد العين . أي راً (  ) تقلد وت 
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يترتب على ذلك من  ، وما وتفريج الكربات  ) فإذا كان هذا فيمن تقلد وتراً فكيف بمن تعلق بالأموات وسألهم قضاء الحاجات  : فتح المجيد في قال
   هوتغليظه في الآيات المحكمات ( . أ . هي عنه  رض والسماوات الذي جاء النلا رب الأ العبادة التي لا يستحقها إ

 : إزالة أثر الخارج من السبيلين . ظم ( استنجى ) واستنجى برجيع دابة أو ع 
 روثها .  رجيع دابة : 

 ناه أنه مشرك . فيه وعيد شديد وليس مع  ) فإن محمداً بريء منه ( 
 المعنى الإجمالي للحديث : 

ث بها على وجه  في اللحى الذي هو توفيرها وإكرامها إلى العب ناساً يخالفون هديه يدرك أ صحابي سيطول عمره حتى ذا الأن ه  بريخ
صاحبه أن   والعظام فأوصى النبي  الاستجمار بروث الدوابالترف والميوعة أو يرتكبون ما نهى عنه نبيهم من يتشبهون فيه بالأعاجم أو بأهل 

 . ذلك يتبرأ ممن يفعل شيئاً من   أن نبيها يبلغ الأمة 
 مناسبة الحديث للباب :  

 الضرر . حيث دل الحديث على تحريم تعليق الوتر لدفع 
 من فوائد الحديث : 

 حيث طال عمر رُويفع كما أخبر .  معجزة النبي  -1
 تحريم عقد اللحية .  -2
 تحريم تقلد الوتر .  -3
ابن مسعود مرفوعاً : ) لا تستنجوا بالروث ولا  سلم عن أحـاديث ، منها ما رواه م رد في ذلك ي عن الاسـتنجاء بالرجيع أو العظم ، وقد و نهال -4

 وانكم من الجن ( . بالعظام فإنه زاد إخ
 أن هذه الجرائم المذكورة من الكبائر .  -5

 من كبائر الذنوب .  وكل ذنب قرن بالبراءة من فاعله فهو 
   رواه وكيعان كعدل رقبة ( . إنسان ك  وعن سعيد بن جبي قال : ) من قطع تميمة من /  م
 ــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ  ــــ

 أي كان له مثل ثواب من أعتق رقبة .   ) كعدل رقبة (
 لأن مثل ذلك لا يقُال بالرأي .  لرفع ،العلم له حكم ا هــذا عند أهل 

، فيكون أفضل   لتمائم وأنه كعدل رقبة ، لأنه سيخلص هذه الرقبة من النار ومن الشرك قطع ا ) وفي الحديث فضل  ه الله :ن باز رحم قال الشيخ اب
 من عتق الرقبة ( . 

 شش
 الشرك . اس من  فيه فضل قطع التمائم لأن ذلك من إنكار المنكر وتخليص الن -1
 فضل إنكار المنكر .  -2
 تحريم التميمة .  -3
 .   ق الرقبةفضل إعتا  -4
 تحريم السلف للتمائم .  -5
 صيانة العقيدة عن الخرافات . لف على  حرص الس -6
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 الباب التاسع
 أو نحوهما () من تبرك بشجر أو حجر  

 أي طلب البركة ورجاها واعتقدها .   ) تبرك (
 رجاء البركة .  ة فيقصدونهالبرك  يه ف  أنأشباههم كما يعتقد كثير من عباد القبور و و ذلك  كبقعة وغار وعين وقبر ونح  ) ونحوهما (

 ( .   ﴾ه الأنثى .  تلك إذاً قسمة ضيزى  . ومناة الثالثة الأخرى . ألكم الذكر ول ﴿ أفرأيتم اللات والعزى الى :   تعوقول الله م / ) 
 ـ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ

 وني . خبر أ ﴾ أيتم ﴿ أفر 
 ء ، وعلى هذا سّموا اللات من الإله ، والعزى من العزيز . ف التابتخفي   قرأها الجمهور  ﴾﴿ اللات 

 كثيراً .   لوّاً : كانوا قد اشتقوا اسمها من الله تعالى ، فقالوا : اللات مؤنثة منه تعالى الله عما يقولون ع قال ابن جرير 
فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن  وحوله دنة ، ار وسشة عليها بيت بالطائف له أستضاء منقو اللات كانت صخرة بي  قال ابن كثير : 

 هم من أحياء العرب بعد قريش . تبعها ، يفتخرون به على من عدا
 ار . بالن المغير بن شعبة فهدمها وحرقها  وبعث رسول الله   قال ابن هشام : 

 وقرأ ابن عباس ) اللات ( بتشديد التاء . 
 (  6118ذكره البخاري ) للحجاج ، فلما مات عكفوا على قبره . لسويق  يلت ا  كان رجلاً   : قال ابن عباس :ثانية وعلى ال 
  . ولين ، والجمع بينهما : أن الصخرة قريبة من القبر فشملها البناء فصار معبوداً واحداً ة بين القولا منافا

  قال أبو سفيان يوم أحد :ا ، كما عظمونهقريش ي نت بنخلة ، بين مكة والطائف ، كا ء وأستار : كانت شجرة عليها بناقال ابن جرير  ﴾العزى  ﴿
 : ) قولوا الله مولانا ولا مولى لكم ( .   لنا عزى ولا عزى لكم ، فقال رسول الله

 وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها . نة ، كانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدي ﴾  ﴿ ومناة 
راق ـ عندها  دينة ، وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان ، وقيل لكثرة ما يُمن ـ أي ي ة والمبين مك في حديث عروة عن عائشة أنها صنم  ي :لبخار قال ا

 من الدماء للتبرك بها . 
 معنى الآيـة : كما قال القرطبي :  

 لذكور . ون لكم اه الأنثى ، وتختار لون له ولداً ، وتجعلون ولدأتجع   أن بها حذفاً تقديره :
وسفهاً ، فتنزهون   ، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جوراً  وباطلةي جور أ  ﴾ ﴿ تلك إذاً قسمة ضيزى 

 أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله تعالى . 
 المعنى الإجمالي للآية : 

نزهوا أنفسهم عن الإناث   مة حيث القسماذا أجدتهم ويوبخهم على دورهم في الثلاثة دتهم ما لا يعقل من هذه الأوثَنشركين في عباالى الميحاج تع
 وجعلوها لله . 

 مناسبة الآية للترجمة : 
ا في حصول ما يرجون منها ويأملونه  د عليهعباد الأوثَن كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماة أن من جه

 غير ذلك . فاعتها و ببركتها وش
تلك الأوثَن ، فمن فعل مثل ذلك أو  وبالأشجار والأحجار ـ كالعزى ومناة ـ من فعل جملة أولئك المشركين مع لات ـ ـ كال فالتبرك بقبور الصالحين 

 فعلونه معها من هذا الشرك . فيما يذه الأوثَن اعتقد في قبر أو حجر أو شجر ، فقد ضاهى عبّاد ه
 من فوائد الآية : 

قاصداً بذلك   لطلب النفع ودفع الضر ، فكل من تبرك بشجر أو قبر أو عبد أو غير ذلك ،كانت   ن إنمابادة المشركين لهذه الأوثَية أن عدلت الآ -1
 جلب النفع أو دفع الضرر فقد شابههم ودخل في شركهم . 
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 . ر شرك أن التبرك بالأشجار والأحجا -2
 وجوب إنكار المنكر .  -3
 بطلان عبادة الأوثَن .  -4
  عن البنين والبنات . زيه اللهوجوب تن -5
 المشركين ، حيث أضافوا البنات إلى الله مع كراهيتهم لها .       رة عند د الفطفسا -6

يعكفون عندها وينوطون بها   ـدرة إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر ، وللمشركين س خرجنا مع رسول الله  واقد الليثيي قال : )ن أبي م/ ع
الله  : "، فقال رسول الله ذات أنواط كما لهم ذات أنواط  ل لنا ، اجعالله : يا رسولفمررنا بسدرة فقلنا، ط أنوات أسلحتهم يقال لها ذا

﴾ لتركبني  كم قومٌ تجهلون ل إنة قااجعل لنا إلهاً كما لهم آله﴿لتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : سَّنن ، ق ، إنها الأكبر 
 رواه الترمذي وأحمد .  (" س نن من كان قبلكم 

 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ــــ  ــــ  ــــ ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـ
 .  ه68اسمه الحارث بن عوف ، صحابي مشهور ، مات عام   أبو واقد ( :  )

 . يف وهوازن بجمع عظيم  له ثق معت تج  لما فتح مكة أي بعد غزوة الفتـح ، لأن النبي  ( حنين إلى   ) مع رسول الله 
 أي قريبون عهدٍ بكفر .   د بكفر () ونحن حدثَء عه

 ن الصحابة لا يجهل ذلك .  ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدمه إسلامه م  ▪
 . ﴾ ون اكفا ع﴿ ما هذه التماثيل التي أنتم له:    الخليل  قول  ومنه  : هو الإقامة على الشيء في المكان ، ) يعكفون عندها ( العكوف  

 يها للبركة . أي يعلقونها عل  () ينوطون بها أسلحتهم  
، ونعكف حواليها ، ظنّوا أن هذا أمر محبوب عند الله   نا عليها تبركاً بهاأي سدرة نعلق أسلحت ) اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط (

 .    نبي ال  بذلك وإلا فهم أجل قدراً من أن يقصدوا مخالفة لى الله فقصدوا التقرب إ 
 تعظيماً لهذا الطلب ، أي استعظاماً له ، وتعجباً لا فرحاً به .  ( كبّر ية ) سبحان الله وفي روا  ) الله أكبر ( 

 بضم السين ، أي الطرق .  إنها السُنن (  )  
على ما   ا قاله الصحابة س مقا أي أن الرسول  ﴾ ( اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة  ﴿ سى ) قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لمو 

 اط . أن لهؤلاء المشركين ذات أنو   ﴾ فأنتم طلبتم ذات أنواط كما﴿ اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة  وسى حين قالوا  قاله بنو إسرائيل لم 
 ثل قولهم . م  نّ ل فعلهم ولتقولأي لتفعلنّ مث  ) لتركبن سنن من كان قبلكم ( 

 .  ا التحذير يراد به ا الإقرار وإنما وهذه الجملة لا يراد به
 .   ن كثير هذه الأمة يشهد لهاوهذا خبر صحيح ، والواقع م

 المعنى الإجمالي للحديث : 
ع  وا ما يصنالشرك ، فلما رأ   فخفي عليهم أمر قبيلة هوازن وكان دخولهم في الإسلام غريباً  ع رسول الله قعة وهي أنهم غزوا ميخبر أبو واقد عن وا

استنكاراً وتعظيماً لله وتعجباً من هذه المقالة ، وأخبر   فكبر النبي أن يجعل لهم شجرة مثلهم  ول لبوا من الرس جرة طبالش  من التبرك المشركون 
ريق اليهود  أن هـذه الأمة سـتتبع ط ، ثم أخبر   كما لهم آلهة (اجعل لنا إلهاً ه المقالة تشبه مقالة قوم موسى له لما رأوا من يعبد الأصنام ) أن هذ

 جهم . تسلك مناهصارى ، و والن 
 مناسبة الحديث للباب : 

 كل ما يتبرك به من شجر أو حجر أو قبر أو غير ذلك . حيث دل الحديث على أن اتخاذ الأشجار للتبرك والعكوف عندها شرك ، فيدخل فيه  
 من فوائد الحديث : 

 الأحجار وغيرها . ، ومثلها    لأشجار شرك برك با أن الت -1
 قية من تلك العادات الباطلة . به لا يأمن أن يكون في قلبه باعتاده قل طل الذي من البا المتنقل  وفيه أن  -2
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 شرك . فيه تكبير الله وتنزيهه عند التعجب أو ذكر ال -3
 .   وفيه علم من أعلام النبوة ، من حيث أنه وقع كما أخبر النبي  -4
 .  شـريعة محمد  من الدليل على أنه  لونه إلا ما دل أهل الكتاب فيما كانوا يفع الجاهلية و شـبه بأهل عن التالنهي  -5
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 مبحث في التبرك وأنواعه : 
 التبرك على قســمين : 

 تبرك مشروع .   . 1
 طل .   ك باتبر  . 2

 وله ثلاث أنــواع :   / التبرك المشروع .  أولاً 
 :   اتوالأفعال والهيئ . التبرك بالأقوال 1

فمن هذه  ، مانعع بذلك السنة ولم يكن في ذلك لبركة حصل له ما أراد إذا اتبوا  ملتمساً للخير  جاء بها المسلم فهناك أقوال وأفعال وهيئات إذا 
 : الأقوال

: أشُْهدكم  تعالى يقول الذكر ... وفيه أن اللهإن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون حِلق قال : ) أن رسول الله  ة عن أبي هرير  :ذكر الله
   رواه البخاري. (: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، قال لحاجة ئكة : فيهم فلان ليس منهم إنما جاءلملا يقول ملك من ا  :غفرت لهم قال  أني قد 

  كم موعظة من آمنوا قد جاءت يا أيها الذين  ﴿ال تعالى : أن الحرف الواحد بعشر حسنات ، وأنه شفاء للناس وهدى ورحمة ، ق رآنومن بركات الق 
      .    ﴾رحمة للمؤمنين  و   في الصدور وهدى ربكم وشفاء لما 

لصلاة جماعة مع المسلمين ، فمن  خرة ، ومن ذلك أداء االرفعة في الدنيا والآ فمن بركاته : بركة طلب العلم وتعلمه ،  تكون سبباً للومن الأفعال التي 
 .   عفة الحسنات وتكفير السيئاتبركة ذلك مضا

 و داودرواه أحمد وأب  .(م فيه على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكاجتمعوا : )ل  ، قاعلى الطعام : الاجتماع   ومن الهيئات

 رواه أحمد وأبو داود  . ( تنزل في وسـط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطهاركة  البـ: )  عة ، قال ـالأكل من جوانب القص وكذلك
 د أخرجه أحم.  يدري في أيتهنّ البركة () فإنه لا   ابع وقال : بلعق الأص لعق الأصابع ، فقد أمر الرسول  وكذلك

 مكنة :  . التبرك بالأ 2
المساجد ، والتماس البركة فيها يكون بأداء الصلاة   :  فمن هذه الأماكن مل الإخلاص والمتابعة ، البركة إذا تحقق في الع هناك أمكنة جعل الله فيها 

) صلاة في   ل : قا أن النبي  ة جاء في الصحيحين عن أبي هرير  :  رام كالمسجد الحدة في البر  فيها ، ومن المساجد ما يكون له مزيةّ وزيا
 المسجد الحرام ( . ألف صلاة فيما سواه إلا مسجدي هذا خيٌر من  
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سجد الحرام  لمما سواه إلا المسجد الحرام ، وصلاة في ا: ) صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة في وعند ابن ماجه عن جابر قال : قال 
 .  ئة ألف صلاة فيما سواه (أفضل من ما

 لصحيــح . فرض والنفل جميعاً على ا يعم ال  رام لا يختص بالفريضة ، بللمسجد الحلاة في اوفضل الص 
 وهذا الثواب العظيم من أعظم البركات التي شرف الله بها هذا المسجد الحرام . 

 هريرة السابق . كما سبق في حديث أبي   : فالصلاة فيه بألف صلاة مما سواه ي النبو  المسجد
 .   صلاة  فيه بخمسمائةصلاة : وال المسجد الأقصى  

، والصلاة في بيت المقدس  ، والصلاة في مسجدي بألف صلاةة ألف صلاةسجد الحرام بمائ: ) صلاة في المالنبي  عن أبي الدرداء قال : قال
 .  ة ( قال البزار : إسناده حسنبخمسمائة صلا

 متفق عليه    .  ( ركعتين ( وفي رواية : ) فنصلي فيه  اكباً وماشياً يأتي قباء ر   ول الله ـــــكان رس  : ) قال : عن ابن عمر   مسجد قباء
 رواه أحمد والنسائي رة ( .قال : ) من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة ، كان كأجر عم سول الله حنيف أن ر  وعن سهل بن

 .   ينة والشاممكة والمد باركة : ومن الأمكنة الم 
 ما حرّم إبراهيم مكة ( . المدينة كة ودعا لها ، وإني حرمت م مكبراهيم حرّ : ) إن إ   قال رسول الله 

 متفق عليه .  في المدينة : ) اللهم اجعل في المدينة ضعف ما جعلت بمكة من البركة (  الوق

 متفق عليه  لماء ( . كما يذوب الملح با  : ) من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله  وقال 

   ي رواه الترمذن يموت بها ( . أشفع لموت بالمدينة فليمت ، فإني يم طاع منكم أن : ) من است  وقال 
  رواه الترمذي ليه ( . : ) طوبى للشام ، فقلنا : لأي شيء ذلك ؟ فقال : لأن ملائكة الرحمة باسطة أجنحتها ع وقال  

التبرك بجدرانها   ير كثير ، بخلاف ما لو طلب ق إلى خفقد وف  نبي ال ا اً لما فيها من البركة التي أخبر عنهبدينة أو الشام طلفمن سكن مكة أو الم
 د به الشرع ، فإنه بدعة . أشجارها وغير ذلك مما لم ير وترابها و 

 . التبرك بالأزمنة : 3
 الخ .  لأول من شهر ذي الحجة ، ويوم الجمعة ...لة القدر والعشر اركة ، مثل شهر رمضان ولي بزيادة فضل وب هناك أزمنة خصها الله 

 التبرك الباطل :   /  ثانياً 
ن الكعبة  المساجد والتمسح بأعتابها ، والاستشفاء بتربتها ، والتمسح بجدرا  ورد في الشرع ، كتقبيل أبوابلأماكن المباركة على غير ما . التبرك با1

 أو مقام إبراهيم . 
 أفضل .  لدعاء عندها بركتها ، واعتقاد أن ا لأجل ء عندها صد الدعابور لا بقصد الزيارة ، وإنما لق الق  : الذهاب إلى   ومن ذلك أيضاً 

في تلك البقعة ، فهذا عين   : ) فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء أو بعض الصالحين تبركاً بالصلاة  تيمية قال شيخ الإسلام ابن 
 .   لدينه ، وابتداع دين لم يأذن به الله (  رسوله ، والمخالفة المحادّة لله و 
   هجر الأسود والركن اليماني ( . أ.الخطايا والأوزار فيه غير الح يشرع تقبيله واستلامه وتحط   ) ليس على وجه الأرض موضع  القيم : وقال ابن 

 ويوم الهجرة .  الرسول والعبادات ، كيوم والاحتفالات   أزمنة معينة بنوع من التعظيم. ومن التبرك الباطل تخصيص 2
 فال بالمولد النبوي : التبرك والاحت أدلة عدم شرعية 

 ال . السنة ، ولم يفعله السلف الصيس له أصل في الكتاب ولا في هذا العمل ل  ▪
ع فيه لو كان خيراً ، ولو  تضى له وعدم المانإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المق   : ) عيداً  قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شأن اتخاذ مولد النبي 

   هوتعظيماً له مناّ ، وهم على الخير أحرص ( . أ.   م كانوا أشد محبة لرسول اللهسلف أحق به منّا ، فإنهحاً لكان المحضاً أو راج  كان هذا خيراً 
م  نقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هب ولا سنة ، ولا ي تا : ) لا أعلم لهذا المولد أصلًا في ك وقال الإمام تاج الدين الفاكهاني رحمه الله

 ( . لدين والمتمسكون بآثَر المتقدمين  القدوة في ا 
 ع المحدثة في الدين . يعتبر هذا العمل من البد  ▪
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 وتقليدهم .  يادهم الذين نهينا عن التشـبه بهمأن الاحتفال بالمولد النبوي واتخاذه عيداً فيه تشـبه بأهل الكتاب في أع  ▪
 بـاحث :  فيه موهــذا ك الباطل التبرك بذوات الصالحين ، التبر  . من 3

 :   أولًا / التبرك بالنبي  
 . عليهم الصلاة والسلام يعاً وهذا مما أكرم الله تعالى به أنبياءه ورسله جم   ذاته وآثَره كما كان مباركاً في أفعاله ك في  مبار   إن مما لا شك فيه أن نبينا 

م على ذلك ولم ينكر عليهم ، ثم  في حياته ، وأقره  المنفصلة منه  يّةوبآثَره الحس ورضي الله عنهم تبركوا بذاته   سول ا فإن صحابة الر ذوله
 . لى مشروعية هذا التبرك  بعد وفاته ، مما يدل ع ذه الأمة الصال بآثَر الرسول ي الله عنهم تبركوا ومن بعدهم من سلف هإنهم رض

 في حياته :   الصحابة بالرسول ذج من تبرك / نما ثَنياً 
ها ،  الماء ، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيالغداة جاءه خدم المدينة بآنيتهم فيها إذا صلى  ) كان رسول الله  قال : نهأ  عن أنس بن مالك 

 رواه مسلم  فربما جاءوه بالغداة الباردة فيغمس يده فيها ( . 
خذون   ... وفيه ... وقام الناس فجعل يأعتينبالهاجرة إلى البطحاء ، فتوضأ ثم صلى الظهر رك  خرج رسول الله : ) قال  وعن أبي صحيفة 

 رواه البخاري  أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك ( . فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي  يديه فيمسحون بها وجوههم ، قال : 

 لم  رواه مس. (شعرة إلا في يد رجل  ع، فما يريدون أن تق، وأطاف به أصحابهوالحلاق يحلقه  رأيت رسول الله لقد : )قال  وعن أنس بن مالك 

نخامة   : ) فوالله ما تنخم رسول الله  قال عن أصحاب النبي  ية أن عروة بن مسعود وجاء في صحيح البخاري في حديث صلح الحديب
 ( .  بها وجهه وجلده  فَدَلَكَ  في كف رجل منهم ،إلا وقعت  

 غيره من الصالحين ؟  ثَلثاً / هل يقاس عليه 
 في جواز التبرك بذواتهم وآثَرهم .  ى الرسول العلماء إلى قياس الصالحين عل بعض ذهب 

 سبقونا إليه . ن خيراً ل ، ولو كا  ، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غير النبي    والصحيـــح أنه لا يجوز 
ر فإنما كان يفعله الصحابة مع النبي  ) وكذلك التبرك بالآثَ  ين :صالحوالهي عن المبالغة في تعظيم الأولياء في معرض سياقه للن ل الإمام ابن رجباق
 ذا لا يفعل إلا مع النبي  ا يفعلونه مع بعضهم ... ولا يفعله التابعون مع الصحابة ، مع علوّ قدرهم ، فدل على أن هيكونو   ، ولم  .ه( . أ   

  ، وه ونح ر الصالحين ( إذا مرّوا بذكر شعر النبي  تبرك بآثَديث ) لا بأس بال الح  احتعليقاً على قول بعض شرّ  مد بن إبراهيم آل الشيخشيخ محقال ال
عثمان   نورينوعمر وذو ال، فأبو بكر  بحق النبي قال رحمه الله : ) وهذا غلط ظاهر لا يوافقهم عليه أهل العلم والحق ، وذلك أنه ما ورد إلا

يدل   النبي ا فعل السلف هذا مع واحد منهم ... فاقتصارهم على رضوان ، م، وأهل بيعة ال البدريين ، وبقية لمبشرين بالجنة ، وبقية العشرة اوعلي
   ه( . أ.  على أنه من خصائص النبي 

 لوجهين :   ) التبرك جائز قال الشيخ ابن باز رحمه الله : 
 إليه . ، ولو كان خيراً لسبقونا   غير النبي  يفعلوا ذلك مع  أن الصحابة لم الوجه الأول : 

 من ذلك ( .   لى الغلو فيهم وعبادتهم من دون الله ، فوجب المنعالشـرك ، لأن جواز التبرك بآثَر الصـالحين يفضي إ سـد ذريعة  وجه الثاني : لا
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 الباب العاشر
 ح لغي الله () ما جاء في الذب

 يد . الوع أي من 
 أي ذبح البهائم .   ) في الذبح (
 بذبحه غير الله ، فيشمل الأنبياء والملائكة والأولياء .  اصداً القصد : أي قللتعليل ، و   لامال ) لغير الله (

 نقســم إلى قســمين : ــح ي والذب
 : مثل الذبح للأكل ، فهذا عادة الأصل فيه أنه مباح .   ذبح عادة . 1
 : وهذا شرك ، وهو مراد المؤلف .  اً عظيمير الله تقرباً وت لغ  ذبح . 2

 ب التوحيد : مناسبة الباب لكتا
 ن أنواع الشرك المضاد للتوحيد .  بياناً لنوع م فيه أن 

    ﴾، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ومماتي لله رب العالمين   ونسكي ومحياي ن صلاتي﴿ قل إم / وقول الله تعالى : 
 ــــ ـــ  ــــ  ــــ ــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ــــ  ــ  ـــــــ  ــــ  ــــ  ـ
 .  طاب للنبي الخ ﴾ ﴿ قل 

 . ذبحي ، كما روي عن مجاهد وسعيد بن جبير    ﴾﴿ نسكي  
 أي وما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصال .  ﴾ ﴿ محياي ومماتي 

، لأن المشركين يعبدون    صلاته وذبيحته سمه بأنه خالصٌ للهذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير ا يخبر المشركين ال أن ) يأمره تعالى كثير : قال ابن  
   هلفتهم والانحراف عما هم فيه ( . أ.الأصنام ويذبحون لها ، فأمره تعالى بمخا

 خالصاً لوجهه .  ﴾ ﴿ لله رب العالمين 
 .  خلاص الإ ﴾ ﴿ لا شريك له 

 ه . متقدم إسلام أمت   أي من هذه الأمة ، لأن إسلام كل نبي  ﴾ أول المسلمين وأنا ﴿ وبذلك أمرت 
﴿وما  سلام ، وهو عبادة الله وحده لا شريك له ، كما قال تعالى : ) وهو كما قال ، فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإ :  قال ابن كثير

 ﴾ . أنا فاعبدون   إلا ه  وحي إليه أنه لا إل قبلك من رسول إلا نأرسلنا من 
 المعنى الإجمالي للآية : 

ما أموت عليه من الإيمان والأعمال  ون غير الله ويذبحون لغيره إني أخلص لله صلاتي وذبحي وما أحيا و الذين يعبدشركين ول للمنبيه أن يقيأمر الله 
 ه لا أشرك به أحداً . الصالحة ، أصرف كل ذلك له وحد

 للباب : الآيـة مناسبة 
 الذبح لغير الله شرك . على أن  تدل أنها 

 من فوائد الآية : 
 ه بالصلاة . قرن رك أكبر لأنهلغير الله ش   لذبحأن ا  -1
 أن الصلاة والذبح من أعظم العبادات .  -2
 لعبادات . لله في جميع ا وجوب الإخلاص   -3
 انقلبت عبادة .  أن جميع أعمال العبد الصالحة في الحياة إذا أراد بها التقرب إلى الله  -4
 عمال خواتيمها . ة بالألعبر أن ا  -5
 أن الإخلاص شرط لقبول العمل .  -6
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 . ﴾ لربك وانحر  ليِ ﴿ فصم / وقوله 
 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ   ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ 

 أدّ الصلوات خالصة لوجه الله .  ﴾﴿ فصلِّ  
 صلاتك لله .  أي اجعل نحرك لله كما أن  ،  راد بالنحر : الذبح لما ﴾ ﴿ وانحر 
 مشروعيته ، وهي ثلاثة أشياء : الأضاحي ـ الهدايا ـ العقائق . لشرع  ما ثبت في ا دخل فيه كل ، في  مطلق  ﴾ ﴿ وانحر 

 الإجمالي للآية :   عنىالم
 ه بالصلاة . أفادت هذه الآية الكريمة أن النحر من العبادة ، ولهذا أمر الله به وقرن 

إذا ذبح الإنسان شيئاً لغير الله تعظيماً له وتذللاً  ها لغير الله ، فة ، فلا يجوز صرفيتقرب بها العبد إلى ربه بنص الآية السابق  لذبح عبادة ا  وإذا كان
  الجنة ومأواهم النار . كين أنه حرّم على المشر شركاً فإن الله تعالى قد بيّن ه كما يتقرب بذلك إلى الله كان مشركاً بالله عز وجل ، وإذا كان موتقرباً إلي

 ـ قبور الذين يزعمون بأنهم أولياء ـ شرك مخرج من الملة .  لقبور من الذبح ل يفعله بعض الناس  وبناءً على ذلك نقول : إن ما 
 ية : ئد الآ من فوا 

 أن الذبح لغير الله شرك أكبر لأنه عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك .  -1
 ت .  دا أعظم العباوالذبح من أن الصلاة   -2
 وجوب التقرب إلى الله بالصلاة .  -3
 ن ما سواه .  و دذبيحة إلى الله وجوب التقرب بال -4

من لعن والديه ، لعن الله من آوى  ن ذبح لغي الله ، لعن الله بأربع كلمات : ) لعن الله م قال : حدثني رسول الله  / وعن علي  م
   رواه مسلمالأرض ( .  محدثاً ، لعن الله من غيي منار 

 ــــ  ــــ  ـــ  ــــ  ــــــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ
، ومن  ، وكان من أسبق السابقين الأولينوزوج ابنته فاطمة ، ابن عم النبي شمي سن الها، أبو الح، أمير المؤمنينهو علي بن أبي طالب  ( عن علي)

 . ه40بن مُلجم الخارجي في رمضان عام ه ال ت، ق، ومناقبه مشهورةراشدين، ورابع الخلفاء ال، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة وبيعة الرضوانأهل بدر 
 بعاد عن رحمة الله .  اللعن من الله : الطرد والإ ) لعن الله (

 ليه أم لم يذكر . عسم الله ) من ذبح لغير الله ( أراق الدم متقرباً به إلى غير الله ، سواء أذكر ا
 .   أو غيرها اً أو بقرة أو دجاجة عام يشمل من ذبح بعير  ) من ذبح ... ( 

 هم .   يشمل كل من سوى الله ، حتى لو ذبح لنبّي أو ملك أو جنّي أو غير   ) لغير الله (
 يعني أباه وأمه وإن عليَا ، أي سبهما وشتمهما .   ) من لعن والديه (

،  لكبائر شتم الرجل والديه اقال : ) من  الصحيحين أن النبي ، كما في في لعن والديه  ، فيكون سـبباً الآخر والديه  ه فيلعنومن هذا أن يلعن غير 
 ، ويسب أمه فيسب أمه ( . ، يسب أبا الرجل فيسب أباهنعم، وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال : قالوا : يا رسول الله

 وسب الناس من الكبائر إن كان بغير حق . 
 فق عليه عن ابن مسعود  تم: ) سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ( .   رسول الله ل اق

 متفق عليه من حديث ثَبت بن الضحاك  المسلم كقتله ( . عن ) ل:    وقال 

 رواه مسلم عن أبي الدرداء  ء يوم القيامة ( . نون شفعاء ولا شهدا: ) لا يكون اللعا  وقال  

 .   حش ولا البذيء (: ) ليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا الفا  الله  لسو قال : قال ر  وعن أبي مسعود  
 آوى : أي ضم إليه وحمى .   () من آوى محدثًَ 

رائم وشبهها ممن آوى محدثًَ وكذا  عتزلة وغيرهم ، ويشمل الإحداث في شؤون الأمة كالج: يشمل الإحداث في الدين كالبدع ، كالجهمية والم  المحدث
 يشمل كذلك من يمنع إقامة الحد عليهم .  و ،  من ناصرهم  
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ي  ات حدودها ، وقيل : تغييرها أن يقدمها أو يؤخرها ، فيكون هذا من ظلم الأرض الذلامض ع منار الأر  النووي :  ر الأرض ( قال) من غير منا 
 د رواه مسلم من حديث سعيد بن زي   : ) من ظلم شبراً من الأرض طوقه من سبع أراضين ( .  قال فيه 

 عنى الإجمالي للحديث : لما
 ا : منهرتكب واحدة  وأن الله قد لعن من ا  أمته من أربع جرائم ،  يحذر 
 / التقرب بالذبح إلى غير الله ، لأنه صرف للعبادة إلى غير مستحقها .   الأولى

 / من دعى على والديه باللعنة أو سبهما أو تسبب في ذلك .  ثانية لا
 ة في الدين وأقرها . للحد الشرعي أو رضي ببدع قاً / من حمى جانياً مستح الثالثة 
 لحقوق فقدمها أو أخرها عن مكانها فينشأ عن ذلك اقتطاع شيء من أرض غيره ظلماً . ز اتفر / من تصرف في مراسيم الأرض التي   الرابعة

 مناسبة الحديث للباب : 
 حق لعنة الله . ت يسأن فيه دليلًا على غلظ تحريم الذبح لغير الله ، حيث أن فاعله أول من 

 من فوائد الحديث : 
 الذنوب .  عظم ك ألحديث لأن الشر  ، وبدأ به في ا تحريم الذبح لغير الله  -1
 أن الذبح عبادة يجب صرفها لله وحده .  -2
 والمصائب والمقاتلة .  ون ، لأنه قد يؤدي إلى المشاكل فالذي يغير منار الأرض فهو ملع -3
 تحريم لعن الوالدين مباشرة أو تسبباً .  -4
 مناصرة المجرمين والرضا بالبدع . يم ر تح -5

 ضي الغير . اسيم لاغتصاب أراتحريم تغيير المر  -6
 رواه أبو داود من حديث العرباص بن سارية . . : ) إياكم ومحدثَت الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة (   حذير من البدع ، قال النبي  الت ذا وفي ه -7
   الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ( ونحو ذلك  ن لعفي الحديث دليل على جواز لعن الفسّاق كقوله : )   -8

والمصورين ، والظالمين ،   بحرام ، كلعن الواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة ، وآكل الربا وموكله ،يس فل : ) وأما اللعن بالوصفقال النووي 
   ه. أ.  النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان (  ءتك مما جاوالفاسقين ، والكافرين ، ولعن من غير منار الأرض ، وغير ذل

        لان ذكرهما شيخ الإسلام بن تيمية : قو  فيهف وأما لعن الفاسق المعين 
 زي وغيره . : أنه جائز ، واختاره بن الجو  أحدهما

كما    عن أحمد كراهة لعن المعين كالحجاج وأمثاله ، وأن يقول وف: أنه لا يجوز ، واختاره أبو بكر عبد العزيز ، وشيخ الإسلام قال : ) المعر  الثاني
 ﴾ ( . على الظالمين  الله ﴿ ألا لعنة قال الله تعالى :  

ار رجل في ذباب ، قالوا : وكيف يا رسول الله ؟  لٌ في ذباب ، ودخل النقال : ) دخل الجنة رج م / وعن طارق بن شهاب أن رسول الله  
ب ، قالوا له :  أقريِ  شيء لأحدهما : قريِب ، قال : ليس عنديلهم صنم لا يجوزه أحدٌ حتى يقريِب له شيئاً ، فقالوا م قال : مرَّ رجلان على قو 

: قريِب ، فقال : ما كنت لأقريب لأحد شيئاً دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل  قريب ولو ذباباً فقرَّب ذباباً فخلوا سبيله ، وقالوا للآخر 
 بو نعيم  حمد وأأ  رواه.   الجنة (

 ــــ  ــــ  ــــ  ــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  
 ولم يسمع منه شيئاً .  وقال أبو داود : رأى النبي لبغوي : ونزل الكوفة ،  ، أبو عبد الله ، قال ا  البجلي الأحمسي : ( طارق بن شهاب )

 هعلى الراجـــح ( . أ.بول و مق منه فروايته عنه مرسل صحابي ، وه فهو صحابي ، وإذا ثبت أنه لم يسمع أى النبي بت أنه ر ث  ) إذا  قال الحافظ : 
 . وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة ثلاث وثمانين  

 أي بسبب ذباب ، في : للسببية .  ) في ذباب ( 
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 :  تعالىإلا  بالأعمال الصالحة ، كما قال لأنهم علموا أن الجنة لا يدخلها أحد ك ، وتعجبوا منه ذل كأنهم تقالوا   ) قالوا وكيف ذلك يا رسول الله (
ما   فبين لهم النبي ئة ، فكأنهم تقالوا ذلك وتعجبوا واحتقروا ، وأن النار لا يدخلها أحد إلا بالأعمال السي  ﴾ ﴿ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون 

 . حق الآخر عليه النار  ، يسـتحق هذا عليه الجنة ، ويست   صيّر هذا الأمر عندهم عظيماً 
 . صورة   اً علىالصنم ما كان مختوم ) لهم صنم ( 

 المعنى الإجمالي للحديث : 
أنه دخل الجنة رجل بسبب ذباب ودخل النار رجل في ذباب ، وذلك أنهما أرادا العبور   عن خطورة الشرك وشنعاته حيث بين  يخبر النبي 

وا منه بأيسر شيء فذبح للصنم  م فقنعبالعد  إليه وتعظيماً فأما أحدهما فاعتذر صنم فطلب عباد الصنم من الرجلين أن يذبحا له تقرباً  من مكان فيه
م لأنه فعل الشرك ووافقهم عليه ، وطلب من الآخر أن يقرب للصنم فاعتذر بأن هذا شرك ولا  ذبابًا فتركوه يمر فدخل بسبب فعله هذا نار جهن

 ن يفعله فقتلوه فدخل الجنة لامتناعه من الشرك . كن أيم
 ديث للباب : ة الحمناسب

   بادة . لذبح ع أنه دل على أن ا 
 :  فوائد الحديث من 

لما قرّب لهذا الصنم أرذل حيوان وأخسه وهو الذباب ، كان جزاؤه   بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل ، وأنه يوجب النار ، ألا ترى لهذا الرجل  -1
بالله فقد حرم الله عليه  إنه من يشرك ﴿ ابق لقوله تعالى : ، إذ الذبح على سبيل القربة والتعظيم عبادة ، وهذا مطراكه في عبادة الله النار لإش 

 ﴾ . الجنة ومأواه النار 
 وفيه الحذر من الوقوع في الشرك .  -2
عر ، كنّا نعدها على عهد رسول الله  لذنوب ولو كانت صـغيرة ، كما قال أنس : ) إنكم لتعملون أعمالًا هي أدق في أعينكم من الشمن ا الحذر -3

 . ) رواه البخاري   من الموبقات 
 : وهذا يحتمل أمرين،  فدخل الجنة  فهذا أعرض وبين أنه لا يجوز وامتنع : )( قال الشيخ ابن باز رحمه الله لأقرب لأحد شيئاً ... ما كنت له )في قو  -4

 لرخصة ويتخلص من شرهم . خذ با ا لم يأ: إما أن شريعتهم ليس فيها عذر بالإكراه ، ولهذ أولهما 
 ويقينه فقتلوه .  إيمانه ذ بالعزيمة لقوة  الرخص وأخ : أنه ترك الثاني 

﴿ إلا من   يطمئن قلبه بذلك ، فلا حرج ، لقوله تعالى : وفي شريعتنا أن من أكره على الشرك يفعل ما أكره عليه بقصد التخلص من شرهم ولم 
   ه. أ.(  ﴾ أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 

 ب ( .  ذبا فراً لم يقل : ) دخل النار في وفيه أن الذي دخل النار مسلم ، لأنه لو كان كا -5
 أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثَن .  -6
 اهر . يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظ  ؤمنين ، وكيف صبر على القتل ولم وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب الم  -7
 يلة التوحيد والإخلاص والصلابة في الدين . ضف -8
 متفق عليه  كره أن يعـود في الكفر بعد أن أنقـذه الله منه ، كما يكره أن يقذف في النار ( . وأن يمعنى قوله في الحديث : )  يه وف -9

 هد للحديث الصحيح : ) الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ، والنار مثل ذلك ( . شا فيه  -10
 بالخواتيم .  ة مغفرة الله ، وشدة عقوبته ، وأن الأعمال ى سع ه علنبي الت -11
 الإنسان .  ار من قرب الجنة والن -12
 أن الجنة والنار موجودتان .  -13

 فائــدة :  
 فر ويقُتل ؟ أو يوافق ظاهراً ويتأول ؟  هل الأولى للإنسان أن يصبر إذا أكره على الك 

 المســألة فيها تفصيــل : 
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 وز لأنه ردّة .  يجفهذا لا  طناً ، أن يوافق ظاهراً وبا   -أ
 لإكراه ، فهذا جائـز . من ا قصد التخلص  باطناً ، ولكن ب أن يوافق ظاهراً لا  -ب
 أن لا يوافق لا ظاهراً ولا باطناً ويقتل ، وهذا جائز وهو من الصبر .   -ج

 ، أيهما أفضل : أن يصبر ويقتل ؟ أو أن يوافق ظاهراً ؟ فيــه تفصيــل : ن  لك
يما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة للناس كصاحب  لا س أن يوافق ظاهراً لا باطناً ، عليه ضرر في الدين للعامة ، فإن الأولى  يترتب راه لا إذا كان الإك
 العلم ونحوه . 

  . على الإسلام فإنه يصبر ، وقد يجب الصبر وأما إذا كان في موافقته وعدم صبره ضرر
 لإسلام . راً لحصل في ذلك مضرةّ على اقهم ظاهلو واف  والإمام أحمد رحمه الله في المحنة المشهودة

 ئــدة :  اف
﴾ قال رسول  ر ﴿ إنا أعطيناك الكوثر ، فصلّ لربك وانح قال : ) لما نزلت هذه السورة على النبي  بن أبي طالب علي  ما رواه الحاكم عن

ا  ا كبرت ، وإذمرك إذا أحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذولكن يأ  نحيرة ، لجبريل : ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي ؟ قال : إنها ليست ب  الله 
 أسك من الركوع ( .  فعت ر ركعت ، وإذا ر 

 عن مقاتل الموضوعات والأوابد والطامّات . وهذا حديث منكرٌ جداً ، في إسناده إسرائيل بن حاتم . قال ابن حبّان : يروي 
 

 الباب الحادي عشر
  (ي اللهيه لغف  بح) لا يذبح لله بمكان يذ

 عالى :  قال الشــيخ الســعدي رحمه الله ت
شرك  وسائل ال ، وهذا من بالباب الذي قبله ، فالذي قبله من المقاصد ، وهذا من الوسائل ، ذاك من باب الشرك الأكبر اب ما أحسن إتباع هذا الب

ا ذبح فيه المسلم ذبيحته ولو  وقد صار مَشْعراً من مشاعر الشرك ، فإذ ، باللهاً شرك القريبة ، فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقرباً إليها و 
 الميل إليهم . ا لله فقد تشبه بالمشركين ، وشاركهم في مَشْعرهم ، والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة و دهقص

م في  عن الموافقة لهوجميع ما يختص بهم ، إبعاداً للمسلمين سهم ولبا م ئاتهومن هذا الباب نهى الشارع عن مشابهة الكفار في شعائرهم وأعيادهم وهي
شركون فيها لغير الله ، خوفاً من  ي وسيلة قريبة للميل والركون إليهم ، حتى أنه نهى عن الصلاة النافلة في أوقات النهي التي يسجد المه الظاهر التي

 التشبه المحذور .   
طهروا والله يحب  ت ن تقوم فيه فيه رجالٌ يحبون أن يلمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أاً يه أبدفتقم ﴿ لا م / وقول الله تعالى : 

 .  ﴾المطهرين 
 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  

 والضمير عائد على مسجد الضرار .   ﴾قم ﴿ لا ت
 : ية   للآاليالإجمالمعنى  

 ، والأمة تبع له في ذلك ، لأن مسجد الضرار أسس على معصية الله ،  اً رار في الصلاة فيه أبد مسجد الضأن يقوم في ينهى الله عز وجل رسوله  
أردنا إلا الحسنى  إن فن ليحل بل و وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من ق مسجداً ضراراً  ﴿ والذين اتخذواكما قال تعالى : 

 ﴾ .  بون والله يشهد إنهم لكاذ
، فسألوه أن   قبل خروجه إلى تبوك  عن القيام فيه والصلاة ، وكان المنافقون الذين بنوه جاءوا إلى رسول الله  يه بفلهذه الأمور نهى الله ن

ة فيه فقال : ) إنا على   الليلة الشاتية ، فعصمه الله من الصلاة في لعل هل ا ء وأيه ليحتجوا بصلاته على تقريره ، وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفايصلي ف 
نزل الوحي بخبر المسجد ، فبعث إليه   راجعاً إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوماً أو بعض يوم إذا رجعنا إن شاء الله ( فلما قفل  اسفر لكن

 نة . فهدمه قبل مقدمه إلى المدي
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 ب : للبامناسبة الآية 
، فكذلك المواضع المعدة  المقاصد الخبيثة مع أنه لا يقوم إلا لله لمؤسس على هذه لى في هذا المسجد اعن القيام لله تعا  ذا منع الله رسوله ه إلأن

 ديث ثَبت الآتي . د لله ، لأنها قد أسست على معصية الله والشرك به ، ويؤيده حللذبح لغير الله لا يذبح فيها الموح
 : لآية  ا ئد فوا من 

   الذبـح في مكان يذبح فيه لغير الله . في مكان يعصى الله فيه ، ومن ذلك   دلت الآية على أنه لا يجـوز فعل الطاعة -1
 تحريم كل ما يؤدي إلى الشرك .  -2
 وجوب إنكار المنكر بخذل أهله .  -3
 مشروعية سد الذرائع المفضية إلى الشرك .  -4
 أن النية تؤثر في البقاع .  -5

"  ؟ثن من أوثان الجاهلية يعبدا و فيههل كان : "فقال  ، فسأل النبي قال : ) نذر رجلٌ أن ينحر إبلًا بب وانة  لضحاكبن ا م / عن ثابت
،  أوْف بنذرك ، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله : " سول الله ال ر ، فققالوا : لا، قال : " فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ "قالوا : لا 

 رواه أبو داود( .   "لك ابن آدم لا يم فيما ولا
 ـ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــــ  ـــ  ــــ  ــــ ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ـ  ــــ  ــــ  ـــ

 موضع في أسفل مكة .   ) ببُوانة ( قال البغوي :
 كل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر . الوثن :   أوثَنهم () وثن من 
 عام ـ على وجه معتاد . يعود ـ من الاجتماع السم لما  العيد الام : الإس ل شيخ ) عيد ( قا
 المكلف نفسه شيئاً غير واجب عليه أصلاً .  زامإل  نذر هو :) نذر ( ال

 المعنى الإجمالي للحديث : 
عن   تفصل النبي عن التنفيذ فاس  النبي معين على وجه الطاعة والقربة ، وجاء يسأللربه أن ينحر إبلًا في موضع يذكر الراوي أن رجلًا التزم 

بخلو هذا المكان أفتى   شركين يعظمونه ويجتمعون فيه فلما علم سبق أن الم المشركين أوشيء من معبودات  ل سبق أن وجد فيه ذلك المكان ه
 بتنفيذ النذر . 
 يث للباب : مناسبة الحد 

 د زواله . عيادهم ولو بعفيه عيد من أ  ية أو لجاهل أن فيه المنع من الذبح في المكان الذي فيه وثن من أوثَن ا

 ئد الحـديث : واف  من 
 ذلك .  ا احتاج إلى استفصال المفتي إذ -1
 أنه لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله ، والحكمة من ذلك أنه يؤدي إلى التشبه بالكفار .  -2
 من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله . نع الم -3
  لا يتشبه بهم وينسب إليهم . يخصصها بعبادة حتى اهلية ، ولا عن أماكن الج يبتعد م أن ينبغي للمسل -4
 بأس به إذا خلا من الموانع .  ة بالنذر لا تخصيص البقع أن  -5
 سد الذريعة وترك مشابهة الكفار .  -6
  يقصد مشابهة الكفار . وجوب الوفاء بالنذر إذا لم -7
 جماع . هذا بالإ  يوفي بنذره رب الخمر ، فلاأن أشلله    تحريم الوفاء بنذر المعصية ، كأن يقول : نذرت -8

 لى قولين : واختلف العلماء هل فيها الكفارة ع
 : لا تجب عليه الكفارة .   القول الأول

 واجبة لذكرها . ولو كانت كفارة ،    ولم يذكر   : ) لا وفاء لنذر في معصية الله ( لقوله 
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 : تجب الكفارة .  القول الثاني 
 أحمد والترمذي   اهرو ة يمين ( . نذر في معصية الله ، وكفارته كفار وعاً : ) لا  ديث عائشة مرف ب الحنابلة ، لحهمن مذشهور  وهذا هو الم

 ، ورجحه الشيخ ابن باز رحمه الله .  وهذا القول هو الراجـــح
 طل . ذا با ذره هلله علي نذر أن أعتق عبد فلان ، فنأن يقول : لا يملكه ابن آدم ، ك أنه لا وفاء لنذر فيما -9
وهذه قاعدة عظيمة لها أدلتها من  هم الخاصة بهم أو أزيائأعيادهم م أو ن يتشبه بالكفار ، سواء في عبادتهلا يجوز للمسلم أشريعة أنه تقرر في ال -10

 الكتاب والسنة الصحيحة : 
قبل فطال  وتوا الكتاب من يكونوا كالذين أ ولا  لحق ، ﴿ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الى : : قال تعا من الكتاب

 د ... ﴾ . يهم الأمعل
 شبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية ( . لمؤمنين أن يت) نهى الله ا  قال ابن كثير :

 رواه أبو داود عن ابن عمر  .  فهو منهم (شبه بقوم : ) من ت  قال رسول الله  من السنة : 

   ه. أ.(شبه بهمم ، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتتشبه بهأن يقتضي تحريم اللحديث أقل أحواله ا اوهذ)  :قال شيخ الإسلام 
أسسها وجاء بها القرآن الكريم ، وفصلها   فتبين من ذلك أن ترك هدي الكفار والتشبه بهم في أعمالهم وأقوالهم وأهوائهم من المقاصد والغايات التي 

 لأمته .   النبي 
 والآداب :   غيرها من العباداتيقتصر على العادات بل تعداها إلى نه لم ذا الأمر ، حيث ألتقف على أهمية ه يلة  قلنتفاً  وأذكر 

 : الصلاة .   أولاً 
كانوا يتخذون أنبيائهم وصالحيهم  " ألا وإن من كان قبلكم   يقول قبل أن يموت بخمس : عن جندب بن عبد الله قال : ) سمعت رسول الله 

 رواه مسلم  ( . اكم عن ذلك  د ، إني أنهالقبور مساج تتخذوا ، ألا فلا  مساجد

 رواه أبو داود : ) خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم ( .    ال : قال رسول الله وعن شداد بن أوس ق

 رواه البخاري ود " ( . ا صلاة اليهل : " إنهلاة ، فقانهى رجلاً وهو جالس معتمداً على يده اليسرى في الص  أن النبي   : )  وعن ابن عمر  

 رواه البخاري ، وتقول إن اليهود تفعله (    صلي يده في خاصرتهتكره أن يجعل الم  وعن مسروق عن عائشة : ) أنها كانت

 : الصوم .  ثَنياً 
 رواه مسلم  . السحر (   قال : ) فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة  ول الله رس أن   عن عمرو بن العاص  

 رواه أبو داود  والنصارى يؤخرون ( .  لفطر ، لأن اليهود ما عجّل الناس ا: ) ما يزال الدين ظاهراً  ل الله قال : قال رسو  هريرة   وعن أبي

ال :  ن ذلك وقنهاني ع ل : إن رسول الله دت أن أصوم يومين مواصلة فنهاني عنه بشير وقاوعن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت : ) أر 
 رواه أحمد  " ( .صارى يفعل ذلك النإنما "

 : الجنائـز .   ثَلثاً 
 رواه أبو داود وأحمد  : ) اللحد لنا والشق لغيرنا ( .   الله  الله قال : قال رسولا رواه جرير بن عبد م

 الكتاب ( .  : ) والشق لأهل   وفي رواية لأحمد
 : اللباس والزينة .  رابعاً 

 مسلم  رواه  . (ار فلا تلبسها هذه من ثياب الكف إن : ) رين فقالعليّ ثوبين معصف  الله قال : رأى رسول   مر ع الله بنعن عبد 

 ه علي   متفق: ) إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ( .  قال : قال رسول الله  وعن أبي هريرة  

 حمد والترمذي  ه أروا ارى ( . ولا النص شبهوا باليهود: ) غيروا الشيب ولا ت قال : قال رسول الله  وعنه 

 : الآداب والعادات .  مساً اخ
 رواه الترمذي  م اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة ( . تسلي) لا تسلموا   ر بن عبد الله مرفوعاً :عن جاب 
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 شرلثاني عالباب ا
 ) من الشرك النذر لغي الله (

ين به ، فإن نذر  لى الله ، ولهذا مدح المؤمنه الوفاء بها ، وهو عبادة وقربة إ ذر طاعة وجب عليفه لغير شركاً ، فإذا نكون صر ادة ، فيأي أنه من العب
   الله  باً إليه ليشفع له عند الله ، ويكشف ضره ونحو ذلك ، فقد أشرك في عبادة لمخلوق تقر 

 أمثلة للنذر لغير الله تعالى :  
 علي نذر .  ني  الفلا: للقبر  كأن يقول 

 فلاني كذا من المال . ولي ال ابني فلل : إن نجح  أو يقول 
 شرك تجب التوبة منه كالحلف بغير الله .  لا تجب فيه الكفارة ، بل هو الله لا ينعقد إطلاقاً ، و  والنذر لغير

 .  ﴾  بالنذر ﴿ يوفونم / وقول الله تعالى : 
 ـــــ  ــــ  ـــ ــــ  ــــ  ــــ   ـــ  ــــــــ  ـ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ

 المعنى الإجمالي للآية : 
 ذر وبما ألزموا به أنفسهم من النذر تقرباً إلى الله .  هذه الآية أنهم يوفون بالنالله تعالى عباده الأبرار في  يمدح 

 باب : مناسبة الآية لل
ن قام  نى على مكل أمر مدحه الشارع أو أث، و  نذر الطاعةبالوفاء ب ر النبي بها ، وأمالمؤمنين ) فإن النذر عبادة مدح الله  قال الشيخ السعدي :
 . الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ، والنذر من ذلك (  عبادة اسم جامع لكل ما يحبه به فهو عبادة ، فإن ال

 من فوائـد الآية : 
 معصية .   وجوب الوفاء بالنذر إذا لم يكن في -1
غير  لنذر عبادة ، وصرف العبادة لك محرم ، لذا يكون الوفاء با إلا على فعل واجب أو مستحب أو تر  والله لا يمدح امتدحت الآية الوفاء بالنذر ، -2

 الله شرك . 
 الحث على الوفاء بالنذر .  -3

 ﴾ . نصي  ذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من فقة أو نذرتم من ن ﴿ وما أنفقتم من نم / وقوله 
 ــ  ــــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــ  ــــ   ــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ــ

 يشمل كل صدقة مقبولة وغير مقبولة .   نفقة ( فقتم من ) ما أن
 بول . يشمل كل نذر مقبول وغير مق ) أو نذرتم من نذر (

 المعنى الإجمالي للآية : 
ذلك  ، وتضمّن ذلك مجازاته على ورات، ومن النفقات والمنذمن الخيرات  عمله العاملونالم بجميع المخلوقات وما ي ه عبأنتعالى  ) يخبر  قال ابن كثير :

 هبه ابتغاء وجهه ( . أ.أوفر الجزاء للعاملين 
 ة بلا ريب . رك في العبادلهم ، هذا ش عواتقرباً بها إليهم ليقضوا بها حوائجهم ، أو ليشف إذا علمت ذلك فإن النذور الواقعة من عباد القبور 

،  ، فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات ونحو ذلك نذر للأصنام والشمس والقمر والقبور، كالوأما ما نذر لغير الله ) :الإسلام شيخ قال 
 .  (ن يستغفر الله من هذا ... مة بل عليه أ، وليس له حر ، فإن كلاهما شرك ، وكذلك الناذر للمخلوقاتوالحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفار

 مناسبة الآية للباب :  
 . ، وما كان عبادة فصرفه لغير الله شرك، فدل ذلك على أن النذر عبادةر وسيجازينا على ذلكدلت أن الله يعلم ما يصدر منّا من نفقات ونذو  أنها 

 الآية :  وائد من ف
 رك أكبر . لغير الله ش أن النذر عبادة فيكون صرفه  -1
 . إثبات علم الله تعالى بكل شيء  -2
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 إثبات الجزاء على الأعمال .  -3
 ث على الوفاء بالنذر . الح -4

 رواه البخاري . ( ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصهمن نذر أن يطيع الله فلي طعه: ) قال ضي الله عنها أن النبي م / وفي الصحيح عن عائشة ر 
 ــــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ  ـ  ــــ  ـــــ  ــــ  ـــ
وهي بنت سبع سنين ودخل بها وهي بنت   ، تزوجها النبي  ديق رضي الله عنهما ، وبنت أبي بكر الص، وزوج النبي : هي أم المؤمنينعائشة عن 

 قاله الحافظ. حيح خمسين على الص ، ماتت سنة سبع و خديجة ففيها خلاف كبير  لاإ  النبي  ، وأفضل أزواج اً النساء مطلق ، وهي أفقه تسع سنين 
 : إلزام المكلف نفسه شيئاً يتقرب به إلى الله .   النذر

 أي فليفعل ما نذره من طاعة .    فليطعه (ن يطيع الله ) من نذر أ
 يره . ا ، أو غير واجب كتعليم العلم وغلحج وغيرهمكالصلاة واة المنذورة جنسها واجب  وظاهر هذا الحديث يشمل ما إذا كانت الطاع

نذر نذراً معلقاً ، مثل : ) إن نجحت فلله   من و  ذراً مطلقاً ليس له سبب ، مثل : ) لله علي أن أصوم ثلاثة أيام ( نذر ن يث يشمل منوظاهر الحد
 عليّ أن أصوم ثلاثة أيام ( . 

 لحديث : المعنى الإجمالي ل
ر منه نذر معصية عن تنفيذ نذره  ، وينهى من صد  أو صدقة أو غير ذلكطاعة أن يوفي بنذره كمن نذر صلاة  منه نذر  ر من صدرم يأ  أن النبي 

 ند القبور أو غيرها من المعاصي . كمن نذر الذبح لغير الله أو الصلاة ع
 مناسبة الحديث للباب : 

 ير الله فقد أشرك به في عبادته  فمن نذر لغه عبادة ، ن معصية ، فدل على أن أنه دل على أن النذر يكون طاعة ويكو 
 من فوائد الحديث : 

 فصرفه لغير الله شرك .  أن النذر عبادة -1
 وجوب الوفاء بنذر الطاعة .    -2
 نذر المعصية . تحريم الوفاء ب -3

 أقســـام النــذر :  فائدة :
 . نذر الطاعة :  1

 . يطعه (  يع الله فل: ) من نذر أن يط    وهذا يجب الوفاء به ، لقول النبي
 . نذر المعصية : 2

 أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية ( . : ) وقد  يد تح المجبه ، قال في ف  لا يجوز الوفاء 
 : ) ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه ( . واختلف العلماء هل تلزمه الكفارة ؟    قال رسول الله 

 يمين ( . فارته كفارة  ك و ) لا نذر في معصية ث عائشة مرفوعاً : نابلة ، لحديذا مذهب الح يمين ، وه كفارةلراجح أن عليه  سبق أن القول ا
 . النذر المباح : 3

 الثوب .  فهو بالخيار . مثال : لو نذر أن يلبس هذا
 نقول : هو بالخيار ، إن شاء لبسه ، وإن شاء لم يلبسه ويكفر كفارة يمين .  

 لغضب : للجاج وا . نذر ا 4
غضب ، مثل لو قال : حصل اليوم كذا وكذا ،  ن هناك لجاج و ، وليس بلازم أن يكو ن اللجاج والغضب يحملان عليه غالباً م ، لأا الاسبهذ وسمي

 أنه حاصل ،  نذر التكذيب ، فإذا تبينل : إن كان حاصلًا فعلي لله نذر أن أصوم ستة أيام ، فالغرض من هذا ال فقال الآخر : لم يحصل ، فقا 
 بين أن يكفر كفارة يمين . الصوم ، و  ر مخير بين فالناذ
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 الباب الثالث عشر
 عاذة بغي الله (رك الاست) من الش

 شيء تخافه إلى من يعصمك منه .  : الالتجاء والاعتصام ، وحقيقتها : الهروب من الاستعاذة 
 شر . شر كل ذي   ه من انب بج الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق وقال ابن كثير : 

 بذلك .   غير آية ، وتواترت السنن عن النبي ذة به في بالاسـتعاالله  لله عبادة لله ، ولهذا أمرفتبين بهذا أن الاسـتعاذة با
 ﴾ . فاستعذ بالله  من الشيطان نزغ ﴿ وإما ينزغنك  قال تعالى : 

 ﴾ . وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين ﴿ وقال تعالى :  
 ﴾ . ﴿ قل أعوذ برب الناس ، ملك الناس   تعالى :  الوق

نبغي أن يدعى ولا يخاف  لشـدائد سواه ، ولا ملجأ لنا منه إلا إليه ، ولا معبود لنا غيره ، فلا ي لنا في ا  فلا مفزع تعالى هو ربنا وملكنا وإلهنا كان  فإذا
 ولا يرجى ولا يحب سواه . 

 .   ﴾رجالٍ من الجن فزادوهم رهقاً عوذون ب ي  لإنسمن ا﴿ وأنه كان رجالٌ  م / وقول الله تعالى : 
 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ـــ  ــــ ـ  ــــ  ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ

ومه ،  من سفهاء قي لواد ذا اانت العرب في الجاهلية إذا نزلوا منزلًا قالوا : نعوذ بعزيز هوا يعوذون بسادات الجن ، وكنزلت هذه الآية في أناس كان 
 . فهذا كان من عمل الجاهلية  

 د الجن الإنس رهقاً ، وهو الخوف والذعر . نس ، أي زاوالهاء للإ﴾ الواو للجن ،  ﴿ فزادوهم قوله 
 س الجن رهقاً ، ويكون معنى الرهق الطغيان والاستكبار . ، والهاء للجن ، أي زاد الإن  وقال بعض السلف : الواو للإنس

 ة :  للآي لإجمالينى االمع
زادوا الملتجئين خوفاً بدلًا من أن يؤمنوهم وهذا معاملة  لتجئ بهم ن ، وأن المو ن إلى بعض الجن لتأمنهم مما يخافأن الله يخبر أن بعض الإنس يلجأو 

 م . لهم بنقيض قصده
 مناسبة الآية للترجمة : 

 عبادة لغير الله شرك . ، وصرف ال  دة للهعبا حيث دلت على تحريم الاستعاذة بغير الله ، لذا تكون الاستعاذة
 الآية : من فوائد 

  . تحريم الاستعاذة بغير الله  -1
 ذا نوع من الشرك    ن بغير الله ، والمستعيذ بالشيء لا شك أنه علق رجاءه به ، واعتمد عليه ، وهستعيذي ذم الم -2
 أن من التجأ بغير الله خذله .  -3
 . اءً إثبات وجود الجن ، وأن فيهم رجالًا ونس -4
 عاذة بغير الله تورث الخوف والضعف . لاستأن ا -5
 مناً . ورث قوة وأمن الآية أن الاستعاذة بالله ت  هميف -6

مات من شر ما خلق ، لم  ال : أعوذ بكلمات الله التايقول : ) من نزل منزلًا فق م / وعن خولة بنت حكيم قالت : سمعت رسول الله 
 سلمه مروا لك ( . يضره شيء حتى يرحل من منزله ذ

 ـــــ  ــــ  ــــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ    ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ
 اضلة .  هي بنت حكيم السلمية كانت زوجة لعثمان بن مظعون وكانت صالحة ف ) خولة ( 

 سياق الشرط فتعم .  نه نكرة في أ  ، بدليل  يشمل من منزله على سبيل الإقامة الدائمة أو الطارئة  ) من نزل منزلًا (
 ألتجئ . صم و أعت  ) أعوذ ( 

 ﴾ . ﴿ هدىً وشفاء مات هنا القرآن ، فإن الله أخبر عنه بأنه : الكل: قيل القرطبي ) بكلمات الله ( قال 
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 :  م بأمرين  تمام الكلا  ) التامات (
 : الصدق بالإخبار .   الأول
 : العدل في الأحكام .  الثاني 

 ﴾ . كلمة ربك صدقاً وعدلاً   تمتو  ﴿ عالى : كما قال ت 
 ان أو جنياً ، أو هامة أو دابة ، أو ريحاً أو صاعقة . يره ، إنسياً كشر من حيوان وغمن كل شر في أي مخلوق قام به الي أ ) من شر ( 

 في سياق النفي ، فتعم كل شيء .  رة نك  ) لم يضره شيء (
 . من منزله    حتى يرتحل  الظاهر ولا من الخفي ، ن ، لا من لجـياطين الا يضـره شيء لا من شـياطين الإنس ولا من ش

 يث : المعنى الإجمالي للحد
ة من الأرض بأن يستعيذ بكلام الله الشافي الكافي  أمته إلى الاستعاذة النافعة التي يندفع بها كل محظور يخافه الإنسان عند ما ينزل بقع   يرشد النبي

 لك . ذ  في منزلهالكامل من كل عيب ونقص ليأمن 
 من فوائد الحديث : 

الاستعاذة بالجن ، فشرع الله للمسلمين أن يستعيذوا به أو   هل الجاهلية من  عما يفعله أستعيذوا به بدلاً هل الإسلام ، أن يهذا ما شرعه الله لأ -1
 بصفاته . 

 دعاء ، وأنه ينبغي العمل به . ذا الفضل ه -2
ته  م يضرني شيء إلى أن تركلت عليه فلا الخبر عمبة ، فإني منذ سمعت هذليلًا وتجر د  منا صدقهقال القرطبي : ) هذا خبر صحيح وقول صادق عل

  ، فتفكرت في نفسي فإذا قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات ( . بالمهدبة ليلاً  فلدغني عقرب 
 اره . دعاء مع اختصفضيلة هذا ال -3
 ب العافية من شر الجن والإنس . ا من أسبا أنه ستعاذة و يستحب قول هذا الدعاء عند نزول منزل ، ويدل على فضل هذه الا -4
تعاذة  لاسبا م بخلق القرآن ، لأنه لو كانت كلمات الله مخلوقة لم يأمر بها النبي لمعتزلة في قولهعلى الجهمية واالقرآن منزل غير مخلوق ، والرد  نأ -5

 بها ، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك . 
 بيان كيفية الاستعاذة المشروعة .  -6
 ون إلا بالله أو بصفة من صفاته . اذة لا تك تعأن الاس  -7
 وفيه التوسل بصفات الله .   -8

 ســل : : مبحث في التو  فائدة
 التوسل هو : التقرب إلى الشيء والتوصل إليه ، والوسيلة : القربة . 

 ﴾ .   إليه الوسيلة  وابتغوا ﴿ قال تعالى : 
 والتوسل قسـمان :  

 توسل مشروع .    -أ
 توسل غير مشروع .  -ب

 التوسل المشروع أنواع :   أولًا :
 .   صفة من صفاته العلياسمائه الحسنى ، أو  الله باسم من أ . التوسل إلى 1

 : ودليل مشروعية هذا النوع من التوسل  (، أن تعافيني يراللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم ، اللطيف الخبكأن يقول المسلم في دعائه : )
 ﴾ .  فادعوه بها نى سماء الحس﴿ ولله الأ قوله تعالى : 

 ه الحسنى . تعالى متوسلين إليه بأسمائا الله : ادعو  والمعنى 
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ت  رتك على الخلق ، أحيني ما علم: ) اللهم بعلمك الغيب ، وقد في أحد أدعيته الثابتة عنه قبل السلام من صلاته  النبي  ومن الأدلة قول
 رواه النسائي  ( .    اً لي ...الوفاة خير الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا كانت 

ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ، أن تغفر  لأحد الصمد ، الذي لم يلد ني أسألك يا الله الواحد ارجلًا يقول في تشهده : اللهم إ عسم ومنها أنه 
   رواه أبو داود: ) قد غفر له قد غفر له ( .  الغفور الرحيم ، فقال لي ذنوبي ، إنك أنت 

 رواه الترمذي  يث ( . م برحمتك أستغال : ) يا حي يا قيو كان إذا حزبه أمر ق   أن النبي     سرواه أن  ومنها ما 

 حاديث وما شابهها تبين مشروعية التوسل إلى الله باسم من أسمائه أو صفة من صفاته . الأ بهذه
 . التوسل إلى الله بعمل صال قام به الداعي .  2

 ر لي ( . وأدلتــه :  محبتي لك ، واتباعي لرسولك اغفو   ،  يماني بك) اللهم بإكأن يقول المسلم : 
 ﴾ . قنا عذاب النار آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و  ﴿ الذين يقولون ربنا إننا: قوله تعالى 

 ﴾ . ل فاكتبنا مع الشاهدين ا الرسو واتبعن  ت ﴿ ربنا آمنا بما أنزلوقال تعالى :  
إلى الله  ، فتوسلوا  ، فلم يستطيعوا الخروج سدّت عليهم باب الغار م الصخرة فنطبقت عليهثة ، حيث ا ومن ذلك حديث أصحاب الغار الثلا

 متفق عليه  ج الله عنهم فخرجوا يمشون .بصال الأعمال ففر 

 . التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصال .  3
ب إلى  الله فيذه ، فيحب أن يأخذ بسبب قوي إلى  ط في جنب الله فسه التفري كأن يقع المسلم في ضيق شديد أو تحل به مصيبة كبيرة ، ويعلم من ن 

 يدعو له ربه .  صلاح والتقوى ، فيطلب منه أن رجل يعتقد فيه ال 
 فهذا مشروع وقد دلت عليه الشريعة المطهرة . 

ابي  ة ، دخل أعر  يوم الجمع اً لمنبر قائميخطب على ا ، فبينما النبي  ب الناس سنة على عهد النبي ) أصا قال :  فمن ذلك ما رواه أنس 
 متفق عليه  سبل فادع الله لنا ... ( . المال وجاع العيال وانقطعت الفقال : يا رسول الله ، هلك   فاستقبل رسول الله

ك بنبينا  نتوسل إلي  حطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب ، فقال : اللهم إنا كناإذا قكان   ومن ذلك ما رواه أنس : ) أن عمر بن الخطاب 
 لبخاري  رواه انبينا فاسقنا ، فيسقون ( . قينا ، وإنا نتوسل إليك بعم تسف 

يدعو لنا ، ونتقرب إلى الله   وإنا نتوسل إليك بعم نبينا ، أي : كنا نقصد نبينا ونطلب منه أن ا كنا نتوسل إليك بنبينومعنى قول عمر : إنا  
 لب منه أن يدعو لنا . نتوجه إلى عم نبينا العباس ، ونط   أن يدعو لنا ، فإننا  من الممكنولم يعد  ى ، علرفيق الأإلى ال  بدعائه ، والآن وقد انتقل 

 : اللهم بجاه العباس أسقنا .    م كانوا يقولون في دعائهم : اللهم بجاه نبيك أسقنا ، ثم أصبحوا يقولون بعد وفاته ناه أنهوليس مع
 لسنة . ا في لكتاب ولا ه أصل في ا لأن مثل هذا الدعاء مبتدع ليس ل

ء قحطت فخرج  يل سليم بن عامر : ) أن السما( بسند صحيح عن التابعي الجل 18/151/1ه ) فظ بن عساكر في تاريخ ومن ذلك ما رواه الحا
  ،  طىفأقبل يتخ اه الناس ،فناد قعد معاوية على المنبر قال : أين يزيد بن الأسود الجرشي ؟  معاوية بن أبي سفيان وأهل دمشق يستسقون ، فلما 

إنا نستشفع إليك اليوم   يـوم بخيـرنا وأفضلنا ، اللهمة : اللهم إنا نستشفع إليك البر ، فقعد عند رجليه ، فقال معاوي فأمره معاوية فصعد على المن
لغرب كأنها ترس ،  ا فيوت سحابة أوشك أن ثَ  ا كان ارفع يديك إلى الله ، فرفع يديه ، ورفع الناس أيديهم ، فم بيزيد بن الأسـود الجرشي ، يا يزيد 

 يبلغوا منازلهم ( . يح ، فسقتنا حتى كاد الناس أن لا  وهبت لها ر 
 ، وإنما يتوسل بهذا الرجل الصال .  لا يتوسل بالنبي    ية فهذا معاو 

 :  التوسل غي المشروع ثانياً : 
 . طلب الدعاء من الأموات :  1

طاب  يجوز ، لأن عمر بن الخالأموات لا  ب الشفاعة من ليه في الحياة ، وطلدر عيق كان لدعاء كما  فهذا لا يجـوز ، لأن الميت لا يقدر على ا
فعوا بمن كان حياً كالعباس ويزيد بن  من الصحابة والتابعين لهم بإحسان لما أجدبوا استسقوا وتوسلوا واستش  سفيان ومن بحضرتهما ومعاوية بن أبي 
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وا به  توا إلى قبره فيتوسلالممكن أن يأ غيره ، ولقد كان من  لا عند قبره ولا عند وا بالنبي توسل يولم لم يستسقوا عوا و الأسود ، ولم يتوسلوا ولم يستشف 
 بشفاعتهم . ، فتركْهم لذلك دليل على عدم جواز التوسل بالأموات لا بدعائهم ولا    لو كان جائزاً 

 :    . التوسل بجاه النبي 2
يقول : اللهم إني  ، وعلى هذا لا يجوز للإنسان أن  لا ينتفع به إلا الرسول  لرسول اه ا ن جلأ  عد مماته ،فهذا لا يجوز ، سواء في حياته أو ب 

 فر لي . ألك بجاه نبيك أن تغ أس
 [ :  1/319 عظيم( . قال شيخ الإسلام في الفتاوى ]وأما حديث : )إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله

 ديث ( . لح، ولا ذكره أحد من أهل العلم با ين التي يعتمد عليها أهل الحديث ملمسلب اكت  في شيء من ) وهذا الحديث كذب ليس 
 قين : فهذا لا يجوز لأمرين : بحق المخلو . التوسل 3

 ذلك . وإنما هو الذي يتفضل سبحانه على المخلوق ب/ أن الله سبحانه لا يجب عليه حق لأحد ،  أحدهما
 ه به . عبده هو حق خاص به ، لا علاقة لغير  لى  عاللهي تفضل به / أن هذا الحق الذ  الثاني 

ة ، فقال : اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك ، وأسألك بحق ممشاي  ج من بيته إلى الصلاي مرفوعاً : ) من خر وأما حديث أبي سعيد الخدر 
 رواه أحمد واللفظ له وابن ماجه . ذا ... ( . ه

بن تيمية في )  ر ( ، واا قال النووي في ) الأذكاد الخدري ، وعطية ضعيف كمأبي سعيعن  وفيالعواية عطية فـهو حديث ضـعيف ، لأنه من ر 
 هبي في ) الميزان ( ، بل قال في ) الضعفاء ( : مجمع على ضعفه . دة الجليلة ( ، والذالقاع

 رابع عشرب الالبا
 ) من الشرك أن يستغيث بغي الله أو يدعو غيه (

 ب النصر . ، وهو إزالة الشدة ، كالاستنصار طل  ب الغوث: هي طل  ثةالاستغا
روب  ن إلا من المكروب ، والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكء : أن الاستغاثة لا تكو رق بين الاستغاثة والدعا: الف وقال بعض العلماء 

 اص . وغيره ، فعطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخ
 ، وليس كل دعاء استغاثة ( .   اءغاثة دع) فكل است 

  تعالى . ما لا يقدر عليه إلا اللههنا هو دعاء المسألة في المراد بالدعاءو يدعو غيره ( ) أ   قوله 
 ـ وقول المؤلف : ) من الشرك أن يستغيث بغير الله (  

 على نوعين : ا الكلام ليس على إطلاقه ، بل إن الاستغاثة بالمخلوق ذه
 ﴾ .  لى البر والتقوى ﴿ وتعاونوا عجائز . قال تعالى :  لمخلوق فيما يقدر عليه ، هذاغاثة با: الاست  ع الأول نو ال
 ﴾ . ﴿ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه :    تعالى في قصة موسى   الوق

 في الحرب ، وغيرها مما يقدر عليه المخلوق . لرجل بأصحابه وكما يستغيث ا 
رضى  يه إلا الله من شفاء الملأحياء فيما لا يقدر عللاستغاثة بالأموات ، والاستغاثة با لوق فيما يقدر عليه إلا الله ، كاخاثة بالم: الاستغ النوع الثاني

 وتفريج الكربات ودفع الضر . 
 كره المصنف في هذا الباب . بر ، وأدلة هذا النوع كثيرة سيذ وهذا النوع غير جائز وهو شرك أك 

 [    107ـ    106] يونس  . ﴾  ين يضرك فإن فعلت فإنك إذاً من الظالم دع من دون الله ما لا ينفعك ولا  ت ولا  ﴿ :   الله تعالىم / وقول 
 ـــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـ

 ( إن عبدته . ) ما لا ينفعك  
 ده . إن لم تعب ) ولا يضرك ( 

 لا يضرك . أي دعوت من دون الله ما لا ينفعك و  (  فعلت  ) فإن
 الظلم .  شركين ، فإن الشرك أعظم من الم ) من الظالمين ( 
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 المعنى الإجمالي : 
ـرة لا في الآخ معبودك وخالقك شـيئاً لا ينفعك في الدنيا و تدع يا محمد من دن الله يقول تعالى ذكره : ولاقال أبو جعفر ابن جرير في هذه الآية : 

تنفع ولا تضر فإن فعلت  خائفاً ضرها ، فإنها لا تعبدها راجياً نفعها أو الآلهة ) الأصنام ( ، يقول : لا  ـرك في دين ولا دنيا ، يعني بذلك يض ولا
 ﴾ يقول : من المشركين . ين ﴿ فإنك إذاً من الظالمفدعوتها من دون الله 
 ﴾ . ﴿ إن الشرك لظلم عظيم :  تعالى    شرك ، قال  نوع الظلم هنا ظلمقوله ) من الظالمين ( 

 ا نظائر : الآية لهـ وهذه 
 ﴾ .  آخر فتكون من المعذبين فلا تدع مع الله إلهاً ﴿ كقوله تعالى : 

 ﴾ . ﴿ ولا تدع مع الله إلهاً آخر ، لا إله إلا هو وقوله :  
 . ﴾  ليعبدوا الله مخلصين له الدين لا إأمروا ﴿ وما  : له ، وأنزل به كتبه ، كما قال تعالى ــالتوحيد الذي بعث الله به رس ذاوه

 ﴾ . وا يعملون أشركوا لحبط عنهم ما كان ﴿ ولو قال تعالى في الأنبياء : 
 م من عذاب الله ، فما ظنك بغيرهم . فإذا كان هذا الأمر إذا صدر من الأنبياء وحاشاهم من ذلك ، لم يفكّوا أنفسه

 ﴾ . يفلح الكافرون  ه به فإنما حسابه عند ربه إنه لا ل   برهان لهاً آخر لا ﴿ ومن يدع مع الله إقال تعالى : 
 لترجمة : مناسبة الآية ل 
  ، وأنه شرك ينافي التوحيد . عن دعاء غير اللهأن فيها النهي 

 من فوائد الآية : 
  أكبر .  الله والاستغاثة به شركٌ الآية نصٌّ في أن دعاء غير  -1
 ل . الله عز وج أن جلب النفع ودفع الضر من خصائص  -2
 ه . الظالمين ، أي المشركين فكيف بغير ح الناس لو دعا غير الله صار من أصلأن   -3
 نفع والضر من دون الله فقد أشرك . معتقداً أنه يملك ال أن من دعا غير الله   -4
 بادتهم . بيان عجز آلهة المشركين ، وبطلان ع -5
 اعتبار الشرك ظلماً ، وهو أكبر الظلم -6

        ﴾     ه وهو الغفور الرحيماد لفضله يصيب به من يشاء من عبادلا هو وإن يردك بخي فلا ر شف له إفلا كا ضرب   سسك اللهوإن يم﴿م / قوله :  
 [    17] يونس  

 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ 
 وإن ينزل .  ﴾  ﴿ وإن يمسسك الله

 غير ذلك من أنواع الضر .   أو ،  أو مرض بفقر   ﴾ضر ﴿ ب 
 فلا مزيل له .  ﴾كاشف له  لا  ﴿ ف

  . يقدر لك خيراً   ﴾يردك بخير   ﴿ وإن
 فلا مانع لفضله .  ﴾ ﴿ فلا راد لفضله 
 المعنى الإجمالي : 

ف الضر عن أحد ولا  شمن كان ك الخلق كائن والشر كليهما من الله عز وجل ، وأنه لا يملك أحد من  ة : أن الخير في هذه الآي  يخبر الله نبيه 
وأنه كثير المغفرة لمن تاب حتى من  من يشاء بحكمته وبفضله ،  يحرم من يشاء بحكمته ويعطيكله لله أحد ، وأن التصرف المطلق  دفع الخير عن 

 . الشرك كثير الرحمة لمن أناب  
 مناسبة الآية للباب : 

  به . هما من غير الله شركاً بفيكون طل ائص الله ،حيث دلت على أن كشف الضر وجلب النفع من خص
 الآية :   وائد من ف
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وما  ا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له﴿ قال سبحانه وتعالى : قهر والعطاء والمنع ، كما الى هو المتفرد بالملك وال أن الله سبحانه وتع -1
 ﴾ . يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم 

قد كتبه الله  ينفعوك إلا بشيء  وك بشيء لممعوا على أن ينفعأن الأمة لو اجت . واعلم.. : )النبي هذا كقول ، و الله  ف الضر إلاأنه لا يكش -2
 رواه الترمذي  .  ( لك

 أن الخير والشر مقدران من الله .  -3
 إثبات صفة الإرادة لله .  -4
 إثبات صفة المشيئة لله .  -5
 إثبات كمال ملك الله وسلطانه .  -6
 ضمنان صفتي المغفرة والرحمة . وهما : الغفور والرحيم ، ويت الله من أسماء ت اسمين با إث -7

 [    17] العنكبوت  ﴾     الرزق واعبدوه  ﴿ فابتغوا عند الله وقوله :  / م 
 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ 

 بوا . أي اطل  ﴾غوا ﴿ فابت )   :قال ابن كثير  
 ه لا يملك شيئاً من ذلك . غيره لأنه المالك له ، وغير   عندأي لا ﴾ ﴿ عند الله الرزق 

 أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له .  ﴾دوه  اعب﴿ و 
 أي على ما أنعم عليكم .  ﴾ ﴿ واشكروا له 

   هأي يوم القيامة يجازي كل عامل بعمله ( أ .  ﴾ رجعون يه ت﴿ إل
 جمالي : المعنى الإ

﴿ إنما تعبدون من دون الله  ل تعالى في أول الآية :  من الأوثَن وغيرها ، لما قاه لا عند غيره ، ممن لا يملك رزقاً  تعالى بابتغاء الرزق عندالله أمر
 ﴾ . أوثَناً وتخلقون إفكاً 

 باب : مناسبة الآية لل
  شركاً به . الله  طلبه من غير ، فيكون حيث دلت الآية الكريمة أن الرزق لا يطلب إلا من الله

 ة : من فوائد الآي
 . أن أصل دين الرسل هو التوحيد  -1
 بطلان عبادة الأوثَن   -2
 زق لا ينبغي إلا من الله ، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه . ب الر أن طل -3
 وجوب عبادة الله .  -4
 كر : هو طاعة المنعم .  ، والشوجوب شكر الله  -5

 : مواضع  ثلاثة  ون في ه يك : أن وقال بعض العلماء    
 في القلب :   الموضع الأول /

 .   من الله فيرى لله فضلًا عليه   و أن يعترف بقلبه أنم هذه النعمةهو 
 / على اللسان :  الموضع الثاني 

 الجحود لا على سبيل الفخر والخيلاء . وهو أن يتحدث بها علة وجه الثناء على الله والاعتراف ، وعدم 
 رح : الجوا / على   الموضع الثالث
 المنعم . ملها بطاعة وهو أن يستع

 ء . عث والجزاإثبات الب -6
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. وإذا حشر الناس كانوا لهم   هم عن دعائهم غافلون  يستجيب له إلى يوم القيامة و أضل ممن يدعو من دون الله من لا ﴿ ومن م / وقوله : 
 [  6ـ    5] الأحقاف         .  ﴾بعبادتهم كافرون  أعداءً وكانوا 

 ــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ـــ ــــ  ــــ 
 لًا . أي لا أحد أشد ضلا  ) من أضل (

 غير الله .  ) من دون الله ( 
 لا يقدر على إجابته بإعطائه ما طلب منه .   ) لا يستجيب له (

 أي المدعوون .  ) وهم ( 
 .   ن المشركينأي دعاء من دعاهم م ) عن دعائهم ( 

 . جمعوا ليوم القيامة   الناس (  ) وإذا حشر 
 ا من دون الله . أي الآلهة التي يدعونه ) كانوا ( 

 أي يتبرؤون ممن دعاهم ويعادونهم .  ( ) لهم أعداء 
 جاحدين لعبادة من عبدهم .  ) كافرين (

 المعنى الإجمالي :  
 يوم القيامة .  إلى نه  ه ما طلب م يستجيب ل نفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره ، وأخبر أنه لا 

القادر على تحصيل بغُيه ويدعون من   اه ، حيث يتركون السميع المجيبغ ضلالًا ممن عبد غير الله ودعأن يكون في الضلال أبل فيه إنكار   والاستفهام
 دونه من لا يستجيب لهم . 

ء  ، وإمّا أموات كالأنبيا غلون بأحوالهم كالملائكة شت ن مخرو ا عبّاد مسلأنهم إمّ  أي لا يشعرون بدعاء من دعاهم ﴾﴿ وهم عن دعائهم غافلون ه قول
 ين ، وإمّا أصنام وأوثَن . والصالح

﴿  ادتهم كافرين ، كما قال تعالى : أي إذا قامت القيامة وحشر الناس للحساب عادوهم ، وكانوا بعب ﴾ حشر الناس كانوا لهم أعداءً  إذا﴿ و 
 ﴾ . ن عليهم ضداً كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونو    .وا لهم عزاً لهةً ليكونواتخذوا من دون الله آ

رنا  دنيا ، لعبادتهم جاحدين لأنهم يقولون يوم القيامة ما أمرنا بعبادتنا ولا شعلتي يعبدونها في الأي وكانت آلهتهم ا  ﴾ م كافرين ﴿ وكانوا بعبادته
 بعبادتهم إيانا ، تبرأنا إليك منهم يا ربنا . 

 ه الله :  رحم   باز  شيخ بنقال ال
 اف : بأربع أوصالمدعو من دون الله  ووصف أضل ممن يدعو من دون الله ،   ) هذه الآية تبين أنه لا أحد

 : عدم استجابتهم لهم إلى يوم القيامة .   الأولى
 .  ه بمن دعاه ك لا علم ل، أو حي مشغول ، أو ملنهم أموات ، أو جماد لا إحساس لهم  : أنهم غافلون عن دعائهم ، إما لأ  الثانية 
 مة . لمن عبدوهم يوم القيا  : أنهم يكونون أعداءً  الثالثة 
   هنكرونها ( . أ . : أنهم يبرؤون من عبادتهم وي   ةالرابع 

 مناسبة الآيتين للباب : 
 ك . ين ، وأن الدعاء عبادة فمن صرفه لغير الله فهو مشر أن فيها الحكم على من دعا غير الله بأنه أضل الضال

 يتين : وائد الآ ف من
 ﴾ . الضر عنكم ولا تحويلاً   لكون كشفلذين زعمتم من دون الله فلا يم ﴿ قل ادعوا ا ، كما قال تعالى :   من يدُعى من دون اللهتعم كلَّ الآية   -1
 أن الشرك أعظم الضلال .  -2
  . أجهل الناس وأضلهم من دعا غير الله -3
 جابتهم . إثبات أن المدعوين غافلون عن عبادتهم ولا يستطيعون إ -4
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 اء عبادة . مية هذا الدعست -5
 قيامة . للعابدين يوم ال لعداوة المدعوين   أن هذه الدعوة سبب  -6
 عبادة عابديهم . برؤون يوم القيامة من بيان أن المعبودين يست -7
 يتصور المشركون فيها . أن الأوثَن لا تسمع من دعاها ، ولا تستجيب له ، عكس ما  -8

     [  62النمل   ]  .  ﴾  قليلًا ما تذكرون لفاء الأرض أءله مع الله علكم خوء ويجيكشف السإذا دعاه و أمين يجيب المضطر   ﴿م / وقوله : 
 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ــــ  ــــ  ــــ  ــــ 
 أي من هو ؟  ) أمن ( 

 المكروب الذي مسه الضر .  ) المضطر ( 
 قبله في الأرض .  لف كل قرن القرن الذييخ  أي الأرض ( ) خلفاء 

 عنى الإجمالي : لما
ده ، فذكر ذلك سبحانه محتجاً عليهم في  لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وح المشركين من العرب ونحوهم ، قد علموا أنهيبين سبحانه أن 

طرار ، فلا يصلح أن  ضتجيبهم في حال الا كانت آلهتهم لا   ، فإذا فعل ذلك ي يعني ﴾ أءله مع الله ﴿ ء من دونه ، ولهذا قال : اتخاذهم الشفعا
 سوء . لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف ال  يجعلوها شركاء

 مناسبة الآية للباب : 
 لسوء النازل ، ويحي ويميت سواه . أن فيها بطلان الاستغاثة بغير الله ، لأنه لا يجيب المضطر ويكشف ا 

 ية : من فوائد الآ 
 الدعاء .  بركة  إثبات -1
 ويكشف السوء .  عاء المضطريستجيب دأن الله  -2
 ة . معرفة الله بالفطر  -3
 در عليه إلا الله . بطلان لاستغاثة بغير الله فيما لا يق  -4

ا  من هذ   موا بنا نستغيث برسول الله  ، فقال بعضهم : قو منافق يؤذي المؤمنين  ) أنه كان في زمن النبي م / وروى الطبراني بإسناده : 
 .    ث بالله ( بي ، وإنما يستغا : إنه لا ي ستغاث  افق ، فقال النبي  المن

 ــــ  ــــ ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـ
 روى الحديث الصحابي عبادة بن الصامت . 

 لمؤمنين (  منافق يؤذي ا  قوله ) أنه كان في زمن النبي  
 فر . لإسلام ويبطن الك : هو الذي يظهر ا  المنافق

 راضهم ونحو ذلك . فإنه معروف بالأذى للمؤمنين بالكلام في أع  الله بن أبي ، كما في رواية ابن أبي حاتم ،والمنافق هذا يحتمل أنه عبد 
ء  انه واحد ، وقد جاعة ، والظاهر أ أن يكون جمواحداً ، و بعض القائل لذلك يحتمل أن يكون بة ، وهذا الأي بعض الصحاقوله ) فقال بعضهم ( 

 صديق .  بعض الروايات أنه أبو بكر الفي
 لة الشدة . غوث وهو إزا أي نطلب ال   (  ) نستغيث برسول الله  

 : الاستغاثة به فيما يقدر عليه بكف المنافق عن أذاهم .   ومرادهم
 قال بعضهم :  اث بي ( لا يستغقوله ) 

  . ث باللهوإنما يستغافي الأمور  ول الله ث برس ه لا يستغافيه التصريح بأن
 وهذا القول أصــح . لألفاظ ،  إرشادهم إلى التأدب مع الله في ا  ن مراده الظاهر أ  وقال بعض العلماء :
 إما بزجره أو تعزيره ونحو ذلك . من المنافق من الأمور التي يقدر عليها ،  لأن استعانتهم بالنبي 

 :   ذلك  التأدب في الألفاظ ، وفعل  ود النبي فظهر أن مقص
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 التوحيد . لجانب حماية   -أ
 رك . سداً لذرائع الش  -ب
 أدباً وتواضعاً لربه .   -ج
 لشرك في الأقوال والأفعال . ة من وسائل ا تحذيراً للأم   -د

وأن   عليه ، فيما يقدر ة بالمخلوقأن الآية تفيد جواز الاستغاث ﴾ ه لذي من شيعت فاستغاثه ا ﴿الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى :  ⚫
 حق والباطل . مع الله ، وعدم إطلاق العبارات المحتملة لل نهاهم لحسن التأدب   ، لكن النبي  رم ذلك  ديث لا يح الح

 مناسبة الحديث للباب : 
 الاستغاثة بغير الله .  أن فيه إنكار النبي 

 ديث : من فوائد الح
 بيان ضرر المنافقين على المسلمين .  -1
 أولى .   ، وغيره من باب   ث بالنبي لا يستغاه أن -2
 ليه إلا الله . بغير الله فيما لا يقدر عستغاثة  تحريم الا -3
 ية التوحيد .  الإرشاد إلى حسن اللفظ وحما -4
 أنه ينبغي أن يكون الإنسان قلبه معلق بالله .  -5
 سد الطرق المفضية إلى الشرك .  -6
 حمى التوحيد والتأدب مع الله .  المصطفى ية حما -7
   .  ذم النفاق  -8

 باب الخامس عشرلا
 .    ﴾ولا يستطيعون لهم نصراً ﴿ أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون .  الى :  قول الله تعم/  
 ــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ  ــــ  ــــ  ـــ

 . أي مخلوقات لا تقدر على الخلق   يخلق (لا  ) ما
 محدثون .  أي هؤلاء المعبودين مخلوقون  قون ( ) وهم يخل 

يضرون ، وسواء في ذلك الملائكة والأنبياء والصالحون والأصنام ، كل   وين من دون الله ، أنهم لا ينفعون ولاالمراد من هذه الترجمة بيان حال المدع
دون الله لن يخلقوا ذباباً  فاستمعوا له إن الذين يدعون من  رب مثلٌ وا ضُ ﴿ يا أيها الذين آمن  ال تعالى :له ، كما قه حامن دعي من دون الله فهذ

 ﴾ . والمطلوب  سلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب ولو اجتمعوا له وإن ي
ملتحداً إلا   أجد من دونهني من الله أحد ولن إني لن يجير رشداً قل  ولا  ويكفيك في ذلك قوله تعالى لأكرم الخلق : ﴿ قل إني لا أملك لكم ضراً 

 ﴾ . لاته اً من الله ورسا بلاغ
 المعنى الإجمالي : 

 والتوبيخ .  ر فهام للاستنكاستالا ﴾﴿ أيشركون  قوله 
لا يكون شريكاً  والمخلوق  م يخلقون ، وههذا توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئاً  قال المفسرون في هذه الآية : 

شركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا  يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون ، فكيف ي  بيّن أنهم لا ة التي خلقهم لها ، و ق في العبادللخال
 ؟! نصر نفسه  

 والصالحين . والأنبياء  الملائكة  حتى  وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله ، وهذا وصف كل مخلوق 
 رواه أبو داود. (، وبك أقاتل بك أحول وبك أصول  ، اللهم أنت عضدي ونصيري: ) ليقو قد كان يستنصر ربه على المشركين و   لق محمدوأشرف الخ

 وهي أربعة : وقد بين الله تعالى في هذه الآية صفات هؤلاء المعبودين من دون الله ،  
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 اً . يئش أنهم لا يخلقون  . 1
 م مخلوقون مربوبون . نهأ . 2
 م نصراً . ون لهأنهم لا يستطيع . 3
 . أنهم لا ينصرون أنفسهم  . 4

 مناسبة الآية للباب : 
 علق على مخلوق عاجز . بطلان الشرك من أساسه ، لأنه ت 

 من فوائد الآية : 
 بيان جهل المشركين .  -1
 بطلان الشرك من أساسه ، لأنه تعلق على مخلوق عاجز .  -2
 ي . العقل  وعدم صلاحيتهم للعبادة بالدليل الله  ين غيرودعبإثبات عجز الم  -3
 .  أن الخالق هو المستحق للعبادة  -4

. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون   الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطميو ﴿ وقوله : 
 .    ﴾بشرككم ولا ينبئك مثل خبي  

 ــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ  ـ  ــــــــ  ـــ
 وغيرهم . ن الملائكة والأنبياء والأصنام أي الذين تدعونهم غير الله ، م ) والذين تدعون من دونه ( 

 القطمير هو اللفافة التي تكون على نواة التمر .  ) قطمير (
 المعنى الإجمالي : 

لى عجزهم وضعفهم ، وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب  بياء والأصنام وغيرها ـ مما يدل عدعوين من دونه ـ من الملائكة والأنحال الم عن  عالى  ت يخبر
  المدعو، وهي :  التي تكون في 

 الملك ، وسماع الدعاء ، والقدرة على الاستجابة . 
 ية . لكلعدمت با فمتى لم توجد هذه الشروط تامّة بطلت دعوته ، فكيف إذا 

 ﴾ . من قطمير ﴿ ما يملكون  فنفى عنهم الملك بقوله : 
 “ون على نواة التمر  القطمير : اللفافة التي تك”  وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة :  قال ابن عباس ومجاهد 

لهم رزقاً من السموات    يملك ا لا الله م ﴿ ويعبدون من دون أي لا يملكون من السموات والأرض شيئاً ، ولا بمقدار هذا القطمير ، كما قال تعالى : 
 ﴾ . ولا يستطيعون  والأرض شيئاً  
 ﴾ . لسموات والأرض  قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في ا ﴿ وقال تعالى :  

﴾ يعني الآلهة التي   ءكمعوا دعا﴿ إن تدعوهم لا يسمفمن كان هذا حاله ، فكيف يدُعى من دون الله ، ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله تعالى : 
 لون بأحوالهم مسخرون لما خلقوا له ، أو جماد . ءكم لأنهم أموات ، أو ملائكة مشغو تدعونها لا يسمعون دعا 

 ذا في الأصنام ، أما الملائكة والأنبياء والصالحون فيسمعون ويستجيبون . ل المشرك : هولأنه قد يقو 
 .  ﴾ أي لا يقدرون على ما تطلبونه منكما لكم و جاب ما است  ﴿ ولو سمعوا فنفى سبحانه ذلك بقوله : 

 ﴾  بشرككم ﴿ ويوم القيامة يكفرون  قوله : 
   ” يتبرؤون منكم “ .   قال ابن كثير :
 أي لا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها ، وما تصير إليه ، مثل خبير بها .  ﴾ مثل خبير ﴿ ولا ينبئك  

 “ . محالة   بالواقع لابر  فإنه أخ” يعني نفسه تبارك وتعالى ،   قال قتادة :
 مناسبة الآية للباب : 
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 ن المعبودين دون الله . حيث دلت على نفي النفع والقدرة ع
 من فوائد الآية : 

 ولا ضراً ، لا في الدنيا ولا في الآخرة . ك لعبّادها نفعاً أن الأصنام لا تمل -1
 أن الشرك سبب للعداوة بين العابدين والمعبودين .  -2
ستـَغَاث به ، واب تالتي يجبيان الشروط  -3

ُ
 وهي : فرها في المدعو الم

 كه لما طلب منه . لم . 1
 دعاه .  سماعه لدعاء من  . 2
 القدرة على إجابته .  . 3

 . إثبات علم الله بعواقب الأمور  -4
  لك من يس ﴿ ليوم أحد ، وك سِرَت رباعيته ، فقال : كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ، فنزلت :   وفي الصحيح عن أنس قال : ) ش جَّ النبي  

 ﴾. ء  لأمر شي ا
 ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ 

 في الرأس خاصة ، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويسقه .  : لشج ( ا  قوله ) شُجَّ النبي 
ته ، فقال : خذها وأنا  يعيوم أحد ، فشجّه في وجهه ، وكسر ربا الله ل قمئة رسو وروى الطبراني من حديث أبي أمامة قال : ) رمى عبد الله بن 

 ة ( . جبل ، فلم يزل ينطحه حتى قطعّه قطعة قطع  : مالك أقماك الله ، فسلط الله عليه تيس ، فقال رسول الله  ابن قمئة 
 ة . ” الرباعية بفتح الراء ، كل سنٍ بعد ثني:  ) وكسرت رباعيته ( قال القرطبي  

 “ . وللإنسان أربع رباعيات ” :  نووي ال قال 
 كانت عنده الوقعة المشهورة ، فأضيفت إليه . جبل معروف إلى الآن ،   حد ( يوم أ قوله )

 زاد مسلم من طريق ثَبت عن أنس : ) وكسـروا رباعيته وأدموا وجهه ( .   نبيهم (ف يفلح قوم شجوا قوله ) فقال : كي
  شجّوا نبيهم . لح قومٌ بعيد أن يف:  اد ، أي  والاستفهام يراد به الاستبع

:  ، فقيل له بسبب ذلك يش لحقه في تلك الحال يأسٌ من كفار قر  ” كان النبي :  ابن عطية لك من الأمر شيء ( قال  ت : ليس لز قوله ) فن
 .   “ ﴾ أي : عواقب الأمور بيد الله ، فامض أنت لشأنك ، ودُمْ على الدعاء لربكليس لك من الأمر شيء﴿

توب عليهم إن أسلموا ، أو يعذّبهم إن أصروا ، وليس لك من  كهم ، أو يكبتهم ، أو ين يهلإما أ” المعنى : أن الله تعالى أمرهم ، ف :  ه غير وقال 
 يء ، وإنما أنت عبد مأمور بإنذارهم وجهادهم “ . أمرهم ش

 مناسبة الحديث للباب :  
 كيف فيمن دونهم . اً ، فضر   ن نفعاً ولا حيث دل على أن الأنبياء أصلح الناس لا يملكو 

 ث : من فوائد الحدي
 أسوا بهم  بياء لينالوا جزيل الأجر والثواب ، ولتعرف أقوامهم ما أصابهم ويتوع الأسقام والابتلاء بالأنقو  -1
 بطلان الشرك بالأولياء والصالحين ، لأنه إذا كان النبي لا يملك من الأمر شيئاً ، فغيره من باب أولى   -2
يقن أنهم مخلوقون مربوبون ، ولا يفُتتن بما ظهر على  لى أجسام البشر ، ليُـتَ طرأ عما ي  يبهم محن الدنيا ، ويطرأ على أجسامهم تص، ر ياء بشلأنب أن ا -3

 عجزات . أيديهم من الم
 أن الأنبياء لا يقدرون على شيء إلا ما أقدرهم الله عليه ، فكيف بحال من دونهم .  -4
 .   ل إلا اللهأنه لا يعلم خواتيم الأعما -5
 أن التوبة تمحو ما قبلها .  -6
 اب . للعذ أن الظلم سبب  -7
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 من الأعمال الخاصة بالله ، فيكون طلبها من غير الله شركاً به .   أن جلب النفع ودفع الضر -8
 مشروعية الصبر وتحمل الأذى والضرر في سبيل الله .  -9

ن  لهم العجر : السه من الركوع في الركعة الأخية من الف ع رأا رف قول إذ: ) ي عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه سمع النبي  وفيه : م/ 
 (    4069رواه البخاري )  ﴾ ( .ليس لك من الأمر شيء  ﴿ بعد ما يقول : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ، فأنزل الله :  فلاناً وفلاناً ،

 ــ  ــــ  ــــــــ  ــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  
 اري . خحيح البأي في ص ) وفيه (

   (    ه 73، مات سنة ) ـلاح  بالص عبد الله بن عمر بن الخطاب ، صحابي جليل ، شهد له رسول الله ) عن ابن عمر ( هو 
 ام . ارث بن هشوفي رواية : ) على صفوان ابن أمية ، وسهل بن عمرو ، والح  ) اللهم العن فلاناً وفلاناً (

 الله . وأصل اللعن : الطرد والإبعاد من رحمة 
 لمن حمده ( : ) بعد ما يقول : سمع الله 

 أي استجاب لمن دعاه وتقبل .   ) سمع الله (
 الحمد ضد الذم ، وحقيقة الحمد : الثناء على المحمود مع المحبة له والإجلال .  ( ) لمن حمده 

 فار ، منها :  كثر الك فعلها أهم وآمنوا مع أنهم فعلوا أشياء لم ي علي فتاب الله  ء ( ) فأنزل الله : ليس لك من الأمر شي
 .، وإعلانهم لشركهم وكفرهم، والتمثيل بقتلى المسلمينلأنصارلهم ا، وقت ، وقتلهم بني عمهم المؤمنين، وكسر رباعيته، وشجهم له م نبيهم غزوه

  عليهم دعا ر وإهلاكهم ، و على النفع والضإلى ربه المالك القادر بل لجأ  أصحابه ،عن نفسه ولا  أن يدفعهم عن  ومع هذا كله لم يقدر النبي 
  لنبي ه ، ما استجاب الله له فيهم ، بل تاب عليهم وآمنوا ، فلو كان عند افي الصلاة المكتوبة جهراً ، وخلفه سادات الأولياء يؤمنون على دعائ

 عظيمة . الأفعال ال هونه على هذم ما يستحق من النفع والضر شيء لكان يفعل به
مته ، فهو المستحق  الذي له الأمر كله ، يهدي من يشاء بفضله ورحمته ، ويضل من يشاء بعدله وحك إله إلا الله ، لا  أن معنى شهادة  وفي هذا كله

 أن يعبد وحده . 
ون من دعاهم ،  بل في الطواغيت ، من أنهم ينفع ، الصـالحين الأولياء و وفي هذا أن من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في 

 .    عون من لاذ بهمويمن 
 مناسبة الحديث للباب : 

عن أصحابه ، بل لجأ إلى ربه القادر المالك ، مما يدل على بطلان ما  لمشـركين عن نفسـه ولا لم يقدر أن يدفع أذى ا أن فيه بيان أن النبي 
 ين . لحلياء والصاور في الأو يعتقده عباد القب

 من فوائد الحديث : 
 لصلاة ، وأن ذلك لا يضر في الصلاة . يانهم في ا ركين بأععلى المش لدعاء جواز ا -1
 مشروعية القنوت عند النوازل .  -2
 لأولياء والصالحين لطلب قضاء الحاجات ، وتفريج الكربات . لتعلق بابطلان ا  -3
 أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد .  -4
 مخلوق .  ير غ قرآن منزلبات أن الثإ -5
 مون الغيب . راً ، ولا يعلولا ض يملكون نفعاً  بيان أن الأنبياء لا  -6

﴾ فقال : يا معشر قريش ـ أو كلمة نحوها ـ  ﴿ وأنذر عشيتك الأقربين  حين أنزل عليه قال : ) قام رسول الله  عن أبي هريرة وفيه : 
لا أغني   الله  عمة رسـول فية الله شيئاً ، يا ص طلب ، لا أغني عنك من بد المبن ع  ، يا عبياس شيئاً  اشتروا أنفسكم ، لا أغني عنكم من الله

 (  192/  1( ومسلم )  2753ي ) رواه البخار ، لا أغني عنك من الله شيئاً ( .   عنكِ من الله شيئاً ، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت 
 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـ

 أي في صحيح البخاري .  ) وفيه (
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 ( :   67/   1تح ) في الف قال الحافظ ) عن أبي هريرة ( 
عشرين  البر : لم يختلف في اسم في الجاهلية والإسلام مثل ما اختلف في اسمه ، اختلف فيه على   ، قال ابن عبده اختلافاً كثيراً اسم  تلف فيوقد اخ

يب  ترجمة تهذ، قلت : وقد جمعتها في قولًا ثين ثلا  كثر منتبلغ أ، وقال النووي : التلقيح ثمانية عشر قولًا قولًا ، قلت : وسرد ابن الجوزي فيها في 
 لام الشيخ محمول على الاختلاف في اسمه وفي اسم أبيه معاً .  كالتهذيب فلم تبلغ ذلك ، ولكن  

   هأ. “ . بعون حديثاً على التحرير بعمائة حديث وستة وأر ري من المتون المستقلة أر ومجموع ما أخرجه له البخا
، وهو ابن ثمان وسبعين   بع أو ثمان وخمسينيره ، مات سنة س ظ غمما حفأكثر  فاظهم ، حفظ عن النبي ة وحلاء الصحاب وهو دوسي من فض 

 سنة ، رُوي له في كتب السنة أكثر من خمسة آلاف حديث . 
 على الصفا ( .  صعد النبي   في الصحيح من رواية ابن عباس : ) (   سول الله) قام ر 

 دنون أو قبيلته . أبيه الأ عشيرة الرجل بنو  ربين ( شيرتك الأق : وأنذر ع ) حين أنزل الله عليه 
 الأقرب فالأقرب منهم ، لأنهم أحق الناس ببرك .  أي   ) الأقربين (

 ما أمر والانتهاء عما عنه زجر . دم الإشراك به ، وطاعته فيلاص العبادة له ، وعأي بتوحيد الله وإخ  ) اشتروا أنفسكم (
 .  لنبي ، وعبد المطلب جد ا هو عم النبي  المطلب (  ) يا عباس بن عبد

 لمطلب مع أنه لا يجوز أن يضاف عبد إلا إلى الله عز وجل ؟ عبد ا : كيف يقول النبي   فإن قيل
 :    فقال نبي  ، لكن اشتهر بعبد المطلب ، ولهذا انتمى إليه ال  المطلب ولم يسمه النبي  بل هو خبر ، فاسمه عبد : أن هذا ليس إنشاءً    الجواب

    كذب         أنا ابن عبد المطلب النبي لاأنا                            
نفعاً ، ولا   اً بشفاعته ، فإذا كان لا يملك لنفسه ضراً ولادفع ما عساه أن يتوهمه بعضهم أنه يغني عنهم من الله شيئ وفي قوله ) اشتروا أنفسكم (

 .   عذاب اللهأو ضراً ، أو يدفع عنه يره نفعاً يف يملك لغيدفع عن نفسه عذاب ربه ولو عصا ، فك
أو يدفعوا عنه ، فإن ذلك  حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه ،   شيئاً (وفي قوله ) لا أغني عنكم من الله

 أولياء ما نعبدهم  من دون الله  ﴿ الذين اتخذواله : بقو المشركين   تعالى عنبالإنذار عنه ، كما أخبر  تعالى ، وأقام نبيه  هو الشرك الذي حرمه الله
 ﴾ . ﴿ هؤلاء شفعاؤنا عند الله  وقوله  ﴾  إلى الله زلفى  ليقربوناإلا

الجنة ،   ويدخل  الله نة ، ولا يقربهم إلى الله ، إنما الذي يقرب إلىأنه لا ينجيهم من عذاب الله ، ولا يدخلهم الج بيّن  قوله ) سلوني من مالي ( 
 . (سلوني من مالي ما شئتمأمور الدنيا فلا يبخل بها عنهم ، كما قال : ) من   عة الله ، وأما ما يقدر عليه  ، هو طا نجي من النار برحمة اللهوي

 للباب : مناسبة الحديث  
يجوز أن    فلا لا اللهما ما لا يقدر عليه إالدنيا ، أ ه من أمور ولا من غيره من باب أولى إلا ما يقدر علي    أن فيه أنه لا يجوز أن يطلب من الرسول

 لب إلا من الله .  يط
 فوائد الحديث : من 

 ﴾ . ارة راً وقودها الناس والحجقوا أنفسكم وأهليكم نا ﴿ يا أيها الذين آمنواأن أحق الناس ببرك وإحسانك أقاربك ، كما قال تعالى :  -1
 ﴾ . افلون  هم غ﴿ لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فعالى : كما قال ت  قد أمره الله بالنذارة العامة ،و    
 ﴾ . الناس يوم يأتيهم العذاب   ﴿ وأنذروقال تعالى:     

 . أن الأنبياء لا يملكون لأحد نفعاً ولا ضراًّ فكيف بمن دونهم  -2
 ، فغيره أولى .   لا يستطيع نفع أحد دون الله إذا كان النبي  -3
  . عذاب الله ذلك ثمن النجاة والخلاص منفإن وإخلاص العبادة له ،  د الله الله بتوحيه من عذاب ينبغي للإنسان أن يشتري نفس -4
 سلم  رواه م.  ( به عمله لم يسرع به نسبه  من بطأ ) :  ، كما قال ، فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباببطلان الاعتماد على الأنساب وترك الأسباب  -5

 .   عمل الصاللإيمان والأنه لا ينجي من عذاب الله إلا ا -6
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ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله ،   الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار ونحو أما عليه من أمور الدنيا ، در يق لا يجوز أن نسأل العبد إلا ما  -7
 يطلب إلا منه . فلا يجوز أن  

 ين الذين يغلون بالمخلوقين . الرد على عباد الأنبياء والصالح -8

 أهل طاعته لا أقاربه .    الله  رسوللناس بأولى ا -9

 الته . إلى امتثال أمر ربه وتبليغ رس  مسارعة النبي -10

الطيش والحمق ممن ينتسب إلى   كما يفعله أهلوفيه دليل على الاجتهاد بالأعمال وترك البطالة والاعتماد على مجرد الانتساب إلى الأشخاص ،   -11
 أو صال ونحو ذلك .   نبي

 نتساب للأشخاص . الالى لإيمان والعمل الصال ، لا الاعتماد ع إلا اعذاب الله  أنه لا ينجي من  -12

 :   (  362/   8في الفتح )  قال الحافظ  -13

ناع ، وأن لا يأخذه ما  الامتلى غيرهم ، وإلا فكانوا علة للأبعدين في أولًا : أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إ والسر بالأمر بإنذار الأقربين : ”
   هأ.  “ .لك نص على إنذارهم فلذ يف ، أفة فيما بينهم في الدعوة والتخو العطف والر للقريب من خذ القريب يأ

 لا تنفع بدون إيمان وعمل صال وعقيدة صحيحة .  أن مجرد القرابة من الرسول   -14
    

 الباب السادس عشر
   [  23سبأ   ]﴾ .   لكبي هو العلي ا م قالوا الحق و م قالوا ماذا قال ربك ﴿ حتى إذا فزع عن قلوبهقول الله تعالى :  م/  

 ــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــــ  ــــ  ـ  ـــــــ  ــــ  ــــ  
   ابن عباس وابن عمر والشعبي [ ( أي زال النزع عنها . ] قاله) حتى إذا فزع عن قلوبهم  

 .  يسمى فزعاً لمفاجئ ، لأن الخوف المستمر لا  وف ا: الخ  والفزع
 بن جرير وغيره . ه اتار أي الملائكة ، وهذا ما اخ  ) عن قلوبهم (

 .   ” وهو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثَر “ ثير : وقال ابن ك
 “ . ﴾ إنما هي في الملائكة قلوبهم  ﴿ حتى إذا فزع عن أن قوله   ث عن رسول الله ” تظاهرت الأحادي:   وقال أبو حيّان 

 أي قال بعضهم لبعض .   قال ربكم (قال ماذا  )
  مخلوقاً لقالوا : ماذا خلق ربكم . ربكم ، ولو كان كلام اللهخلق ذا ما  ولم يقولوا

  : قالولون ؟ فيق : ماذا قال ربكمن فيقولون ، أخذوا يتساءلو ، ثم قامواكلام الله وصعقوا، وذلك لأنهم إذا سمعوا  : قال الله الحقأي قالوا  ) قالوا الحق ( 
 الحق . 

:  الكبير ﴾ الرحمن على العرش استوى﴿ : ، قال تعالى ه الكامل من جميع الوجو ، فله العلو الذات  و لو القهر وعلعلو القدر وع  ( وهو العلي الكبير)
 . الذي لا أكبر منه ولا أعظم تبارك وتعالى  

تعالى  حالهم مع الله ن هذا م من عُبد من دون الله ، فإذا كاأقوى وأعظ ة الذين همة بيان حال الملائكأراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجم
 م منه ، وخشيتهم له ، فكيف يدعوهم أحد من دون الله . وهيبته

لا  لا يدعى و  ت والأصنام أولى أن عة ، فغيرهم ممن لا يقدر على شيء من الأمواوإذا كانوا لا يدعون مع الله تعالى لا استقلالًا ولا وساطة بالشفا
لائكة ولا يساويهم في صفة من صفاتهم ، وقد قال الله تعالى فيهم :  من يداني الم الذين يدعون مع الله ففيه الرد على جميع فرق المشركينيعبد ، 

فعون إلا لمن  ـــلا يشما خلفهم و م ما بين أيديهم و بقونه بالقول وهم بأمره يعملون . يعلـــسي لا وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه بل عباد مكرمون . ﴿
 ﴾ .   شفقو ارتضى وهم من خشيته م

 وليس لهم من الربوبية والإلهية شيء ، بل ذلك لله وحده لا شريك له . وصفاتهم ، فهذه حالهم 
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شأنه  ن كان هذا ة منه ، فم، خاضعة خائف لجلاله ، معترفة بعظمته ومجدهبأسرها خاضعة . فالمخلوقات . . ” قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى :
ظيم والتأله إلا هو ، ومن سواه ليس له من هذا الحق شيء ، فكما أن الكمال  ر والتع ء والشكبادة والحمد والثنافهو الرب الذي لا يستحق الع

كلها حقه  والباطنة   ية الظاهرةفكذلك العبود  طلق كلها لله ، لا يمكن أن يتصف بها غيره ، المطلق والكبرياء والعظمة ونعوت الجلال والجمال الم
   ه. أ.  “. .. لذي لا يشاركه فيها مشارك سبحانه وتعالى الخالص ا 

 المعنى الإجمالي : 
، فإذا أزيل الفزع  بها مثل الغشيحتى يصي  ، وأرعدت يخبر تعالى عن الملائكة أنهم إذا سمعوا الوحي من الله إلى جبريل فزعت عند ذلك تعظيماً وهيبة 

 . (، الذي لا أكبر منه ولا أعظم شيء قال الحق وهو العلي فوق كل ن : ) فيقولو ﴾ ماذا قال ربكم﴿: ولون، فيقءلونأخذوا يتساقلوبهم  من
 مناسبة الآية للباب : 

إذا لم  ن الله ، و ك يخشون الله ويخافونه ، فكيف يدُعون من دو حيث دلت الآية على خوف الملائكة من الله ، وتذللهم له ، فإذا كان الملائكة كذل
 ب أولى . ح من با لا تص بالشفاعة ، فعبادة غيرهم كالقبور  عبادتهم لا استقلالًا ولا وساطة تصح

 من فوائد الآية : 
 ﴾ . ﴿ يخافون ربهم من فوقهم  إثبات عظمة الله وهيبته ، كما قال تعالى :  -1
 فة من صفاتهم . اويهم في صئكة ولا يسلا يدُاني الملا  الذين يعبدون مع الله من الرد على جميع فرق المشركين -2
 ﴾ . ﴿ عن قلوبهم لائكة ، لقوله :  إثبات القلوب للم  -3
  ، إذ أن القلوب هي محل العقول . عقولاً  أن لهم  -4
 إثبات القول لله سبحانه وتعالى .  -5
 علو الصفات . إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى بنوعيه : علو الذات ـ  -6
 .   لي والكبيروهما : العإثبات اسمين من أسماء الله ،  -7

ء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله ، كأنه   السماالأمر في قال : ) إذا قضى الله  أن النبي  عن أبي هريرة  في الصحيح :
مسترق   ا؟ قالوا : الحق وهو العلي الكبي ، فيسمعه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك ، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم 

إلى من تحته ، ثم يقيها الآخر إلى   فيلقيها الكلمة فحرفها وبدد بين أصابعه ، فيسمع  عضه فوق بعض ، وصفه سفيان بكفه ، سمع هكذا بال
  ة ئ ربما ألقاها قبل أن يدركه ، فيكذب معها مامن تحته ، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن ، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها ، و 

عت ما وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة التي يس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذ فيقال : ألكذبة ،  ( وأبو   2473رواه البخاري )  ء ( .ن السماسم 
 ( .    4738داود )  

 ـ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ
 البخاري . صحيح   أي في  (  حيقوله ) في الصح 

 ئيل بما أراده . لى جبرايوحيه إأي إذا تكلم الله بالأمر الذي    (  ) إذا قضي الأمر في السماء
 أي لقول الله عز وجل .  ) ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله ( 

 ضوع “ . ” خَضَعاناً : بفتحتين من الخقال الحافظ : 
 ع سلسلة على صفوان وهو الحجر الأملس . سمو المالصوت  أي كأن ) كأنه سلسلة على صفوان ( 

 . (. .إذا تكلم الله بالوحي ، سمع أهل السموات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان . ه : ) عود رفع د روى ابن مردويه من حديث ابن مس قو 
 لفاء . بفتح الياء وسكون النون وضم ا  ) ينفذهم ذلك (

 ه . تى يفزعوا منفيهم ح، أي يخلص ذلك القول ويمضي : ينفذ ذلك القول الملائكة ، أي  للملائكة  هم : : ينفذ: أي القول ، والضمير في  ذلك 
 أي أزيل عنها الخوف والغشي .   ) حتى إذا فزع عن قلوبهم (

 حقاً . أي قالوا : قال الله الحق ، علموا أن الله لا يقول إلا   ) قالوا الحق (
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  وات الملائكة ين يركب بعضهم بعضاً ، فيسمعون أص قضاها الله مسترق السمع ، وهم الشياط التي  لمة كلسمع اأي ي  ) فيسمعها مسترق السمع ( 
 ﴾ . إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين   ﴿ وحفظناها من كل شيطان رجيم . ه الله ، كما قال تعالى : بالأمر يقضي

فتسرق الشياطين السمع ،  حاب ـ فتذكر الأمر قضي في السماءـ وهو الس عنانفي ال أن الملائكة تنزلعائشة مرفوعاً : )  وفي صحيح البخاري عن
 . لى الكهان (  فتوحيه إ

 أي وصف ركوب بعضهم فوق بعض .  ) ومسترق السمع هكذا ، وصفه سفيان بكفه (
 مائة .  ين و ن وتسعي ، ثقة حافظ فقيه حجة ، مات سنة ثماوسـفيان : هو ابن عيينة ، أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المك

 أي فرق بين أصابعه .  ) وبدّد ( 
مة فيلقيها إلى آخر تحته ، ثم يلقيها إلى من تحته ، حتى يلقيها على لسان الساحر  فوقاني الكلأي يسمع ال ( ع الكلمة فيلقيها إلى من تحته يسم) ف 

 أو الكاهن . 
 . فكيره وقلبه وعقله وت تؤثر في بدن المسحور    : عزائم ورقى وتعوذات  السحر

 بل . : هو الذي يخبر عن المغيبات في المستق   هنكاال
 : هو شعلة من نار قد تدرك الشيطان فتحرقه ، وقد يفلت منها .  شهاب يلقيها ( ال ) فربما أدركه الشهاب قبل أن 
 .   ة كذبة  ألقاها إليه وليّه من الشياطين مائ أي يكذب الساحر أو الكاهن مع الكلمة التي  ) فيكذب معها مائة كذبة (

 نى أنه يكذب معها كذبات كثيرة ؟ هل هذا على سبيل التحديد ؟ أو المع مائة (  )
 حيح . لثاني هو الص ا

ك بكونهم  : أن الذين يأتون الكهان يصدقونهم في كذبهم ، ويستدلون على ذل  ) فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذا ؟ ( المعنى
عن  ا في الصحيح حقاً ، وتلك الكلمة من الحق ، كم كرون أنه أخبرهم بشيء مرة فوجدوهلوحي ، ويذ من اسمعوه يَصْدقون بعض الأحيان فيما 

في أذن   ت : ) قلت : يا رسول الله ، إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده حقاً ، قال : تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها عائشة قال
 ة ( . وليّه ، ويزيد فيها مائة كذب

 لإجمالي : نى االمع
بهم ، وإجابة بعضهم لبعض ، وما تعمله الشياطين الذين  م عما قال ر الخوف وتساؤله، وما يعتريهم من ئكة لكلام الله عن تعظيم الملا  يخبر النبي 

يتمكن الشيطان   ، وأنه قد نئذٍ شهب حي ، وما تلاقيه الشياطين من الرمي بال يختطفون كلام الملائكة في ذلك لتلقيه إلى السحرة والكهان من الناس 
 ـ وإلا فهو سبحانه لا يفوته شيء ـ فيزاد مع تلك الكلمة من  كمة يعلمها اللهأو الكاهن لحالمسموعة من الملائكة إلى الساحر من إيصال الكلمة 

 .  موعةة المسناس ، فيصدقونها كلها بسبب تلك الكلم قبل الشيطان أو الآدمي تسع وتسعون كذبة وتذاع كلها في ال
 مناسبة الحديث للباب : 

 مع ما أعطاهم الله من القوة ، عُلم أنه لا يجوز صرف شيء من  سماع كلام الله الملائكة عندإذا كان هذا حال المشركين ، فإنه أن فيه الرد على 
 العبادة لهم ، فكيف بمن دونهم . 

 من فوائد الحديث : 
 شونه . الملائكة وأنهم يخافون الله ويخ حال  بيان  -1
 . فعبادة غيرهم لا تصح من باب أولى ،اطة بالشفاعة قلالاً ولا وسذا لم يصح دعاؤهم وعبادتهم لا است ، فإلائكة أنفسهم يعبدون الله ويخافونه الم أن  -2
 إثبات القول لله تعالى .  -3
 ﴾ . ﴿ وما قدروا الله حق قدره عظمة الله تعالى ، قال تعالى :  -4
 إثبات الأجنحة للملائكة .  -5
 إلا الحق . ن الله  عيصدر  لا  أنه  -6
 ابتلاءً .  هم من ذلكلسمع ، وأن الله قد يمكنإثبات استراق الشياطين ل -7
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 ن . الج كثرة -8
 أن مصدر علم الكهنة والسحرة هو الشياطين .  -9
 أن الكهان من أكذب الناس .  -10
 استعمال الأمثال الحسية في توضيح الأشياء المعنوية .  -11
 ة . تبرون بمائعحدة ولا ي قبول النفوس للباطل ، يتعلقون بوا  -12
 ه . الحق فلا يدل على أنه حق كل  أن الشيء إذا كان فيه شيء من  -13
 . كان قبل المبعث ن الرمي بالشهب  أ -14

 إلى الأبد ؟ أو انقطعوا في وقته فقط ؟  واختلف العلماء هل المسترقون انقطعوا عن الاستراق بعد بعثة الرسول 
 انقطعوا . السبب الذي من أجله ي ، ثم بعد ذلك زال الكهان بالوحلتبس كلام ي ، حتى لا أنهم انقطعوا في وقت البعثة فقط   الصحيح

 
 بع عشرالسا  الباب

 باب الشفاعة
 ما لا يضرهم ولا  الله دون ن من ويعبدو ﴿: ، كما قال تعالى لما كان المشـركون في قديم الزمان وحديثـه إنما وقعوا في الشـرك لتعلقهم بأذيال الشـفاعة

، ونفى أن يكون للخلق من دونه ولي أو  عنه، ونزه نفسه ع المشركين فيها وأخبر أنه شرك ﴾ قطع الله أطما شفعاؤنا عند اللههم ويقولون هؤلاء ينفع
 . شفيع

 أراد المصنف في هذا الباب إقامة الحجة على أن ذلك هو عين الشرك . 
ودعاءهم للملائكة والأنبياء  بواب لأن المشركين يبررّون شركهم صانيف هذه الأ إنما ذكر المصنف الشفاعة في ت ”  الله :  قال الشيخ السعدي رحمه 

عظيماً ومقامات عالية ، ندعوهم ليقربونا إلى  ولكن حيث أن لهم عند الله جاهاً  : نحن ندعوهم مع علمنا أنهم مخلوقون مملوكون ،والأولياء بقولهم 
حاجاتهم ، وإدراك مآربهم ، وهذا من أبطل   والسلاطين ليجعلوهم وسائط لقضاءك هاء عند الملو كما يتقرب إلى الوجلنا عنده   ا ، وليشفعو الله زلفى 

في   افه كل أحد ، وتخضع له المخلوقات بأسرها ، بالملوك والفقراء المحتاجين للوجهاء والوزراءطل ، وهو تشبيه الله العظيم ملك الملوك الذي يخالبا
   هأ.  “ . ذنه لملك كله لله ، وأنه لا يشفع عنده أحدٌ إلا بإ ، وبين أن الشفاعة كلها لله ، وا  هـذا الزعمذ قوتهم ، فأبطل اللهملكهم ونفو  تكميل 

 تعريف الشفاعة :  
 الشفاعة في اللغة : جعل الشيء شفيعاً . 

 وفي الاصطلاح : التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة . 
 سمين : ق لى تنقسم إ والشفاعة 

 شفاعة منفية .  . 1
 ة [ . ة ] صحيحمثبت  شفاعة  . 2

 :   المنفية فالشفاعة 
 .   تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هي التي 

 وسميت منفية لأنه جاء نفيها في القرآن . 
 ﴾ . ﴿ فما تنفعهم شفاعة الشافعين وهذه الشفاعة باطلة ، كما قال تعالى : 

 اب . هذا الب الآيات في  وقد ذكر المصنف بعض
 صحيحة : وأما الشفاعة ال

   لها شروط ثلاث :لشفاعة توحيد والإخلاص ، وهذه ا، ولا تكون إلا لأهل ال   أو أثبتها رسول الله بتها الله تعالى في كتابه ، تي أثهي ال
 رضى الله عن الشافع .  . 1
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 رضى الله عن المشفوع .  . 2
 إذن الله للشافع أن يشفع .  . 3

 . التي تدل على هذه الشفاعة ت ياف بعض الآ وقد ذكر المصن
 (    51الأنعام )  ﴾ . فيع لعلهم يتقون ون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا ش ﴿ وأنذر به الذين يخاف:     عز وجلوقول الله 

 ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  
 نها . والتحذير م : هو الإعلام بأسباب المخافة   ارالإنذ

﴿  ، وقال تعالى : ﴾ ك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها ــوكذلك أوحينا إلي﴿ ، كما قال تعالى : “ بالقرآن  ” قوله ) به ( قال ابن عباس
 ﴾ . لتنذر به وذكرى للمؤمنين 
 قرآن . به هؤلاء لأنهم منتفعين بال  الله خاص ، خص هذا إنذار () الذين يخافون أن يحشروا  

 : هو جمع الخلائق يوم القيامة في صعيد واحد . الحشر هو الجمع ، وشرعاً  وا (شر ) يح
 إلى معبودهم وخالقهم .  ربهم ( لى  ) إ

 أي ليس لهم نصير ينصرهم ، ولا شفيع : أي شافع يتوسط لهم .   ) ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع (
 ة : ي لآل  جمالي الإالمعنى

خلين عن قريب  الواعية الذين يتذكرون الوقوف بين يدي ربهم ، مت  الذين يخشون ربهم من أصحاب العقول ف بالقرآن يقول تعالى لنبيه : خوّ 
 يامة . لقا عذابه يوم  بغير إذنه ، لعلهم يعدون العدة لذلك فيعملون في هذه الدار عملاً ينجيهم الله به منينصرهم ، وواسطة تشفع لهم ـ عنده ـ 

 مناسبة الآية للباب : 
 و المقصود . بغير إذنه ـ ومفهومها أنها ثَبتة بإذنه ، وهذا ه لشفاعة من دون الله ـ أي ية نفي افي هذه الآ 

 من فوائد الآية :  
 شفيعاً ، فليس من  اللهن من دو  اتخذ نفى سبحانه وتعالى عن المؤمنين أن يكون لهم وليٌّ أو شفيع من دون الله ، كما هو دين المشركين ، فمن  -1

 صل له الشفاعة .  ، ولا تحالمؤمنين
 إلا المؤمنين . لا تنفع الموعظة  -2
 إثبات البعث .  -3
 روطها . نفي الشفاعة إلا بش -4
 الرد على المشركين الذين يتقربون إلى الأنبياء والصالحين يطلبون منهم الشفاعة .  -5
 مشروعية الوعظ والتذكير بيوم القيامة .  -6

 (  44الزمر )  ﴾ . الشفاعة جميعاً   لله  ﴿ قله : ولوق
 ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ  ــــ

 ﴾ . ﴿ أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون وقبل هذه الآية  
﴿ ويعبدون  هم ، كما قال تعالى : عاء ، أي أتشفع لهم عند الله بزعمالله شـف   ، والهمزة للإنكار من دون ركينلمشذوا ، أي ا أي بل اتخ ) أم اتخذوا ( 

 ﴾ . لاء شفعاؤنا عند الله  يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤ من دون الله مالا  
 ذنه . أي من دون إذنه وأمره ، والحال أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإ ) من دون الله ( 

 كذلك .   ة كما تشاهدونهم جمادات لا تقدر ولا تعلم أو أمواتشفعون ولو كانوا على هذه الصف : أيأي  لون ( انوا لا يملكون شيئاً ولا يعق كلو  ) أو 
 أي هو مالكها كلها ، فليس لمن تدعونهم منها شيء .  ) قل لله الشفاعة جميعاً ( 

 .   ، ولا يستقل بها  ذنه بإإلا أحد شفاعة  : أنه مالك الشفاعة كلها ، لا يستطيع  والمعنى 
 للباب :  الآية   سبةمنا

 عن المشفوع له . نواعها ملك لله فلا تنُال إلا بإذنه للشافع ورضاه حيث دلت الشفاعة بجميع أ 
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 من فوائد الآية : 
 أن طلب الشفاعة من غير الله شرك أكبر .  -1
 تعدد الشفاعة . ] وسيأتي ذكر أنواعها إن شاء الله [   -2
 البعث . ات إثب -3

 (  255البقرة )  ﴾ . ه إلا بإذن ﴿ من ذا الذي يشفع عنده ه : ولوق
 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ   ــــ  ــــ 

 أي عند الله .  ) عنده ( 
 أي بإذن الله .  ) إلا بإذنه ( 

 . : لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه  والمعنى 
 للآية : الي  لإجمالمعنى ا

 شفوع . حانه وتعالى ، فمن شروط الشفاعة إذن الله تعالى للمذنه سبنه لا أحد يشفع عنده إلا بإالآية أ يخبر تعالى في هذه
 من فوائد الآية : 

 ه . يف  لا فائدة﴾ لغواً ﴿ إلا بإذنه إثبات الشفاعة ، لكن بشرط أن يأذن الله ، لأنه لولا ثبوتها لكان الاستثناء في قوله  -1
 ن إذن الله . لاً بدو نفي الشفاعة عن المخلوق استقلا -2
نوا أنهم يشفعون  بياء والأصنام المصور على صور الصالحين وغيرهم ، وظ لذين اتخذوا الشفعاء من دون الله من الملائكة والأنالرد على المشركين ا -3

ا أذن له في الكلام ، كقوله :  ة إلا إذالك أن يتكلم يوم القيام تملا ي داً ه ، وأن أحعنده بغير إذنه ، فأنكر ذلك عليهم ، وبين عظيم ملكوته وكبريائ
 ﴾ . م نفس إلا بإذنه ت لا تكل﴿ يوم يأ﴾ وقوله :  يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ﴿ لا

 إثبات الشفاعة لمن أذن الله له بها .  -4
 (    26  النجم )﴾ .   ن يشاء ويرض لمذن الله ن بعد أن يأ﴿ وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا م وقوله : 

 ــــ  ــــ  ــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ
 المعنى الإجمالي : 

اً إلا  فإن شفاعتهم لا تغني أحد الله م عند علو منزلتهيخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن في السموات كثيراً من الملائكة ، ومع كثرتهم و 
 عن المشفوع له .  من بعد أن يأذن الله للشافع ورضاه 

 مناسبة الآية للباب : 
  الذين يطلبون الشفاعة من الملائكة وغيرهم من المخلوقين . على المشركين أن فيها الرد

 من فوائد الآية : 
ي معنى يدعون  سبحانه وتعالى ، فلأ ون إلا بإذنهلا يشفع كانوا   غيرها ، لأنهم إذاة أو لشفاعوالصالحين ففي هذه الآية رد على من عبد الملائكة  -1

 الموحد لا المشرك .  ارتضى قوله وعمله ، وهو لمن ويعبدون ؟ وأيضاً فإن الله لا يرضى إلا 
 هذه الآية فيها شروط الشفاعة الصحيحة ، وهي :  -2

 رضى الله عن الشافع .  . 1
 .  ه المشفوع ل رضى الله عن  . 2
 . ن الله تعالى للشافع أن يشفع  ذإ . 3

 ﴾ . ﴿ وكم من ملك في السموات . . . ط مجملة في الآية السابقة : الشرو وهذه 
 ﴾ . من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه  ﴿ عالى : ومفصلة في قوله ت 

 تضمنت هذه الآية إذن الله . 
 ﴾ .  ه قولاً حمن ورضي ل ﴿ يومئذٍ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن الله الر وقوله :  
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 إلا بشرطين : ن الشفاعة لا تقع الآية أ بين الله تعالى في هذه 
 فيه . ن الرب للشافع أن يشفع ، ورضاه عن المأذون بالشفاعة إذ

 :  أقسام  إلى وقد قسم العلماء رحمهم الله الشفاعة الصحيحة   -3
 الشفاعة العظمى :  . 1

 يتراجع الأنبياء . أن بعد   بينهمحتى يقُضى  ، فيشفع في أهل الموقف   وهي خاصة بنبينا محمد 
مع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد نا سيّد الناس يوم القيامة ، وهل تدرون ممَّ ذلك ؟ يج: ) أ قال : قال رسول الله  رة هري أبيعن 

ترون ما قد بلغكم ؟ ألا  ألا  ناس :، فيقول ال عي ، وينفذهم البصر ، فتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون يسمعهم الدا
. وكلهم يردها إلى الآخر ، حتى  .ثم عيسى .  . ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى . كر الحديث ، فيأتون آدم . . ثم ذ . ن يشفع لكم إلى ربكم ؟ . نظرون م ت

، ألا   كك وما تأخر ، اشفع لنا إلى رب بنتقدم من ذ  الله لك ما فيقولون : يا محمد ، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء ، وقد غفر  يأتون إلى محمد 
ح لي على محامده ، وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتح على  طلِق ، فآتي تحت العرش ، فأقع ساجداً لربي عز وجل ، ثم يفتى إلى ما نحن فيه ؟ فأنْ تر 

 متفق عليه  ( .  . .: أمتي يا رب أمتي يا رب .   ل أسي ، فأقو ، فأرفع ر  قبلي ، ثم يقال : يا محمد ، ارفع رأسك ، وسل تعطه ، واشفع تشفع أحد

 هل الجنة الجنة : بدخول أ شفاعته   . 2
لى قنطرة بين الجنة والنار ، فتمحص قلوب بعضهم من بعض حتى يهذبوا  بروا الصراط ، أوقفوا ع، فإن أهل الجنة إذا ع وهذه خاصة بالرسول 

 .  شفاعة النبي ة بلجن تح أبواب الجنة ، فتف وينقوا ، ثم يؤذن لهم في دخول ا
م  قوم المؤمنون حتى تُـزْلق ] أي تقرب [ له: ) يجمع الله تبارك وتعالى الناس ، في  لا : قال رسول الله ة ـ رضي الله عنهما ـ قاة وحذيفر يعن أبي هر 

 سلم  م  هروا فيقوم فيؤذن له . . . ( .   تون محمداً وفيه : فيأالجنة ، فيأتون آدم فيقولون : يا أبانا ، استفتح لنا الجنة . . . فذكر الحديث 

لخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد ، فيقول : بك  قال : ) آتي باب الجنة يوم القيامة ،فأسـتفتح ، فيقول ا بي أن الن وعن أنس بن مالك 
 رواه مسلم  ح لأحدٍ قبلك ( . أمرت لا أفت

 النار :  نه من عذاب لعميه أبي طالب للتخفيف ع شفاعته   . 3
إنه كان يحوطك ويغضب لك ؟ قال : هو في ضحضاح من نار ،  : ) ما أغنيت عن عمّك ف   للنبي  لأنه قا  س بن عبد المطلب لعبا عن ا
 متفق عليه  أنا لكان في الدرك الأسفل من النار ( . ولولا 

يبلغ   رافيجعل في ضحضاح من الن ة ،يام القفاعتي يوم له تنفعه شوقد ذكر عنده عمه فقال : ) لع  أنه سمع النبي  وعن أبي سعيد الخدري 
 متفق عليه   دماغه ( .  كعبيه يغلي منه

، كما تواترت الأحاديث بخروج الموحدين من  ، إذ لو كان مسلماً لخرج من النار مع الموحدين  هذان الحديثان يدلان على أن أبا طالب مات كافراً 
 [   ه الأحاديثذكر بعض هذالنار . ] وسيأتي إن شاء الله 

 النار :  الشفاعة في خروج الموحدين من  . 4
 ماعة . ج الموحدين من النار متواترة ، وقد اتفق عليها أهل السنة والجالأحاديث الدالة على خرو 

ه  إل من قال لا  ج من النارقال : ) يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ، وفي قلبه وزن شعيرة من خير ، ويخر  أن النبي  عن أنس بن مالك 
 متفق عليه  لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير ( . ال  من خير ، ويخرج من النار من ق  لا الله وفي قلبه وزن برةّإ

متي  : ) لكل نبي دعوة مستجابة ، فتعجل كل نبي دعوته ، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأ  قال : قال رسول الله   سعيد الخدري أبي  وعن
 مسلم   رواه( .  لا يشرك بالله شيئاً تيم ة إن شاء الله من مات من أئل ي ناقيامة ، فهيوم ال 

ار النار ، ثم يقول الله تعالى : أخرجوا من كان في قلبه مثقال  نة الجنة ، وأهل النقال : ) يدخل أهل الج أن النبي  وعن أبي سعيد الخدري 
 متفق عليه  لسيل . . . ( . نبتون كما تنبت الحبة في جانب اي فنهر الحيا ـ أو الحياة ـ   في  قونودوا ، فيل نها وقد اسحبة من خردل ما إيمان ، فيُخْرَجون م 

ن المعتزلة والخوارج مذهبهما في فاعل الكبيرة أنه مخلد في النار ، فيرون من زنى  طائفتان : المعتزلة والخوارج ، لأ  وهذه الشفاعة ينكرها من أهل البدع 
 فاعة له . شلعة ولن يأذن الله لأحدٍ باشفاال ، لا تنفعهشرك بالله كمن أ
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 ترت به الأحاديث في ذلك كما سبق . وقولهم مردود بما توا 
 م . ر النبيين والصديقين وغيرهوهذه الشفاعة لنبينا ولسائ

 الشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلها :  . 5
 لم  رواه مسإلا شفعهم الله فيه ( .  جلاً لا يشركون بالله شيئاً  ر بعينجنازته أر  فيقوم على  : ) ما من مسلم يموت   وقد يستدل لها بقول النبي 

 الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة :  . 6
لأبي سلمة : ) اللهم اغفر لأبي سلمة ، وارفع درجته في المهديين ، وافسح له في   بعض ، كما قال النبي المؤمنين بعضهم ل وهذه تؤخذ من دعاء 

 رواه مسلم   عقبه ( . ه فيخلف ه فيه ، وابره ونور ل ق

 بلا حساب ولا عذاب :   في دخول بعض المؤمنين الجنة   هتعشفا . 7
 أن يكون من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب .   ا له النبي، حيث دع  في عكاشة بن محصن   كشفاعته 

 ة أصناف : وقد انقسـم الناس في أمر الشفاعة إلى ثلاث
وفة  ريون ، حيث جعلوا شفاعة من يعظمونه عند الله كالشـفاعة المعر بو والمشركون وغلاة الصوفية والق  ى غلو في إثباتها ، وهم النصار  :  الصنف الأول

  ذلك عن المشركين . في الدنيا عند الملوك ، فطلبوها من دون الله ، كما ذكر الله
 لشفاعة بشروطها . وا اوالأحاديث النبوية ، فأثبت  ة يوفق ما جاءت به النصوص القرآنلى الشفاعة ع ة ، أثبتوا : هم أهل السنة والجماع  الصنف الثاني

 وشفاعة غيره في أهل الكبائر .  اعة النبي ا في نفي الشفاعة ، فأنكروا شف: هم المعتزلة والخوارج ، غلو  الصنف الثالث 
 أسـباب الشـفاعة : 

 / القرآن الكريم .   أولاً 
، وقال  رواه الترمذي . ( : تبارك الذي بيده الملك ، وهير له شفعت لرجل حتى غف ن آيةثلاثو إن سورة من القرآن : )قال عن النبي  ة أبي هرير  نع

 و داود  اه أب، ورو حديث حسن
   رواه مسلم   صحابه ( .يقول : ) اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأ  قال : سمعت رسول الله  وعن أبي أمامة 

 المدينة والموت بها . كنى / س  ثانياً 
 رواه مسلم  ة أو شهيداً ( .  يوم القيامشفيعاً   ه ل قال : ) لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحدٌ من أمتي إلا كنت  أن رسول الله  ريرة  بي هعن أ 

 رواه الترمذي يموت بها ( .  : ) من اسـتطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشـفع لمن قال : قال رسول الله  عمر  ابن وعن 

 وطلب الوسيلة له .  / الصلاة على النبي    اً لثثا
ه من صلى  ا مثل ما يقول ، ثم صلّوا علي فإن يقول : ) إذا سمعتم المؤذن فقولو  ع النبي ـ أنه سم ا عن عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهم

نبغي إلا لعبدٍ من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأل لي  ة ، فإنها منزلة في الجنة لا تعلي صلاة صلى الله بها عشراً ، ثم سلوا لي الوسيل
 لم رواه مس.  ة ( الوسيلة حلت له الشفاع

مداً  اللهم ربِّ هذه الدعوة التامة ، والصـلاة القائمة ، آتِ مح قال : ) من قال حين يسمع النداء : أن رسول الله  وعن جابر بن عبد الله 
   رواه البخاريعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ، حلت له شـفاعتي يوم القيامة ( . الوسـيلة والفضيلة ، واب

 اعته : فلا تقبل ش المسلم الذي
   رواه مسلم  نون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة ( . يقول : ) إن اللعانين لا يكو   عن أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله

 ية : ت الدنيو الشـفاعا
شفع شفاعة  ها ومن ينممن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب  ﴿ وع ، ومنها ما ليس بمشروع ، قال تعالى :  ة منها ما هو مشر الشفاعات الدنيوي

 ﴾ .  على كل شيء مقيتاً  كفل منها ، وكان الله   سيئة يكن له
 فظ ابن كثير رحمه الله تعالى : قال الحا

 اي من سعى في أمر فترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك .   ﴾يكن له نصيب منها   شفاعة حسنة﴿ من يشفع ” وقوله تعالى : 
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عن   ه سعيه ونيته ، كما ثبت في الصحيحعليه وزرٌ من ذلك الأمر الذي ترتب علييكون ﴾ أي ها نم﴿ ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفلٌ 
   هأ.“ . سان نبيه ما شاء ( أنه قال : ) اشفعوا تؤجروا ، ويقضي الله على ل النبي 

 جاءت السنة المطهرة ببيان ما يحل من هذه الشفاعة وما يحرم : د وق
 على لسان  ، قال : اشفعوا تؤجروا ، ويقضي اللهإذا جاءه السائل أو طلب إليه حاجة   الله سول كان ر   )قال :  عن أبي موسى الأشعري 

 رواه البخاري  نبيه ما شاء ( . 

قال : اشفعوا   شفعوا فتؤجروا ، فإن رسول الله ا تؤجروا ، فإني لا أريد الأمر فأوخره كيما تعاوية : ) اشفعو ه عن أخيه عن موعن وهب بن منب
 رواه أبو داود  جروا ( . ؤ ت

على لحيته ، فقال   قال له مغيث ، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيلبداً ي هما ـ ) أن زوج بريرة كان عوعن ابن عباس ـ رضي الله عن
: يا رسول الله ،  ، قالت  ه ت: لو راجع  يا عباس ، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ، ومن بغض بريرة مغيثاً ، فقال النبي  اس : لعب النبي 

 ، قالت : لا حاجة لي فيه ( .   تأمرني ؟ قال : إنما أشفع
  يحل من الشفاعة فيه :  مالا

؟ ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن  : من يكلم فيها رسول الله ، فقالوا ة التي سرقتهم شأن المرأة المخزومي شاً أهمأن قري ) عن عائشة ـ رضي الله عنها 
: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم  تطب ثم قال ؟ ثم قام فاخحدود الله في حدٍ من : أتشفع ، فكلمه أسامة فقال رسول الله  رسول اللهزيد حب 

 ه  متفق علي. ( ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهاقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيعم الضعيف أتركوهكانوا إذا سرق فيهم الشريف 

 رواه أبو داود وأحمد  . ( ن حدٍّ من حدود الله فقد ضادَّ اللهمن حالت شفاعته دو : ) يقول   : سمعت رسول اللهقال رضي الله عنهما ــ عمر  وعن ابن

م منهم من  الأرض ومالهم فيهما من شرك وماله  يملكون مثقال ذرة في السموات ولا فيين زعمتم من دون الله لا عوا الذ ﴿ قل ادوقوله : 
 ﴾ . له . . . شفاعة عنده إلا لمن أذن  تنفع ال. ولا    ظهي

 ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ـ
 أي للمشركين .   ) قل (

 أي زعمتموهم آلهة .  ( ) زعمتم 
 وزن .  ) مثقال (

 ة . ة الصغير لنمل بالذرة : اشر ، والمراد   ، من خير أ ) ذرة ( 
 أي للأصنام .  ) مالهم ( 

 أي السموات والأرض .   فيهما () 
 مشاركة .   ك () شر 

 أي الله . ) وماله ( 
 من الأصنام .   ) منهم (
 معين .   ) ظهير (

 جمالي :  الإالمعنى
وتكشف الضر عنكم ، فإنهم   نها تنفعكمتي زعمتم أأن يقول للمشركين على وجه التحدي : اطلبوا من آلهتكم ال وتعالى نبيه  يأمر الله سبحانه

 على ذلك .  رون لا يقد
 :  وهي أربعة شروط في المدعو حتى يقدر على إجابة من دعاه ،  لأنه لا بد من توفر 

 .   : الملكالشرط الأول  
 .   ﴾الأرض لا كون مثقال ذرة في السموات و يمل ﴿ لا وقد نفاه الله بقوله :  

 للمالك . شريكاً  كونمالكاً في  : إذا لم يكن   الشرط الثاني
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 ﴾ . ومالهم فيهما من شرك ﴿    وقد نفاه الله بقوله :
 : إذا لم يكن مالكاً ولا شريكاً للمالك ، فيكون عوناً ووزيراً .   الثالث الشرط
 ﴾ . من ظهير ﴿ وماله منهم  بقوله :  اه اللهوقد نف

 اً . فيكون شفيع : إذا لم يكن مالكاً ولا شريكاً ولا عوناً ،  الشرط الرابع 
 . الشفاعة عنده إلا بإذنه   ى اللهوقد نف

﴿ واتخذوا من  ل تعالى : الله ، إذ ليس عند غيره من النفع والضر ما يوجب قصده بشيء من العبادة ، كما قا  فبنفي هذه الأمور بطلت دعوة غير 
 ﴾ . لا نشوراً  حياتاً و لا و كون موتاً اً ولا يملولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفع  يئاً وهم يخلقون . آلهة لا يخلقون شدون الله

 يتين للباب : ة الآمناسب
 ع ودفع الضر . على المشركين الذين يتقربون للأولياء ، يطلبون منهم الشفاعة ويدعونهم لجلب النفأن فيهما الرد 

  : من فوائد الآيتين
 الرد على المشركين الذين يدعون مع الله آلهة من الملائكة وغيرهم .  -1
 ك . لإبطال الشرك ومناظرتهم في ذل  يناجة المشركمشروعية مح -2
 شركون . قط الأسباب التي يتعلق بها الم -3
 إثبات الشفاعة التي تكون لله .  -4
  لا يأذن فيها لمشرك . أن المشركين لا تنفعهم الشفاعة ، لأن الله -5

 ثامن عشرب الالبا
 (    56القصص )  . ﴾  ن أحببت ﴿ إنك لا تهدي مقول الله تعالى :  م/  

 ـ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــ  ــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ـــ
 .   الخطاب للنبي  ) إنك ( 

 . ﴾م يط مستقراص  تهدي إلىوإنك ل﴿: ، قال تعالى كهاالبيان فإن الرسول يمل، وأما هداية الدعوة و م لاالإس  هداية توفيق للدخول في ) لا تهدي (
 هدايته .  ) من أحببت (

ج  عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون أو يضرون ، فيسألونهم مغفرة الذنوب ، وتفري ؤلف رحمه الله تعالى الرد علىالم أراد
 ة . كرام لتصرف بعد الموت على سبيل الن أن لهم ا، ويعتقدو   ير ذلك من أنواع المطالب الدنيوية والأخروية الكروب ، وهداية القلوب ، وغ
م  أفضل الخلق وأقربهم إلى الله ، وأعظمه ومن نزلت فيه ، تبين لهم بطلان قولهم وفساد شركهم ، لأن رسول الله فإذا عرف الإنسان معنى الآية 

 يسر ذلك ولم يقدر عليه . ه ، فلم يتب وعند موت جتهد في هداية عمه أبو طالب في حياة أبي طالجاهاً عنده ، ومع ذلك حرص وا 
  : الإجمالي  عنىالم

دي من  : إنك يا محمد لا تهدي من أحببت ، أي : ليس لك ذلك ، إنما عليك البلاغ والله يه ” يقول تعالى لرسوله :  قال ابن كثير رحمه الله
 ﴾ . ن الله يهدي من يشاء ولك داهمعليك ه﴿ ليس  غة والحجة الدامغة ، كما قال تعالى : يشاء ، وله الحكمة البال 

 اية ممن يستحق الغواية . أي أعلم بمن يستحق الهد لمهتدين ( م با) وهو أعل
 . وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب ، وقد كان يحوطه وينصره ويقوم في حقه 

 مناسبة الآية للباب : 
لتفريج  ، ففيها الرد على الذين ينادونه  اللهولا منعاً ، وأن الأمر كله بيد عطاءً  نفعاً ولا  لا يملك ضراً ولا  ة واضحة أن الرسول ا دلالأن فيه

 الكربات وقضاء الحاجات . 
 من فوائد الآية : 

 المنزلة فنفيها عن غيره أولى .   نتفت عنه وهو بهذه لق ، فإذا اوهو أكرم الخ دلت الآية على نفي هداية التوفيق عن النبي  -1
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 مع الإيمان .   عارضيب الكافر الذي لم يحارب الإسلام لا يت طبيعي للقر أن الحب ال  -2
 حانه وتعالى . إثبات العلم لله سب -3
 إثبات صفة المشيئة لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه .  -4
 إثبات الحكمة لله سبحانه .  -5
 لق بغير الله . التع  إبطال -6

أبو جهل ،  بن أبي أمية و  وعند عبد الله  جاءه رسول الله  ب الوفاة ، رت أبا طالبن المسيب عن أبيه قال : ) لما حضيح عن ا في الصحم/ 
،  ، فأعاداه النبي ، فقالا له : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فأعاد علي، قل لا إله إلا الله ، كلمةً أحاج لك بها عند الله : يا عم فقال له 

عنك ، فأنزل الله   لم أنه ما لك : لأستغفرن  الله ، فقال النبي  إله إلا أن يقول لا  ملة عبد المطلب ، وأب  قال : هو على فكان آخر ما
كن الله يهدي  ﴿ إنك لا تهدي من أحببت ول﴾ وأنزل الله في أبي طالب : ﴿ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وجل :  عز

  ( 204( ومسلم )  1360لبخاري ) ه اروا﴾ ( . من يشاء  
 ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ    ــــ  ــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــــ  ــ ــ  ــــ ــ

 أي في الصحيحين .   ) في الصحيح (
العلماء الأثبات ، الفقهاء   بن عائد القرشي المخزومي ، أحد هو سعيد بن المسيب بن حذن بن أبي طالب وهب بن عمرو  ) عن ابن المسيب (

 اد . لحفاظ العبّ الكبار ا
 “ . تسعين نه ، مات بعد ال وسع علماً م أبعين” لا أعلم في التا  قال ابن المديني :

 وأبو المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنهما . 
زع لما  عاينة والنفي حال المكان وذلك قبل المعاينة والنزع ، ولو  قربت وفاته ، وحضرت دلائلها ،  ” :  ) لما حضرت أبا طالب الوفاة ( قال النووي

﴾ ويدل على أنه قبل  ملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ﴿ وليست التوبة للذين يع:  الىتع نفعه الإيمان ، لقول الله
 هأ. “ . يش مع كفار قر  المعاينة محاورته للنبي 

أن ذلك ينفعه بخصوصه ،  لة لحا أنه إذا أقر بالتوحيد ولو في تلك ا النبي ، لكن رجا ” يحتمل أن يكون انتهى إلى المعاينة  وقال بعض العلماء : 
 “ . لمكانه منه ، ولهذا قال : أجادل لك بها وأشفع لك  غ شفاعته وتسو 

  راً ، فقتل إذ ذاك كفاوم ، وهو أيضاً مخزومي وكان الثلاثة مخز  مع الاثنين ، فإنهما من بنييحتمل أن يكون المسيب حضر  (  ) جاءه رسول الله 
 . ان  أبو جهل على كفره ، وأسلم الآخر 

 من المحاجّة ، أي أذكرها حجة لك عند الله . بتشديد الجيم ،   ) أحاج لك ( 
 وفي رواية : ) أشهد ( . 

 ا ( . وفي رواية مجاهد عند الطبري : ) أجادل عنك به
 .  ة ( ب لي بها الشفاعة فيك يوم القيامقل كلمة تجي يداً ، ف وأحسنهم عندك أعظم الناس علي حقاً ، زاد الطبري : ) أي عمّ إن

ي  ذكّراه الحجة الملعونة ، التي يحتج بها المشـركون من الأولين والآخرين ، ويردون بها على الرسل ، وه عبد المطلب ( ) فقالا له : أترغب عن ملة 
ن نذير إلا قال  ة مقري﴿ وكذلك ما أرسلنا من قبلك في الى : وله تع﴾ ، وق ولى ﴿ فما بال القرون الأفرعون لموسى :  تقليد الآباء والكبراء ، كقول

 ﴾ . وجدنا آباءنا على أمّة وإنا على آثَرهم مقتدون   إنامترفوها 
  . أي : أعاد عليه قول : لا إله إلا اللهويعيد له تلك المقالة (   ا عليه يعرضه وفي رواية : ) فلم يزل النبي  (  ) فأعاد عليه النبي 

 أي : أترغب عن ملة عبد المطلب .  يه ( دوا عل) فأعا
 وأراد بذلك نفسه ، أي على دين عبد المطلب .  عبد المطلب ( فكان آخر ما قال : هو على ملة ) 

رفات  هي من التصأبي طالب استقباحاً للفظ المذكور ، و غيره الراوي أنفة أن يحكي كلام الظاهر أن أبا طالب قال : أنا ، ف وقوله ) هو على ... ( 
 [   367/   8ة . ] قاله في الفتح الحسن
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 اه أحمد بلفظ : ) أنا ( . رو  وقد
 قد وقع في رواية مجاهد : ) يا ابن أخي ملة الأشياخ ( . و 

 نك ( . له عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عيلا أن تعيرني قريش يقولون ما حمعند مسلم والترمذي : ) قال : لو  ووقع في حديث أبي هريرة 
 ( :   367/  8تح ) الف في أن يقول لا إله إلا الله ( قال الحافظ   أبى ) و 

در هو الذي  كيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب ، وكأنه استند في ذلك إلى عدم سماعه ذلك منه في تلك الحال ، وهذا الق” هذا تأ
 “ . ك على ذل ويحتمل أن يكون أطلعه النبي يمكن اطلاعه عليه ، 

 ( . ستغفر لك   لأ اللهوفي رواية : ) و رن لك ما لم أنه عنك ( ستغف) لأ
 ليستغفرن له ، إلا أن ينهى عن ذلك .  أقسم النبي 

 ي . غي ذلك وهو خبر بمعنى النها ينب أي م ) فأنزل الله : ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ... ( 
ب حتى ينهاني عنه   طال ك فلا أزال أستغفر لأبيمشر هو : ) استغفر إبراهيم لأبيه و   ال رسول اللهار قال : قوقد روى الطبراني عن عمرو بن دين

انوا أولي قربى من  نوا أن يستغفروا للمشركين ولو كربي ، فقال أصحابه : لنستغفرن لآبائنا كما استغفر نبينا لعمه ، فنزلت : ما كان للنبي والذين آم
 الجحيم ( . نهم أصحاب بعد ما تبين لهم أ 

” فقد أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالب ، وكذا نقل إجماعهم   : دي من أحببت ( قال النووي ته لا ) وأنزل الله في أبي طالب : إنك
 دي ولا يضل إلا الله “ . على هذا الزجاج وغيره ، وهي عامة فإنه لا يه

 طالب “ . ت في أبي  أنها نزل” لم تختلف النقلة في ابن حجر : لحافظ وقال ا
 : المعنى الإجمالي للحديث 

حريصاً على هدايته ، ومن ذلك أنه عاده   ذى قومه ، وفعل من حمايته ما لم يفعله غيره من الناس ، فكان من أ ن أبو طالب يحمي النبي اك
دة ، وطلب منه أن يقول كلمة  فوز والسعاله بذلك ال الإسلام ، ليكون خاتمة حياته ليحصل  ءه وهو في سياق الموت وعرض عليهلما مرض فجا

على دين آبائه الذي هو الشرك ، لعلمهم بما تدل عليه هذه الكلمة من نفي الشرك وإخلاص العبادة لله   وعرض عليه المشركون أن يبقى،  حيدالتو 
 وموته على الشرك .   ده عن الحقا سبباً لصعارضة وصارو عمه ، وأعاد المشركون الم طلب التلفظ بالشهادة من  لنبي وحده ، وأعاد ا 

لمغفرة ما لم يمنع من ذلك ، فأنزل الله المنع من ذلك وبين له أن الهداية بيد الله يتفضل بها على من  ليطلُبَنَّ له من الله ا  نبيال وعند ذلك حلف
 يعلم من يصلح لها ممن لا يصلح . يشاء ، لأنه 

 مناسبة الحديث للباب : 
 و دفع الضر ، وغيره من باب أولى . لجلب النفع أ التعلق عليه ن بطلا أقرب الناس إليه ، مما يدل على   عاً لمن هولا يملك نف أن الرسول 

 من فوائد الحديث : 
 غيره أولى . ق ، فنفيها عن لنه وهو أكرم الخ، فإذا انتفت ع  دل الحديث على نفي هداية التوفيق عن النبي  -1
 ها من غير الله شركاً . طلب ه ، فيكون  لله سبحانأن هداية التوفيق خاصة با -2
 بالخواتيم .   العمأن الأ -3
 العبادة لله وحده .  أبا طالب أن يقول : لا إله إلا الله ، لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك وإخلاص  أمر أن النبي  -4
   دة المشرك إذا رجي إسلامه .عيا  جواز -5

أسلم ،  ، فقعد عند رأسه فقال له :  ده يعو   فمرض ، فأتاه النبي  ودي يخدم الرسول يهم كان غلا  قال : ) عند البخاري من حديث أنس 
 أنقذه من النار ( . وهو يقول : الحمد لله الذي  ، فأسلم ، فخرج النبي   فنظر إلى أبيه وهو عنده ، فقال له : أطع أبا القاسم 

 ى أنه مات مشركاً : ، ويدل عل  ال بإسلامهشرك ، ففيه الرد على من قمات على ال  أن أبا طالب -6
 الباب .  ديث : ح أولاً    
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: ) ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك ؟ قال : هو في ضحضاح من نار ،   ن عبد المطلب أنه قال للنبي : عن العباس ب ثَنياً 
 متفق عليه  نار ( . أنا لكان في الدرك الأسفل من ال ولولا 

مة ، فيجعل في ضحضاح من النار ،  يوم القيا  ) لعله تنفعه شفاعتي :  وقد ذكر عنده عمه فقال  أنه سمع النبي  ي سعيد الخدر : عن أبي  ثَلثاً 
 متفق عليه  يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه ( . 

لموحدين من  يث بخروج اترت الأحاد لخرج من النار مع الموحدين ، كما تو  مات كافراً ، إذ لو كان مسلماً  هـذان الحديثان يدلان على أن أبا طالب 
 النار . 

فقلت : إن عمك الشيخ الضال قد مات ، قال : اذهب فواره ثم لا تحدث شيئاً   أتيت النبي قال : ) لما توفي أبو طالب   علي : عن  رابعاً 
 رواه أحمد وأبو داود . ( . ت مشركاً ، قال : اذهب فواره .. حتى تأتيني ، فقال : إنه ما 

لة على إسلام أبي طالب ، ولا يثبت  واهية الداه من الأحاديث الفي  كثرجمعه بعض أهل الرفض ، أ” ووقفت على جزء :  جرفظ ابن حقال الحا
 “ . من ذلك شيء 

عون  تسع وأرب  مات أبو طالب ولرسول الله الهجرة بقليل ، قال ابن فارس : ” وكانت وفاة أبي طالب بمكة ، قبل :  قال النووي في شرحه لمسلم
 هأ. “ . أبي طالب بثلاثة أيام   منين رضي الله عنها بعد موتلمؤ م اانية أشهر وأحد عشر يوماً ، وتفيت خديجة أثمسنة و 

سواه ، فلو كان عند  إليه ، وهو القادر عليه دون من حكمة الرب سبحانه وتعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك  -7
أحق الناس بذلك وأولاهم به  والنجاة من العذاب ، لكان  نوبالذـ من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة  هق و أفضل خلـ الذي ه النبي 

خلاص العمل له  ما يدلهم إلى معرفته وتوحيده وإعمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ، فسبحان من بهرة حكمته العقول ، وأرشد العباد إلى 
 وتجريده . 

 لإنسان : االسوء على مضرة أصحاب  -8
قال قائل منهم إني كان لي  ﴿ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون .   الصحيحة ، كما قال تعالى :تك قدافإن الجليس السوء قد يشكك في معت  . 1

 .  ﴾ باً وعظاماً أءنا لمدينون قرين . يقول أءنك لمن المصدقين . أءذا متنا وكنا ترا
 داود    رواه أبوحدكم من يخالل ( . ر أينظ : ) المرءعلى دين خليله فل  قال اله ، وقد خلاقه وأعملمرء بطبيعته يتأثر بعادات جليسه وأاو  . 2

 فإذا كان الجليس سيئاً تأثر به المرء واصطبغ بصبغته . 
 ﴾ .  بعضهم لبعض عدو إلا المتقين  ء يومئذٍ ﴿ الأخلاامة ، كما قال تعالى : أن الصداقة السيئة تنقلب إلى عداوة وبغضاء يوم القي . 3

 ل في الجليس : لأقوابعض ا
 “ . سوء أضر من الصاحب ال  ما خلق الله ” :   قال أبو الأسود الدؤلي

 “ . نساء كلهن ” ودّت الزانية لو زنى ال :  وقال عثمان 
 . “  النعمة ند النكبة ويقبلون مع إخوان السوء ينصرفون ع” :   وقال عبد الله بن المعتز

 وقال أبو الحسن التهامي : 
 ار ل وهلة         ظل الشــباب وخلة الأشــر أو ن ينقســماشــيئان  

 وقال مالك بن دينار :  
 يار الناس تنج مسلماً        وصاحب شـرار الناس يوماً فتندما وصاحب خ

 م [  الحرص على مصاحبة الأخيار . ] وهذا نستفيده بالمفهو  -9
 .   هم فذكره الله في محكم تنزيله “بالفضل وصح  لب أحب أهل الخير نال بركتهم ، ك أهل  إن من أحب  ” : قال أبو الفضل الجوهري  

 ﴾ . ﴿ وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد  المذكور في قوله تعالى : ويعني بالكلب : كلب أهل الكهف 
ه الصلحاء  الطت ل هذه الدرجة العليا بصحبته ومخقلت : إذا كان بعض الكلاب قد نا ”وقال القرطبي في تفسيره بعد إيراده لكلام الجوهري : 

   هأ.دين ، المخالطين المحبين للأولياء والصالحين “ .  ك بالمؤمنين الموح، فما ظن  علال و ، حتى أخبر الله بذلك في كتابه جوالأولياء  
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 ( . خذ صاحباً صالحاً : ) يا بني لا تعد بعد تقوى الله من أن تت   قال لقمان لابنه 
 ( .  ﴾ . ولا صديق حميم   ينافعن شفمالنا م ﴿ ار : تسمع قول أهل النخرة ، ألا  لدنيا والآ: ) عليكم بالإخوان ، فإنهم عدة في ا  وقال علي

لام كما ينتقى طيب  : ) لولا ثلاث لأحببت أن أكون في بطن الأرض لا على ظهرها ، لولا إخوان لي يأتونني ينتقون طيب الك ال أبو الدرداء ق
 . يل الله ( وحةٌ في سب عفر وجهي ساجداً لله ، أو غدوةٌ أو ر التمر ، أو أ

 ”  قال عدي بن زيد : 
 ـكل قــرين بالمقـارن يقتــدي اسأل عن قرينه         فل و تسألا عن المرء  

 إذا كنت في قوم فصـاحب خيارهم         ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي 
 ى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . لى الله ، والصبر علفي الدعوة إوفيه الحرص  -10
 عند التنازع .  عل أقوالهم حجة يرجع إليها ث تجبحيوالأكابر ، زيادة على المشروع ،  م الأسلافمضرة تعظي -11
 تحريم الاستغفار للمشركين .  -12

 “ . ام بنص القرآن والإجماع ” الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة حر :    قال النووي في المجموع
 ثنان :  نان منهم على الكفر وأسلم إ إث  بقي عشرة ، أدرك الإسلام منهم أربعة ، ف رسول فأعمام ال ”:   شيخ محمد بن عثيمين رحمه اللهال قال

 فالكافران : أبو لهب ، وأبو طالب . 
   هأ.“ . واللذان أسلما هما : العباس وحمزة  

 تلقين المحتضر الشهادة .  -13
 رواه مسلم . لا الله (  قال : ) لقنوا موتاكم لا إله إ  أن رسول الله عن أبي سعيد الخدري 

 في كيفية تلقينه :  الله  قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه 
ه إلا الله ، وإن كان  ، فإن كان المريض قويًا يتحمل ، أو كان كافراً فإنه يؤمر ، فيقال له : قل لا إل  نظر إلى حال المريض ذا أن يُ ـفي ه” ينبغي 

   هأ.“ . ر  يسمع فيتذكعنده حتى  يفاً فإنه لا يؤمر ، وإنما يذكر اللهمسلماً ضع 
 

 الباب التاسع عشر
 م دينهم هو الغلو في الصالحين أن سبب كفر بني آدم وتركهفي  اءج  ما

  لقاً وخاصة في الغلو مطر ، وهو يحذك ل يبين السبب في ذل اد أن ك ، أر ات من الشر ر مع الأمو لما ذكر المصنف رحمه الله بعض ما يفعله عباد القبو 
 لى النفوس ، فإن الشيطان يظهره في قالب المحبة والتعظيم . الصالحين ، فإنه أصل الشرك قديماً وحديثاً ، لقرب الشرك في الصالحين إ

 (    171اء )  نسال﴾ . نكم ﴿ يا أهل الكتاب لا تغلو في ديوقول الله عز وجل : م/  
 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ــــ ـ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ

 تعريف الغلو : 
 “ . ” الغلو : مجاوزة الحد ، بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك  ابن تيمية : قال شيخ الإسلام 

 “ . اوز الحد ء والتشديد فيه بتجة في الشي” المبالغ له قو ابن حجر ب  وعرفه الحافظ 
 رفه الإمام الشاطبي . وبمثل هذا التعريف ع 

 وتقيد أن : وهذه التعاريف كلها متقاربة ،  
 تجاوز الحد الشرعي بالزيادة .  هو : الغلو 

 المعنى الإجمالي :  
في عيسى حتى رفعوه فوق   وزوا الحد فإنهم تجاير في النصارى ا كثوهذ والإطراء ، عن الغلو  ” ينهى الله تعالى أهل الكتاب  قال ابن كثير في تفسيره :

 وه إلهاً من دون الله يعبدونه كما يعبدونه . المنزلة التي أعطاه الله إياها ، فنقلوه من حيـّز النبوة إلى أن اتخذ
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إنما المسيح  ﴿ : عالى ولهذا قال ت ،  عن ذلك علواً كبيراً الى الله، تعولداً له صاحبة و أي لا تفتروا عليه وتجعلوا ﴾ ﴿ ولا تقولوا على الله إلا الحق قوله 
 . ، ورسول من رسله: كن فكان ، قال له ، وخلْق من خلقه من عباد الله  ﴾ أي إنما هو عبدعيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه

 مناسبة الآية للباب : 
 ود في ذمه . يم عيسى ، وغلو اليهلو النصارى في تعظ الكتاب من دينهم هو غأهل سبب خروج    حيث دلت على أن

 إنما اعتبر مثل هذا شركاً لأن النصارى دفعوا عيسى إلى منزلة الله فعبدوه معه . و 
 من فوائد الآية : 

 تحريم الغلو في الصالحين وذلك لما يتضمن من المفاسد :  -1
 ه . فوق منزلت  : أنه تنزيل للمغلي فيه  أولاً 
 و فيه . غل عبادة هذا الم : أنه يؤدي إلى ثَنياً 
 م الله سبحانه وتعالى . عن تعظي ه يصد: أن  ثَلثاً 

 تحريم القول بالرأي في الدين الذي لا يستند إلى دليل .  -2
 “ .  فقد شابههم ” ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى ، وغلا في الدين فإفراط فيه أو تفريط ، قال شيخ الإسلام :  -3
، واليهود في   ذيراً لهم أن يفعلوا فعل النصارى في عيسى بن مريم يع الأمة ، تح، فإنه عام يتناول جمكان لأهل الكتاب   الخطاب في الآية وإن -4

  عليهم قبل فطال  الكتاب من  وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا تخشع قلوبهم لذكر الله  ن ﴿ ألم يأن للذين آمنوا أ ال تعالى : عزير ، كما ق
 ﴾ . سقون  منهم فا  بهم وكثيرفقست قلو 

 ريطهم. اً من دون الله فقد اتخذه إلهاً ، وضاهى النصارى في شركهم ، وضاهى اليهود في تفنبيولياً أو  فكل من دعا
 ، واليهود عادَوه وسبوه وتنقصوه .   فإن النصارى غلو في عيسى 

 . ﴾ نا يأكلان الطعام أمه صديقة كا خلت من قبله الرسل و  مريم إلا رسول قد ﴿ ما المسيح ابن تعالى :    ، وقد قالفالنصارى أفرطوا ، واليهود فرطوا
 راط والتفريط . الحث على لزوم اعتدال في الدين وجميع الأمور بين جانبي الإف -5
 التحذير من الشرك وأسبابه ووسائله .  -6

 ولا يغوث  عاً وااً ولا س  دي وَ  رني آلهتكم ولا تذ رني ﴿ وقالوا لا تذعز وجل :   قول اللهعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في  في الصحيح :م/ 
ان إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا  شيط) هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى القال :  ﴾ ويعوق ونسراً 

 [   4920رواه البخاري ]  ت ( . سي العلم ع بدإذا هلك أولئك ون    عبَد ، حتىا ، ولم ت  ا أنصاباً وسموها بأسمائهم ، ففعلو يجلسون فيه
   طال عليهم الأمد فعبدوهم “ . ثملهم  ثي اتم” قال غي واحد من السلف : لما ماتوا عكفوا على قبورهم ، ثم صوروا ابن القيم :  وقال

 ـــ  ــــ  ــــ  ــــــ  ـــ ـــ  ــــ ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـ
  ين مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس : ) أن يغوث ويعوق ونسرا ، كانوا قوماً صالحل : حدثنا : حدثنا ابن حميد قا يروقال ابن جر 

وجاء  وهم ، فلما ماتوا ادة ، فصور ا إلى العبن أشوق لنمن بني آدم ، وكان لهم أتباع يقتدون بهم ، فلما ماتوا ، قال أصحابهم : لو صورناهم كا
 ا يعبدونهم وبهم يسُقون المطر ، فعبدوهم ( . إنما كانو    إليهم إبليس ، فقال : آخرون دبَّ 

 . بكسر الصاد    ) أنِ انصبوا (
 . جمع نصب ، والمراد به هنا الأصنام المصورة على صورهم ، المنصوبة في مجالسهم وسموها بأسمائهم   ( ) أنصاباً 

 . تلك الأصنام  أي الذين صوروالئك ( ا هلك أو ) حتى إذ
عمَّ الجهل حتى صاروا لا  ، و وينسخ ( أي : درست آثَره بذهاب العلم ، وزالت المعرفة بحالها ، وما قصدوه من صورها ية ) روا  وفي  ) ونسُِيَ العلم (

 تعالى . عند الله   ينفعهم يميزون بين التوحيد والشرك ، فوقعوا في الشرك ، ظناً منهم أنه 
 م ، وبهم يسُقون المطر ، فعبدوهم . يعبدونه او بليس ، فقال : إنما كان هم إدبَّ إلي تقدم أنه   ) عُبِدَت (

 هم يرجون شفاعتهم عند الله ، فعبدوهم ( .  و وفي رواية أنهم قالوا : ) ما عظم أولنا هؤلاء إلا 
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أن  بني آدم  ألم أعهد إليكم يا  ﴿ :  لى كما قال تعا  بودهم في الحقيقة ،فصار هو مع رهم بها ، فهو ـ أي إبليس ـ الذي زينّ لهم عبادة الأصنام ، وأم
 ﴾ . جبلًا كثيراً أفلم تكونوا تعقلون  كم لاتعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين . وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم . ولقد أضل من

ات  حب المصنفالإسلام ، وصا ، تلميذ شيخ ةي وف بابن قيم الجوز عي ، المعر أيوب الزر  هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن ) قال ابن القيم (
 .   ه 751ة في فنون العلم ، مات عام  الكثير 

أي طال عليهم الزمان ونسوا ما قصده الأولون ، بتصوير   ( . . ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.  ) لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم
 فعبدوهم . صورهم 

 هم .  هو الغلو فيفتبين أن مبدأ الشرك بالصالحين
 المعنى الإجمالي : 

واصوا بالاتمرار في عبادتها بعدما نهاهم نبيهم نوح  ح ت عباس ـ رضي الله عنهما ـ هذه الآية الكريمة بأن هذه الآلهة التي ذكر الله أن قوم نو يفسر ابن 
 الصور  مر بهذه رهم ، فآل الأتى نصبوا صو شيطان لهم ح الغلوا فيهم بتسويل  ين منهم ، ء رجال صالحـ عن الشـرك بالله ـ أنها في الأصل أسـما

 إلى أن صارت أصناماً تعبد من دون الله . 
  كان قبل تصويرهم ، فهو يضيف إلى ما سبق أن العكوف على   بخاري إلا أنه ذكر أن عكوفهم على قبورهمال وما ذكره ابن القيم هو بمعنى ما ذكره

 أيضاً .   ب لعبادتهاالقبور سب
 اب : لآية للبمناسبة ا

 الله . مع ين شرك ، وذلك أن الغلو فيهم صرف شيء من حقوق الله الخاصة به لهم ، وذلك إشراك لهم في الصالححيث دلت الآية أن الغلو 
 من فوائد الآية : 

الإفراط في  الصالحين ، و  من باب الغلو في ئك في الشرك ل و ان أدخل أ فإن الشيطالحذر من الغلو ووسائل الشرك ، وإن كان القصد منها حسناً ،  -1
 محبتهم . 

 :  ثلاثة أقسامالناس في معاملة الصالحين  ”  سعدي رحمه الله : شيخ الال قال -2
 حقوقهم ، ولا يقومون بحقهم من الحب والوالاة لهم والتوقير والتبجيل  .  الذين يهضمونهم اء : أهل الجف  القسم الأول 

 زلهم الله بها . زلتهم التي أنلو الذي يرفعونهم فوق من ل الغ: أه لثاني القسم ا
 يهم وادعاء عصمتهم . و فهل الحق الذين يحبونهم ويوالونهم ويقومون بحقوقهم الحقيقية ، ولكنهم يبرؤون من الغل: أ لثالث القسم ا

ما   أقولن لي أن ك ما يكو ﴿ سبحان:  لى عن عيسىما قال تعا والصالحون أيضاً يبرؤون من أن تدعو لأنفسهم حقاً من حقوق ربهم الخاصة ، ك
 .   ه“ أ . ﴾ ليس لي بحق  

 :   منهالقصة فوائد نبه المصنف إلى بعضها ،  وفي ا 
 لعجب . لإسلام ، ورأى من قدرة الله وتقليبه القلوب ا ة اأن من فهم هذا الباب وما بعده تبين له غرب -1
 بة التي فيها غلو .  ، أي المحبة الصالحينومنها : أن أول شرك حدث في الأرض سببه مح -2
 نبياء . غير به دين الأفة أول شيء ومنها : معر  -3
 :   بأمريناطل ، لبمعرفة سبب قبول البدع ، مع كون الشرائع والفطر تنكرها ، وأن سبب ذلك كله مزج الحق با  -4

 : محبة الصالحين .    الأمر الأول
 ا غيره . رادو م أنهم أمن بعده ه خيراً فظن  أرادوا ب الدين شيئاً : فِعْلُ أناسٍ من أهل العلم و   الأمر الثاني

 عن بعض السلف : أن البدعة سبب الكفر ، وأنها أحب إلى إبليس من المعصية . لما نقل أن فيها شاهداً  -5
 البدعة ، ولو حَسُنَ قصد الفاعل . بما تؤول إليه ان  معرفة الشيط -6
 شرك . ال يؤول إليه ، أي : من ومعرفة ما ن الغلو ، ومنها : معرفة القاعدة الكلية وهي : النهي ع  -7
 ل صال . لعكوف على قبر لأجل عم ة امضر  -8



 101 

 النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها .  -9
 التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة .  -10
 وروا الصور أرادوا ذلك . الذي ص أن ظنهم -11
 التحذير من التصوير وتعليق الصور ولا سيما العظماء .  -12
 د حتى نسي العلم . تعبلم  بأنها   التصريح -13
 العلماء .  موت قد العلم أن سبب ف -14

أخرجه البخاري )  سوله ( .  ور قال : ) لا ت طروني كما أطرت النصارى ابن مريم ، إنما أنا عَبدٌ فقولوا عبد الله  أن رسول الله  وعن عمر م/ 
 (    1691( ومسلم )    3445

 ـــــ  ــــ  ـــ ــــ  ــــ  ــــ ــ  ــــ  ــــ  ــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ
نين ونصف ،  عشر س نفيل ، أمير المؤمنين ، أفضل الصحابة بعد الصديق ـ رضي الله عنهما ـ ، ولي الخلافة ن الخطاب ب هو ابن  ) عن عمر ( 

 ( .   ه 23استشهد في ذي الحجة سنة ) 
 ) لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم (  

 فيه .  الحد في المدح ، والكذباوزة : مج  راءطالإ
   وني ، فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى . لا تمدح أيالله ورسوله (   أنا عبد ) إنما  

  ، م وشركهم، وضاهوا النصارى في غلوه، وناقضوه أعظم مناقضة م منه ، فعظموه بما ينهاهم عنه وحذرهب نهيه وارتكافأبى المشركون إلا مخالفة أمره 
 ه . رك شعراً ونثراً ما يطول عدالغلو والشالمحذور ، وجرى منهم  ووقعوا في

 عنى الإجمالي : الم
ية ، إني لا أعدو أن أكون عبداً لله ورسولًا منه  فيه الألوهوا فادَّع : لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى  يقول 

  . أنزلني الله زلتي التي فصفوني بذلك ولا ترفعوني فوق من
 اب : مناسبة الحديث للب

 .، كما أخرج النصارى من دينهم غلوّهم في عيسى  وهو أشرف الخلق يخرج المسلم من دينه    النبي  حديث على أن الغلو في  ل على حيث د 
 فوائد الحديث :  نم

 أن الغلو في الصالحين شرك .  -1
 : قوق ثلاثة  واعلم أن الح”  قال الشيخ السعدي رحمه الله :  -2

 لرغبة والإنابة إليه حباً وخوفاً ورجاءً . ، واأله وعبادته وحده لا شريك له  وهو الت  حق خص لله لا يشاركه فيه مشارك ، 
 وتبجيلهم والقيام بحقوقهم الخاصة .  موحق خاص بالرسل عليهم صلوات الله ، وهو توقيره

   هأ.“ . عاً لحق الله بوللرسل ت ه ، ولكن هذه لله أصلًا الله ورسل  له ، ومحبة وحق مشترك ، وهو الإيمان بالله ورسله ، وطاعة الله ورس
 على سد الذرائع .   لنبيحرص ا -3
 أن الغلو في الصالحين سبب للوقوع في الشرك .  -4
 إثبات غلو النصارى .  -5
 عبدٌ لا يعُبد ، ورسول لا يكُذب .  سول الر  أن -6
 التحذير من التشبه بالكفار .  -7
﴿ ولقد سبقت  تعالى :  قال ﴾ و الأرض هونًا  ين يمشون علىرحمن الذ﴿ وعباد ال ، قال تعالى : عبد لله  ان أن يكونأن أشرف وصف للإنس -8

 أن الرسالة شرف عظيم .  ع فوصفهم الله بالعبودية قبل الرسالة ، م  ﴾كلمتنا لعبادنا المرسلين 
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 (   3064  ( وابن ماجه )  347/ 215/ 1د )  أحم  رواه ( . : ) إياكم والغلوي فإنما أهلك من كان قبلكم الغلوي  قال رسول الله  م/  
 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ

هنّ  له حصيات   غداة جمع : ) هلمّ الْقط لي ، فلقطت اس قال : قال لي رسول الله مذي وابن ماجه من حديث عب التر هذا الحديث رواه أحمد و 
 وّ في الدين ، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلوّ في الدين ( . والغل ء ، وإياكمعم ، بأمثال هؤلا: ن  ده قالن في ي ذف ، فلما وضعه حصى الح
 أحذركم .   ) إياكم (

 من الأمم .  قبلكم ( ان ) من ك
 المعنى الإجمالي للحديث : 

الغلوّ بأنه   نهي عن علل ال قادات والأعمال ، ثم  في الاعتنواع الغلوّ م في جميع أ ع ، وهو عالحد المشرو أمته من الزيادة في الدين على ا يحذر النبي 
 ن الوقوع فيما هلكوا به .  عهو السبب في هلاك الأمم السابقة ، وذلك يقتضي مجانبة هديهم في هذا إبعاداً 

 مناسبة الحديث للباب : 
 و الغلوّ . حيث دلَّ على أن سبب هلاك الأمم السابقة ه

 من فوائد الحديث : 
 ود التي أنزلها الله ، فيكون متبعاً لهواه ، وهذا من الشرك المنافي للتوحيد . دن الحان ع المخلوقين يخرج الإنسالدين أو فيأن الغلو في  -1
 ن وجهين :  ويستفاد م غلوّ تحريم ال  -2

 ، والتحذير نهي وزيادة .   الوجه الأول : تحذير النبي 
 .   ك الأمم ، كما أهلك من قبلناهلاأنه سبب لإ الوجه الثاني : 

 ، بأساليب عدة : امة ، وناهية عن الغلوّ  الاستقص الشرعية دعية إلى ت النصو لقد جاء  -3
لى :  يعين لحدود الله والمجاوزين لها ، قال تعا نحرافين ـ انحراف اليهود وانحراف النصارى ـ المض الا تعليم المسلمين أن يدعو الله أن يسلمهم من كلا  . 1

ولما أمرنا سبحانه أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا  ﴾  لضالين ولا اهم غير المغضوب عليهم أنعمت علي  صراط الذين  صراط المستقيم . نا ال﴿ اهد
 هم . . . كان ذلك مما يبين أن العبد يخاف عليه أن ينحرف إلى هذين الطريقين . عليالصراط المستقيم صراط الذين أنعم  

 ﴾ . د الله فأولئك هم الظالمون عد حدو تعتدوها ، ومن يت الله فلا  ﴿ تلك حدودالأمر بلزومها ، قال تعالى : ، و دي الحدود  التحذير من تع . 2
لوقوف عليها ، وهذا التعدي  أمور بها وغير المأمور بها ، وتعديها : هو تجاوزها وعدم االم والحدود : هي النهايات لكل ما يجوز من الأمور المباحة ، 

 لتقصير .  أو اقيق أحد الانحرافين ، الغلوّ ا يريده تح لشيطان ، إذ أن مجمل مسعى إليه ا دف الذي يهو اله
﴾  مرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير م كما أ ستق﴿ فاالدعوة إلى الاستقامة ولزوم الأمر ، وعدم الغلوّ والزيادة ، قال تعالى :  . 3

الله سبحانه يريد   فيد أنن ، مما يبالنهي عن الطغيا  هذاويعقب  نحراف ،لى النهج دون ا، والمضي عالاعتدال  فإن الله يأمر بالاستقامة التي هي
 سر .  عالاستقامة ، كما أمر بدون غلوّ ولا مبالغة تحيل هذا الدين من يسر إلى

﴿  :  ﴾ وقال تعالى. . تغلو في دينكم .  الكتاب لا﴿ يا أهل :    ، قال تعالى، وتوجيه الخطاب لأهل الكتاب على وجه الخصوص النهي عن الغلوّ  . 4
 ﴾ .  الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل نكم غيرالكتاب لا تغلو في دي أهل قل يا 

 ى الأمم السابقة . ضب الله علتي أوجبت غصوص وإن تعلقت بأهل الكتاب ابتداءً فإن المراد منها موعظة هذه الأمة لتجتنب الأسباب ال الن  ذههو 
 . ( .. وإياكم والغلوّ .: )، كما في حديث الباب لمسلمون فيما وقع فيه من سبقهم من الأمميقع ا، وذلك لئلا أمته عن الغلوّ  رسول ال نهى . 5
كما  ] . (هلك المتنطعون ثلاثًَ : )بي ما قال الن، ك، وأنه صائر إلى الهلاك، حيث وردت أحاديث تبين مآل من غلاصير الغالي وعاقبته ن م بيا . 6
 [  يأتيس

تشددوا على   كان يقول : ) لا   قوع التشديد من الله ، فعن أنس بن مالك أن النبي لنفس سبب لو تشديد على اوجاء في أحاديث أخر أن ال
تبناها  والديارات رهبانية ابتدعوها ما ك الصوامع بقاياهم في كم فيشدد الله عليكم ، فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم ، فتلك فسأن

 أبو يعلى رواه أبو داود و .   عليهم ( 
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 (    2670  رواه مسلم ) قال : ) هلك المتنطعون ( قالها ثلاثاً . ولمسلم عن ابن مسعود : أن رسول الله    /م
 ــ  ــــــــ  ــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  
 اوزون للحدود في أقوالهم وأفعالهم . لون المتجقون المغا ” المتنطعون : أي المتعم :   ي النوو ) هلك المتنطعون ( قال 

 لغة في التحذير والتعليم . ، مباة ثلاث مرات أي قال هذه الكلم ) قالها ثلاثًَ ( 
 مناسبة الحديث للباب : 

 ك . الهلا أساب ا في ذلك تعظيم الصالحين ، من بم  لأمور كلهالتنطع في احيث دل الحديث على أن ا
 من فوائد الحديث : 

 مور كلها بما في ذلك تعظيم الصالحين من أسباب الهلاك . ع في الأ أن التنط -1
اع ، وأنه  إلى الانقط قبة صاحبه صائر إلى الهلاك ، وكما أنه صائر إلى الهلاك ، فقد جاءت السنة وبينت أن عاأنه وعاقبته ، و  بيان مصير الغالي  -2

 ب وينقطع . ويغل  ن إلاما من مشادّ لهذا الدي 
والروحة وشيء   ينوا بالغدوة أبشروا واستع قال : ) إن الدين يسر ، ولن يشادّ الدين أحد إلا غلبه ، فسددوا وقاربوا و  لنبي عن ا رة فعن أبي هري

 خاري  رواه الب. القصد تبلغوا (  من الدلجة ( . وفي رواية : ) القصد 
 وانقطع فيغلب .   وإلا عجز ترك الرفقالأعمال الدينية ويفي   ق أحديتعم ” والمعنى : لا قال الحافظ ابن حجر : 

 أنواع الغلوّ : 
 فهو على نوعين : العباد ،  لقه من أفعالباختلاف متع  إن الغلوّ ليس نوعاً واحداً ، بل يتنوع

 اعتقادي .  النوع الأول : 
 : عملي .   النوع الثاني

 نوع الأول : الاعتقادي : لا
 قادي . انب الاعت ور في الجلعقائد ، فهو محصبباب ا لقاً ن متع والمراد به ما كا 

 أفراده واعتزالهم .  المجتمع العاصي وتكفيرالبراءة من  أو الغلو في   : منها : الغلو في الأئمة وادعاء العصمة لهم ،  وأمثلة هذا كثيرة
ماعات  للفرق والجو المظهر وه دي إلى الانشقاقات ،المؤ  دي هو غلو العملي ، إذ الغلو الاعتقا الضرراً من  طراً وأعظموالغلو الاعتقادي أشد خ 

 الخارجة عن الصراط المستقيم . 
 النوع الثاني : الغلو العملي : 

 بالجوارح. أو عملاً   بباب العمليات ، فهو محصور في جانب الفعل سواءً كان قولًا باللسانكان متعلقاً راد به ما  لموا
 : الذي يقوم الليل كله .  مثاله 

  عصره : العملي في  داث الغلوكثيراً من أح  سول الله لج ر د عاقو 
فقالوا : أين نحن من  ا كأنهم تقالّوها ، فلما أخُبرو ن عبادته يسألون ع  قال : ) جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي  فعن أنس بن مالك 

ولا أفطر ، وقال   صوم الدهر ر : أنا أ الليل أبداً ، قال الآخأصلي أنا ف تقدم من ذنبه وما تأخر ، فقال أحدهم : أما  ر الله ما ؟ فقد غف  النبي 
لأخشاكم لله وأتقاكم له ، لكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج  : إني فقال  الله آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً ، فجاء رسول 

   رواه البخاري ومسلمفليس مني ( . ب عن سنتي ء ، فمن رغالنسا

ب ، فإذا  سجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين ، فقال : ما هذا الحبل ؟ قالوا : هذا حبل لزين لما النبي قال : ) دخل  س بن مالك أن وعن
          ري ومسلمرواه البخا: حلّوه ، ليصلِّ أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد ( .  فقال النبي  ت تعلقت به ،فتر 

 “ . والنهي عن التعمق فيها ة بادالع  اد في” الحث على الاقتص:   بن حجرا افظ قال الحوفي هذا الحديث كما 
يخطب إذا برجل قائم ، فسأل عنه فقالوا : أبو إسرائيل ، نذر أن يقوم في الشمس   كان النبي وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : ) بينما  

 رواه البخاري  ومه ( . ، وليتم ص فليتكلم وليستظل وليقعد  روه  : م  ولا يتكلم ، ويصوم ، فقال النبي ولا يستظل  لا يقعد ، و 
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،  ، قال : مه عليكم بما تطيقون ؟ قالت : فلانة تذكر من صلاتها هذه  فقال : ) من  دخل وعندها امرأة  وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي 
    رواه البخاري ومسلم به ( .ليه صاح، وكان أحب الدين إليه ما دام ع  حتى تملّوايملّ الله فوالله لا 
ما   ر بالاقتصاد علىوقه يقتضي الأممة عليه ، فمنط ، أي اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداو ” عليكم بما تطيقون :  جر فظ ابن ح قال الحا

   هأ. “ .  يطاق تكلف ما لا يطاق من العبادة ، ومفهومه يقتضي النهي عن 
عن النار إلا أخبر به ، وإنما ضلَّ الأكثرون بتنطعهم وغلوهم   الجنة ويبعد اً يقرب من ترك شيئبين ، فما بلاغ المبلغ ال فصلوات الله وسلامه على من 

لنا عليك الكتاب يتلى  أنز  أنا  يكفهم ﴿ أولم لسلموا وسعدوا ، قال تعالى :  من ربهم على يدي رسوله  ا على ما جاءهما ، ولو اقتصرو فهلكو 
 . ﴾  رى لقوم يؤمنون ذكو   لرحمة ك عليهم إن في ذل

 الباب العشرون
 ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده ب با

 ل .  أو الرجل الصاد القبر أي عب  إذا عبده ( كيف ) ف 
، فقال :  من الصور  كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها   عنها ـ : ) أن أم سلمة ذكرت لرسول الله في الصحيح عن عائشة ـ رضي اللهم/ 

ند الله ( .  الخلق ع لئك شرارالصور ، أو ا فيه تلك العبد الصالح ، بنوا على قبره مسجداً ، وصورو  م الرجل الصالح أوأولئك إذا مات فيه
 (    528( ومسلم )    427لبخاري )  ه اروا

ة الله  و كذلك : لعناغتمَّ بها كشفها ، فقال وه هه ، فإذا طفَِقَ يطرح خميصة له على وج ولهما عن عائشة قالت : ) لما ن زِلَ برسول الله 
رواه    أنه خ شِيَ أن ي تخذ مسجداً ( .أ برز قبره ، غيولا ذلك عوا ، ولذير ما صنمساجد ، يح على اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم

 (    531( ومسلم )    435البخاري )  
 ـ  ــــ  ــــ  ـــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ

 .  ه  62ة ، ماتت سنوقيل ثلاث ، سنة أربعةبعد أبي سلم   النبي  هاوج، تز ية ية المخزوم غيرة القرشهي هند بنت أبي أمية بن الم ) أن أم سلمة (
 هي معبد النصارى .  ) كنيسة ( 

 . أي قبر ذلك الرجل الصال   ) بنوا على قبره (
 أي موضعاً للعبادة .  داً () مسج

  الكنيسة . وير التي في ة من التصاالإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة وأم حبيب وا فيه تلك الصور (صور ) و 
 ر . ( مقتضى هذا تحريم ما ذكعند الله ) أولئك شرار الخلق 

 كثير من الخلق :    الكنيسة جمعوا بين فتنتين ضل بهاهذه  هذا من كلام شيخ الإسلام ، يعني أن الذي بنوا  . (.) فهؤلاء جمعوا بين فتنتين . 
 الشرك .  عاً ، فآل بهم إلىدتا تعظيماً مب ين وعظموهقبور الصالح/ فتنة القبور ، لأنهم افتتنوا ب   الأولى
  فيها الصور لقصد تذكر أعمالهم  ـ وّروال ، أي الصور ، فإنهم لما فتتنوا بقبور الصالحين وعظموها ، وبنوا عليها المساجد ، وص/ فتنة التماثي  والثانية

 الله . ته من دون ر عُبِدَت الصور ومن هي صو  أي الصالحين ـ فآل الأمر إلى أن
 لحين . صاهما سبب عبادة ال وهاتان الفتنتان 

 وت . أي نزل ملك الم  ) لما نزل (
 جعل .  ) طفق ( 

 كساء له أعلام .   ) قميصه (
سجدون  د ، أي كنائس وبيَع يتعبدون وي ور الأنبياء  والصالحين مساجالفعل بعينه ، وهو اتخاذ قب هذا على  لعنهم  ) لعن الله اليهود والنصارى (

قباب والمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين ، فإنها هي  بالمعنى لا بالاسم ، ومثل ذلك ال  عتباراجد ، فإن الالم يسموها مس لله ، وإن  فيها
 على قبورهم . ناها المساجد الملعون من ب 

 بيته . لدفن خارج ما صنعوا ، ولعن من فعل ذلك  ( أي لولا تحذير النبي قبره ) ولولا ذلك لأبرز 
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 تح الخاء أو ضمها . ي بف ورو  يتخذ مسجداً ( ) غير أنه خشي أن
 هو الذي أمرهم بذلك .  ة الفتح : فإنها تقتضي أن النبي فأما رواي 

 عائشة هي التي خشيت .  تكون  وأما رواية الضم : فيحتمل أن
 باب : حاديث للمناسبة الأ

 ك . ف العبادة لغير الله شر بادة ، وصر والتعظيم عحابها ، ك من تعظيم أصلما في ذل  على القبور دلت الأحاديث على التحذير من بناء المساجد 
 مسائل : 

 : أحاديث في النهي عن اتخاذ القبور مساجد :   أولاً 
 فق عليه  تما قبور أنبيائهم مسـاجد ، قالت : فلولا ذلك ... ( . اتخذو ـارى : ) لعن الله اليهود والنص  باب ـحديث عائشة ـ حديث ال  . أ
   متفق عليهبور أنبيائهم مساجد ( .هود والنصارى اتخذوا ق تل الله اليقال : ) قا الله   أن رسول  عن أبي هريرة   . ب
م كشف عن وجهه وهو يقول :  ا اغت، فإذة له يلقي على وجهه طرف قميص  جعل ،لما حضرته الوفاة  حديث عائشة : ) أن رسول الله   . ج

 ( . يائهم مساجدا قبور أنب رى ، اتخذو لعن الله اليهود والنصا)
ذلك المرض ، فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى   علم أنه مرتحل من ” وكأنه حجر : ل الحافظ ابن اق

   ه“ أ.ل فعلهم عذم من يف
بيائهم  ور أن ون قبم كانوا يتخذن كان قبلكألا وإن م  قبل أن يموت بخمس ، وهو يقول : ) قال : ) سمعت النبي عن الحارث النجراني   . د

   رواه ابن أبي شيبةقبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك ( . فلا تتخذوا الالحيهم مساجد ، ألا وص
 د ؟ ج: ما معنى اتخاذ القبور مسا ثَنياً 

المذكور حتى  فقه معنى الاتخاذ علينا أن ن د الله ، فك من الوعيد الشديد عنر اتخاذ القبور مساجد وما على ذللقد تبين من الأحاديث السابقة خط
 ذره . نح

 أنه يشمل ثلاث معانٍ : نقول : معنى اتخاذ القبور مساجد ،  
 الصلاة على القبور ، بمعنى السجود عليها .   . أ
 ة والدعاء . استقبالها بالصلاو السجود إليها    . ب
 عليها ، وقصد الصلاة فيها . لمساجد بناء ا  . ج

 .   عن سيد الأنبياء  ا نصوص صريحة ن العلماء ، وجاءت بهطائفة م  لمعاني قال وبكل واحد من هذه ا
 الأول : فأما المعنى 

 على رواه أبو ي عليها أو يصلى عليها ( .  د نهى أن يبنى على القبور أو يقع يشهد له حديث أبي سعيد الخدري : ) أن رسول الله 

 اني  رواه الطبر قبر ( . تصلوا على  قبر ولا قال : ) لا تصلوا إلى  وعن ابن عباس أن رسول الله 

 ني : عنى الثاوأما الم
 رواه مسلم  قال : ) لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها (   من حديث أبي مرثد الغنوي أن رسول الله  فقد جاء ما يشهد له 

  ملكفر المعظأو لصاحبه  بر قالتعظيم حقيقة لل لو كان هذالمعبود ، و ” لما فيه من التعظيم البالغ ، كأنه من مرتبة ا:  لنهي قال الشيخ القاري معللًا ا 
   هأ. “ . . . 
 . ( : .عنى الثالث ) بناء المساجد عليها . وأما الم

 رز قبره ، غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً ( . ذلك أبتقول في آخر الحديث : . . . ) فلولا   ، هذا المعنى هو الذي أشارت إليه السيدة عائشة 
في أرض بارزة   تلزم البناء عليها ، لجعل قبره ى بسبب اتخاذهم القبور مساجد المسيهود والنصار ك اللعن الذي استحقه ال لولا ذل عنى : فالمإذ 

 فتشملهم اللعنة .  هممن بعض من يأتي بعد أن يبنى عليه مسجديفعلوا ذلك خشية   لم  مكشوفة ، لكن الصحابة 
 وجملة القول :  
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 .  كلمه    الثلاثة ، فهو من جوامععانيه المفي الأحاديث المتقدمة يشمل كل هذ ذ المذكور أن الاتخا 
 : حكم اتخاذ المساجد على القبور :   ثَلثاً 

ق  شرار الخل ف المخالفين بأنهمالوارد فيها ن ووصبائر ، لأن اللعن لك رام بل كبيرة من ار له أن الاتخاذ حإن من يتأمل تلك الأحاديث الكريمة يظه 
 لا يخفى .  ن يرتكب ما ليس كبيرة كماحق م في   تبارك وتعالى ، لا يمكن أن يكون عند الله

خلافاً بين   لتها ، ولا أعلم فيه وبنيها ويتعين إزاالمساجد عليها ،  ويحرم الإسراج على القبور ، واتخاذ  ” :  قال شيخ الإسلام في الاختيارات العلمية 
 “ . المعروفين  العلماء 

 !! والواجب عليها :   بهات: ش رابعاً 
 شرعاً تحريم بناء المساجد على القبور ، فهناك أمور كثيرة تدل على خلاف ذلك : ول قائل : إذا كان من المقرر د يق/ ق الشبهة الأولى 

 ﴾ . ذنّ عليهم مسجداً  ا على أمرهم لنتخ﴿ قال الذين غلبو : قوله تعالى 
من شريعتهم   سجد على القبراتخاذ الميكون  ، ف مذكور في كتب التفسير، على ما هو نوا نصارى ا القول كاووجه الدلالة : أن الذين قالوا هذ 

 وشريعة من قبلنا شريعة لنا . 
 والجواب على هذه الشبهة :  

هنا ، لأن  شرط معدوم يرد في شرعنا ما يخالفه ، وهذا ال ط عند أصحاب هذا القول ، بما إذا لم رو شريعة لنا ( هذا مش) أن شريعة من قبلنا  . 1
 ر كما سبق . لمذكو ناء االأحاديث تواترت في النهي عن الب 

﴾ فليس فيها  سجداً ﴿ لنتخذنّ عليهم م لّم أن الآية تفيد أن ذلك كان شـريعة من قبلنا ، غاية ما فيها أن جماعة من الناس قالـوا :أنه لا يسـ . 2
 ا مؤمنين . التصريح بأنهم كانو 

 ة . فلا يصح الاحتجاج بالآي
 في مسجده .  نوه لا يجوز ، لما دف  ن ذلكلو كاف ، و في مسجده الشري  كون قبر النبي   /ية  الثان الشبهة 

 والجواب عن هذه الشبهة : 
في حجرته التي كانت بجانب   نوه دف مات  فإنه لما  بة رضي الله عنهم ،كذلك في عهد الصحا  أن هذا وإن كان هو المشاهد اليوم ، فإنه لم يكن

مقطوع به عند العلماء ، وإنما فعلوا ذلك   المسجد ، وهذا أمر معروف لىمنه إ يخرج  ن النبي جدار فيه باب كا فصل بينهما ه ، وكان ي مسجد
انين بهدم المسجد النبوي وإضافة  ك أمر سنة ثمان وثمالوليد بن عبد الملكن وقع بعدهم : أن كي لا يتمكن أحد بعدهم من اتخاذ قبره مسجداً ، ول

في المسجد ، ولم يكن في المدينة النبوية أحدٌ من  ك ئشة ، فصار القبر بذلرة عاية حجإليه ، فأدخل فيه الحجرة النبو  رسول الله جَر أزواج حُ 
 الصحابة حينذاك . 

 .  قال  يه قبر سبعين نبياً ، كما يف مع أن ففي مسجد الخ نبي ة ال/ صلا  الشبهة الثالثة
 : والجواب عن هذه الشبهة  

 نبياً لا صحة فيه من وجهين :  أنه دفن فيه سبعونذكُِر  ، لكن مافي مسجد الخيف   لا نشك في صلاة النبي ننا : أ  نقول
 ( .   سبعين نبياً قبر اً : ) في مسجد الخيف اني عن ابن عمر مرفوع: أن الحديث الوارد فيه لا يصح ، وقد رواه الطبر  الوجه الأول 
 . الظاهر  امها علىرزة ، ومن المعلوم أن الشريعة تبني أحكوبا ليست ظاهرة: أن القبور   الوجه الثاني

 ديث : من فوائد الأحا
 أن اتخاذ الصور في مواضع العبادة من عادات النصارى .  -1
 .  تحريم بناء المساجد على القبور  -2
 مون .  لكفار ليحذره المسلالتحدث عما يفعله ا -3
 يل العموم . كفار على سبجواز لعن ال -4
 من سنن اليهود والنصارى .  بور القاء على أن البن -5
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 لق وإن حسنت نيته . صال فهو من شرار الخ  قبر جداً عند أن من بنى مس -6
 في حجرته .   في الحديث بيان سبب دفن الرسول  -7
 النزع . شدة من  بيان ما حصل للرسول -8
 واعتنائه بالتوحيد .   م الرسول شدة اهتما -9
 زع . ة النالموت وشد ى البشر منبشر يجري عليه ما يجري عل نبي أن ال -10
 . على أمته   حرص النبي   -11

 : ) ثلاثيات مسند الإمام أحمد ( :   قال السفاريني في شرح  ة : فائــد
 ” وفي تسميتهم بذلك خمسة أقوال :  

 ﴾ . هدنا إليك   إنا ﴿  : قولهم  أحدها
 بوا . : أنهم هادوا من عبادة العجل ، أي تا الثاني 

 موسى . م ودين دين الإسلا : أنهم مالوا عن   الثالث 
 . ، قاله أبو عمر بن العلاء لون : السموات والأرض تحركت حين آتى الله موسى التوراةركون ، ويقو ، أي يتح وراةراءة الت: أنهم يتهودون عند ق  الرابع

 عقوب . : نسبتهم إلى يهوذا بن ي  الخامس
،  ل أن يكون لي خلي إني أبرأ إلى الله  وت بخمس وهو يقول أن يمقبل  نبي عبد الله قال : ) سمعت الولمسلم عن جندب عن جندب بن م/ 

انوا  يلًا ، ألا وإن من كان قبلكم كتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا ، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر خلفإن الله قد ا
 (    532رواه مسلم )  لك ( . نهاكم عن ذاجد فإني أ س فلا تتخذوا القبور مجد ، ألايتخذون قبور أنبيائهم مسا

 ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــ  ــ  ــــ  ــــــ  ـــ  ــــ ــــ 
 عد الستين . ، صحابي مشهور ، مات ببجلي ، وينسب إلى جده سفيان الأي ابن   ) جندب بن عبد الله (

 أي امتنع من هذا وأنكره .  خليل (  ون لي منكمأبرأ إلى الله أن يكني  ) إ
 .  ة المحبة بوب غاي : هو المح والخليل 

 “ . خالفة غيره قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته ، فلا يسع لم  ” وإنما كان ذلك لأن قلبه :  لقرطبي قال ا
على أن الخلة   لأحد إلا الله عز وجل ، وهذا دليل  قلبه خلة ليس في   إني أبرأ ... ( فالنبي هـذا تعليل لقوله : ) ( اتخذني خليلًا ) فإن الله قد 

 مل من المحبة . أك
 حابة . فيه دليل على أن الصديق أفضل الص ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلًا ( )

سوغ مع هذا التغليظ من سيد  وكيف ي ” قلت : :  ( قال صاحب فتح المجيد  أنهاكم عن ذلك  كانوا يتخذون ... فإني   ) ألا وإن من كان قبلكم
 “ . لو كانوا يعقلون   ويصلى عندها وإليها ، وهذا أعظم مشاقة ومحادة لله تعالى ولرسوله  ، ويبنى عليها ، أن تعظم القبور  المرسلين

 بة الحديث للباب : اسمن
 رى وغيرهم من أهل البدع  هود والنصاا تفعل اليه وسيلة إلى الشرك ، كمالقبور أمكنة للعبادة ، لأن  عن اتخاذ  فيه النهي 
 ث : د الحديمن فوائ

  في  ﴾ ، ومحمد  إبراهيم خليلاً ﴿ واتخذ الله في قوله تعالى :  ، ولم يثبتها الله إلا لأثنين من خلقه وهما : إبراهيم  بة عظم من المح لة أأن الخ -12
 . اتخذ إبراهيم خليلاً ( ) إن الله اتخذني خليلًا كما له :  قو 

 لله .  ة النبي إثبات خل  -13
  ، ومحمد خليل الله ، وأن إبراهيم ض الغالطين أن المحبة أكمل من الخلة وما يظنه بع ”  :( 326ـ  325كافي الجواب القال ابن القيم )

، ونفى أن  اتخذ إبراهيم خليلاً ما ه خليلًا كأن الله اتخذ  النبي ، وقد أخبر نهاية المحبة  ، والخلة خاصة عامة والخلة  ، فإن المحبةهلهحبيب الله فمن ج
 ﴾  طهرينيحب التوابين ويحب المت﴿: ، وأيضـاً فإن الله سبحانه شة ولأبيها ولعمر بن الخطاب وغيرهمإخباره بحبه لعائخليل غير ربه مع يكون له 
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وإنما هذا من قلة العلم   ،ليلين خاصة بالخ ، وخلّقه لشاب التائب حبيب الله وا﴾ يحب المقسطين﴿﴾ و يحب المحسنين﴿﴾ و يحب الصابرين ﴿و 
   ه“ أ.  رسوله والفهم عن الله و 

كن هناك وصف  بوب لله ، ول، فهو حاب لله ومححبيب الله لا شك   ” النبي ( :  1/87ال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ) المجموع الثمين ق
   هأ.“ المحبة وأعلى  ، فالخلة أعظم من ن وصفه بالمحبة فقط فإنه نزله عن مرتبته  م ذا  ، ولهخليل الله   ، فالرسول أعلى من ذلك هو : خليل الله 

 إثبات صفة المحبة لله .  -14
 إثبات خلة إبراهيم لله .  -15
 إن الصديق أفضل الصحابة .  -16
 موته . لك في مرض ه ، لا سيما وقد قال ذ ان أولى به من غير ت محبته لشخص أشد ، كأبي بكر ، لأن من كانلى خلافة  الإشارة إ -17

بسنتين وأشهر ، في آخر جمادى الآخرة ، يوم الاثنين   بعد النبي رو بن كعب ، مات ان بن عامر بن عموأبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثم
  ثَني اثنين   لذين كفرواأخرجه اد نصره الله إذ  ﴿ إلا تنصروه فقبيته . قال تعالى :   في  وستين سنة ، ودفن مع النبي سنة ثلاث عشرة ، وله ثلاث 

 معنا ... ﴾ .  ه لا تحزن إن الله إذ يقول لصاحب   إذ هما في الغار
الله ، لو   نبي  : ياأنا بأقدام القوم ، فقلت   في الغار فرفعت رأسي فإذا  روى البخاري في صحيحه عن أنس عن أبي بكر قال : ) كنت مع النبي و 

 لثهما ( . ان الله ثَبكر ، اثن نا ، قال : اسكت يا أباأن بعضهم طأطأ بصره رآ 
 ومن هذه الآثَر : ،    زلته ، وعلى استحقاقه للخلافة في هذه الأمة بعد النبي  ديق وعلو منل الصوالتي تدل على فضوالآثَر الصحاح كثيرة 

تريد   دك ؟ كأنهاجئت فلم أجت إن ليه ، قالت : أرأيفأمرها أن ترجع إ  بي  ت امرأة إلى الن مضعم قال : ) أتري عن جبير بن  ما أسنده البخا . 1
 متفق عليه  .  كر (  فأتي أبا بإن لم تجديني الموت ، قال :

ني أخاف أن يتمنى مُتمن ويقول : أنا  في مرضه : ادع لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتاباً ، فإ  عائشة قالت : ) قال لي رسول الله  عن . 2
 ه  متفق علي  أبا بكر ( . والمؤمنون إلا الله أولى ، ويأبى 

  بالناس ... ( .  ر فليصلِّ ا أبا بك : ) مرو   : قوله الصلاة معروفة مشهورة في كتب السنة يمه في قصة تقد  . 3
ن  ة ، فقلت : مقلت : أي الناس أحب إليك ؟ قال : عائشبعثه على جيش ذات السلاسل ، فأتيته ف وعن عمرو بن العاص : ) أن النبي  . 4

   متفق عليه  .، فعدَّ رجالاً (   بن الخطاب  قال : عمر  أبوها ، قلت : ثم من ؟  الرجال ؟ فقال :
 لآثَر . إلى غير ذلك من ا

 اذ المساجد على القبور . تحريم اتخ -18
 أن بناء المساجد على القبور من سنن الأمم السابقة .  -19
 رائع . وجوب سد الذ -20
 وابن القيم .  تيمية سلام ابن وهذا الذي رجحه شـيخ الإوقوع في الشـرك ، أن تحريم اتخاذ القبور مسـاجد خـوفاً من ال -21
 رك . ن الش إبعادهم ععلى أمته في حرص النبي   -22

.  (تخذون القبور مساجدي، والذين إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء : )مرفوعاً  د جيد عن ابن مسعود ولأحمد بسنم/ 
 ورواه أبو حاتم في صحيحه 

 ــــ ــــ  ــــ   ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــ  ــــ  ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ
 يض ، شرار : جمع شراًّ . من للتبع  اس () من شرار الن

 نفخ في الصور وهم أحياء . ث يأي إنما تقوم عليهم الساعة ، بحي  ) من تدركهم الساعة وهم أحياء ( 
 ( ؟ وم الساعة  لحق حتى تقطائفة من أمتي على احديث : ) لا تزال فإن قلت : كيف الجمع مع 
 ب قيام الساعة . أي قر لساعة (  قوله : ) حتى تقوم االجواب : نقول : إن المراد ب

 فهم من شرار الخلق .  ) والذين يتخذون القبور مساجد ( 
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لا أعلم فيه   ، هذا مما م أو بغيره ، تتعين إزالتها بهدأو الملوك وغيرهم ه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين ، هذ ”: قال شيخ الإسلام 
 وفين “ . ر المع خلافاً بين العلماء 

 .   القباب التي بنيت على القباب والقبور ، لأنها أسست على معصية الرسول  م يجب هد ”:  القيم ابن قال 
 جمالي :  الإالمعنى
لأمته أن   يبنون عليها القباب ، وهذا تحذير ر وإليها و عند القبو  ومنهم الذين يصلون نهم شرار الناس ، عمن تقوم الساعة عليهم وهم أحياء أ  يخبر 

 لحيهم مثل فعل هؤلاء الأشرار . يهم وصار نبقبو  تفعل مع
 مناسبة الحديث للباب : 

 ك . لأنه ذريعة إلى الشر يصلّى في ساحتها ويتبرك بها ، جد ،  أن فيه التحذير من اتخاذ القبور مسا
 يث : من فوائد الحد

 بها ؟  لقبور والصلاة عندها ، فكيف بمن عبد أصحاا لمساجد على تحريم بناء ا -1
رف العبادة  ، وص  جد على القبور بشرار الناس ، وذلك لما فيه من التعظيم لأصحابها ، والتعظيم نوع من العبادة متخذي المساوَصَفَ الحديث  -2

 لغير الله شرك . 
 القبور . بناء المساجد على قع ما أخبر به من  ، حيث و  معجزة النبي  -3
 الساعة لا تقوم على مؤمن .  نأ -4
 ساعة . إثبات قيام ال -5
 :  ربعة أحكام القبور أ -6

 ة الرجل لها بدون سفر ، وهذا مستحب لأنه يذكر بالآخرة . زيار  . 1
 . محرم لأنه وسيلة إلى الشرك  وهذا  البناء على القبور وإبقاء السرج ، . 2
 . ، وهذا شرك أكبر  لاً أو توسطاً بهمدعاء أصحابها استقلا . 3
 ات القبور ( . زائر ن الله : ) لع ، لقول النبي بور ، وهذا حرام على القول الراجح  نساء للق زيارة ال  . 4

 الباب الواحد والعشرون
ها أوثاناً تعبما جاء في أن الغلو في قبور الصا  ن اللهد من دو لحين يصيي

 موراً : أ   صنف رحمه الله بهذه الترجمةالم  أراد
 التحذير من الغلو في قبور الصالحين .  :  أولاً 
 ادتها . : أن الغلو فيها يؤول إلى عب ثَنياً 
 إذا عبدت سميت أوثَناً ، ولو كانت قبور صالحين . نها : أ   ثَلثاً 
 مساجد .   البناء عليها واتخاذهان لى العلة م: التنبيه إ  رابعاً 
  . عل قبري وثناً يعبد ، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد () اللهم لا تج ل : قا طأ أن رسول الله  في المو  روى مالكم/ 

 (    261رواه مالك )  
 ـ  ــــــــ  ـــ ـــ  ــــ ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـ

بو عبد الله المدني الفقيه ، إمام دار الهجرة ، وأحد الأئمة الأربعة ،  أبي عامر ، أ  ك بنهو الإمام مالك بن أنس بن مال(  وى مالك في الموطأ ) ر 
 ه .  179نة مات س 

 ر ونحوها . ان والأحجاكل ما عبد من دون الله لا صورة لها ، كالقبور والأشجار والعمد والحيط  اً () وثن
 جمالي : المعنى الإ
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ه  قبور أنبيائهم من الغلو فيها حتى صارت أوثَناً فرغب إلى ربه أن لا يجعل قبر  د والنصارى معليهو ه مع قبره ما وقع من ا في أمت  أن يقع خاف 
 تعبد ، فوقعوا  وها أوثَناً ياء حتى صير قبور الأنب على سبب لحوق شدة الغضب واللعنة باليهود والنصارى ، أنه ما فعلوا في حق  كذلك . ثم نبه 

 للتوحيد . لشرك العظيم المضاد في ا
 باب : سبة الحديث للمنا

  يعبد ( وبين ذلك بقوله : ) اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ( . اً نلا تجعل قبري وثقال : ) اللهم  أن الغلو في القبور يجعلها أوثَناً تعبد ، لأن النبي 
 ن الحديث : ما يستفاد م

 . ا ، وذلك شرك منافي للتوحيد  د وسيلة لعبادة أصحابهأن اتخاذ القبور مساج -1
قال ابن القيم رحمه الله  ا كم  جابة لدعائه ، فمنع الوصول إلى قبره لئلا يعبد ، است ... ( قد استجاب الله دعاء رسوله  اللهم لا تجعل )  -2

 تعالى : 
 دران بثلاثة الج  فأجاب رب العالمين دعاءه        وأحاطه

 ة وحماية وصيان بدعائه         في عز حتى غدت أرجاءه 
بالقبور  وقد عظمت الفتنة ناً ، فما ظنك بقبر غيره من القبور ، التي لو عبدت هي وأربابها من دون الله و عبد لكان وثل  أن قبر الرسول  -3

 وعبادتها .  بتعظيمها 
يل  ت قى الناس يتخذونها سنة إذا غيرّ ها الصغير ، وتجري علوينشأ في،  يها الكبيرتنة يهرم ف ” كيف أنتم إذا لبستكم ف:  كما قال ابن مسعود

 رجه الدارمي والحاكم  خأ“  غيرت السنة 

 والدعاء عندها ، فإن ذلك من البدع . لاتهم للصلاة ، مجالسهم ومواضع ص صالحين كقبورهم و ويؤخذ من الحديث المنع من تتبع آثَر الأنبياء وال -4
﴿ لإيلاف   ﴾ و لفيل ربك بأصحاب ا  فعل ألم تر كيف ﴿  بنا في الفجر :  عمر في حجة حجها فقرأ خرجنا مع ال : ) ويد قبن س قرور عن الم  -5

، فقال : هكذا هلك أهل الكتاب ،   ى فيه رسول الله ؟ فقال : مسجد صل﴾ فلما قضى حجه ورجع الناس يبتدرون ، فقال : ما هذا قريش 
  شيبة  رواه ابن أبي.  (  ض منكم فيه الصلاة فلا يصلّ يعر لاة فليصلّ ، ومن لم كم فيها الص عرضت له منيعاً ، من اتخذوا آثَر أنبيائهم ب 

بقوم يصلون ، قلت : ما هذا  لقت حاجاً فمررت رحمن قال : ) انطوأخرج البخاري في صحيحه في كتاب ـ المغازي ـ من طريق طارق بن عبد ال  -6
ل  فيمن بايع رسو أنه ب فضحك فقال : حدثني أبي لمسيبن اان ، فأتيت سعيد بيعة الرضوا  ول الله يث بايع رس؟ قالوا : هذه الشجرة حالمسجد 

لم يعلموها   أصحاب محمد  ا فقال سعيد : إناية : فعميت علينتحت الشجرة خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها ـ وفي رو  الله 
 . وعلمتموها أنتم ! فأنتم أعلم ( 

ن تعظيم بعض الجهال لها حتى ربما أقصى بهم  و بقيت لما أم، فلتتان لما وقع تحتها من الخير : أن لا يحصل بها اف والحكمة في ذلك ” :  فظ قال الحا
 “ . هو دونها   لآن مشاهداً فيما أو ضر كما نراه االأمر إلى اعتقاد أن لها قوة نفع  

 ثة مساجد ( لا إلى ثلا د الرحال إ تها ، لا تشلطور لا تأ قال : دع اوعن قزعة قال : ) سألت عمر ، آتي الطور ؟ ف  -7
أوثَناً  ذلك إلى أن تصير ، وهو توسلهم ب( هذه الجملة بعد الأولى تنبيه على سبب لحوق اللعن بهم.ا .. على قوم اتخذو  اشتد غضب اللهقوله ) -8

 . تعبد 
 وجوب سد الذرائع .  -9
 عندها . تحريم البناء عند القبور وتحريم الصلاة  -10
ء والصالحين قول ليس له أصل في كتاب  قبور الأنبيا عند ائل : إن الدعاء مستجاب ول الق” إن ق :  (  106،   105/   27شيخ الإسلام ) ل قا -11

  لهم بإحسان ، ولا أحد من أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في الدين . عين لصحابة ولا التابولا قاله أحد من ا الله ولا سنة رسوله 
ياء والصالحين ، لا مطلقاً ولا معيناً ، ولا  ند قبور الأنب اب ع قدمين من يقول أن الدعاء مستجالأئمة والمشايخ المت والتابعين و   الصحابة ولم يكن في 

 ه أ .   “ . من دعائه في غير تلك البقعة   ء والصالحين أفضلعند قبور الأنبيامنهم من قال : أن دعاء الإنسان  
 ور عن مجاهد :  بن منصعن سفيان  ولابن جرير بسنده



 111 

 ا على قبره ( . مات فعكفو السويق فقال : كان يلت لهم  ﴾ عزى أفرأيتم اللت وال   ﴿)  م/  
 ــ  ــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ

رض  ” لا أعلم على وجه الأ:  قال ابن خزيمة وغيرهما ،  التاريخ التفسير و  بري ، صاحبالإمام اللحافظ ، محمد بن جرير بن مزيد الط ) ابن جرير ( 
 ن جرير “ . من محمد ب أعلم

 لت السويق : هو خلطه بسمن ونحوه .   قوله ) كان يلت لهم ... (
 وفي رواية : ) فعبدوه ( .   ه (على قبر فعكفوا ) فمات 

 مناسبة الآية للترجمة :  
 من أوثَن المشركين . ه وثناً  ، وصار قبر حتى عبدوه  أنهم غلو فيه لصلاحه 

 لى عبادته وإن لم يسمونه عبادة . مه سيؤدي إفي تعظي: كل قبر غلا الناس    ذاى هفعل
 ما يستفاد من الحديث : 

 ليها . لى يوم القيامة ، ولهذا نهى عن تجصيص القبور والبناء عليها والكتابة ع رين إ الأولين والآخأن الغلو أصل الشرك في  -1
أن لا تدع تمثالًا إلا طمسته ولا قبراً    عليه رسول الله بعثني طالب : ) ألا أبعثك على ما  ل : قال لي علي بن أبي الهياج الأسدي قا أبي عن 

   رواه مسلممشرفاً إلا سويته ( . 
تهم ، ونهانا عن  ظيمهم وطاعذا غاية تع عنهم ، وه  ة أوليائه وإنزالهم منازلهم من العبودية ، وسلب خصائص الإلهية عز وجل بمحب وقد أمرنا الله -2

فيهم ، فإن   ا ، لما يعلمه تعالى في ذلك من الفساد العظيم ، فما وقع الشرك إلا بسبب الغلو لا نحطهم منهتهم و فيهم ، فلا نرفعهم فوق منزل الغلو 
 .   رك بهم غلو فيهمالش
  320مذي )  ( والتر   3436)  رواه أبو داود  ر ج ( . المساجد والسي  عليهاوالمتخذين زائرات القبور  ) لعن رسول الله    قال : وعن ابن عباس  م/ 

 (   1575اجه )  وابن م  (
 ــ  ـــــــ  ــــ  ــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـ

 : هو الإبعاد والطرد من رحمة الله .   اللعن 
 : هم  الناس صناف من ثلاثة أ    في هذا الحديث يلعن النبي 

   ا فيهن من الضعف المؤدي إلى الجزع والندب والنياحة : قيل : لم  في ذلك لقبور ، والعلة لاتي يزرن ا : النساء الالصنف الأول 
 على القبور ، لأن ذلك يؤدي إلى تعظيمها وبالتالي إلى عبادتها .  واضع العبادة : المتخذي م   الصنف الثاني

ه لتعظيم أصحاب الأصنام  مها المشاب لى تعظيبدون فائدة ، ولأنه يؤدي إفي ذلك من إضاعة المال  ها ، لما السرج علي : المشعلين الصنف الثالث
 لأصنامهم . 

  فيها . واً  تعظيماً وغل ليلًا ونهاراً   جمع سراج ، توقد عليها السرج  قوله ) السرج (
 المعنى الإجمالي للحديث : 

الجزع وافتتان الرجال  النياحة و  فاسد من لأن زيارتهن يترتب عليها م ء اللاتي يزرن القبور ،  للنساعن رحمة الله والإبعاد  باللعنة وهي الطردُ  يدعو 
 ذا غلو فيها ومدعاة للشرك بأصحابها . ناديل ، لأن هبالسـرج والق بهن ، ولعن الذين يتخذون المقابر مواطن عبادة أو يضيؤونها 

 مناسبة الحديث للباب :  
 بعد ذلك إلى عبادتها .   سراجها غلو فيها ، فيؤديالقبور وإ ساجد على تخاذ الما أن
 :   من الحديث يستفاد ما

 تحريم زيارة القبور للنساء . ) وسيأتي بسط المسألة (   -1
 بيل العموم . جواز لعن الفساق على س  -2
 أن الغلو في القبور من الكبائر .  -3
 تحريم اتخاذ المساجد والسرج على القبور .  -4
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 إلى الشرك .  كل ما يؤديريعة سد  قاصد الشم  من -5
 ون فائدة . ة المال بدتحريم إضاع -6
 :  حالات  أربع ن  لا يخلو م  القبور زائر -7

 . زيارة شرعية   الرحمة ، فهذه: يدعو للأموات ، فيسأل الله تعالى لهم المغفرة و  الحالة الأولى 
  ،و عند قبر الميت فلان قابر أفي المقداً أن الدعاء ، معتخاص  د صاحب قبر، أو عنور : أن يدعو الله تعالى لنفسه ولمن أحب عند القب الحالة الثانية

 لإجابة من الدعاء في المساجد ، فهذه بدعة منكرة . أفضل وأقرب ل  أنه 
 اههم أو حقهم ، فهذه بدعة محرمة .  بجمتوسلاً الله تعالى : أن يدعو   الحالة الثالثة
 شرك أكبر . حب هذا القبر ، فهذا القبور أو صاعو أصحاب ، وإنما يد: أن لا يدعو الله    الحالة الرابعة 

 تحباب زيارتها . قت المذاهب الأربعة على مشروعيتها ، بل نقل النووي عن الطيبي الإجماع على اسللرجال ، واتف بور مشروعية زيارة الق -8
 الأدلة :  ” لا نعلم خلافاً في استحبابها “ . :  وقال ابن قدامة 

   مسلم رواه  رة القبور فزوروها ( . إني كنت نهيتكم عن زياقال : )   رسول الله  الحصيب أن عن بريدة بن . 1
 الدنيا ( . وزاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود : ) وتزهد في ي : ) فإنها تذكر الآخرة ( وزاد الترمذ

( .  ولوا ما يسخط الرب عبرة ، ولا تقإنها فيها زوروها ، ف: ) إني نهيتكم عن زيارة القبور ف قال : قال رسول الله  لخدري سعيد ا وعن أبي . 2
 رواه أحمد والحاكم  

وتذكر الآخرة ،  ب ، وتدمع العين ، قال : ) كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ، فإنها ترقق القل الله ن مالك أن رسول ب وعن أنس  . 3
 رواه الحاكم  تقولوا هجراً ( .  ولا

 لباطل “ . ” والهجر : الكلام ا  ( :  5/510ع )  قال النووي في المجمو 
 ء :  ااختلف العلمر للنساء : ة المقابحكم زيار  -9

 . وهذا قول الحنفية ، الأدلة :   : الجواز  القول الأول
 ساء . بور ( فيدخل فيه الن: ) ... فزوروا الق عموم قوله  -أ

 تعرفه ، فقيل  صب بمصيبتي ، ولم ت يك عني فإنك لمقالت : إل   واصبري ،بامرأة تبكي عند قبر فقال : اتقي الله  عن أنس قال : ) مرّ النبي  -ب
 ه  متفق عليالأولى ( . فلم تجد عنده بوابين ، فقالت : لم أعرفك ، فقال : إنما الصبر عند الصدمة  ، فأتت النبي   لها : إنه النبي 

 وتقريره حجة .  قعودها عند القبر ،لمرأة على ا ينكرلم  ” وموضع الدلالة منه أنه : قال الحافظ في الفتح :   وجه الدلالة
ن  رسول الله ـ تعني إذا زارت القبور ـ قال قولي : السلام على أهل الديار م : ) كيف أقول يا  ت وى مسلم في صحيحه عن عائشة قالر  ما -ج

 ون ( . ق دمين منّا والمتأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم للاح ، يرحم الله المتقالمؤمنين والمسلمين
من أين أقبلتِ ؟ قالت : من قبر عبد الرحمن   أم المؤمنين ، يا ذات يوم من المقابر ، فقلت لها  ) أن عائشـة أقبلت الله بن أبي مليكة :  عبد عن  -د

في الزوائد :  البوصيري  ، قال عنه رواه الحاكم والبيهقيقبور ؟ قالت : نعم ، ثم أمر بزيارتها ( . زيارة ال نهى عن  رسول الله بن أبي بكر ، فقلت لها : أليس 
 اله ثقات “  وإسناده صحيح ورج  ”

 الأدلة : شافعية والحنابلة وابن سيرين والشعبي والنخعي ، ة . وهذا مذهب اله:الكرا القول الثاني 
 متفق عليه  لجنائز ولم يعزم علينا ( . اع ااتب لت : ) نهينا عنحديث أم عطية قا -أ

 صل الكراهة . ويبقى أ لتحريم ذن يرفع ا ، وحديث الأحديث اللعن يدل على التحريم   -ب
 الأدلة : ة ، بو إسحاق الشـيرازي ، والشافعية ، وهو اختيار شيخ الإسلام ، وقول للمالكي ساء . وهذا قول أن : يحرم زيارة القبور لل  ثالث ل ال القو 

 القبور ( .  ) زائرات وفي لفظ : ،  رواه الترمذي  لعن زوارات القبور ( .  س : ) أن النبي بن عبا حديث ا -أ
 ع . فعلٍ غير مشرو   في  ة ، فيخشى أن تكون زيارتها سببة ، فإن المرأة ضعيف سداً للذريع  -ب

 وهــذا القول هو الراجــح . 
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 العشرونالباب الثاني و 
 طريق يوصل إلى الشركيد وسده كل  جناب التوح  ما جاء في حماية المصطفى 

 وأسبابه . : حمايته عما يقرب إليه أو يخالطه من الشرك    والمراد: هو الجانب ،   الجناب
وحذر وأنذر وأبدأ   لغ ة ، ولقد با ايته الخاصتوحيد ، ولكن أراد المصنف هنا بيان حملجناب ال حمايته في الأبواب المتقدمة شيئاً من  م أن واعل

 التي بعثه الله بها . لسمحة مّ في حماية الحنيفية اوعص وخوأعاد 
دعو إلى الميل إليهم ،  لمشركين ، لأنه يبه باوأفعال فيها الغلو ونهى عن التش نهى عن أقوال  ثم في مقابلة ذلك” ... :  قال الشيخ السعدي رحمه الله

 يد . وحلتل بها إلى الشرك ، كل ذلك حماية  ى أن يتوصل وأفعال يخشونهى عن أقوال 
باطنة ، وتكميلها لتكمل لهم   الظاهرة وال الشرك ، وذلك حماية بالمؤمنين ليتحققوا بالقيام بما خلقوا له من عبودية الله ونهى عن كل سبب يوصل إلى 

 ه  أ .  “ . والفلاح   السعادة
 (   28التوبة )  ﴾ . رؤوف رحيم منين حريص عليكم بالمؤ  زيز عليه ما عنتمكم عول من أنفس﴿ لقد جاءكم رسوقول الله تعالى : م/  

 ــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ  ــــ
 المعنى الإجمالي : 

﴿  :   ال إبراهيمق ماك  ، أي من جنسهم وعلى لغتهم ، من أنفسهم يهم رسولاً تعالى ممتناً على المؤمنين بما أرسل إل ” يقول الله ثير :قال ابن ك
 ﴾ . هم رسولًا منهم  ربنا وابعث في

 أي منكم .  ﴾﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم  
ثت  بعُ ال : )أنه ق اء في الحديث المروي من طرق عنه ق عليها ، ولهذا جالشيء الذي يعنت أمته ، ويشعليه  أي يعز﴾ ما عنتم ﴿ عزيز عليه 

 سهلة كاملة ، يسيرة على من يسرها الله عليه . ا الدين يسر ( وشريعته كلها سمحة ن هذلحنفية السمحة ( وفي الصحيح : ) إبا
 الدنيوي والأخروي إليكم . تكم ووصول النفع أي على هداي   ﴾﴿ حريص عليكم  

 . لا بغيرهم   ﴾ منين ﴿ بالمؤ 
 “ . أرق من الرحمة   رأفة” ال يدة : أي بليغ الشفقة ، قال أبو عب  ﴾﴿ رؤوف 
 ه وعظيم خلقه . ا هو اللائق بشريف منصبلرحمة ، كميغ ا أي بل  ﴾ ﴿ رحيم 

 ستفاد من الآيات : يما 
بين ويسد الطريق الموصل إلى الشرك ،  لم، ويبلغ البلاغ ا الجمّة التي تقتضي أن ينصح لأمته الكريمة ومحاسنه  تأمل هذه الآية وما فيها من أوصافه -1

 ك ، وأعظم ذلك الفتنة في القبور . غة في ذلك لئلا تقع الأمة في الشر ل لمبااية الحماية ، ويبالغ أشد التوحيد ، غمي جناب اويح
 ينفعهم .   صاً على أمته فيماحري واقتضت هذه الآية ن يكون الرسول  -2

 رواه الطبراني  ماً ( . لنا منه علائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر وما ط رسول الله قال أبو ذر : ) تركنا 

 ة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم ( . : ) ما بقي شيء يقرب من الجن   ول اللهوقال : قال رس
المؤمنين إذ بعث فيهم رسولًا من أنفسهم لقد منّ الله على ﴿ فينا ، كما قال تعالى :  سول ة ، وهي إرسال الر التنبيه على هذه النعمة العظيم  -3

 ﴾ . ين بل م هم وإن كانوا من قبل لفي ضلاياته ويزكيتلو عليه آ ي
 .  على أمته  بيان حرص النبي  -4
 التنبيه على أن هذا النبي منّا ، وهذه نعمة أخرى عظيمة .  -5
 يتاً . عرب نسباً وب فهو أشرف ال سول مدح نسب الر  -6
 ته على الكفار والمنافقين . بالمؤمنين ، وغلظ   رأفة النبي  -7
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وا عليي فإن صلاتكم تبلغني حيث  ، وصلي  اً ، ولا تجعلوا قبري عيداً قبور تكم : ) لا تجعلوا بيو  ل الله قال رسو قال :  ة عن أبي هرير م/ 
 (    2042رواه أبو داود )  كنتم ( . 

 ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــ  ــــ  ــــ  ـــ  ــــــ  ــــ  ــــ  ــ  ــ  ــــ  ــــ  ــــــ
 تتخذوها قبوراً ( . لاتكم في بيوتكم ولا  ــجعلوا من ص) ا   اً :وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوع  (وتكم قبوراً ) لا تجعلوا بي 

 ( :  2/116ثمين قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ) المجموع ال 
 تكم قبوراً ( على قولين : ) لا تجعلوا بيو : في المعنى المراد من قوله لف اخت” 

 يته ، وأجيب بأنه من خصائصه . في ب   ه أوُرد على ذلك دفن النبي ولكنلفظ وا فيها موتاكم ، وهذا ظاهر ال تدفن لا   المعنى : أن   القول الأول
 ى فيها.  أن المقابر لا يصل فيها ، لأن من المتقرر عندهم ثل المقابر لا تصلون : أنه لا تجعلوا البيوت م القول الثاني 

 ه أ .   “ .وكلا المعنيين صحيــح 
 وتكم ... ( .  بي كم في السابق : ) اجعلوا من صلاتالحديث  د الثاني ؤيوي

يها  ادة في البيوت ، ونهى عن تحرِّ ور ، فأمر بتحري العبأي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة ، فتكون بمنزلة القب ”:  قال شيخ الإسلام 
 ه الأمة “  بهم من هذ ه عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشب عند القبور ، 

،  الأسبوع ، أو بعود ، عائداً إما بعود السنةود من الاجتماع العام على وجه معتاد” العيد اسم لما يع:  شيخ الإسلامقال  ( ) ولا تجعلوا قبري عيداً 
 “ . ر ، أو نحو ذلك أو الشه

   رسول الله جميع القبور ، لأن قبر  ى المنع في ذلك يدل علقبره على وجه مخصوص ، في زمان مخصوص ، و  : النهي عن زيارة ومعنى الحديث
 ، فقبر غيره أولى بالنهي كائناً من كان . نهى عن اتخاذه عيداً   ، وقدأفضل قبر على وجه الأرض

 هم صلّ على محمد . ، قولوا : اللأمر  صلّوا علي : وهذابلغني حيث كنتم (  يّ فإن صلاتكم ت ) وصلوا عل
 . ﴾ تسليماً ذين آمنوا صلّوا عليه وسلموا الا  يا أيه﴿ إن الله وملائكته يصلون على النبي في قوله :  وقد أمر الله بذلك  

  يحصل مع قربكم من  من الصلاة والسلامن ما ينالني منكم شير بذلك إلى أي ” قال شيخ الإسلام في قوله ) وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني ( : 
 ه  أ .  “ . اذه عيداً قبري وبعدكم ، فلا حاجة منكم إلى اتخ

 لا ردّ الله عليّ روحي حتى أرد عليه السلام (  إ    : ) ما من أحد يسلم عليوعاً مرف هريرة وقد روى أبو داود عن أبي 
 ليه ؟ : كيف تبلغه الصلاة ع  فإن قيل
 حصحي نادهإس: وقال ابن القيم،  لنسائيه اروا (. عليه سلام أمته   الأرض يبلغون النبي ة سياحين يسيحون فيإن لله ملائك : )أنه قال  نبي ث عن الورد حدي
 للباب : الحديث  مناسبة  

 رك . إلى الشلحديث على تحريم اتخاذ قبره عيداً وذلك حماية منه لجانب التوحيد وسد كل طريق يؤدي  حيث دل ا
 ما ستفاد من الحديث : 

 قبرة لا تجوز . أن الصلاة في الم -1
 ار بذلك . ترت الأخبكما توا   كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع ،  ن النبي لسنة أن الدفن في المقبرة ، لأا -2

 لباني رحمه الله :  قال الشيخ الأ
، كما دل عليه    دُفن في حجرته ، وذلك من خصوصياته  النبي  نواتر أ المقبرة ، إلا ما ت ” ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير

ًَ ما نسيته :   ن رسول الله: سمعت ماختلفوا في دفنه ، فقال أبو بكر  رسول الله حديث عائشـة قالت : ) لما قبض  ما قبض الله نبياً  شيئاً
   لترمذيرواه ا  إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ، فدفنوه في موضع فراشه ( . 

 سجد . أن التطوع في البيت أفضل منه في الم -3
 ه  متفق علية ( .  المكتوب  بيته إلاالمرء في  بيوتكم ، فإن أفضل الصلاة صلاةفي    أيها الناسقال : ) صلوا  ثَبت أن النبي عن زيد بن 

 متفق عليه خذوها قبوراً ( . ولا تت قال : ) اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم وعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي 
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ه من  عل في بيتالله جا من صلاته ، فإن ه نصيباً جعل في بيتسجده ، فلي: ) إذا قضى أحكم صلاته في م : قال رسول الله  قال وعن جابر 
 اه مسلم  رو اً ( . ه خير صلات

 ويكره في المقابر القراءة .  -4
 رواه مسلم ( .   يهفرّ من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فشيطان ي : ) لا تجعلوا بيوتكم مقابر ، فإن ال  لقوله 

 بر والقراءة :  ع عند القكم الاجتما الله عن ح  قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه 
 “  ، وهو الاجتماع عند القبر والقراءة  ال ـلف الصـالس كن معروفة في عهدمور المنكرة التي لم تلأا لعمل من ” هذا ا

 . “(كل بدعة ضلالة عة و ة بدل محدثك: )، وقد قال عن أصحابه ولا  د عن النبي قراءة القرآن الكريم على القبور بدعة لم تر ”: الله وقال رحمه 
 كذلك زيارة كل قبر .  زمن مخصوص ، و على وجه مخصوص في رة قبره تحريم زيا -5
 .   وجوب الصلاة على النبي  -6
 ها : لومما يدل على فض ،    فضل الصلاة على النبي  -7

 رواه مسلم  ( . بها عشراً  صلاة صلّى الله عليه  ول : ) من صلى علي يق عن عبد الله بن عمرو أنه سمع رسـول الله  -أ
رواه الطبراني  يصبح عشراً وحين يمسي عشراً ، أدركته شفاعتي يوم القيامة ( . عليّ حين ن صلى : ) م رسول الله ل : قال وعن أبي الدرداء قا -ب

   وحسنه الألباني
 يث حسن  وقال حد  الترمذي  اهرو ثرهم عليّ صلاة ( . بي يوم القيامة أكقال : ) أولى الناس  أن النبي    وعن ابن مسعود  -ج

 صلي . تبلغه حيث كان المى النبي  الصلاة والسلام عل -8
 موات بدعاء الأحياء . انتفاع الأ  -9
 عدة وجوه :  وهذا التأويل باطل منعلى زيارته ، لقبر والمداومة اره يقتضي ملازمة ــعن اعتياد قب قال بعضهم : نهي النبي  :  ملاحظـة -10

 حة . تِ إلا بالوضوح والصراتأ لشريعة لم إيهام ، وا: أن هذا فيه تلبيس و  أحدها
 هؤلاء لفعله أهل بيته ولأمروا به .  ما ذكره  النبي : لو كان قصد  اني الث

 .    و عملوه ، وهم أدرى بقصد النبي ألم يؤثر عنهم أنهم أمروا بذلك   ث : أن الصحابة  لالثا
ديثاً  ل : ألا أحثكم حنهاه وقافيدخل فيها فيدعو ، ف  قبر النبي   كانت عند رأى رجلًا يجيء إلى فرجةٍ ) أنه :  الحسين وعن علي بن م/ 

رواه الضياء في  بلغني أين كنتم ( . يقال : لا تتخذوا قبري عيداً ، ولا بيوتكم قبوراً ، فإن تسليمكم   عن جدي عن رسول الله أبي  سمعته من 
 (    469( وأبو يعلى )    428المختارة )   

 ــــ  ــــ  ـــ  ــــ  ــــــــ  ـ ــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ــ  ــــــ  ــ  ــــ  ــــ  ــــ
ه على    93أهل بيته وأعلمهم ، مات سنة  نأي ابن علي بن أبي طالب ، المعروف بزين العابدين ، وهو أفضل التابعين م  علي بن الحسين ( ) عن

 الصحيح . 
     نحوهما .في الجدار والخوخة و كوة رج وهي الواحدة الفُ   بضم الفاء وسكون الراء ، يجيء إلى فرجة (  )

يداً ، كما عيدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها ، لأن ذلك من اتخاذها  وهذا فيدعو ... ( ) فيدخل فيها
 بقبر غيره ؟ فكيف ده ،  اء عنللدع يء إلى قبر النبي ذلك الرجل عن المجفهمه علي بن الحسين من الحديث ، فنهى 

 باب : مناسبة الحديث لل
 . ة إلى الشرك ، لأن ذلك نوعاً من اتخاذها عيداً وهو وسيل جل الدعاء عنده ، فغيره من القبور من باب أولى لأ صد قبر النبي  يه النهي عن ق ف  أن

 من فوائد الحديث : 
شراك  من أعظم أسباب الإ  داً ، بل والمشاهد ، لأن ذلك من اتخاذها عي من القبور وإلى غيره  إلى قبره  ى تحريم شد الرحالفي الحديث دليل عل -1

) لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة   : ، وهذه المسألة أفتى فيها شيخ الإسلام وعُذب من أجلها ، وهذا القول هو الصواب ، لقوله بأصحابها 
 متفق عليه  ، والمسجد الأقصى ( . رام ، ومسجدي هذا مساجد : المسجد الح

 وكذا كل قبر .  ء عنده ،لأجل الدعا تحريم قصد قبر النبي  -2
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 ، وتعليم الجاهل .   إنكار المنكر   وبوج -3
 تحريم تعطيل البيوت من عبادة الله وذكره .  -4
 تحريم الصلاة في المقابر .  -5
 القريب والبعيد .  ط ، وذلك يبلغه من هو السلام عليه فق ن الغرض الشرعي من زيارة قبره  أ -6

 
 ب الثالث والعشرونباال

 الأمة يعبد الأوثان  بعض هذه  ما جاء في أن
د  الله محموهم يقولون لا إله إلا  ة المحمدية هذه الأمبهذه الترجمة الرد على عباد القبور ، الذين يفعلون الشرك ويقولون : أنه لا يقع في صنف الم ادأر 

 رسول الله . 
والرد على من زعم :  الة ، لا مح والخوف منه ، وأنه أمرٌ واقع في هذه الأمة جمة الحذر من الشرك” مقصود هذه التر  الله : حمه الشيخ السعدي ر قال 

 دعائهم . القبور و فيه من الاستغاثة بأهل افعل ما ين إسلامه ولولا إله إلا الله ، وتسمى بالإسلام أنه يبقى على  أن من قال 
 (   51النساء )  ﴾ . ترَ إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت  ﴿ ألم  تعالى : وقول الله م/  

 ـــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ  ــــــــ  
  من الكتاب . اً ا نصيباً ، أي حظأي أعطو   ؟  ﴾يباً أوتوا نص ألم تر إلى الذين  ﴿ :   يهالى لنبيقول تع 

 ن ، وقيل : الصنم . شيطا: الالجبت : قال عمر بن الخطاب : هو السحر ، وقيل  ﴾﴿ يؤمنون بالجبت والطاغوت  
 أنه عام لكل صنم أو سحر أو كهانة أو ما أشبه ذلك .  والصحيــح

 يطان . و الشيل ه: ق طاغوت لا
 طاع ، كما سبق . بود أو متبوع أو مالعبد حده من مع تجاوز بهأنه ما  والصحيــح

 المعنى الإجمالي للآية :  
 هؤلاء اليهود والنصارى الذين أعطوا حظاً من كتاب الله الذي فيه بيان  ألم تنظر إلى  ار ! ستنكعلى وجه التعجب والا يقول الله سبحانه لنبيه 

 الشيطان في ذلك . والسحر ، ويطيعون لأصنام والكهانة عبادة ا لباطل منمع هذا يصدقون با لباطل ، و الحق من ا
 مناسبة الآية للباب : 

 تعمل ما عمله أهل الكتاب ، ومن ذلك الشرك . هذه الأمة س ت أن د ثبك في أهل الكتاب ، وقحيث دلت الآية على وجود الشر 
 من فوائد الآية : 

 إثبات انحراف أهل الكتاب .  -1
 وية . جميع الكتب السماواجب في الطاغوت ن الكفر بالجبت و أ -2
 بالعلم . وجوب العمل  -3

.  ﴾ والخنازير وعبد الطاغوت  عل منهم القردة وج  ليه من لعنه الله وغضب ع أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ﴿ قل هل وقوله تعالى : م/ 
 (   60المائدة )  

 ـــــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــــ    ـــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ـــ
 لي للآية : المعنى الإجما

بنا ؟ وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة امة مما تظنونه   جزاءً عند الله يوم القي: قل يا محمد ، هل أخبركم بشرِّ   يقول تعالى لنبيه محمد 
 ه من رحمته . أي أبعده وطرد ﴾ من لعنه الله ﴿ بقوله : 

 أبداً .   أي غضباً لا يرضى بعده ﴾ وغضب عليه ﴿ 
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علمتم الذين اعتدوا منكم   ﴿ ولقد:  ة وخنازير ، كما قال تعالى أي مسخ منهم الذين عصـوا أمره ، فجعلهم قرد ﴾ نهم القردة والخنازير ﴿ وجعل م 
 ﴾ . في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين 

 .   أي الأوثَن  ﴾﴿ وعبد الطاغوت 
 “ . ﴾ غضب عليه وجعل ... و ﴿ من لعنه الله  ” الصواب أنه معطوف على قوله :  لام قال شيخ الإس 

 ومن عبد الطاغوت . منهم القردة والخنازير ،   أي من لعنه الله ، ومن غضب عليه ، ومن جعل
 مناسبة الآية للباب : 

من ذلك  لأمة ستعمل ما عمله أهل الكتاب ، و قد ثبت أن هذه االكتاب بعبادتهم للطاغوت ، و  حيث دلت الآية على وجود الشرك في أهل 
 الشرك . 

 فوائد الآية :  من
 جواز لعن الكفار على سبيل العموم .  -1
 ئق به سبحانه . لله سبحانه على الوجه للا   إثبات صفة الغضب -2
 إثبات مسخ قوم من أهل الكتاب قردة وخنازير .  -3

 دة والخنازير الموجودة الآن ؟ وهل المراد بالقر 
  عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله ؟ فقال : إن الله لم  الله  قال : ) سئل رسول لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن مسعود : لا ،  الجواب

 ك ( .  يمسخ قوماً ـ فيجعل لهم نسلًا ولا عاقبة ، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذل  يهلك قوماً ـ أو قال : لم 
 تاب . وجود الشرك في أهل الك -4
 ناس بالمنزلة عند الله . اختلاف ال -5
 لعقوبة في الدنيا ، كما هي سبب للعقوبة في الآخرة . لمعاصي سبباً في اقد تكون ا -6
 ن هي منشأ الشرك بالله . أن طاعة الشيطا -7

 (   21  الكهف )﴾ . ﴿ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذني عليهم مسجداً وقوله تعالى :   /م
 ـــ  ــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ــــ  ــ

 ﴾ .  عليهم مسجداً  ﴿ لنتخذنّ هذه المقالة :  وايخبر تعالى عن الذين غلبوا على أمر أصحاب الكهف أنهم قال
 قولين : وقد حكى ابن جرير في القائلين في ذلك 

 المشركون . : أنهم   الثاني  المسلمون .  : أنهم أحدهما
  اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ( يحذر ما صنعوا . قال : ) لعن الله لقولين فهم مذمومون ، لأن النبي وعلى ا

 عنى الإجمالي للآية : لما
 ويتبركون بهم .  ذنّ حولهم مصلى يقصده الناس بر تعالى عن الذين غلبوا على أمر أصحاب الكهف على وجه الذم لهم أنهم قالوا لنتخيخ
 ناسبة الآية للباب : م

،  أصحابها  بهم عملهم هذا إلى عبادة  ىمن أجل ذلك ، لما أفض ، وقد لعنهم النبي بنوا المساجد على القبور  أن أهل الكتاب قد حيث دلت على 
 وقد ثبت أن هذه الأمة ستعمل ما عمله أهل الكتاب . 

 ية :  ما يستفاد من الآ 
 إثبات قصة أهل الكهف .  -1
 الموت .  إثبات البعث بعد -2
 ابقة . من سنن الأمم الس  اتخاذ المساجد على القبور -3
 التحذير من الغلو في الصالحين .  -4
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تبعن سنن من كان قبلكم ، حذو القذة بالقذة ، حتى لو دخلوا جحر ضب  قال : ) لت رسول الله أن  وعن أبي سعيد الخدري م/ 
 (    2669( ومسلم )    3456رواه البخاري )   فمن ( .    د والنصارى ؟ قال :وا : يا رسول الله ، اليهو لدخلتموه ، قال

 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ
 .  براً بشبر وذراعاً بذراع ( جاء في رواية أخرى : ) لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها ش

 معاني الكلمات : 
افقة لهم ، والمراد :  لمو بالشبر والذراع وجحر الضب التمثيل بشدة ان ، وهو الطريق ، والمراد بفتح السين والنو  ” السَنن :  ) سنن ( قال النووي 

 .    “لموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر ا
القذة   ما تشبه قذة السهمطريقتهم حتى تشبهوهم وتحاذوهم كفعالهم ، ولتتبعنّ به السهم ، أي : لتفعلنّ أمساوي ويش ) حذو القذة بالقذة (

 الأخرى . 
 لنصارى الذين نتبع سنتهم ؟أي : أهم اليهود وا ن ( فم ) قالوا : يا رسول الله ، اليهود والنصارى ؟ قال : 

 قال : فمن ، استفهام إنكار ، أي : فمن هم غير أولئك . 
 مناسبة الحديث للباب : 

 أهل الكتاب عبادة الأوثَن . الكتاب ، ومن عمل ن هذه الأمة ستعمل ما عمله أهل ث دلّ الحديث على أحي
 ما يستفاد من الحديث : 

 لكتاب في معصية الله . ل اتحريم مشابهة أه -1
 وأعجبوا بهم .  بهم ، وتخلقوا بأخلاقهم ،  حيث تحقق ما أخبر به ، فلقد قلد بعض المسلمين الكفار وتشبهوا  بيان معجزة النبي  -2

ديث كثيرة بأن  أحا ثَت من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم ، وقد أنذر في أمته ستتبع المحد بأن  أعلم النبي ” :  ابن بطال  قال
 “ . صة من الناس  ، وأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس ، وإن الدين إنما يبقى قائماً عند خا الآخر شرّ 
 ه أ .  “ . قية ذلك ، وسيقع ب وقع معظم ما أمر به وقد  ” :   ظ ابن حجرقال الحاف

 المعصي والمخالفات لا في الكفر ، وفي هذا معجزة  م ، والمراد الموافقة فيله ” والمراد بالشبر وجحر الضب ، التمثيل بشدة الموافقة:  قال النووي 
 ه  أ .  “ .  ما أخبر به ، فقد وقع   ظاهرة لرسول الله 

م ، حتى أدى الأمر ببعض الناس أن خرجوا عن الإسلام ، ولذلك جاء في  ئهم ، وافتتنوا بهرجالنا برجالهم ، ونساؤنا بنسا  في هذا الزمان تشبه ف
 رواه الترمذي عن ابن عمر  م من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك ( .  ديث : ) حتى لو كان منهأحا
  الطريق لفعلتموه ( .  حدهم جامع امرأته فيحديث آخر : ) حتى لو أن أ  وفي

فتنافسوها كما  بسطت على من كان قبلكم ما ا ما يسركم ، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ، أن تبسط عليكم الدنيا ك: ) أبشروا وأمّلو  وقال 
 متفق عليه  تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم ( . 

ى الضعفاء دون الأقوياء ،  وإقامة الحدود عل اذها مساجد ، وزخرفة المساجد ،: تعظيم القبور واتخت فيها هذه الأمة السابقة ومن الأمور التي اتبع
 . ن أرباباً من دون الله هبا والتسليم بالأصابع ، واتخاذ الأحبار والر 

 ينبغي معرفة ما كان عليه من كان قبلنا مما يجب الحذر منه لنحذره .  -3
 يم في الإسلام . ية من أساليب التعل اء المعنوية بالأمثلة الحستوضيح الأشي -4
 عما خفي علمه .  سؤال أهل العلم -5
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، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما ز ويَ لي  بهاأيت مشارقها ومغار رض ، فر ) إن الله زوى لي الأقال :  أن رسول الله  ولمسلم عن ثوبان م/ 
ى أنفسهم  وأن لا يسلط عليهم عدواً من سو ، يهلكها بسنة بعامةن سألت ربي لأمتي أن لا ، وإ، وأعطيت الكنزين : الأحمر والأبيض منها

، وأن لا  هلكهم بسنة بعامةني أعطيتك لأمتك أن لا أوإ، ، إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد بيضتهم ، وإن ربي قال : يا محمد فيستبيح 
 (2889رواه مسلم ). ك بعضاً (يكون بعضهم يهل   ، حتىاجتمع عليهم من أقطارهاأسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو 

، ولا تقوم الساعة  مة سيف لم يرفع إلى يوم القياهم ال، وإذا وقع علي) وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين :ه وزاد البرقاني في صحيح  ورواه
، وأنا خاتم  ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي كذابون  ، وأنه سيكون في أمتيمن أمتي الأوثان، وحتى تعبد فئام حتى يلحق حيي من أمتي بالمشركين

( وابن  4252ه أبو داود ) رواالله تبارك وتعالى ( . يأتي أمر  ولا تزال من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى ، يين لا نبي بعدي النب
 (  4000ماجه ) 

 ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــ  ـــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  
 ، وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف .  أبو داود في سننه  هذا الحديث رواه 

 ه .  54ونزل بعده الشام ، مات بحمص سنة  ، صحبه ولازمه ،   النبي ثوبان مولى   ) عن ثوبان (
 .  ) زوى لي الأرض ( جمعها لي 

 . “  تملك أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها   ما  رت” أي جمعها لي حتى أبص :  قال القرطبي 
 موضعه . البعيد من ن الله قوى إدراك بصره ورفع عنه الموانع المعتادة فأدرك أ  قيل ) فرأيت ( 

 جمعها له ، وهذا القول أقرب ، وما ذلك على الله بعزيز .  : أي أن الله  وقيل 
 ة . لإجاب( أي أمة ا  سيبلغ ملكها ما زوي لي منها ) إن أمتي

الذي هو  بحر طنجة  من دلائل نبوته ، وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصىقاله ، فكان ذلك  ” هذا الخبر وجد مخبره كما:  قال القرطبي
 “ . ، وإلى أقصى المشرق  منتهى عمارة الغرب 

 “ .  ، وكنز قيصر وهو ملك الروم لروم ” يعني بهما كنز كسرى وهو ملك ا:   قرطبي) وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض ( قال ال
 .   كان الجوهر والفضةالب عندهم  الغالب عندهم كان الذهب ، وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغ  عن كنز قيصر ، لأنوعبر بالأحمر 

 وفي رواية : ) بسنة عامة ( .  لا يهلكها بسنة بعامة ( ) أن  
: ) اللهم    ﴾ وقال النبي سنين ولقد أخذنا آل فرعون بال ﴿ عام ، قال تعالى : ك ال : الجدب والقحط العام الذي يكون به الهلا السنة العامة 

 اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف ( . 
 : أي من غيرهم ، يعني الكفار .   تبيح بيضتهم ( سوى أنفسهمم عدواً من سوى أنفسهم فيسيسلط عليه ) وأن لا 

 وبيضة القوم ساحتهم .   زته ،” بيضة كل شيء حو :   قال الجوهري :  يضتهمفيستبيح ب 
 اعتهم . بيضتهم معظمهم وجم وقيل 

 يرد بشيء ، ولا يقدر أحد على  حكمت حكماً مبرماً فإنه لا م : أي إذا قال بعضه  قال : يا محمد ، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ( ) وإن ربي
 رواه عبد الرزاق  يت ( . : ) لا رادّ لما قض  رده ، كما قال 

 وهم من الكفار فيستبيح جماعتهم وإمامهم . إنه يسلط عليهم عدأي حتى يوجد ذلك منهم ، فإن وجد ف  لك بعضاً (هم يه) حتى يكون بعض
ببعض عن جهاد   فأهلك بعضهم بعضاً ، فلما فعلوا ذلك تفرقت جماعتهم ، واشتغل بعضهم ا جعل بأسها بينها اقتتلوان الأمة لموكذلك وقع ، فإ 

 العدو ، واستولوا عليهم . 
ون ، فهم  ون ويُضل  اد الذي يقتدي بهم الناس ، ويحكمون لهم بغير علم ، فيَضلِّ اء والعلماء والعبأي الأمر  نما أخاف على أمتي الأئمة المضلين () وإ 

 مضلون لغيرهم . ضالون عن الحق 
م القيامة ، وكذلك وقع ، فإن السيف لما وضع  لى يو أي إذا وقعت الفتنة والقتال بينهم بقي إ  ) وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ( 

   قل تارة  ثر تارة وي يرفع إلى اليوم ، وكذلك يكون إلى يوم القيامة ، ولكن يك يهم بقتل عثمان لم ف
 ائل . الحي : واحد الأحياء وهي القب عة حتى يلحق حيّ من أمتي بالمشركين () ولا تقوم السا
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 عة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين ( . السا وفي رواية لأبي داود : ) ولا تقوم 
 و اللحوق البدني أو اللحوق الحكمي ؟ أو الأمران جميعاً ؟ المراد باللحوق ه وهل

 يعاً أو أحدهما . مران معاً بحيث يصدقان جمالأ الظاهر 
 اعات ، وهذا هو وجه شاهد الترجمة . الفئام : الجم ) حتى تعبد فئام من أمتي الأوثَن ( 

:    ” وقد جاء عددهم معيناً في حديث حذيفة قال : قال رسول الله:  ( قال القرطبي كون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبينه سي) وأ
 أخرجه أبو نعُيم سبع وعشرون منهم أربع نسوة ( .  كون في أمتي كذابون دجالون) ي

 ﴾ . يين ل الله وخاتم النب﴿ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسو :   بقوله يين ( أي آخر النبيين ، كما أخبر تعالى  ) وأنا خاتم النب
 مناسبة الحديث للباب : 

 سيعبد الأوثَن .  هذه الأمة   حيث دل الحديث على أن بعض 
 د من الحديث :  ما يستفا

 مة . ه الأينكرون وقوع الشرك وعبادة الأوثَن في هذفيه الرد على من قال بخلافه من عباّد القبور الذين   -1
ء  أليات نسا : ) لا تقوم الساعة حتى تضطرب قال : قال رسول الله  ة من حديث أبي هرير  وفي معنى هذا الحديث ما جاء في الصحيحين

 .   بني دوس حول ذي الخلصة (
 وذي الخلصة : طاغية دون التي كانوا يعبدون في الجاهلية . 

   في الجاهلية أن أعجازهن تضطرب في أطرافهن كما كنّ يفعلن   ، أي : جمع الألية ، والمراد بها هنا أعجازهن أليات  
وما حولها من العرب قد افتتنوا بذي  ا الحديث ، فإن قبيلة دوس في هذ بي ” وقد وقع ما أخبر به الن :  الشيخ يوسف في أشراط الساعة قال

هاب بالدعوة إلى  من دون الله ، حتى قام الشيخ محمد بن عبد الو دوها ك البلاد ، فأعادوا سيرتها الأولى ، وعبالخلصة عند ما عاد الجهل إلى تل 
اك صور من الشرك في بعض البلدان ، وصدق  .. ، ثم قال : ولا يزال هنرة العرب . لتوحيد ، وجدد ما اندرس من الدين ، وعاد الإسلام إلى جزيا

 رواه مسلم  .   عزى ( يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات وال إذ يقول : ) لا   رسول الله 
 .  بيان معجزة النبي  -2
 على أمته .   حرص النبي -3
 بات صفة القول لله عز وجل . إث -4
 بينهم . نزاع فيما  أن سبب هلاك هذه الأمة هو ال -5
يُضلون ،  ون و بهم الناس ويحكمون فيهم بغير علم فيَضلّ  لمضلين والتحذير منهم ، وهم الأمراء والعلماء والعباد ، الذي يقتدي بيان خطر الأئمة ا -6

ا هؤلاء أضلونا فأتهم  ولاهم ربن﴿ حتى إذا اداركوا فيها جميعاً قالت أخراهم لأهل النار : ما قال تعالى عن أفهم ضالون عن الحق مضلون لغيرهم ، ك
أئمة الهدى ومعرفتهم ، والتفريق  تباع ﴾ ولشدة الضرورة إلى انا فأضلونا السبيلربنا إنّا أطعنا سادتنا وكبراء  ﴿ ﴾ وقال تعالى :  ضعفاً من النار عذاباً 

م عليهم من النبيين  اط أئمة الهدى ، وهم المنعلى سلوك صر ب عليهم والضالين ، أمرنا الله تعالى أن نسأله الهداية إ ئمة الضلال المغضو بينهم وبين أ
،   ضالين الذين يعملون على غير شرعٍ من الله لا ال هم الذين يعلمون الحق ولا يعملون به ، و والصديقين والشهداء والصالحين وغير المغضوب علي

 هو الجامع بين العلم والهدى والعمل به .  صراط المنعم عليهمف
   ة الهدى والأئمة المضلين : رق بين أئم والضابط في الف 

 ﴾ . ر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ﴿ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغف قوله تعالى : 
وحكم  لا ، قال : يهدمه زلة العالم ، وجدال المنافق بالكتاب ، الإسلام ؟ قلت :  ن خدير قال : قال لي عمر : ) هل تعرف ما يهدمياد بوعن ز 
 ي رواه الدارمة المضلين ( . الأئم

 قال ابن المبارك : 
 أحبار سوء ورهبانها وهل أفسد الدين إلا الملوك                  و 
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 يين . هو خاتم النب محمد  -7
 ﴾ .  ﴿ ولكن رسول الله وخاتم النبيينقال تعالى : 

، ... وأنا العاقب ، والعاقب الذي  لماحي يمحو الله بي الكفر د ، وأنا ا: ) إن لي أسماء : أنا محمد ، وأنا أحم قال رسول الله  وفي الصحيحين 
 ليس بعده نبي ( . 

 جوامع الكلم ، ... وختم بي النبيون ( .  أعطيتقال : ) فضلت على الأنبياء بست :  أنه وفي صحيح مسلم 
 .   وة بعد النبي ب كل من يدعي النب تكذي -8
  ، ولا خلاف المخالفين . لا يضرها تخاذل المتخاذلين  أمر الله ، استمرار الحق في هذه الأمة ، حتى يأتي   -9

 متفق عليه الله وهم ظاهرون (.أمر   تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم قال : ) لا   عن المغيرة بن شعبة أن النبي 
 مسلم  رواه  حتى تقوم الساعة ( .  المسلمين  رح هذا الدين قائماً يقاتل عليه عصابة من ــقال : ) لن يب  مرة أن النبي ــــوعن جابر بن س

 رواه بن ماجه  في طاعته ( .   عملهميزال الله يغرس في هذا الدين غرساً يست يقول : ) لا  قال : سمعت رسول الله  وعن أبي عتبة الخولاني 
 نووي : قال ال  أمر الله حتى يأتي  قوله 

 “ . ” الريح التي تأتي فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة 
 بع والعشرونالباب الرا

 حرما جاء في الس
الشيطانية إلى   بالشرك والتوسل بالأرواحب التوحيد أن كثيراً من أقسامه لا يتأتى إلا ” وجه إدخال السحر في أبواقال الشيخ السعدي رحمه الله :  

 .   نه بالشركد توحيد حتى يدع السحر كله قليله وكثيره ، ولهذا قر حر ، فلا يتم للعبمقاصد السا
  : سحر يدخل في الشرك من جهتينفال

 . قرب إليهم بما يحبون ليقوموا بخدمته ومطلوبه  ما فيه من استخدام الشياطين والتعلق بهم ، وربما ت   من جهة
 ه أ ..  . الكفر، وذلك من شعب الشرك و لوك الطرق المفضية إلى ذلك ، وسه الله في علم  ، ودعوى مشاركة ما فيه من دعوى علم الغيب  ومن جهة 

   (  102البقرة )  ﴾ . موا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق  ﴿ ولقد علول الله تعالى : وقم/  
 ﴾  ﴿ يؤمنون بالجبت والطاغوت وقوله : 

 ــــ  ــــ  ــــ  ـــــــ  ــــ  ــــ  ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ  ــــ
 المعنى الإجمالي : 

،  متابعة رسله ما له نصيب في الآخرة، والإيمان بالله لمن استبدل السحر بكتاب الله و عة الرسل ين استبدلوا السحر عن متاب قد علموا اليهود الذ أي ل 
 ذي منه السحر . نية : يخبر تعالى عن اليهود أنهم يصدقون بالجبت الة الثاوفي الآي

  ودينه . أي رضي بالسحر عوضاً عن شرع الله   لمن اشتراه () 
 : ) من نصيب ( .   عباسالآخرة من خلاق ( قال ابن ) ما له في 

 الجبت : السحر ، والطاغوت : الشيطان ( . : )  ) بالجبت والطاغوت ( قال عمر 
 يتين للباب : بة الآمناس

 الجبت .  أنهما يدلان على تحريم السحر وأنه من 
 د من الآية :  ما يستفا

 لسلام . ع أديان الرسل عليهم ا تحريم السحر ، وهو محرم في جمي . 1
 ﴾ . يفلح الساحر حيث أتى   ﴿ ولا قال تعالى : 

 نفي النفع عن السحر .  . 2
 الباب إن شاء الله [   في آخرشترى الدنيا بالآخرة . ] وسيأتي مباحث السحر ذم من ا . 3
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 دل به غيره . كتاب الله ، واستبالوعيد الشديد لمن أعرض عن   . 4
 شياطين وتعلق بهم . حيد ، لأنه استخدام للأن السحر من الشرك المنافي للتو  . 5

رك بالله ، والسحر ،  ؟ قال : الشالموبقات ، قالوا : يا رسول الله ، وما هني  ) اجتنبوا السبعقال :  أن رسول الله  أبي هريرة عن م/ 
ي رواه البخار ت المؤمنات ( زحف ، وقذف المحصنات الغافلاربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم ال بالحق ، وأكل ال وقتل النفس التي حريم الله إلا 

  (  89( ومسلم )  2766) 
 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ   ــــ  ــــ  ــــ  ــــ

هر  ﴿ ولا تقربوا الفواحش ما ظربان أبلغ ، كقوله تعالى : له : دعوا أو اتركوا ، لأن النهي عن الق، وهو أبلغ من قو  السبع ( أي أبعدوا ) اجتنبوا (
 ﴾  منها وما بطن  

 العقوبات ، وفي الآخرة من العذاب .  تب عليها مت موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يتر  المهلكات ، وسميت  ) الموبقات (
أو غير   شمس أو قمر أو نبي أو شيخ  معه غيره من حجر أو بشر أو داً وهو خلقك ، وتعبدوهو أن تجعل لله ن ” :  ( قال الذهبي ) الشرك بالله

 “ . ذلك 
 ﴾ . يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء  ﴿ إن الله لا يغفر أن قال تعالى : 

 ﴾ . النار  إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه﴿  تعالى :    وقال
 ﴾ . ﴿ إن الشرك لظلم عظيم عالى :  وقال ت
 ق عليه  متف  ؟ فقال : ) أن تجعل لله نداً وهو خلقك ( .  : أي الذنب أعظم عند الله  قال : سألت النبي ن مسعود وعن اب 

الإشراك بالله ، وعقوق   رسول الله ، قال : ؟ قالوا : بلى يا  ـثلاثًَ  ـنبئكم بأكبر الكبائر : ) ألا أ  قال : قال رسول الله  وعن أبي بكرة 
 متفق عليه  يكررها حتى قلنا ليته سكت ( . ول الزور ، قال : فما زال  وكان متكئاً وقال : ألا وق الوالدين ، وجلس

 ريفه ومباحثه في نهاية الباب إن شاء الله [  ] وسيأتي تعهذا دليل على أنه حرام وأنه من الموبقات .  ( ) السحر 
عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً  نم خالداً فيها وغضب الله ل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جه﴿ ومن يقت( قال تعالى :  الله إلا بالحقل النفس التي حرم ) وقت

 ﴾ . عظيماً  
 ﴾ . .. س التي حرم الله إلا بالحق . يقتلون النف﴿ والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا :    وقال تعالى

 ﴾ .  اس جميعاً أنما قتل النك ير نفس أو فساد في الأرض فومن قتل نفساً بغ  ﴿وقال تعالى :  
 واه البخاري  ر . (، واليمين الغموس ، وقتل النفسلوالدين ، وعقوق ا : الإشراك بالله أكبر الكبائر : )  : قال رسول الله بن عمرو قال   وعن عبد الله

 رواه النسائي  يا ( . الله من زوال الدن : ) لقتل مؤمن أعظم عند  دة قال : قال رسول الله  وعن بري
 رواه البخاري  ما لم يصب دماً حراماً ( .  ال المرء في فسحة من دينه : ) لا يز   عمر قال : قال رسول الله وعن ابن 

 البخاري  رواه   عاماً ( . لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين: ) من قتل معاهداً    وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله 
 يوجب القتل ، مثل :    أي مما ) إلا بالحق ( 
 لزاني ، والنفس بالنفس . لمفارق للجماعة ، والثيب االتارك لدينه ا

فارق  الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه الم لم إلا بإحدى ثلاث : : ) لا يحل دم امرئ مس قال : قال رسول الله  عن ابن مسعود 
 متفق عليه  للجماعة ( . 
 تناوله بأي وجه كان . أي  ) وأكل الربا ( 
 ﴾ . وله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورس نين .الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤم  يا أيها الذين آمنوا اتقوا ﴿ قال تعالى : 
 ﴾ . من المس  ي يتخبطه الشيطان ﴿ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذ  وقال تعالى :

 .   وزاد : ) وشاهديه وكاتبه (مسلم والترمذي  رواه  كل الربا وموكله ( . : ) لعن الله آ  ال : قال رسول الله ق وعن ابن مسعود 
 أخرجه النسائي  يوم القيامة ( .  لسان محمد   لموا ذلك ملعونون على: ) آكل الربا وموكله وكاتبه إذا ع وقال 

 كل لأنه أعم وجوه الانتفاع . عني : التقوي عليه ، وعبر بالأي  كل مال اليتيم () وأ
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 لوغه سواء كان ذكراً أم أنثى . : هو الذي مات أبوه قبل ب  واليتيم
 ﴾ . ناراً وسيصلون سعيراً  ا يأكلون في بطونهم  ﴿ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنم:  قال تعالى 

 ﴾ . بالتي هي أحسن    وا مال اليتيم إلا﴿ ولا تقربوقال تعالى :  
،  ، أو غير متحرّف لقتال غير فئة ، وإنما يكون كبيرة إذا فرّ إلى القتال ر وقت ازدحام الطائفتين في أي الإدبار من وجوه الكفا وم الزحف ( ) التولي ي

 ﴾ . واه جهنم وبئس المصير  ء بغض من الله ومأ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد با﴿ ومن يولهم يومئذ لى : كما قال تعا
 وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات (   )
 : الرمي .   قذفال

 الحرائر . :  المحصنات 
 نا ، البعيدات عنه . : العفيفات عن الز   الغافلات
 الكافرات . : احترازاً من  المؤمنات 

 ﴾ . رة ولهم عذاب عظيم ا في الدنيا والآخ﴿ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو قال تعالى : 
 ﴾ . وهم ثمانين جلدة  يأتوا بأربعة شهداء فاجلد  ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لمتعالى :    وقال

 ﴾ . وإثماً مبيناً وا فقد احتملوا بهتاناً لذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب﴿ ا وقال تعالى :  
 مناسبة الحديث للباب :  

 ن الكبائر . تعلّم السحر وتعليمه وأنه م الحديث على تحريم  حيث دل 
 ما ستفاد من الحديث : 

 يا والآخرة . عاصي سبب للإهلاك في الدن أن الم  -1
  الكبائر . تحريم الشرك وأنه هو أكبر  -2
 تحريم قتل النفس بغير حق .  -3
 الربا وغلظ أمره .  تحريم -4
  القذف . تحريم -5
 أن قذف الكافر ليس من الكبائر .  -6

 (    1665والطبراني )    (  114/ 3( والدار قطني )    360/ 4( والحاكم )    1460رواه الترمذي )  ف ( . حدي الساحر ضربة بالسي ) مرفوعاً :  جندب  وعن م/  
 وساحرةٍ ، قال : فقتلنا ثلاث سواحر ( .  : أن اقتلوا كل ساحرٍ  الخطاب ) كتب عمر بن بخاري عن بجالة بن عبدة قال : وفي صحيح ال

 (    3043أبو داود )  ( و   1/190،191د )  رواه أحم
 ( والبيهقي    46رواه مالك في الموطأ )  تلت ( . قتل جارية لها سحرتها ، فق) أنها أمرت بح عن حفصة ـ رضي الله عنها ـ : وص

 ـ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ
 .   ضعفه بعض العلماء هذا الحديث
 ديث ضعيف “ . ” ح:  قال القرطبي 

 “ . ” فيه ضعف : قال الحافظ ابن حجر  
 .  يل بن مسلم ضعيف “ سماعإ ” :   قال البيهقي

 حسنه البغوي . كم ، ووافقه الذهبي ، ورمز لصحته السيوطي ، و وصححه الحا 
 لباب : مناسبة الحديث ل

 لى تحريم السحر . حيث دل الحديث على عقوبة السحر بالقتل ، وع 
 من فوائد الآثار : 

 ف بمن بعده . ود تعاطي السحر في المسلمين على عهد عمر ، فكيوج -1
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:  دة قال : عن بجالة بن عب(3156)البخاري  ، ولفظه عند، لكن لم يذكر قتل السواحر لمصنفن بجالة رواه البخاري كما قال االأثر الذي ع -2
أخذ الجزية   ل موته بسنة : فرقوا بين كل محرم من المجوس ، ولم يكن عمر الخطاب قبتانا كتاب عمر بن ، فأ كنت كاتباً لجزء بن معاوية عم الأحنف)

 من المجوس ( . 
 صححه ابن حزم . ره المصنف فرواه أحمد وأبو داود والترمذي ، و وأما اللفظ الذي ذك

 حداً .  في الساحر أن يقتل الباب ، ليبين لنا أن رأي الصحابة المذكورين هنا   أورد المصنف هذه الآثَر في  -3
 ناسبة الآثَر للباب : م

 ئر . السحر وأنه من الكبا، مما يدل على عظم جريمة  أن فيها بيان حدّ الساحر بأنه القتل
 مباحث في السحر : 

 : تعريفه :   أولاً 
 للغة هو كل ما لطف وخفي سببه . في ا

 ر سحوراً لأنه يقع خفياً آخر الليل . وسمي السحو 
 خفاؤه : ] أخفى من السحر [   ان شديداً رب في الشيء إذا كومنه قول الع 

 نصاري : ومنه قول مسلم بن الوليد الأ 
 د لحظٍ هن أخفى من السحر ة بيننا        مصائجعلت علامات المود

ه  ة له ، ول عقله من غير مباشر به أو يعمل شيئاً يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو ” هو عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكت:  سيقال ابن قدامة المقد
ه وما يبغض أحدهما إلى الآخر أو يحبب  يفرق بين المرء وزوجه فيمنعه وطأها ، ومنه ما حقيقة ، فمنه ما يقتل وما يمرض وما يأخذ الرجل من امرأت 

 ين “ . بين اثن
 : حكم تعلم السحر وتعليمه :   ثانياً 

 حرام وهو من الكبائر . 
 “ . من السبع الموبقات  عدّه النبي اع ، فقد ئر بالإجمحرام وهو من الكبا” عمل السحر :  قال النووي 
 ﴾ . ة فلا تكفر يقولا إنما نحن فتن   ﴿ وما يعلمان من أحدٍ حتى قال تعالى : 

 علم السحر . حيث صرحت هذه الآية بكفر من ت
 متفق عليه  وبقات ... وذكر منها : السحر ( . : ) اجتنبوا السبع الم قوله 

 عليمه حرام لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم “ . السحر وت  ” تعلم  بن قدامة :قال ا
 : هل للسحر حقيقة ؟   ثالثاً 

 أم هو تخيل فقط ولا حقيقة له ؟   ه حقيقة فيؤثر في الأجسام كغيره من الأمراض ،الناس في السحر هل ل اختلف 
 ر العلماء إلى أن له حقيقة . فذهب جمهو 

 “ . السنة ه قطع الجمهور ، وعليه عامة العلماء ، ويدل عليه الكتاب و قيقة ، وبح أن له حـ” الصحي:    قال الإمام النووي
طلة ، وهو  ما يقع منه إلى خيالات با علىيقته ، وأضاف إثبات السحر ، وأن له حقيقة ، ونفى بعضهم حق ” جمهور العلماء على:  وقال المازري 

 “ . مردود لورود النقل بإثبات السحر  
 . “ة غيره من الأشياء  ة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر وأن له حقيقة كحقيقأهل السن  مذهب ” : ال أيضاً  وق

 :  لة الأد
 ﴾ . سحروا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم  ﴿ قال تعالى :  -أ

 ﴾ . ﴿ وجاءوا بسحر عظيم  لآية على إثبات حقيقة السحر بدليل قوله :  دلت ا
 ﴾ . ء وزوجه  بين المر  نهما ما يفرقون به ﴿ فيتعلمون م قوله تعالى :  -ب
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 على أثره وحقيقته .  الرجل وزوجته ، فدلت هم بواسطته أن يفرقوا بين أثبتت هذه الآيـة أن للسحر حقيقة ، وحيث أمكن
 ﴾ . النفاثَت في العقد ﴿ ومن شرّ قوله تعالى :  -ج

 ة السحر ، وإلا لم يأمر الله بالاستعاذة منه . دلت الآية على حقيق
رسول الله ه لبيد بن الأعصم حتى كان رجل من بني زُريق يقال ل  قالت : ) سحر رسول الله  لنبي في سحر ا السنة حديث عائشة ومن -د

 ودعا ثم قال : يا عائشة ن أشعرتِ أن الله  ت يوم ـ أو ذات ليلة ـ وهو عندي لكنه دعا يه أنه يفعل الشيء وما فعله ، حتى إذا كان ذايخيل إل
،  ؟ فقال : مطبوب ا لصاحبه : ما وجع الرجل ، والآخر عند رجليّ ، فقال أحدهم، فقعد أحدهما عند رأسي لان أتاني رج يما أستفتيه فيه ؟أفتاني ف

لعِ نخلةٍ ذكر ، قال : وأين هو ؟ قال : هو في  : في أي شيء ؟ قال : في مُشط ومُشاطة وجُف ط  فقال : من طبّه ؟ قال : لبيد بن الأعصم ، قال
: يا   ا الشياطين ، قلتة الحناء ، وكأن رؤوس نخلهفي ناس من أصحابه فجاء فقال : يا عائشة ، كأن ماءها نقاع  ول الله ذروان ، فأتاها رسبئر 

 رواه البخاري  اً ، فأمر بها فدفنت ( . عافاني الله فكرهت أن أثير على الناس فيه شرّ رسول الله ، أفلا استخرجته ؟ قال : قد 
يس الأمر  ، ول  وعيباً ، وظنوا أنه نقصاً هذا عليه ـ وقالوا لا يجوز  قد أنكر هذا طائفة من الناس ـ أي سحر النبي و ” :قيم في زاد المعاد قال ابن ال 
 ه .أ“ . وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينهما  ، ، وهو مرضٌ من الأمراضمن الأسقام والأوجاع   تريه ، بل هو من جنس ما كان يعكما زعموا 

، وأما  نبوتهفي ، ولا يقدح اض مما لا ينكر كأنواع الأمر   والسحر مرض من الأمراض ، وعارض من العلل يجوز عليه ”اض : ال القاضي عيوق
 لقيام الدليل والإجماع على عصمته من   ،، فليس هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من صدقه يء ولم يفعله كونه أنه يخيل إليه أنه فعل الش

 ه .   . أ   “ ...هذا
 الساحر :  : حكم  رابعاً 

 اختلف العلماء في الساحر ، هل يكفر أم لا ؟ 
 أنه يكفر .   -أ

 لك وأبي حنيفة وعليه الجمهور . ما وهذا مذهب الإمام أحمد و 
 ﴾ . ﴿ وما كفر سليمان  قال تعالى : 

   “ . ر ه كاف﴾ على أن السحر كفر ومتعلم ﴿ وما كفر سليمان الآية  ” وقد استُدل بهذه قال الحافظ ابن حجر : 
 نظر . أنه ي  -ب

 وهذا مذهب الشافعي . 
أنها تفعل ما يطلب  مثل سحر أهل بابل ، من التقرب للكواكب ، و  فر، فإن وصف ما يستوجب الكفإذا تعلم السحر يقال له : صف لنا سحرك 

 لا . إلا ف فر واعتقد إباحته ، فهو كافر لاستحلاله المحرم ، و منها ، فهو كافر ، وإن كان لا يصل إلى حد الك
 لامة الشنقيطي رحمه الله : قال الع

 : ” والتحقيق في هذه المسألة هو التحقيق  
وت  ا يؤدي إلى الكفر ، فهو كافر بلا نزاع ، ومن هذا النوع سحر هار يه غير الله كالكواكب ، والجن ، وغير ذلك ممف فإن كان السحر مما يعظم 

﴾  السحروما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس ﴿ه قوله تعالى : ، كما دل علي نزاع وماروت المذكور في سورة البقرة ، فإنه كفر بلا 
﴾  ة من خلاق ﴿ ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخر ﴾ وقوله تعالى : فلا تكفر  ا يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة﴿ وموقوله تعالى : 
 ﴾ . ى  أت﴿ ولا يفلح الساحر حيث وقوله تعالى :  

ة ، ولكنه لا يبلغ بصاحبه  شديد يرها ، فهو حرام حرمةلسـحر لا يستحق الكفر ، كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغوإن كان ا
 الكفر . 

 ه  أ .   .“  هو التحقيق إن شاء الله في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء وهذا 
 : اختلف العلماء في قتل الساحر :  خامساً 

 ل أهل العلم أنه يقتل . من أقوا لصحيــحوا
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 :   الأدلةهما الله . وهذا قول الجمهور ، وبه قال مالك وأحمد رحم
 رواه الترمذي ، وضعفه الحافظ ابن حجر  ضربة بالسيف ( . قال : ) حد الساحر   جندب أن رسول الله حديث  -أ

وساحرة ، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ،  اقتلوا كل ساحر ن ل : ) أتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة ، أ عن بجالة قا -ب
   رواه أحمد وأبو داود فقتلنا ثلاث سواحر ( .

 “ . ان إجماعاً وهذا اشتهر فلم يُـنَكر فك” .. فقتلنا ثلاث سواحر ( قال : كل ساحر .   اقتلوا: )  ابن قدامة في المغني معلقاً  قال
 رواه مالك في الموطأ والبيهقي جارية لها سحرتها فقتلت ( .  أنها أمرت بقتل  )  :  عن حفصة أم المؤمنين زوج النبي   -ج

 ( :  2/133 في المجموع الثمين ) حمه اللهشيخ محمد بن عثيمين ر قال ال
في الأرض   ن ، فالقول بقتل السحرة موافق للقواعد ، لأنهم يسعو  سحرة يجب قتلهم ، سواء قلنا بكفرهم أم لا ، لعظم ضررهم وفضاعة أمرهم ال”

 ه أ . “ . وفسادهم من أعظم الفساد  فساداً 
   : سبل الوقاية من السحر :  سادساً 

 ات . الأذكار والتعوذ . 1
، يطابق فيه قلبه  ذات وِرد لا يخل به اً بالله ، مغموراً بذكره ، وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعو ” فالقلب إذا كان ممتلئابن القيم :  قال

 ه أ . “ .  اب التي تمنع إصابة السحر له هذا من أعظم الأسب لسانه ، كان
 العجوة .  . 2

 متفق عليه ولا سحر ( .صبح بسبع تمرات عجوة لم تضره ذلك سم : ) من ت قال  ص أن النبي  عن سعد بن أبي وقا
  يصبح ، لم يضره سمٌّ حتى يمسي ( .  ولمسلم : ) من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين 

 ه  .   أ  “ .مر لا لخاصية في الت لتمر المدينة   حر ، إنما هو ببركة دعوة النبيــم والســـفع من الس” كون العجوة تن :   قال الخطابي
، كما في أعداد الصلوات ،  يص عجوة المدينة دون غيرها ، وأما خصوص كون ذلك سبعاً فلا يعقل معناه ” في الحديث تخص:  وقال النووي 

 ه أ .  ونصب الزكوات “ . 
تمل ، ويرفع هذا  ؟ هذا مح  أو في كل زمان  ه ” والأولى أن ذلك خاص بعجوة المدينة ، ثم هل هو خاص بزمان نطق :  جر وقال الحافظ ابن ح
 ه أ .   “ .ك لمتكررة ، فمن جرب ذلك فصح معه ، عُرف أنه مستمر ، وإلا فهو مخصوص بذلالاحتمال التجربة ا

واب أن  ـــلصر إلى يوم القيامة ، لإطلاق الحديث الشريف ـ حديث سعد المذكور ـ وا واب أنه علاج مستمص ” وال:  قال الشيخ ابن باز رحمه الله
 ه أ .   “ .في رواية مسلم : ) مما بين لابتيها (   لقوله بالعجوة ، بل يعم جميع تمر المدينة    يس خاصاً ذلك ل 
 السحر :  : علاج سابعاً 

 يكون علاج السحر بأحد طريقين : 
 سحرة والمشعوذين ، وطلب منهم حل السحر ، وهذا حرام . : كالذهاب إلى ال  مطريق محر  . 1
 ية :  ية التالوذلك بالطرق الشرعطريق مشروع :   . 2
 أنواع العلاج وأبلغه ، ويكون ذلك بأمور : استخراجه وتبطيله ، وهذا أفضل  -أ
 به فدل عليه فاستخرجه من بئر ( . سحر : ) أنه سأل ر  لما حانه بأن يدله على مكانه ، كما صح عن النبي التوجه الخالص لله ودعائه سب  •

 الجسد بالاستفراغ ، وقد يقول قائل : أن الرسول  نزلة إزالة المادة الخبيثة وقلعها منوهذا بم عالج به المطبوب ،” فهذا أبلغ ما ي: قال ابن القيم 
 يق الوحي ، فكيف ندُل عليه ؟ دُلَّ على السحر بطر 

 ا يلي :  بمالجواب أن يكون ذلك 
 ام فيراه . مكان السحر يريه مكان السحر في المن  يدله علىعو العبد ربه بأن الرؤيا في المنام . كأن يريه الله بمنّه وكرمه مكانه ، فبعد أن يد :  أولاً 
 حر . : أن يوفق لرؤيته أثناء البحث والتنقيب عن مكان الس ثَنياً 
 لبسه الجن فينطقون على لسانه فيخبرون عن مكان السحر . لى المسحور الذي ت عأن يعرف مكانه عن طريق الجن ، فمثلاً يقُرأ  •
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حر جنياً يدخل في جسم المصاب فيؤذيه ، أو يعيق أحد ض ، إذ أن من أنواع السحر إرسال الساسم المريلموكل بالسحر من جإخراج اجني ا •
سحر يبطل بإذن الله ، وطريقة طرد الجني : الرقى  جسم المريض فإن ال ه ذلك ، فإذا استطعنا بحول الله طرد هذا الجني منأعضائه ، أو ما شاب
 ذكرها . الشرعية والتي سبق 

ذا ظهر  ، فإ، فإن للسحر تأثير للطبيعة وهيجان أخلاطها ، وتشويش مزاجهاذى السحر أالاستفراغ في المحل الذي يصل إليه ، ويكون الاستفراغ •
 جامة . : الح، ومن الاستفراغات النافعة بإذن الله تعالى في دفع السحر ع جداً ، نفمن ذلك العضو  رديئة، وأمكن استفراغ المادة الأثره في عضو 

: ) من احتجم لسبع عشرة من الشهر ، وتسع عشرة ،  قال : قال رسول الله  ما جاء في حديث أبي هريرة  فضل وقت للحجامةوأ
 وعشرين ، كان له شفاء من كل داء ( . وإحدى 

 والعشرونالباب الخامس  
 من أنواع السحر  بيان شيء

ها وخفائها على الناس ، حتى اعتقد كثير من الناس أن من  وعشيء من أنواعه لكثيرة وق حر أراد هنا أن يبين لما ذكر المصنف ما جاء في الس
 الضرر . رجُي منهم النفع و لياء ، وآل الأمر إلى أن عُبد أصحابها و رامات الأو صدرت عنه هذه الأمور فهو من الأولياء ، وعدوها من ك

 (    3907( وأبو داود )    477/ 3رواه أحمد )  من الجبت ( .   عِيافة  والطيرق والطيية) إن القال :    بي عن قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النم/ 
 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـ

 رة . خارق ، أبو عبد الله الهلالي ، صحابي نزل البصهو ابن الم قبيصة ( ) 
 “ . باسمائها وأصواتها وممرّها ، وهو من عادة العرب كثيراً ، وهو كثير في أشعارهم ة : زجر الطير والتفاؤل  ف” العيا:  ل أبو السعادات ) العيافة ( قا

 لخط يخط في الأرض . ا ) الطرق (
 تعالى [    ع . ] وسيأتي الحديث عنها في بابها إن شاء اللهاؤم بمرئي أو مسمو هي التش ) الطيرة (
 أي من أعمال السحر .  ) الجبت (

 بة الحديث للباب : سمنا
 حيث أفاد الحديث أن العيافة والطرق والطيرة من السحر . 

 ما يستفاد من الحديث : 
لأن الطيور   على أمر لا حقيقة له ، وهي من أعمال الجاهلية ، تند فيها الإنسان ، ووجه كونها من السحر : أن العيافة يسة من السحر أن العياف  -1

 ن جهلهم وضلالهم . مها خير ولا شر ، لكن هذا ليس عند
 أن الطرق من السحر .  -2

لهم  اطين ، وأخذ بأقواكون تخيلًا ، وهو في الحقيقة خدمة للشينًا ، وقد ي” وهذا قد يكون من العبث أحياقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : 
 ه أ .   ي لا تفيد شيئاً “ .وطاعتهم ، ودعوى علم الغيب ، وكله كذب ، وه

 تحريم السحر .  -3
  ادعاء علم الغيب ، لأنه ينافي التوحيد . يمتحر  -4
 بأنواعها ، لأنها تنافي طاعة الله .  تحريم الملاهي  -5

.  (اد ما زاد من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر ، ز  من اقتبس ش عْبَةً )  :  رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله  باس ـوعن ابن عم/ 
 (   3905)  رواه أبو داود  

 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــــ  
 ” إسناده صحيح “ . وى :  ية في مجموع الفتا ض الصالحين ، والذهبي في الكبائر ، وقال ابن تيمياالحديث صححه النووي في ر 

 أي من تعلم .  ) من اقتبس ( 
 فة . أي طائ   ) شعبة (
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 متفق عليه  الشيء ، ومنه الحديث : ) الحياء شعبة من الإيمان ( .  الطائفة من :   والشعبة
 أي من علم النجوم .  ) من النجوم (

 المحرم تعلمه .  تبس شعبة من السحر (اق) فقد 
 حر . عبة من تعلم النجوم ازداد شعبة من السأي كلما زاد ش   د () زاد ما زا 

 المعنى الإجمالي :  
زاد  م ناه النهي والتحذير أن من تعلم شيئاً من التنجيم فقد تعلم شيئاً من السحر المحرم ، وكلما زاد تعلمه التنجيث خبراً مع في هذا الحدي  يخبر

أثر الله  لتي هي من علم الغيب الذي استنجم يحاول اكتشاف الحوادث المستقبلة اغيب ، بحيث إن المتعلمه السحر ، وذلك أن التنجيم تحكمٌ على ال
 . بعلمه  

 لحديث للباب :  مناسبة ا
 حيث دل الحديث على أن علم التنجيم نوع من السحر ، والسحر شرك . 

 ما يستفاد من الحديث : 
 لى أحوال النجوم . التنجيم الذي هو الإخبار عن المستقبل اعتماداً ع تحريم -1
 لتوحيد . أن التنجيم من أنواع السحر المنافي ل -2
 مه للسحر . للتنجيم زاد تعلأنه كلما زاد تعلمه   -3

رواه كِلَ إليه ( . و   ) من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ، ومن سحر فقد أشرك ، ومن تعلق شيئاً وللنسائي من حديث أبي هريرة : م/ 
 لباني ( وضعفه الأ 7/12النسائي ) 

 ــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ   ـــ  ـــــ
 ينعقد ما يريدونه  حتى ( اعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر ، عقدوا الخيوط ، ونفثوا على كل عقدة عقد عقدة ثم نفث فيه فقد سحر ) من

 . تي يفعلن السحر  ﴾ يعني السواحر اللافي العقد ﴿ ومن شر النفاثَت  من شرهم في قوله :    عز وجل بالاستعاذةمن السحر ، ولهذا أمر الله 
 هو النفخ مع الريق ، وهو دون التفل .  النفث : 

العقد نفخاً معه   ، ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة ، نفخ في تلك  حوروالنفث فعل الساحر ، فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمس
و والروح الشيطانية على أذى المسحور ، فيصيبه  د تساعد هلممازج لذلك ، وقلشر والأذى ، مقترن بالريق اريق ، فيخرج من نفسه الخبيثة ، ممازج ل

 السحر بإذن الله الكوني الشرعي ... ] قاله ابن القيم [  
 شرك . أتى السحر بغير النص في أن الساحر مشرك ، إذ لا يت   حر فقد أشرك (ن س) وم

 إلى ذلك الشيء ، فإن تعلق العبد على ربه وإلهه وسيده  وكله الله  كل عليه ويرجوه ، من تعلق قلبه شيئاً بحيث يتو أي  ) ومن تعلق شيئاً وكل إليه ( 
 الله بكاف عبده ؟ حفظه وتولاه ، ونعم المولى ونعم النصير ، أليس  ه و ومولاه رب كل شيء ومليكه ، وكّله إليه وكفاه ، ووقا

 مناسبة الحديث للباب : 
 ن السحر . لى أن التعقيد والنفث نوعٌ م حيث دل الحديث ع

 :  ئد الحديث من فوا 
 تحريم محاولة السحر .  -1
 أن النفث في العقد نوعٌ من الشرك .  -2
 بيان أن الساحر مشرك .  -3
 .   تحريم التعلق بغير الله -4
 أن من اعتمد على غير الله خُذل .  -5
 . لى غير الله كفاه  أن من اعتمد ع -6
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 (    2606رواه مسلم )  الناس ( . الة بين ؟ هي النميمة الق ) ألا هل أنبئكم بالعَضْه قال :  وعن ابن مسعود أن رسول الله  م/  
 ــــ  ــــ  ــــ  ـــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـ

 كم . أي أخبر  ) ألا هل أنبئكم ( 
 . ، الأصل : البهت    تح العين وتسكين الضادبف  ) العضه ( 

 فساد . وجه الإ ن شخص إلى آخر على نقل الكلام م   ) النميمة (
 مناسبة الحديث للباب : 

 ثر . حيث دل على أن النميمة نوعٌ من السحر ، وذلك لأنها تؤثر ما يؤثر السحر أو أك 
 ما يستفاد من الحديث : 

 ن الكبائر . تحريم النميمة وأنها م  -1
 كبير ، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة ،  يعذبان فينهما ليعذبان وما على قبرين فقال : إ النبي ن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : ) مرّ عن اب

 متفق عليه  وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله ( . 

 متفق عليه  : ) لا يدخل الجنة نمام ( .  قال رسول الله  ال :ق وعن حذيفة 
 متفق عليه . ( تي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه جهين الذي يأ ند الله ذا الو د من شرار الناس يوم القيامة عتج: ): قال رسول الله قال   هريرة وعن أبي

 ه  أ . “ . الواجبة حةاتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصي”:    قال ابن حزم
 لاف . أن النميمة تسبب الفرقة والاخت -2

 “ .  د الساحر في سنةما لا يفس ” يفسد النمام والكذاب في ساعة ل : عبد البر عن يحي بن أبي كثير قا وقد ذكر ابن 
 تحريم النميمة وأنها من الكبائر .  -3
 لانتباه . ى ل التعليم على طريقة السؤال والجواب ، لأن ذلك أثبت في الذهن وأدع  -4

 (    869( ومسلم )    5146رواه البخاري )  بيان لسحراً ( . ) إن من القال :  ولهما عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـم/  
 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ ـــ  ــــ ـ

 سر . يا رواه البخاري عن ابن عمر ومسلم عن عمار بن 
 البلاغة والفصاحة .  ) البيان (

 سحر القوم ببيانه ، فيذهب بالحق . ق وهو لحسن الحجج لصاحب الحق فيلرجل يكون عليه الحفا ) لسحراً ( 
 ة من الأدب إلى أنه على المدح ، لأن الله تعالى مدح البيان . أهل العلم وجماع وذهب أكثر 

 لحلال ( . فأحسن المسألة فأعجبه فقال : ) هذا والله السحر ا  اجة وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن ح
 أصح . والأول 

 عراً : ال بعضهم شه تمويه على السامع وتلبيس ، كما قوالمراد به البيان الذي في 
 القول تزيين لباطله     والحق قد يعتريه سوء تعبير في زخرف 

، فيستميل به  اطل في قالب الحق عمل عمل السحر ، فيجعل الحق في قالب الباطل ، والب ك يهذا التشبيه البليغ لكون ذل ) إن من البيان لسحراً (
ه ويبطل الباطل ويبينه ، فهذا هو الممدوح ، وهكذا حال الرسل  يوضح الحق ويقرر بيان الذي  يقبل الباطل وينكر الحق ، وأما ال  قلوب الجهّال ، حتى

 ظمت حسناتهم . وع  وأتباعهم ، ولهذا علت مراتبهم في الفضائل ،
 مناسبة الحديث لباب : 

 لقلوب كما يستميلها السحر . ع من السحر ، وذلك لأنه يستميل ا أن بعض البيان نو  حيث دل الحديث 
 :  ئد الحديث من فوا 

 بيان ، وهو الذي يقصد به إبطال الحق . تحريم بعض ال  -1
 تشبيه بعض البيان بالسحر ذماً له .  -2
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 والعشرون  الباب السادس
 الكهان ونحوهم  ما جاء في

 تعريف الكاهن : 
 ر “ . ائنات في مستقبل الزمان ، ويدعي معرفة الأسراى الخبر عن الكالكاهن الذي يتعاط” :    قال في اللسان

ه وتعالى  ليل ، لأن الله سبحان هن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع ، وكانوا قبل المبعث كثيراً ، أما بعد المبعث فإنهم ق” الكا:  ال في فتح المجيد ق
 حرس السماء بالشهب “ . 

 الذي له رأي من الجني ، أي صاحب “ . ” الكاهن هو :   رحمه الله تعالى   قال الشيخ ابن باز
 ما جاء في الكهان وغيرهم كالعراف ، لمشابهة هؤلاء السحرة .  شيء من أنواع السحر ، ذكر  المصنف  ولما ذكر 

 يوماً ( .  قبل له صلاة أربعين ، لم ت 1) من أتى عرافاً ، فسأله عن شيء فصدقه ل : قا ض أزواج النبي روى مسلم في صحيحه عن بعم/ 
 (    2230ه مسلم )  روا

 ـ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ـــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ
 هي حفصة .  (  ) عن بعض أزواج النبي 

 لة ونحو ذلك . الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضلا هو الذي يدعي معرفة  ) عرافاً ( 
رض عنه ، ولا يحتاج معها إلى  فمجزئة في سقوط الثواب له فيها ، وإن كانت  أنه لا ” معناه :  أربعين يوماً ( قال النووي وغيره لم تقبل له صلاة ) 

 ه  أ .  عبادة “ . 
 رواه أحمد  له صلاة أربعين يوماً ( .  ن شرب الخمر لم تقبل : ) م  ومثل ذلك قوله 

 الي للحديث : المعنى الإجم
الله ، أن جزاء من فعل ذلك حرمانه من ثواب  غيبات التي لا يعلمها إلا عن المتب على الذهاب إلى الكهان ونحوهم ، لسؤالهم الوعيد المتر   يبين

كان هذا    م المحرمات ، وإذاونهي أكيد عن هذا الفعل ، مما يدل على أنه من أعظ . وفي هذا وعيد شديدصلاته لمدة أربعين يوماً ؛ لتلبسه بالمعصية 
 من ذلك ونسأله العافية .   بالله ن ـى الكاهن ، فكيف بجزاء الكاهن نفسه ! نعوذ جزاء م

 مناسبة الحديث للباب : 
 حيث دل الحديث على أن العرافة وتصديقها حرام . 

 ديث : ما يستفاد من الح
 لأنه جعله شريكاً لله تعالى .  عراف ،ال  ذم النبي  -1
 ل السائل ، فكيف بالمسؤول . إذا كانت هذه حا بل له صلاة ... (  قوله ) لم تق  -2
 ، قال النووي :  لكهان النهي عن إتيان ا  -3

م ، وأخذ العِوَض عليها  م هذه كلها من الحراالتكهن وإتيان الكهان وتعلم الكهانة والتنجيم والضرب بالرمل وبالشعير وبالحصى ، وتعلي ” اعلم أن
 حرام بالنص الصريح “ . 

بقضاء الله وقدره ، ومع  لم يكن ليصيبه ، فهو مؤمن أخطأه لمسلم يعلم أم ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما الحياة ، لأن ا داوي مطلوب في هذهالت -4
تقديره ،  ل على الله لمن اعتقد أن هذه الأسباب بإذن الله وب وهذا لا ينافي التوك هذا فقد أمره الشرع بالتداوي ، وطلب العلاج والأخذ بالأسباب ، 

 نما بما قدر الله لها . تنفع بذاتها وإ وأنها لا 
رواه  . ا ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها ، هل ترد من قدر الله شيئاً ؟ قال : هي من قدر الله ( قال : ) أرأيت رقى نسترقيهأبيه   لما روى أبو خزامة عن

 : حسن صحيح    الترمذي وقال

 
  (    4/68عند أحمد )    نما هيقه بما يقول ( ليست عند مسلم ، وإ. رواية : ) فصد1 
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اءٍ دواء ، فإذا  لكل د قال : )  بإذن الله ، كما جاء في الحديث عنه دواء الداء برئ اء ، فإذا وافق الوالله سبحانه وتعالى جعل لكل داءٍ دو 
 رواه مسلم  الداء برئ بإذن الله عز وجل ( .  أصيب دواء

 ابنا وجمهور السلف وعامة الخلف “ .  دواء ، وهو مذهب اصح” وفي هذا الحديث استحباب القال النووي : 
 رواه البخاري  داء إلا أنزل له شفاء ( .  : ) ما أنزل الله قال أن النبي      وعن أبي هريرة

ا : يا  وأصحابه على رؤوسهم الطير ، فسلمت ثم قعدت ، فجاء الأعراب من ههنا وههنا ، فقالو  نبي ة بن شريك قال : ) أتيت الن أسام وع
 رواه أبو داود  د : الهرم ( . اء غير داءٍ واحاءً إلا وضع له دو أنتداوى ؟ فقال : تداووا فإن الله عز وجل لم يضع درسول الله ، 

 ا من الكبائر . ، وأنهتحريم الكهانة  -5
 رواه أحمد ن جهله ( . لمه من علمه وجهله م:) ما أنزل الله عز وجل داءً إلا أنزل له دواء ، ع  قال : قال رسول الله   بن مسعود  عن عبد الله 

 ؟  ما ليس هو شفاء فيما حرم الله وفيولكن هل يطلب المسلم الشفاء  -6
 رام . وي بالح من التدا الجواب : لا ، لقد حذر المصطفى  

  : إنما أضعها للدواء عن الخمر : ) فنهاه أو كره أن يضعها ، فقال  يحه أن طارق بن سويد الجعفي ، سأل النبي فقد روى مسلم في صح  . 1
 فقال : إنه ليس بدواء ولكنه داء ( . 

 رواه أبو داود  م ( . فتداووا ولا تتداووا بحرا دواء ،إن الله أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داءٍ : )    سول الله قال : قال ر  داء وعن أبي الدر  . 2
 ا حرم عليكم ( . قال : ) إن الله لم يجعل شفاءكم فيم وروى البخاري عن ابن مسعود  . 3

( 135( والترمذي )3904رواه أبو داود ) .(  مد فر بما أنزل على محفصدقه بما يقول ك  ) من أتى كاهناً  قال : عن النبي  وعن أبي هريرة م/ 
 ( 639بن ماجه ) وا

 ـــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ  ــــ
 ن يصدقه ، لأن الأصل فيهم الكذب .  أ  ، فإنه لا يجوز  ما : عامة في كل ما يقول حتى ما يحتمل أنه صدق  ل () فصدقه بما يقو  

﴿ وإنه   القرآن ، الذي أنزل إليه بواسطة جبريل ، قال تعالى : أنزل على محمد ، والذي  أنزل على محمد  أي بالذي  نزل على محمد () بما أ
 ﴾ . ﴿ قل نزله روح القدس ﴾ وقال تعالى :  الروح الأمين نزل به   لتنزيل رب العالمين .

 للباب :   يثمناسبة الحد 
 ذلك . عرافين وبيان الوعيد في  أن فيه النهي عن إتيان الكهان وال

 :   ما يستفاد من الحديث
 تحريم إتيان الكهان .  -1
 كفر إتيان الكهان .  -2

 ( :  137ـ  2/136)  رحمه الله تعالى في المجموع الثمين  قال الشيخ محمد بن عثيمين 
 ثلاثة أقسام : ” والذي يأتي الكاهن ينقسم إلى  

   له صلاة أربعين يوماً عقوبة فاعله : أن لا تقبل  ن يصدقه ، فهذا حرام ، و : أن يأتي الكاهن فيسأله من غير أ  سم الأول لقا
وى علم  ه صدقه في دعوى علمه بالغيب ، وتصديق البشـر في دع بما أخبر به ، فهذا كفرٌ بالله ، لأن  : أن يأتي الكاهن فيسأله ويصدقه  القسم الثاني

 ﴾ .  موات والأرض الغيب إلا الله قل لا يعلم من في السـ  ﴿ ب ، لقوله تعالى : ذي الغيب تك
 ه أ.  “ .يل ، فهذا لا بأس به يأتي إلى الكاهن فيسأله ، ليبين حاله للناس وأنها كهانة وتمويه وتضل  : أن القسم الثالث 

 علم الغيب كفر .  أن ادعاء -3
 ﴾ . غيب إلا الله  ال السموات والأرض قل لا يعلم من في  ﴿ قال تعالى : 

 ﴾ . ول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ــإلا من ارتضى من رس اً .ب فلا يظهر على غيبه أحد﴿ عالم الغيوقال تعالى :  
ع إلا ما  تب كم إني ملك إن اول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول ل﴿ قل لا أقأن يعلن للملأ بقوله :  ه وقد أمر الله تعالى نبي 

 ﴾ . يوحي إلي  
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، ومن أتى كاهناً فصدقه بما  ، أو سحر أو س حر لهتكهن أو ت كهن له  ، أو من تطيي أو ت طيي له ليس منيا ) مرفوعاً : وعن عمران بن حصين م/ 
 “إسناده جيد  ”  ( وقال المنذري :    3044البزار )    رواه. ( قول فقد كفر بما أنزل على محمد  ي
 ــــ  ــــ  ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ـــ  ــــ  ـ
 ن . أي ليس من أهل سنتنا وطريقتنا ، وليس المراد به إخراجه عن الدي  ( ) ليس منّا  

ولده عند معاتبته : لست منك ولست  لرجل لكما يقول ا  ا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك ،” ولكن فائدة إيراده بهذ:   قال الحافظ
 ه  أ. أي ما أنت على طريقي “ .  مني ، 

 قع في النفوس وأبلغ في الزجر “ . يمسك عن ذلك ليكون أو  أن ” ينبغي يكره الخوض في تأويله ، ويقول : وحكي عن سفيان أنه كان 
 : ليس على طريقنا الكامل .  عنى وقيل الم

 ة . ي فعل الطير أ  ) من تُطيّر له (
 ء الله [ . ع ] وسيأتي له باب خاص إن شا: هو التشاؤم بالموتى أو بالمسمو   لتطيروا

 أي أمر من يتطير له .  أو تطُيّر له (
 أي فعل الكهانة .   ) أو تَكهن (

 أي فعلت الكهانة من أجله .  له (  ) أو تُكهن
 ( أي فعل السحر . ر  ) أو سَح

 ن أجله . أي فعل السحر م   ) أو سُحر له (
 لإجمالي : عنى االم

و فعلت له هذه الأشياء ، لأن فيها ادعاء لعلم الغيب الذي  يرة أو الكهانة أو السحر أالمتبعين لشرعنا من فعل الط : لا يكون من أتباعنا  يقول 
لإبطال هذه  ي جاء الإلهي الذ ن صدق من يفعل شيئاً من هذه الأمور فقد كفر بالوحي به ، وفيها إفساد للعقائد والعقول ، وم اختص الله

 ها . الجاهليات ووقاية العقول من
 بالكف ، أو ربط سعادة الإنسان وشقائه وحظه بالبروج ونحو ذلك .ض الناس من قراءة ما يسمى ويلحق بذلك ما يفعله بع

شيء من المغيبات فهو إما  ي علم ن كل من يدععنى العراف والكاهن والمنجم والرمال بما حاصله : أد بين كل من الإمامين البغوي وابن تيمية م وق
يخبر عما يحصل في المستقبل ويأخذ عن مسترق السمع من الشياطين  لحق به ، والكاهن هو الذي لكاهن او مشارك في المعنى فيداخل في اسم ا

 سبق في أول كتاب التوحيد .  كما
 هم :  من ثلاثة من أصناف الناس  تبرأ النبي  في هذا الحديث 

 الطيرة أو فعلت له . ن فعل : م  ف الأول الصن
 فعل الكهانة أو فعلت له .  : من   الصنف الثاني

 ر أو فعل لأجله . : من فعل السح لصنف الثالث ا
 ما يستفاد من الحديث : 

 نه منافي للتوحيد . تحريم ادعاء علم الغيب لأ -1
 ذلك بكهانة أو غيرها لأنه كفر . تحريم تصديق من يفعل   -2
 لابتعاد عنهم . وجوب اونحوهم ، و  وجوب تكذيب الكهان  -3
 .   لى محمد وجوب التمسك بما أنزل ع  -4

 (  26/ 11أخرجه عبد الرزاق ) . ( ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق)  : ( وينظرون في النجومأبا جادٍ ) ل ابن عباس في قوم يكتبون وقام/  
 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــــ  ــــ  ـ ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ ـ

 ى علم الحرف ، وهو الذي فيه الوعيد . علم الغيب ، وهو الذي يسم تعلمها لمن يدعي بها  دٍ ( ) يكتبون أبا جا
 ه “ أ.بعض ، ويقولن يقع كذا ويقع كذا : ” فيكتبون الحروف ويضمونها إلى   عالى قال الشيخ ابن باز رحمه الله ت 
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 ل فلا بأس . لجم للتهجي وحساب اوأما تعلمها 
 تقدون أن لها تأثيراً . أي ويع ) وينظرون في النجوم ( 

 لا أعلم أن له نصيباً وحظ .  د الله من خلاق (وما أرى من فعل ذلك له عن )
   ما يستفاد من الحديث :

 ن معارفهم وعلومهم . عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل م -1
 ﴾ .  يستهزئون  وا به فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانات م رسلهم بالبين﴿ فلما جاءتهكما قال تعالى : 

 
 اب السابع والعشرونالب

 في النُّشرة  ما جاء
 والمريض تنشر عليه نشراً .  : رقية يعالج بها المجنون تعريف النشرة

 “ . ] وسيأتي حكمها [حر عن المسحور  ” حل الس:   قال ابن الجوزي
 (    3868أبو داود )  ( و   3/294رواه أحمد )  عمل الشيطان ( .  ) هي منل عن النشرة فقال : سئ ن رسول الله  أ عن جابر  م/ 

 ـ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــ  ـ
 ي من عمل الشيطان . أهل الجاهلية يضعونها ، وه المعهودة التي كان : النشرة  أي ،  الألف واللام في النشرة للعهد   رة () سئل عن النش

 ديث :  المعنى الإجمالي للح
بأنه من عمل الشيطان أو بواسطته ،   ما حكمه ، فأجاب علاج المسحور على الطريقة التي كانت تعملها الجاهلية سئل عن  أن النبي 

 شركية محرمة . لأنه يكون بأنواع سحرية واستخدامات شيطانية ، فهي  
 سبة الحديث للباب : منا

 ن ، وهي نشرة الجاهلية . على تحريم النشرة التي هي من عمل الشيطا أنه دل 
 ا يستفاد من الحديث : م

 وتعاويذ شرعية وأدوية مباحة ، فهي جائزة .  ة هنا ما كانت بوسائل شركية سحرية ، أما ما كانت برقىتحريم النشرة ، والمراد بالمحرم  -1
 رمة . ال الشيطان كلها محأن أعم -2
 :    نوعان” حل السحر عن المسحور  الله : قال ابن القيم رحمه  -3

 ل السحر إلا ساحر .   و الذي من عمل الشيطان ، وعليه يحمل قول الحسن : لا يح : حل بسحر مثله ، وه أحدها
 شيطان بما يحب ، فيبطل عمله عن المسحور . فيتقرب الناشر والمنتشر إلى ال

 ه أ.“ . ت المباحة ، فهذا جائز والتعوذات والأدوية والدعوا: النشرة بالرقية   والثاني
ي نشر ؟ قال : لا بأس به ، إنما يريدون به  بن المسيب رجل به طب : أيؤخذ عن امرأته ؟ أيحل عنه أو ) قلت لا لبخاري عن قتادة :وفي ام/ 

 (    10/232)    اً رواه البخاري تعليق، فأما ما ينفع فلم ي نه عنه ( الإصلاح  
 ـــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ

 لوا للديغ : سليم . ر ، ويقال : كنّوا عن السحر بالطب تفاؤلًا ، كما قاأي سحر ، يقال : طب الرجل ـ بالضم ـ إذا سُح   ) طب (
 .   عن امرأته ولا يصل إلى جماعهاأي يحبس  لخاء . ا  بفتح الواو وتشديد ) أو يؤخذ (

 الإصلاح ، أي إزالة السحر .  لا بأس بها ، لأنهم يريدون يعني أن النشرة   ) لا بأس به ... (
 على النشرة التي لا محذور منها . ويحمل قول ابن المسيب هذا 

 .  (  أنه سُئل عن النشرة فقال : ) هي من عمل الشيطان     لأن الحديث صح عنه
 . لتي عرف أنها سحر ، لأنها كفرٌ بالله  يبيح سعيد بن المسيب النشرة ا ولا يمكن أن  
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 الباب الثامن والعشرون
 ما جاء في التطيي 

 أي من النهي عنه والوعيد فيه . 
 : هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم .    يروالتط
 : مثل لو رأى طائراً فتشاءم لكونه موحشاً .  بمرئي 

 خسران ، أو يا خائب ، فتشاءم . مرٍ فسمع شخص يقول لآخر : يا : مثل لو هم بأ  وع أو مسم
 أو بعض الشهور .  : كالتشاؤم ببعض الأيام   ومأو معل 

يراً  ذوتخويفه ووسوسته ، ذكره المصنف في كتاب التوحيد تح افياً للتوحيد أو لكماله ، ولأنها من إلقاء الشيطان ولما كانت الطيرة باباً من الشرك ، من
 على الله .  داً إلى كمال التوحيد بالتوكلمنها وإرشا 

 توحيد من وجهين : واعلم أن التطير ينافي ال
 .  : أن المتطير قطع توكله على الله ، واعتمد على غيره  ول الوجه الأ

 : أنه تعلق بأمر لا حقيقة له .   الوجه الثاني
 (   131الأعراف )  ﴾ أكثرهم لا يعلمون ﴿ ألا إنما طائرهم عند الله ولكني  ل الله تعالى :  وقو 

 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ــــ  ــــ  ــــ  ــــ   ــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــــ  ـــ
 ﴾ . معه  لحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن ﴿ فإذا جاءتهم ا:   أول الآية 

يرون والحقيقون به  هد وغيره ـ قالوا لنا هذه ، أي نحن الجد عة والعافية ـ كما فسره مجاة ، أي الخصب والس: أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسن والمعنى 
 له . ونحن أه

 م . من معه ، فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهوإن تصبهم سيئة ، أي بلاء وقحط ، يطيروا بموسى و 
 ﴾ .  لا إنما طائرهم عند الله أ﴿ فقال الله تعالى : 

 هم وقدر لهم “ . ” ما قضى علي:   ال ابن عباس) طائرهم ( ق
 جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله .  د الله ومن قبله “ أي إنما ” شؤمهم عن:   وفي رواية

 عذاب النار لا هذا الذي أصابهم في الدنيا . : المعنى أن الشؤم العظيم هو الذي عند الله من  وقيل 
 . ﴾ل من عند الله ة يقولون هذه من عندك قل كنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئ ﴿ وإن تصبهم حس: وله تعالى ر أن هذه الآية كقوالظاه

 ومن معه .  ب موسى  الشؤم الذي أجراه عليهم من عنده هو سبب أعمالهم لا بسب أي أن الكل من عند الله ، لكن هذا
 . يقتضي الطيرة  شيء  لوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى ، ولو فهموا أو عقيدرون   أن أكثرهم جهال لاي أ ) ولكن أكثرهم لا يعلمون ( 

 ية للباب :  مناسبة الآ
 نه تعليق للقلب بغير الله ، وإثبات سبب دون الله . حيث دلت الآية على أن التطير شرك ، لأ

 تفاد من الآية :  ما يس
 تحريم التطير .  -1
 قدران من الله . شر مأن الخير وال -2
 ريم كفر النعمة . تح -3
  الطيرة والتشاؤم . تحريم -4
 أن الجهل سبب لكل شر .  -5
 الأمم السابقة . أن التطير كان موجوداً في  -6
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 (    19سورة يس )  ﴾ . ن ذكرتم بل أنتم قومٌ مسرفون  ﴿ قالوا طائركم معكم أئوقوله : م/  
 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ـ ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ ـــ ـ

﴾ لما جاءوا قومهم  رية ﴿ واضرب لهم مثلًا أصحاب القلقرية في قوله تعالى : الرسل الذين أرسلوا إلى ا في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى أن 
ي حظكم وما  ﴾ أ﴿ طائركم معكم الوا : وا هذا التشاؤم وقفضوا بهم فقالوا : ) إنا تطيرنا بكم ( لكن الرسل ر بالوعظ والتذكير ، تشاءموا وتطير 

 عدوانكم . ناصحين ، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا ، بل ببغيكم و عالكم وكفركم ومخالفتكم النابكم من خير وشر معكم بسبب أف
 بن القيم  ا  ، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم . ذكره ﴾ أي راجع عليكم﴿ طائركم معكم :  وقيل المعنى 

 الآية للباب : مناسبة  
  ، وذلك شرك . الآية الطيرة ، لأنها تعليق للقلب بغير اللهحيث أنكرت 

 الآية : من فوائد 
 تحريم التشاؤم والطيرة .  -1
 وفاً من قبل في العرب وغير العرب . أن التطير كان معر  -2

 أخرجاه  . ة ولا صَفَرَ (  مَّ ) لا عدْوى ولا طِية ولا هاقال :   ن رسول الله  أ  عن أبي هريرة  م/ 
 (   2221م )  ( ومسل   5757البخاري )  لا نوْء ولا غ ول ( . وزاد مسلم : ) و 

 ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـ ـــ  ــــ ـ
؟  ا الأجرب فيدخل بينها فيجربه، فيأتي البعيرا الظباء تكون في الرمل كأنهلي ، فما بال إب : يا رسول الله) فقال أعرابي  ديث : وفي بعض روايات الح

 (   5717ي )  رواه البخار أعدى الأول ( .   فقال : فمن
 (  5707)    رواه البخارييرة ... وفرَّ من المجذوم فرارك من الأسد ( .  : ) لا عدوى ولا طوفي رواية للحديث  

 ريض إلى الصحيح . ن المالعدوى انتقال المرض م ) لا عدوى ( 
أخذ بيد رجلٍ مجذوم فأدخلها معه في  : )  عن جابر أن رسول الله لأحاديث التي تنفي العدوى ما رواه الترمذي من ا قوله ) لا عدوى ( 

 : كل بسم الله ثقة بالله وتوكلًا ( . القصعة وقال  
 ثبت العدوى منها : ووردت أحاديث كثيرة ت 

 اك ( . : ارجع فقد بايعن ذوم ، فأرسل إليه النبي  ان في وفد ثقيف رجل مجعبد الله ) أنه ك بر بن ما ثبت في صحيح مسلم عن جا
 رّ من المجذوم فرارك من الأسد ( . والحديث السابق : ) ف

 ض على مصح ( . : ) لا يوردن ممر  من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله وفي الصحيحين 
 لذي إبله صحاح “ . أبله مراض ، والمصح ا ” فالممرض الذي :  سعادةقال ابن القيم في مفتاح دار ال
 . “ وفي إسناده ضعف”:  فظقال الحا.  1( لا تديموا النظر إلى المجذومين)  قال :  ث ابن عباس أن النبي وفي سنن ابن ماجه من حدي

 لمجذوم وبينك وبينه قدر رمحين ( . أنه قال : ) كلِّم ا  وروي عن النبي 
 “ .  الطب بسندِ واهِ  أخرجه أبو نعيم في” :  لحافظ قال ا

 لأحاديث على مسالك : وقد اختلف العلماء في الجمع بين هذه ا
فعله لبيان الجواز وأن  وم والفرار منه على سبيل الاستحباب والإرشاد ، وأما الأكل معه ف: قال بعض العلماء أن الأمر باجتناب المجذ المسلك الأول

 هذا ليس بحرام . 

 
: كل ، قال ابن سيده اء ، وربما أفسد في آخره إيصالها حتى يتآعض ر المرة السوداء في البدن كله فتفسد مزاج الألالجذام : بضم الجيم ، هو علة رديئة تحدث من انتشا” ( :  4/167الحافظ : )  . قال1

 هأ.“ . الأصابع وتقطعها سمي بذلك لتجذم 
 ثلاثة اقوال للأطباء :د ، وفي هذه التسمية ” وسمي داء الأس( :  4/148) القيم قال ابن 

  “ .اس الأسد دنو منه بدائه افتر فترس من يقربه أو يأنه يوالثالث : وتجعله في سحنة الأسد .  هالأن هذه العلة تجهم وجه صاحبوالثاني : سد . أنها لكثرة ما تعتري الأأحدها : 
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 تعالى ، وأن هذه  اهلية من إضافة الفعل إلى غير الله ) لا عدوى ( على الوجه الذي يعتقده أهل الج : أن قوله : لماء اني : قال بعض العالمسلك الث
  مسبباتها ، من الأسباب التي جعلها الله مفضية إلى  اعتقادهم ذلك ، وأكل مع المجذوم لبيبين لهم أن هذا أبطل النبي الأمور تعدي بطبعها ، ف 

 قواها فأثرت . ه إثبات أنها لا تستقل بشيء ، بل أبقى على لأسباب ، وفي فعل ففي نهيه إثبات ا
 مفلح .   يهقي وابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابنورجح هذا القول الب 

 لا طيرة موجودة مؤثرة .  :  ويحتمل  : لا تتطيروا : نهي .  يحتمل قوله ) ولا طيرة (
 في نفسه فلا يصدنكم ( . ومنّا أناس يتطيرون قال : ذلك يجده أحدكم  : )   لرسول الله بن الحكم أنه قال  عن معاوية  وفي صحيح مسلم 

 دّه لا ما رآه وسمعه . يدته لا في المتطير به ، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصتأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعق فأخبر أن  
خيٌر ولا شر ، فبادره بالإنكار  ل من القوم خيٌر خير ، فقال ابن عباس : لا ائر يصيح فقال رج ند ابن عباس فمر طجلوساً ع ا ” كن :  قال عكرمة 

 “ . يه ، لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر عل
 لبومة “ . ” طيٌر من طيور الليل ، كأنه يعني ا : ) ولا هامة ( قال الفراء  

الحديث بنفي   نعت إلى نفسي أو أحداً من أهل داري ، فجاء  ت أحدهم ، يقول :ا إذا وقعت على بيتشاءمون به” كانوا ي :  قال ابن الأعرابي 
 ذلك وإبطاله “ . 

 نفي في الحديث نفي لما كانت تعتقده العرب . وال
 وهي أعدى من الجرب عند العرب .   : هي حبة تكون في البطن تصيب الماشية والناس ،  قيل ) ولا صفر (

 لى العام . وى ، ويكون عطفه على العدوى من عطف الخاص ع يعتقدونه من العدد بنفيه ما كانوا : فالمرا  افعلى هذ
 ه شهر صفر . : المراد ب  وقال آخرون

 بعاء . ك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأر ، وكذل ، والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنها أشبه الأقوال  لعل هذا القول :    قال ابن رجب 
 سيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله [ ] و  لأنواء .النوء واحد ا وء ( ) ولا ن 

شياطين ، كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس ،  ول واحد الغيلان ، وهو جني من الجن وال” الغ:  قال أبو السعادات  ) ولا غول ( 
 .  “ له وأبط النبي  وتهلكهم ، فنفاه  ضلهم عن الطريق تلوناً في صور شتى ، وتغولهم ، أي تتتلون  

 والتوكل عليه . لا تستطيع أن تضل أحداً مع ذكر الله  فيكون المعنى بقوله ) لا غول ( أنها 
 مناسبة الحديث للباب : 

 حيث دل الحديث على إبطال التطير . 
 من فوائد الحديث : 

 ره . تعدي بنفسها ، وإنما بقضاء الله وقدأن الأمراض لا  -1
 طير وتأثيره . إبطال الت -2
 لية في طير الهامة . ال زعم الجاه إبط -3
 صفر . إبطال التشاؤم في شهر   -4
 الغيلان . إبطال ما زعمه أهل الجاهلية في  -5
 ماد عليه . وجوب التوكل على الله والاعت -6
 .   أن من تحقيق التوحيد الحذر من الوسائل المفضية إلى الشرك  -7

الطيبة ( .   الفأل ، قالوا : وما الفأل ؟ قال : الكلمة طية ، ويعجبني: ) لا عدوى ولا  ول الله ـــــقال : قال رس ولهما عن أنس م/ 
 (    2224ومسلم )  (    5776رواه البخاري )  

 ــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ ـــ  ــــ  ــــ  ــــ ـ
 . أي البخاري ومسلم    ) ولهما (
 ل منها الخير ونحو ذلك . سرور من صوت يسمعه ، أو حال يتحرى عليه يؤمن من الفرح والهو ما يحدث للإنسا ) الفأل (
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 تح القلب ، وتكون سبباً لخيرات كثيرة . لأن الكلمة الطيبة في الحقيقة تف   لطيبة () الكلمة ا
 معنى الحديث :  

ز  تحسنه ، لأن التفاؤل حسن ظنٍّ بالله ، وحافقر التفاؤل واستأثير الطيرة ، وأ، ونفى وجود في هذا الحديث تأثير العدوى بنفسها  نفى النبي 
 تطير والتشاؤم . للهمم على تحقيق المراد ، بعكس ال 

مأمور بحسن  قق ، والتفاؤل حسن ظنٍّ به ، والمؤمن يعجبه الفأل ، لأن التشاؤم سوء ظنٍّ بالله تعالى بغير سبب مح   ان ” وإنما كقال الحليمي : 
 “ . لى كل حال  لظن بالله تعالى عا

 ما يستفاد من الحديث : 
 إبطال الطيرة .  -1
 ل يكون فيها ما يسر . الفأ  -2
 من الطيرة المنهي عنه . أن الفأل ليس  -3
 تفسير الفأل .  -4
 فأل فيه حسن ظنٍّ بالله . ال -5
 الطيرة فيها سوء ظنٍّ بالله .  -6

نها الفأل ، ولا ترد مسلماً فإذا رأى  فقال : ) أحس عند رسول الله  : ذكرت الطية داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ولأبي م/ 
 (   39191رواه أبو داود )   ، ولا حول ولا قوة إلا بك (  ت، ولا يدفع السيئات إلا أننات إلا أنت ما يكره فليقل : اللهم لا يأتي بالحس أحدكم 

 ـ  ــــــــ  ــــــ  ــــ  ــــ  ــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ــ
 .  “ خرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، كذا أ  وابه عن عروة بن عامر ـ” ص:   يد) عن عقبة بن عامر ( قال في فتح المج

 أي أن الفأل من الطيرة ، لكنه خيرها وأفضلها .   أحسنها الفأل ()  
 ده . رده عن تحقيق مقصو عزم المسلم ولا ت أي أن الطيرة لا تثني د مسلماً ( ) ولا تر 

 يبعث على التشاؤم . فإذا رأى أحدكم ما  ذا رأى أحدكم ما يكره ( ) فإ 
ات ، بل أنت  أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ، ولا تدفع السيئات والمكروهئات إلا أنت (  بالحسنات إلا أنت ، ولا يدفع السي) فليقل اللهم لا يأتي 

 تدفع السيئات . ي تأتي بالحسنات و وحدك لا شريك لك الذ 
 لحول إلا بك . : لا قوة على ذلك ا ولا قوة   ال إلى حال .: الانتقال من ح الحول لا قوة إلا بالله (  ولا حول و ) 

 : مناسبة الحديث للباب 
 حيث دل الحديث على إبطال الطيرة لأنها تعليق للقلب بغير الله . 

 تفاد من الحديث : ما يس
 ل . استحباب التفاؤ  -1

  راشد ( . : ) إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع يا نجيح يا   ن النبي ذي وصححه عن أنس أوقد روى الترم
  ذا بعث عاملًا سأل عن اسمه ، فإذا أعجبه مَزحِ به ، وإن كره اسمه رئُيَ لا يتطير من شيء ، وكان إ ن النبي وروى أبو داود عن بريدة : ) أ 

 كراهية ذلك في وجهه ( . 
 ه استعمال الفأل . وهذا في 

 ل . سنها الفأإبطال الطيرة وأح -2
لشرك ، وإذنه في الرقية إذا لم  خر ، ونظير هذا : منعه من الرقى باالامتياز والتضاد ، ونفع أحدهما ومضرة الآففصل بين الطيرة والفأل لما بينهما من 
 قيم [  الية من المفسدة . ] قاله ابن اليكن فيها شرك ، لما فيها من المنفعة الخ

 أو دفع ضر ، وهذا هو التوحيد . جلب نفع  لقلب بغير الله في نفي تعلق ا  -3
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 كروه عقوبة لفاعلها . لطيرة التي قد تكون سبباً لوقوع الملله على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى ا الاستعانة با -4
 قوته ومشيئته . التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله و  -5
 ه شيء من التطير . اء لمن وقع في قلبمشروعية هذا الدع -6
 والشر مقدر من الله .  أن الخير  -7

اه ابو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن  رو لكن الله يذهبه بالتوكل ( . ود مرفوعاً : ) الطية شرك ، وما منيا إلا ، و وعن ابن مسعم/ 
 (    3538بن ماجه )  ( وا  1614( والترمذي )    3910مسعود . رواه أبو داود )  

 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـ  ـــــ  ــــ  ـــ  ــــ
 ديث : ما يستفاد من الح

 بأنها شرك ، لما فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى . تحريم الطيرة والتصريح  -1
، فكأنهم  نفعاً أو تدفع عنهم ضراً إذا عملوا بموجبه لهم ن أن الطيرة تجلب شرك لأنهم كانوا يعتقدو ” وإنما جعل الطيرة من ال: قال في شرح السنن  -2

 أشركوا مع الله . 
والمعنى :  لك ،  ” في الحديث إضمار ، والتقدير : وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذذري : ال أبو القاسم الأصبهاني والمنقوله ) وما منا ( ق -3

 ، فحذف ذلك اعتماداً على فهم السامع . فيه  إلى قلبه الكراهة ويعتريه التطير ويسبق   وما منا إلا 
،  واعتقدنا صدقه   على الله وآمنا به واتبعنا ما جاء به الرسول  ، لكن لما توكلنافي قلبه ذلك   كن الله يذهبه بالتوكل ( أي ما منا إلا من يقع) ول -4

 لك عنا . أذهب الله ذ 
 ك . أن الطيرة من الشر  -5
 ر الهام . استحباب تأكيد الأم -6
 ل على الله . لتوكفضيلة ا  -7
 أن التوكل مُذهب للتطير .  -8
 .  ه ) وما منّا إلا ... ( هذه من كلام ابن مسعود قول -9

 ب ، فإن الطيرة نوع من الشرك “ . ” هو الصوا:  قال ابن القيم 
 وتستقر في القلوب . مشروعية تكرار إلقاء المسائل المهمة لتحفظ  -10

ال : أن تقول : اللهم لا خي إلا  ته فقد أشــرك ، قالوا : فما كفارة ذلك ؟ قعن حاج) من ردته الطية من حديث ابن عمرو :  ولأحمد م/ 
 (    220/ 2اه أحمد )  رو ي إلا طيك ولا إله غيك ( . خيك ولا ط 

 ــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ  ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ
،  جته التي عزم عليها رئي أو المسموع ، فإذا رده شيء من ذلك عن حالأن الطيرة هي التشاؤم بالشيء المد أشرك ( جته فقردته الطيرة عن حا) من 

،   بالتفاته إلى ما سواه، فلم يخلص توكله على اللهرك ، فقد دخل في الش، فمنعه عما أراده ، وسعى فيه ما رأى وسمع تشاؤماً فر ونحوهكإرادة الس
 ه نصيب . ن فيكون للشيطان م

 لخير إلا منك دون سواك . أي لا يرجى ا  ) لا خير إلا خيرك (
 عل شيئاً إنما هي مسخرة . أن الطيور كلها ملكك لا تف أي   ) ولا طير إلا طيرك (

 ﴾ . إنه بكل شيء بصير    ضن ما يمسكهن إلا الرحمنيروا إلى الطير فوقهم صافات ويقب  لم ﴿ أو قال تعالى : 
   .  ﴾ في ذلك لآيات لقوم يؤمنون  عنن إلا الله وا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهر ﴿ ألو يل تعالى :  وقا
 سبة الحديث للباب : منا

 ديث على شرك من ردته الطيرة عن المضي في حاجته . حيث دل الح
 ما يستفاد من الحديث : 
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ه ، فلا خير إلا منه ، وهو  ذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسان وإرادته ، وهو ال و الذي يجعله لعبده بمشيئته لخير كله بيد الله ، فهأن ا -1
﴿ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن  فسه ، كما قال تعالى : ، فما أصابه من ذلك فمن ن الذي يدفع الشر عن عبده

 ﴾ . نفسك  
 الله .  ى ، وإنما يتوكل علان أن ترده الطيرة عن حاجته  انه لا يجوز للإنس -2
 أن الطيرة نوع من الشرك .  -3
 . قع في قلبه التطير ولم ترده الطيرة فإن ذلك لا يضر  أن من و  -4
 ها وشرها . أن الأمور بيد الله خير  -5
 انفراد الله بالألوهية ، كما انفرد بالخلق والتدبير .  -6

 (    213/ 1  رواه أحمد )ك ( . نما الطية ما أمضاك أو رد: ) إ  الفضل بن العباس  وله من حديث  م/  
 ـــ  ــــ  ــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ

 ” وفيه انقطاع “ . :  لح قال ابن مف
 ” في سنده ضعف وانقطاع “ . :   وقال الأرناؤوط 

يستحب لما فيه من    ي لما يريده ولو من الفأل ، وإن الفأل إنماضوجب للإنسان أن يم المنهي عنها ، بأنها ما أ  هذا حد للطيرة أو ردك (  ) ما أمضاك
،   مع نسيان التوكل على الله ، فإن ذلك من الطيرة ، وكذلك إذا رأى أو سمع ما يكره أن يعتمد عليه ويمضي لأجله البشارة الملائمة للنفس ، فأما 

 لطيرة . اجته ، فإن ذلك أيضاً من افتشاءم به وردّه عن ح
 يث : دفوائد الح

 ه . تحريم الطيرة إذا منعت صاحبها أو دفعت  -1
 الباب التاسع والعشرون

 جاء في التنجيمما  
 : ما يجوز من التنجيم وما لا يجوز ، وما ورد فيه من الوعيد .  راد هنا الم

 “ . بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية  تدلال ” التنجيم هو الاس:  قال شيخ الإسلام 
 ” التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية ،  :   عثيمين رحمه الله تعالى قال الشيخ محمد بن و 

 .   “أن يربط المنجم ما يقع في الأرض أو ما سيقع في الأرض بالنجوم بحركاتها وطلوعها ...   :  بمعنىما  
 على نوعين : نجوم وعلم ال

 ثلاثة أقسام :   ا النوع ينقسم إلى، وهذ  : علم التأثير النوع الأول 
مخرج عن الملّة ، لأنه جعل المخلوق خالقاً ، فادعى أن  هذا شرك أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة ، بمعنى : أنها هي التي تخلق الحوادث ، فأن يعتقد  . 1

 مع الله خالقاً آخر . 
في النجم الفلاني ونحو  ياته شقاء ، لأنه وُلِدَ أن فلانًا ستكون ح ا على ما يحدث في المستقبل ، مثل : أن يعتقد قلاتهأن يستدل بحركاتها وتن . 2

 مخرج عن الملة .  لغيب كفر ذلك ، فهـذا قد ادعى علم الغيب ، ودعوى علم ا 
إلى النجوم شيئاً إلا بعد وقوعه ، فهذا شرك   ينسب أن يعتقد أنها سبب لحدوث الخير والشر ، أي أن إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم ، ولا . 3

 لها شرعاً ولا حسّاً .  الحوادث إلى ما ليس سبباً أصغر ، لأنه أضاف 
 شيء ما ، فهذا على نوعين : ها على ، بأن يستدل بسير   : علم التيسير  النوع الثاني

ل بالنجوم  ية واجبة كان ذلك واجباً كما لو أراد أن يستد  دين أن يستدل بسيرها على المصال الدينية ، فهذا مطلوب ، وإذا كان على مصال -أ
 ة عظيمة . منه فائديكون ثلث الليل قبلة ، والنجم الفلاني يكون ربع الليل قبلة ، فهذا    القبلة ، فالنجم الفلاني على جهة 

 أن يستدل بها على المصال الدنيوية ، وهذا لا بأس به ، وهو نوعان :  -ب
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، قال تعالى :  ئز ، فهذا جاوهكذا ،لاً ب منه يدور حوله شم ري، والجدي وهو ق ، كمعرفة أن القطب يقع شمالاً هات أن يستدل بها على الج -1
 ﴾ . وعلامات وبالنجم هم يهتدون ﴿

 [145،  2/143المجموع الثمين  ]، والصحيح الكراهة .    أن يستدل بها على الفصول  -2
، فمن   وعلامات يهتدى بهااطين ، النجوم لثلاث : زينة للسماء ، ورجوماً للشيه ) خلق الله هذ  قال البخاري في صحيحه ، قال قتادة : /م

 (    295/ 6البخاري في الصحيح )  لك أخطأ وأضاع نصيبه ، وتكلف ما لا علم له به ( . تأول غي ذ
 ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ

 قرآن : هذا مأخوذ من ال خلق الله هذه النجوم ... ( ) 
 ﴾ . ﴿ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين  ماء . قال تعالى : : زينة للس  الأولى

 لآية إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا .  اوفي هذه 
الآن يجد له  فمن يستمع  للسمع ا مقاعدكنا نقعد منه  وأنا﴿ ن السمع . قال تعالى : قو : رجوماً للشياطين ، أي لشياطين الجن الذين يستر  الثانية 
 ﴾ .  رصداً  شهاباً 
 . ﴾ وعلامات وبالنجم هم يهتدون أن تميد بكم وأنهاراً وسبلاً لعلكم تهتدون .  سيوألقى في الأرض روا﴿ : ، قال تعالى : علامات يهتدى بها  الثالثة 
بها في ظلمات البر   نجوم لتهتدواو الذي جعل لكم ال ﴿ وهتعالى : الجهات والبلدان ونحو ذلك ، كما قال  لات علىأي دلا ) علامات ( فقوله 

 ﴾ . والبحر 
 مناسبة الأثر للباب : 

 نه لا يجوز الاعتقاد بالنجوم أكثر من الأمور الثلاثة المذكورة . دة أحيث أفاد الأثر رأي قتا
 ما يستفاد من الأثر : 

 د جاء في ذلك أحاديث : يم ، وقذم علم التنج  -1
 السحر ... ( وقد تقدم . تبس شعبة من علم النجوم فقد اقتبس شعبة من حديث : ) من اق 

 تكذيب بالقدر ، وإيمان بالنجوم ( . ، و   : ) أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث : حيف الأئمة  وقال  
  ﴿ قل لا ه بقوله : ا الله سبحانضية هذا من دعوى علم الغيب التي أبطله دث الأر أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله ، والا ستدلال بالنجوم علىالحوا -2

 ﴾ . إلا الله يعلم الغيب  
 بيان الحكمة من خلق النجوم .  -3
 لحق من الباطل . ان اأنه يجب الرجوع إلى كتاب الله لبي -4

 م المنازل أحمد وإسحاق .  تعلوكره قتادة تعلم منازل القمر ، ولم يرخص ابن عيينة فيه ، ذكره حرب عنهما ، ورخص فيم/  
 ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ـ ــــ  ــــ  ــــ ــ  ــــ  ـــ  ــــ  ـــ

، وهذا القسم مختلف في  ازل الشمس والقمر للاستدلال بذلك على القبلة وأوقات الصلوات والفصولم من، هو تعلهذا القسم من علم التنجي 
 .جوازه

 أنه جائز ، لأنه لا محذور فيه .   والصحيح
  رواه : ) ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن الخمر ، وقاطع الرحم ، ومصدقٌ بالسحر ( .  رسول الله لأشعري قال : قال ن أبي موسى اوعم/ 

 أحمد وابن حبان في صحيحه 
 ــــ  ــــ  ــــ  ـ  ـــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ

 عض السلف تأويلها . ، وقد كره ب  من أحاديث الوعيد   هذا الجنة ( ) ثلاثة لا يدخلون 
 . ، ثم مرجعه إلى الجنة ولكنهم يدخلون الجنة دخولاً سبقه عذاب بقدر ذنوبهم ،عذاب : أي لا يدخلون دخولًا لا يسبقه أو يقال نفي الدخول هنا

 ريم الخمر : وقد وردت أحاديث في ذم وتحربها ، داوم على شأي الم ) مدمن الخمر ( 
 رواه أحمد  قي الله كعابد وثن ( . إن مات ل : ) مدمن الخمر   قال 
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 ﴾ . دوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم  ـيتم إن توليتم أن تفسـهل عس﴿ فلى : بعض القرابة ، كما قال تعا  ) قاطع الرحم ( 
 . نه التنجيم  أي مطلقاً ، وم  ) ومصدق بالسحر (

 المعنى الإجمالي للحديث : 
 دخلون الجنة : صاة لا ير أن ثلاثة من الع على وجه التحذي يخبر 
 : المداوم على شرب المسكر من أي شيء كان .   الأول
 م بواجب القرابة التي أمر الله بصلتها . ي لا يقو : الذ الثاني 

 ومنها التنجيم .  متعددة ،  : مصدق بالسحر الذي يجمع أنواعاً كثيرة وأشكالاً   الثالث 
 لباب : مناسبة الحديث ل

 ميع أنواع السحر ، ومنها التنجيم . صديق بجديث على تحريم الت حيث دل الح
 ما يستفاد من الحديث : 

 تحريم الخمر .  -1
 قارب . ب صلة الأوجو  -2
 تحريم التصديق بالسحر .  -3
 وجوب التكذيب بالسحر بجميع أنواعه .  -4

 الباب الثلاثون
 اءلأنو ما جاء في الاستسقاء با

 أي من الوعيد . 
 اء ، وهو جمع نوء ، وهي منازل القمر . ء المطر إلى الأنو نسبة السقيا ومجي  المراد :و 

 قاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين : ” الاستس :  (  2/139يمين في المجموع الثمين ) قال الشيخ محمد بن عث
 شرك أكبر وله صورتان :  ل : القسم الأو 

 أكبر . ه ذلك ، فهذا شرك أسقنا أو أغثنا ، وما أشب ، كأن يقول : يا نوء كذاأن يدعو الأنواء بالسقيا  . 1
تي تنزل المطر من دون الله ، فهذا شرك  بأنها هي ال عها بنفسها دون الله ، بأن يعتقد أن ينسب حصول هذه الأمطار إلى هذه الأنواء ولو لم يد . 2

 في الربوبية .   أكبر
ر لأن كل من جعل سبباً لم يجعله الله  نما كان شركاً أصغ هو الخالق الفاعل ، وإعل هذه الأنواء سبباً واللهشرك أصغر ، وهو أن يج القسم الثاني : 

 ه  . أ  “ .  دره ، فهو مشرك شركاً أصغر سبباً لا بوحيه ولا بق
 (   82الواقعة )  .   ﴾﴿ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون    تعالى : وقول الله م/  

 ــــ  ــــ  ــــ ـــ  ــــ  ــــ  ــــ ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـ ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ـ
﴾  ﴿ أنكم تكذبون شكركم  :  يقول  ﴿ وتجعلون رزقكم .. ﴾ : )   قال : قال رسول الله روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه ، عن علي 

 .   ( اذكا وبنجم كذا و يقول : مطرنا بنوء كذا وكذ
 فسرين . وهو قول جمهور الم  طاء الخراساني وغيرهم ، ابن عباس وقتادة والضحاك وعورٌوي هذا التفسير عن علي و 

 وبهذا يظهر استدلال المصنف بالآية على الترجمة . 
 ن ، أي تنسبونه إلى غيره . إليكم من الغيث والمطر والرحمة أنكم تكذبو    على ما أنزلوتجعلون شكركم لله  عنى على هذا :فالم

 مناسبة الآية للباب :  
 ء وسماه كذباً . من النجوم والأنوار نسبة المطر إلى غيره أن الله سبحانه وتعالى أنك 

 ما يستفاد من الآية : 
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  الأنواء . نسبة المطر إلى  ب النعمة إلى غير الله ، ومنهادلت الآية على كفر من نس -1
 أن الخير والشر مقدر من الله .  -2
 أن المطر من الرزق .  -3
 فر بها . نسبة النعمة إلى غير الله ك -4
 النعم .  وجوب شكر الله على -5

  ، والطعن في ن : الفخر بالأحســاب) أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهقال :  سول الله أن ر  لك الأشعري وعن أبي مام/ 
  . من جرب ربال من قطران ودرع النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها س، وقال : ، والنياحة ، والاستسقاء بالنجومالأنسـاب

   (   934رواه مسلم )  
 ــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ــــ  ـ

 الحارث بن الحارث الشامي ، صحابي . سمه ا  أبو مالك :
 العلوم . ذلك من باب حصر   نما يقول النبي ا في المعنى ، وإ الفائدة من قوله أربع ليس الحصر ، لأن هناك من تشاركه ... ( ) أربع  

 أي أمة الإجابة .  (  أمتي )  
ما قبل   اد بالجاهلية هنا :والمر هلية المقصود منه التنفير والتقبيح ، للجاأي من شأن الجاهلية ، والغرض من إضافتها  ) من أمر الجاهلية لا يتركونهن ( 

 . المبعث ، سّموا بذلك لفرط جهلهم  
مر الجاهلية وفعلهم  م ذماً لمن لم يتركه ، وهذا يقتضي أن كل ما كان من أ  يتركه الناس كله” أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا م :قال شيخ الإسلا

، وهذا كقوله  معلوم إن إضافتها للجاهلية خرج مخرج الذم هلية ذماً لها ، و إلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجا، و  فهو مذموم في الإسلام 
 “ . ﴾ لأولى جن تبرج الجاهلية ابر ﴿ ولا تلى : تعا

 ك . إما مع العلم بتحريمها ، أو مع الجهل بذل يتركونهن ( ) لا 
 ن ويفتخر بذلك . بالآباء ومآثرهم ، كأن يقول : أنا ولد فلا لناس أي التعاظم على ا  ) الفخر بالأحساب (

 ﴾  أتقاكم    ﴿ إن أكرمكم عند اللهقال تعالى :  بالتقوى ، كما وهذا الفعل من أمر الجاهلية ، إذ لا كرم إلا
اء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات  م جز  زلفى إلا من آمن وعمل صالحاً فأولئك له﴿ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندناعالى : وقال ت
 .  ﴾ آمنون 

، الناس بنوا  يمن تقي أو فاجر شق، إنما هو مؤ اهلية وفخرها بالآباء عنكم عُبيَّة الجإن الله أذهب : )  قال : قال رسول الله  وعن أبي هريرة 
 رواه أبو داود    .( أو ليكوننّ أهون على الله من الجعلان، ، إنما هم فحم من فحم جهنمل فخرهم بأقوامهم، ليدعنّ رجاآدم وآدم خلق من تراب

 وهو أصل الإنسان وقرابته .  ع نسب ، جم  الأنساب :العيب .  ) والطعن في الأنساب ( الطعن : 
 بن الدباغ ، وهذا الفعل من أمر الجاهلية . كأن يقول : أنت ا   فيطعن في نسبه

 متفق عليه  جاهلية ( . : ) أعيرته بأمه ؟ إنك امرؤٌ فيك     ل اللهذلك لما عيّر أبو ذر رجلاً بأمه ، قال له رسو ل
 رواه مسلم  والنياحة على الميت ( .  النسب ،  : ) اثنتان هما بالناس كفر : الطعن في  وقال  
 أي نسبة المطر إلى النوء .   ستسقاء بالنجوم () والا

 رفع الصوت بالندب على الميت .  أي ) والنياحة ( 
 أدلة تحريمها : من الكبائر ، ية و وهي من الجاهل 

 ب . حديث البا . 1
 الحديث السابق : ) اثنتان هما بالناس كفر : ... ( .  . 2
   متفق عليهنوح ( . مع البيعة أن لا ن   أخذ علينا رسول الله   قالت : )عن أم عطية  . 3

 قبرها .  أي تبعث من ) والنائحة تقوم يوم القيامة (
 ثوب السابغ كالدرع . ال  : ) وعليها سربال من قطران ( السربال 
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 مرض معروف يكون في الجلد ويؤرق الإنسان .   لجرب :) ودرع من جرب ( ا
 جرباً بمنزلة الدرع .  دها يكونأن كل جل والمعنى : 

 ب : مناسبة الحديث للبا
 على تحريم الاستسقاء بالأنواء .  حيث دل الحديث 

 من الحديث : ما يستفاد 
 مال السيئة . الأعذم ما كان عليه أهل الجاهلية من  -1
 خلاق الجاهلية . أن التعيير بالأنساب من أ -2
السوائي قال :  روى أحمد عن جابر على أمته ، كما  هذا هو الذي خافه النبي لمطر ، و تكفير من استسقى بالنجوم معتقداً أنها هي الفاعلة ل  -3

 . اف على أمتي ثلاثًَ : استسقاء بالنجوم ... (  يقول : ) أخ   سمعت رسول الله  
 لسقيا إلى الأنواء كدعاء الأموات وسؤالهم الرزق والنصر والعافية . تنبيه على ما هو أولى بالمنع من نسبة ا ال -4
 مع الله . حكامه ، وسوء أدب  ياحة ، لأنها سخط لقضاء الله ، ومعارضة لأريم النتح -5
 الوعيد الشديد على النياحة .  -6
 لوعيد والذم لا يلحق من تاب من الذنب . أن ا  -7
 لغيب فوقع . لأنه أخبر عن أمرٍ من أمور ا  ة النبي رسالثبوت  -8
 أن من شروط التوبة أن تكون قبل الموت .  -9
 بعث . ثبوت الجزاء وال  -10
 الجزاء من جنس العمل .  أن -11

سماء كانت من الليل ، فلما انصرف أقبل على   الصبح بالحديبية على إثر صلى لنا رسول الله ) قال :  ن خالد ولهما عن زيد بم/ 
قال : م طرنا  فأما من  ا : الله ورسوله أعلم . قال : قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ، س فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالو لناا

( 846البخاري ). لك كافر بي مؤمن بالكواكب (ب ، وأما من قال : م طرنا بنوء كذا وكذا ، فذ من بي كافر بالكوكبفضل الله ورحمته ، فذلك مؤ 
  ( 71م ) ومسل

 ـــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ
 أي صلى بنا .   لى لنا () ص

 يبية من جهة جدة . روف عند حدود الحدمكان مع  ) الحديبية (
 سماء . جهة الب مطر ، وأطلق على المطر سماء لكونه ينزل من أي عق ) على إثر سماء ( 
  من مكانه ، كما يدل عليه قوله : ) اقبل على الناس ( . أي من صلاته لا  ) فلما انصرف ( 

 تفهام ، ومعناه التنبيه . لفظ اس  ) هل تدرون ( 
 ا قال ربكم الليلة ( . : ) ألم تسمعوا م  وفي رواية النسائي 

أي من نسبه إلى الله أنه أنزله   ، فذاك من آمن بي (سقياي وأثنى علي  ني علىوفي رواية : ) فأما من حمد   بفضل الله ... () فأما من قال مطرنا
 به . على ر بفضله ورحمته من غير استحقاق من العبد 
ه  ران نعمته ، وإن كان يعتقد أن الله ســــبحانالكفر الأصغر بنسبة ذلك إلى غير الله وكف:  . ( المراد هنا) وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا .. 

اد هو الأكبر لقال : ) أنزل علينا  المر  ، بدليل قوله في الحديث : ) فأما من قال مطرنا بفضل الله ... ( فلو كان هــــــو الخالق للمطر المنزل له وتعالى
 كذا وكذا ( . المطر نوء  

 بة الحديث للباب : مناس
 نسبة المطر إلى الأنواء كفر . حيث دل الحديث على أن 

 الحديث : ما يستفاد من 
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 م والتوجه إلى المأمومين . استحباب انصراف الإمام بعد التسلي -1
 استحباب التشويق إلى العلم بالاستجواب .  -2
 اء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم . إلق وفيه  -3
 عما لا يعلم ، أن لا يتكلف ما يعنيه .  حسن الأدب للمسؤول فيه  -4
 م إلى قسمين : مؤمن وكافر . سبة للنعتحريم الكفر بالنعم ، وأن الناس ينقسمون بالن -5

  أصبح فريق منها بها كافرين ( .  ة إلا اية أبي هريرة عند مسلم : ) قال الله تعالى : ما أنعمت على عبادي من نعمففي رو 
 الناس شاكر ومنهم كافر ( . عباس : ) أصبح من وله عن ابن 

 رواه أحمد  ركين يقولون : مطرنا بنوء كذا ( .  عليهم رزقاً من رزقه ، فيصبحون مش  نزل اللهوية الليثي مرفوعاً : ) يكون الناس مجدبين في وفي حديث معا
ه  درها الذي أنعم الله بها على العبد بفضل ها إلى خالقها ومقم الله إلى غيره ، ولا يحمدهم عليها ، بل يضيفف نعيجب على الإنسان أن لا يضي -6

 ﴾ . ن الله  ما بكم من نعمة فم و ﴿  قال تعالى :   ا إليك ،ورحمته ، ولا ينافي ذلك الدعاء لمن أحسن به 
 تحريم قول الإنسان مطرنا بنوء كذا .  -7
 .   وصف الله بالفضل والرحمة -8
 ن من الكفر ما لا يخرج من الملة . أ -9

   لنجوم ا واقعبم﴿ فلا أقسم : ا وكذا ، فأنزل الله هذه الآية ) قال بعضهم : لقد صدق نوء كذ ، قال :ناهحديث ابن عباس مع ولهما من م/ 
 ( .   ﴾  إلى قوله ـ تكذبون  ـ
 ــــ  ــــ  ــــ  ـــــــ  ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ

منهم  : أصبح من الناس شاكر و  فقال النبي  النبي عن ابن عباس قال : ) مُطر الناس على عهد لم فقط ، ولفظه : الحديث لمس ) ولهما ( 
 ﴾ ( . لنجوم  اقع ا﴿ فلا أقسم بمو عضهم : لقد صدق نوء كذا وكذا ، قال : فنزلت هذه الآية :  فر ، وقالوا هذه رحمة الله ، وقال بكا

 ﴾ . ريم  ﴿ إنه لقرآن كه : أقسم بمواقع النجوم ، ويكون جواب
 النفي .  فعلى هذا تكون ) لا ( صلة لتأكيد

 طها عند غروبها . ها مساقومواقع النجوم : قيل الكواكب ومواقع
 لعها ومشارقها ، واختاره ابن جرير “ . ” مطا قال مجاهد : 

 . عظمته لعظمتهم المقسم عليه لو تعلمون ،  عظيم  أي وأن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم  كثير :  ل ابن﴾ قا﴿ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 
يقول الكفار : إنه سحر وكهانة أو شعر ، بل هو   ي الله وتنزيله وكلامه ، لا كماـ أي أنه وحهذا هو المقسم عليه ـ وهو القرآن  ﴾رآن كريم ﴿ إنه لق

 ير . قرآن كريم ، أي عظيم كثير الخ
 لمفسرون في هذا :  اختلف ا" قال ابن القيم :  ﴾﴿ في كتاب مكنون  

 هو اللوح المحفوظ .  فقيل : 
 ﴾ . ة . بأيدي سفرة كرامٍ بررة مرفوعة مطهر  ﴿ في صحف مكرمة .   ور في قوله : ، وهو المذك  أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة  والصحيح

 .   " بأيديهم يمسونه  ﴾ فهذا يدل على أنه﴿ لا يمسه إلا المطهرون قوله :  ويدل على أنه الكتـاب الذي في أيدي الملائكة 
 الضمير يعود على الكتاب المكنون .  : لا يمسه  ﴾﴿ لا يمسه إلا المطهرون  

 هروا من الذنوب وأدناسها .  طهرهم الله ، وهم الملائكة ، ط  هم الذين :  المطهرون 
 ﴾ . ﴿ لا يعصون الله ما أمرهم قال تعالى : 

 ﴾ . ﴿ يسبحون الليل والنهار لا يفترون تعالى :    وقال
 ﴾ . بأمره يعملون لا يسبقونه بالقول وهم  باد مكرمون .﴿ بل ع ال تعالى :  وق

 العالمين ، وليس كما يقولون : أنه سحر أو كهانة أو شعر .  أي هذا القرآن تنزيل من رب "  :  ال ابن كثيرق ﴾ يل من رب العالمين ز ﴿ تن
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 . "   نوهم بتحريف أحكامه ، ويركنون إليهمر في القرآن ويداهيوبخ الله أولئك الذين يمالئون الكفا   ﴾ نتم مدهنون ﴿ أفبهذا الحديث أ
 ﴾ : ﴿ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون  

 لمطر . ا﴾ ن رزقكم ﴿ وتجعلو 
 سبة المطر إلى الأنواء لا إلى مُنزلّه الحقيقي وهو الله تعالى . وذلك بن ﴾ ﴿ أنكم تكذبون 

 ة للباب : يمناسبة الآ
 طر إلى الأنواء .  ، ومنها نسبة المحيث دلت على كفر من نسب النعم لغير الله 

 ة : ما يستفاد من الآي
  أو صفاته . موا إلا بالله ، وليس للبشر أن يقس لله أن يقسم بما شاء  -1
 ن ، وحفظه عن التبديل والتغيير . إثبات عظمة القرآ -2
 أن القرآن منزل غير مخلوق .  -3
 من كمال ربوبيته .  ن أن نزول القرآ -4
 إثبات صفة العلو لله .  -5
 الدين .  المجاملة على حساب تحريم  -6
 اء .  تحريم نسبة المطر إلى الأنو  -7

 الباب الواحد والثلاثون
 ﴾ اً يحبونهم كحب الله اد أند من يتخذ من دون الله﴿ ومن الناس له تعالى : قو 

سان ، نبه  ا ينقص توحيد الإن يمان ، وبنقصهعليها قطب رحاها ، فبكمالها يكمل الإ ذي يدور لما كانت محبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلام ال
 لمصنف على وجوبها على الأعيان . ا

 ثلاثة أقسام : بة  ” واعلم أن المحقال الشيخ السعدي رحمه الله : 
 محبة الله التي هي أصل الإيمان والتوحيد .  الأول :
 وهذه تابعة لمحبة الله ومكملة لها . كنة وغيرهم ال والأزمنة والأمالله من الأعمائه ورسله وأتباعهم ، ومحبة ما يحبه  بة أنبي المحبة في الله ، وهي مح الثاني : 

 لهتهم وأندادهم من شجر وحجر وبشر وملك وغيرها ، وهي أصل الشرك وأساسه . كين لآمحبة مع الله ، وهي محبة المشر  الثالث :
ها ، وهذه إن أعانت على  وعِشرة وغير  وشراب ونكاح ولباسافقه من طعام يعية ، التي تتبع ما يلائم العبد ويو بة الطب وهو المح وهناك قسم رابع :

وتوسل بها إلى ما لا يحبه الله دخلت في المنهيات ، وإلا بقيت من أقسام   ن ذلك محبة الله وطاعته دخلت في باب العبادات ، وإن صدت ع
 ه  أ . “ . المباحات 

رة من العذاب والنكال ، حيث جعلوا لله نداً ،  لهم في الآخفي الدنيا ، وما  ل المشركين به ” يذكر تعالى حا ﴾ قال ابن كثير : .. الناس .  ﴿ ومن 
 وهو الله الذي لا إله إلا هو ، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه . دونهم معه ،  ويعب أي : أمثالًا ونظراء ، يحبونهم

.. ﴾ فوصف الله الذين  دون الله .  الناس من يتخذ من  ﴿ ومن ”  ( :  188،  187/ 7شيخ الإسلام في الفتاوى ) قال  ﴾  ﴿ يحبونهم كحب الله
 قولان : لآية آمنوا بأنهم أشد حباً له من المشركين لأندادهم ، وفي ا

 قيل يحبونهم كحب المؤمنين لله والذين آمنوا أشد حباً لله منهم لأوثَنهم . القول الأول : 
 ه  أ . “ . والأول قولُ متناقض باطل   الصـــــواب ،ــــذا هـو وهباً لله منهم ،  آمنوا أشـد ح  قيل يحبونهم كحب الله ، والذيناني : لقول الثا

﴿ تالله إن كنا  :  النار  وبين أندادهم في المحبة ، ولم يخلصوها مع الله كمحبة المؤمنين له ، ولهذا يقولون لأندادهم وهم في  اللهوإنما ذمّوا بأن شركوا بين 
 . هم برب العالمين في الخلق والربوبية ، وإنما سوَّوهم به في المحبة والتعظيم  أنهم لم يسو ﴾ ومعلوم لعالمين نسويكم برب ا  إذلفي ضلال مبين . 

 سبة الآية للباب : منا
 كبر . الشرك الأحيث دلت الآية على أن من أحب شيئاً كحب الله فقد اتخذه نداً مع الله ، وهذا هو 
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 ما يستفاد من الآية :  
 ك فيه . هم لله لوجود الشر ع المشركين حبلم ينف -1
 الشرك يبطل الأعمال . أن  -2
 أن إخلاص الحب لله من علامات الإيمان .  -3
فرين يجاهدون في  على الكايها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة يا أ ﴿ وقال تعالى :  -4

 علامات : فذكر لهم أربع  ﴾ن لومة لائم سبيل الله ولا يخافو 
 معناه أرقاء رحماء مشفقين عليهم .  قيل : نهم أذلة على المؤمنين . ا . 1
 ﴾ . ﴿ أشداء على الكفار رحماء بينهم : ن ، كما قال تعالى  لكافريأعزة على ا  . 2
 .  ان والمال الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد واللس . 3
 م . أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائ . 4

 للمحبة عشرة : ب الجالبة  ن القيم أن الأسباوقد ذكر اب
 قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه .  . 1
 عد الفرائض . وافل ب التقرب إلى الله بالن . 2
 دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب .  . 3
 إيثار محابه على محابك عند غلبان الهوى .  . 4
 ب لأسمائه وصفاته . العة القلمط . 5
 هرة والباطنة . انه ونعمه الظامشاهدة بره وإحس . 6
 انكسار القلب بين يديه .  و أعجبها : وه . 7
 ستغفار والتوبة . لك بالاالخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه ، ثم ختم ذ  . 8
 مجالسة المحبين الصادقين .  . 9

 مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل .  . 10
 وا على الحبيب . المحبة ، ودخل  زلسباب العشرة وصل المحبون إلى منامن هذه الأف
   (24التوبة ) .﴾ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره يله آباؤكم وأبناؤكم ... أحب إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في سب﴿ قل إن كان  : وقوله تعالى   /م
 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ

من عقابه  ﴾ أي فانتظروا ماذا يحل بكم  سبيله فتربصوا ﴿ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في هذه الأشياء إن كانت  أي ” :  قال ابن كثير 
 “ . ونكاله بكم 

 “ . آجلة أو عاجلة  بعقوبة  ”  ﴾ : ﴿ حتى يأتي الله بأمره ـ رحمهما الله ـ في تفسير قوله تعالى :   وقال مجاهد والحسن 
 ” وهذه آية شديدة لا نرى أشد منها “ .  تفسير هذه الآية : وقال الزمخشري في 

 لآية للباب : مناسبة ا
 محبة ما سوى ذلك .  محبة ما يحبه الله من الأشخاص والأعمال على أن فيها وجوب تقديم محبة الله و 

 ما يستفاد من الآية : 
 ها . ، طولبوا بإقامة البينة ، فجاءت هذه الآية ونحو   لمدعون لمحبة الله﴾ فلما كثر انتم تحبون الله فاتبعوني ﴿ قل إن ك:    هذه الآية شبيهة بقوله -1
 . ، فكيف بمن آثر بعضها على الله ورسوله وجهادٍ في سبيلهلهاستلزم تقديم مراضي الله على هذه الثمانية كوفي الآية دليل على أن المحبة الصادقة ت -2
 ر . متلازمان ، فلا يصح حب أحدهما دون الآخ   ورسوله حب الله -3
 وجهاد في سبيله .  ورسوله  ن أحب أهله وأمواله وعشيرته وغيرها على الله تهديد ووعيد لم -4
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 (  44( ومسلم )15البخاري )أخرجاه  . (إليه من ولده ووالده والناس أجمعين  لا يؤمن أحكم حتى أكون أحب):  قال الله  وعن أنس أن رسول م/  
 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــــ  ــــ  ــــ  ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ

 ان “ . : كمال الإيم” والمراد بالنفي   قال ابن حجر : ) لا يؤمن ( 
ل والمال ، بل ربما يكونان أعز من نفسه ،  ه” وذكر الولد والوالد أدخل في المعنى لأنهما أعز على العاقل من الأ لحافظ :قال ا ) وولده ووالده ( 

  “ . لولد من عطف العام على الخاص وهو كثيرناس بعد الوالد واوذكر ال 
 مناسبة الحديث للباب : 

 ا . يم محبة الله وسوله على من سواهملى وجوب تقدحيث دل الحديث ع
 ما يستفاد من الحديث : 

ي عن عبد الله  ، كما روى البخار  ، بل أكثر من حبه لنفسهولده ووالده والناس أجمعين لأكثر من حب العبد  في الحديث وجوب محبة النبي  -1
فقال   لا من نفسي .، لأنت أحب إلي من كل شيء إ: يا رسول اللهفقال له عمر  وهو آخذ بيد عمر  ا مع النبي : ) كنقال  بن هشام 

 نبي : فإنه الآن والله لآنت أحب إلي من نفسي . فقال ال ال عمر، فق، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك : لا  الآن يا :
 (  6632البخاري )  ر ( . عم
   “ . إيمانك  من نفسك ( : ” لا يكمله حتى أكون أحب إليك بعض العلماء في شرح قوله : ) والذي نفسي بيد قال

 .  ” يعني كمل إيمانك “ كما يقول في شرح قوله : ) الآن يا عمر ( : 
لى قول غيره ، فقد كذب ، كما قال  دون متابعة ، وتقديم قوله عب عى محبة النبي في أوامره واجتناب نواهيه ، فمن اد متابعة النبي وجوب  -2

 ﴾ . فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين   لرسول وأطعنا ثم يتول يقولون آمنا بالله وبا﴿ و تعالى : 
 :   النبي  متابعة  ثمرات -3

 ﴾ . ذنوبكم  عوني يحببكم الله ويغفر لكمم تحبون الله فاتب﴿ قل إن كنتيل على محبة الله للعبد ، قال تعالى :  دل عته متاب  . 1
من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله  : ) ثلاث  يث أنس قال الإيمان ، كما في حد من أسباب الحصول على حلاوة  حبه  . 2

 تفق عليه  م.. ( . ورسوله أحب إليه مما سواهما . 
ل : يا رسول الله ، متى الساعة ؟ قال : ما  فقا اء رجل إلى رسول الله بن مالك قال : ) جعن أنس  سيكون معه في الآخرة .  محُِبه  . 3
من  فإنك مع :   فإنك مع من أحببت . قال أنس : فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً أشد من قوله الله ورسوله ، قال :  ددت لها "؟ قال : أحبأع

   رواه مسلم والبخاري نحوه .عمالهم ( .  ن أكون معهم وإن لم أعمل بأكر وعمر ، فأرجو أأحببت . قال أنس : فأنا أحب الله ورسوله وأبا ب
 :   النبي حب ت علاما -4

 “  ه ، فيبذل نفسه وماله دون بته نصرة سنته ، والذب عن شريعته ، وتمني حضور حياته  ” ومن مح لقاضي عياض : قال ا
ان لو   راضه أو فقد رؤية النبي لو خير بين فقد غرض من أغعرض على المرء أن ومن علامات الحب المذكور أن ي” : ول الحافظ ابن حجر ويق

  ، وليس ذلك محصوراً فقد شيء من أغراضه فقد اتصف بالأحبية المذكورة ومن لا فلاممكنة أشد عليه من فإن كان فقدها لو كانت  ،كانت ممكنة 
 ه . أ “ .ر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخل فيه باب الأم ه ، وقمع مخالفيها ، بل يأتي مثله في نصرة سنته والذب عن شريعت والفقد في الوجود 

 ن الإسلام . في الإيمان لا يدل على الخروج مأن ن -5
 أن العمل من الإيمان ، لأن المحبة من أعمال القلب .  -6

وأن   ب إليه مما سواهما ، ون الله ورسوله أحلاث  من كنَّ فيه وجد بهنَّ حلاوة الإيمان : أن يك) ث  :  ول الله ولهما عنه قال : قال رسم/ 
 (    43( ومسلم )    16رواه البخاري )  يكره أن يقذف في النار ( .  ه الله منه كمان يعود في الكفر بعد إذ أنقذ يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أ

 ـــ  ــــ  ــــ  ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــــ  ــــ  ــــــ  ــــ  ـ
 خصال .  أي ثلاث  ) ثلاث ( 

   أي وُجدت فيه .   ) من كنَّ فيه (
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هو شيء محسوس  التي يعبر عنها بالذوق ، لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه ، و لاوة هنا : هي الح  جد بهنّ حلاوة الإيمان () و 
 ده أهل الإيمان في قلوبهم . يج

 “ . ، شبه رغبة المؤمن بالإيمان بشيء حلو فيه استعارة تخيلية  حلاوة الإيمان (  ) وجد”   قال السيوطي : 
عل طاعته وترك  الطاعات ، وتحمل المشاق ، وإيثار ذلك على أعراض الدنيا ، ومحبة العبد لله بفان : استلذاذ معنى حلاوة الإيم ”النووي :  قال

   “ . الفته ، وكذلك الرسول مخ
 ا ( . ه أحب إليه مما سواهمن يكون الله ورسول الخصلة الأولى : ) أ 

 وبكم ( . ث آخر : ) أحبوا الله بكل قلمحبة قلبية ، كما في حدي المحبة هنا :
تبعاً لمحبته ، كما يحب الأنبياء والمرسلين  ا يحب من سواه أنه يميل بكله على الله وحده ، فيكون محبوبه ومعبوده دون من سواه ، وإنم نى : والمع

 حانه وتعالى . ا كان يحبهم ربه سب ئكة والصالحين ، لموالملا
 ومن علامات محبة الله ورسوله : 

  ، ويكرهه أشد الكراهة، ويبعد عما حرمه ، ويسعى فيما يرضيه ما استطاع، ويؤثر مرضاته على ما سواهما يكره الله، ويكره أن يحب ما يحب الله
 (. أطاع الله  ن أطاع الرسول فقدوم : )، كما قال، ويتمثل أمره ونهيهويتابع رسوله 

 وبه ولا بد . محب ن عبده أن يطيعه ، والمحب يحب ما يحبهمحبته وطاعته ، فإنه ممومحبة الله تستلزم 
 رسله والصالحين من عباده . محبة أهل طاعته ، كمحبة أنبيائه و ومن لوازم محبة الله أيضاً : 

 ( .  الخصلة الثانية : ) أن يحب المرء لا يحبه إلا لله 
  : المحبة لله   ثمرات وفضائل

   رواه مالك متحابين فيَّ والمتجالسين فيَّ ( .  لل: ) قال الله تعالى : وجبت محبتي  قال    أن المحبة لله سـبب لمحبة الله للعبـد ، . 1
 إلا ظله . تحابين في ظله يوم لا ظل أن الله سبحانه وتعالى يظل الم . 2

في الله اجتمعا عليه وتفرقا    ظل إلا ظله : ... فذكر منهم : ورجلان تحابا ظله يوم لا سبعة يظلهم الله بقال : )  أن رسول الله  عن أبي هريرة 
 عليه    متفقعليه ( . 

 أن الحب في الله والبغض في الله دليل على كمال إيمان العبد .  . 3
 رواه أبو داود  ان ( . تكمل الإيمومنع لله ، فقد اس: ) من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله   قال : قال رسول الله أمامة عن أبي  

 لحلاوة الإيمان وطعمه . أن الحب في الله سبب  . 4
 رواه أحمد  ( . : ) من أحب أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله   ، وقال أيضاً باب  كما في حديث ال

 اً مبلغهم . عمله بالغاتبهم وإن لم يكن بمحبته لأهل الخير لصلاحهم يلتحق بهم ويصل إلى مر  أن المرء . 5
:  ، كيف تقول في رجل أحب قوماً ولم يلحق بهم ؟ قال الله سول : يا ر فقال  ) جاء رجل إلى رسول الله  ففي الصحيحين عن ابن مسعود قال : 

 متفق عليه  . المرء مع من أحب ( 
 ة في الله : أن الله يكرم من أحب عبداً في الله . ومن فوائد المحب  . 6

 رواه ابن أبي الدنيا  أكرمه الله ( .  : ) ما أحب عبدُ عبداً لله إلا   رسول الله   : قال  فعن أبي أمامة قال
 تحابين في الله لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء . لم أن ا . 7

 رواه الترمذي وصححه  ( . شهداء غبطهم النبيون وال تعالى : المتحابون في جلالي لهم منابر من نور ي : ) قال الله   : قال رسول الله قال  عن معاذ 
  منه كما يكره أن يقذف في النار ( .  أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله الخصلة الثالثة : ) 

 .   لإيمانمن أسباب حلاوة ا   ن كره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله فإن هذالنار ، والعودة في الكفر ، فمأي يستوي عنده الأمران : الإلقاء في ا
 مناسبة الحديث للباب : 
 سواهما .   وجوب تقديم محبة الله ورسوله على محبة من حيث دلّ الحديث على 
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 ما يستفاد من الحديث : 
 من . إثبات حلاوة الإيمان ، وأنها لا تحقق لكل مؤ  -1
 ﴾ . ويحبونه  ﴿ يحبهممنون ، وهو تعالى يحبهم ، كما قال تعالى : أن الله تعالى يحبه المؤ  -2
 بهذه الصفات أفضل ممن لم يتصف بها مطلقاً .  ن اتصف أن م -3
 لى الإسلام أفضل ممن كان كافراً فأسلم . عالرد على ما يظنه الناس من أنه من وُلِدَ  -4

 ( :  10/300قال شيخ الإسلام في الفتاوى ) 
بصواب ، بل الاعتبار بالعاقبة وأيهما كان   لم ليسن كان كافراً فأسفلم يكفر قط ، أفضل مم على الإسلام دَ لِ ن أنه من وُ ” وما يظنه بعض الناس م

 “ . قى له في عاقبته كان أفضل أت
 الكفر وأهله .  وجوب كراهية -5

، فإنما تنال ولاية الله بذلك ، ولن يجد عبدٌ طعم  لى في الله ، وعادى في الله ) من أحب في الله ، وأبغض في الله ، ووا وعن ابن عباس قال :  م/  
  أهله شيئاً (.ى الناس على أمر الدنيا ، وذلك لا يجدي عل صومه ، حتى يكون كذلك ، وقد صارت عامة مؤاخاة صلاته و الإيمان وإن كثرت 

 (    353رواه ابن جرير وابن المبارك )  
 ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ـــ

 ي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك . أ ن أحب في الله ( ) م
لربهم وإن كانوا أقرب الناس  به وقعد عن طاعته ، وأبغض الكفار والفاسقين في الله لمخالفتهم أي أبغض من كفر بالله وأشرك  ض في الله ( ) وأبغ 

 . ﴾أو عشيرتهم  ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم  ون من حاد اللهيوادّ الآخر  ﴿ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم : عالىتإليه ، كما قال  
،  أبغضهم ه و ، وعادى أهل معصيت ، ووالى أولياءه  أحب فيهي قبله من لوازم محبة العبد لله سبحانه وتعالى ، فمن أحب اللههذا والذ ) ووالى في الله (

 يكمل توحيد العبد . به قويت هذه الأعمال المرتبة عليها ، وبكمالها ة العبد لله في قل ما قويت محب وجاهد أعداءه ونصر أنصاره ، كل
  ينفعهم ، بل يضرهم .  أي لا  ناس على أمر الدنيا ، وذلك لا يجدي على أهله شيئاً () وقد صارت عامة مؤاخاة ال

فر والبدع والفسوق والعصيان ، ولكن هذا  المؤاخاة على الك  ا هم فيه منفي أهل زمانه ، فكيف لو رأى الناس فيم عباسهذا الكلام قاله ابن 
 رواه مسلم  فطوبى للغرباء ( . : ) بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً   قوله مصداق ل 

عن زمن   اشدين فضلاً بالنسبة إلى ما كان في زمن الخلفاء الر هذا قد تغير في زمن ابن عباس بحيث صار الأمر إلى وفيه الإشارة إلى أن الأمر  ▪
 .  الرسول 

﴿ ويؤثرون  قربًا إليه ، كما قال تعالى : كر وعمر يؤثر بعضهم على نفسه محبةً في الله وتوعهد أبي ب في عهد نبيهم  وقد كان الصحابة 
 ﴾ . ان بهم خصاصة على أنفسهم ولو ك

 جهرواه ابن ما. ( يناره ودرهمه من أخيه المسلمحد يرى أنه أحق بدوما منّا أ  لقد رأيتنا على عهد رسول الله: ) قال ما ـوعن ابن عمر ـ رضي الله عنه
 (    2423رواه ابن جرير )  ﴾ قال : ) المودة ( . اب  ﴿ وتقطعت بهم الأسبوقال ابن عباس في قوله :  م/  

 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــــ   ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ   ــــ
ل تعالى على إبراهيم  حوج ما كانوا إليه ، وتبرأ بعضهم من بعض ، كما قا كانت بينهم في الدنيا تقطعت بهم وخانتهم أأي المحبة التي ة () المود

ضاً  ويلعن بعضكم بع يا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض اة الدن ذتم من دون الله أوثَنًا مودة بينكم في الحي﴿ إنما اتخ الخليل أنه قال لقومه : 
 ﴾ . ومالكم من ناصرين    النارومأواكم 

لفظ لا بخصوص  ندادهم كحب الله ، فإنها عامة ، لأن الاعتبار بعموم الفي المشركين عباد الأوثَن الذين يحبون أوثَنهم وأوهذه الآية وإن نزلت 
 السبب . 

أعماله بالجملة يراها يوم القيامة حسرات   م ويغضب لهم ، فإني لهم ويرضى له أنداداً وأولياء يوالي لهم ويعاددون الله وهذا حال كل من اتخذ من
 السبب الواصل بين العبد وربه .  القيامة كل سبب وصلة ووسيلة ومودة كانت لغير الله إلا يه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه ، فينقطع يوم عل
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 ثونالباب الثاني والثلا
 ﴾مؤمنين  م وخافون إن كنتم  تخافوه  لشيطان يخوف أولياءه فلا﴿ إنما ذلكم ا

 ولياء والصالحين . ادات المقربين والأالدين وأجلها ، وقد ذكره الله في كتابه عن س الخوف من أفضل مقامات
 ﴾ . ﴿ يخافون ربهم من فوقهم عالى : قال ت 

 ﴾ . ﴿ وهم من خشيته مشفقون :  وقال تعالى  
 ﴾ . ﴿ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون تعالى :  وقال  

 ﴾ . ولا يخشون أحداً إلا الله  ين يبلغون رسالات الله ويخشونه﴿ والذال تعالى :  وق
 ﴾ . وأياي فارهبون ﴿  فقال تعالى :  ، وأمر بإخلاصه 

 ﴾ . ﴿ فلا تخشوا الناس واخشون عالى :  وقال ت
ورجل دعته امرأة ذات  .. ـ فذكر منهم ـ ل : ) سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله .يقو  قال : سمعت رسول الله  وعن أبي هريره 

 متفق عليه  ل ، فقال إني أخاف الله ... ( . منصب وجما
 رواه الترمذي  لنار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن إلى الضرع ... ( . قال : ) لا يلج ا   الله  عنه أيضاً أن رسولو 

 ف أقســـام : والخو 
ك  و ذلك بقدرته ومشيئته ، سواءً ادعى أن في ذلمن مرضٍ أو فقرٍ أو قتلٍ ، ونح أن يصيبه بما شاء خوف السر  ، وهو أن يخاف من غير الله . 1

ذ مع الله نداً يخافه  ن اتخستقلال ، فهذا لا يجوز تعلقه بغير الله أصلًا ، لأن هذا من لوازم الإلهية فملشفاعة ، أو على سبيل الاكرامة للمخوف با 
 فهو مشرك . 

﴿ ولا  م : فقال له الخليل  يخوفون بها أولياء الرحمن كما خوفوا إبراهيم ه في أصنامهم وآلهتهم ، ولهذا المشركون يعتقدون وهذا هو الذي كان
ركتم بالله ما لم ينزل به سلطانًا فأي  كم أشوسع ربي كل شيء علماً أفلا تذكرون . وكيف أخاف أن  شيئاً  به إلا أن يشاء ربي أخاف ما تشركون

 ﴾ . تعلمون ق بالأمن إن كنتم  الفريقين أح
 ﴾ . وفونك بالذين من دونه  ﴿ ويخوقال تعالى :  

 نهي عن المنكر ، بغير عذر إلا الخوف من الناس ، فهذا محرم . اد ، والأمر بالمعروف وال يجب عليه من الجه أن يترك الإنسان ما  . 2
 ﴾ . وعيد   ن خاف مقامي وخاف﴿ ذلك لمقال تعالى فيه :  وعد به العصاة ، وهو الذي لذي ت خوف وعيد الله ا . 3

 ﴾ . خاف مقام ربه جنتان   ﴿ ولمن وقال تعالى :  
 ” الخوف ما حجزك عن المعاصي “ . يقول شيخ الإسلام : لهذا مراتب الإيمان ، و وهذا الخوف من أعلى 

﴿ فخرج  قوله تعالى : في  و ذلك ، فهذا لا يذم ، وهو الذي ذكره الله عن موسىق ونحوهو الخوف الطبيعي ، كالخوف من عدو وسبع وغر  . 4
 ﴾ . منها خائفاً يترقب  

 ﴾ . ﴿ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه قوله : 
غيره ، وأهل  باس و ” أي يخوفكم بأوليائه ، هذا هو الصــواب الذي عليه الجمهور كابن ع ( :  56/  1ابن تيمية في الفتاوى ) قال شيخ الإسلام 
 “ . اللغة كالفراء وغيره 

وناصركم عليهم ،    الله فإنه كافيكم ” أي إذا سول لكم وأوهمكم ، فتوكلوا على ﴾ :   تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ﴿ فلا في قوله :  قال ابن كثير
 ﴾ .  الله عليه يتوكل المتوكلون  ل حسبي﴿ ق: قوله  ﴾ إلى ﴿ أليس الله بكاف عبده ، ويخوفونك بالذين من دونه تعالى :  كما قال 

 ﴾ . كان ضعيفاً    كيد  يطان إنقاتلوا أولياء الش﴿ ف وقال تعالى :  
 اسبة الآية للباب : من

 وصرف العبادة لغير الله شرك .  ليكون نوعاً من العبادة ، خلاص الخوف لله ، حيث دلت الآية على وجوب إ
 ما يستفاد من الآية : 
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  . من الله   تحريم ترك الواجب خوفاً  -1
 وجوب إخلاص الخوف لله تعالى .  -2
 ن . من علامات الإيما  الخوف من الله -3
 أن الشيطان عدو للإنسان .  -4
 التحذير من كيد الشيطان .  -5

ا من  أقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونو ن آمن بالله واليوم الآخر و مر مساجد الله م﴿ إنما يعوقوله : م/ 
 (    18التوبة )    . ﴾  المهتدين 

 ــــ  ــــ  ــــ ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ   ــــ  ــــ  ــــ ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ـ
 الآية  ﴾ . اجد الله ـكان للمشركين أن يعمروا مس﴿ ما  بقوله تعالى : شركين ة المسجد عن الملما نفى تبارك وتعالى عمار 

 ﴾ . راً جعلناه هباءً منثو وقدمنا إلى ما عملوا من عمل ف ﴿ كما قال تعالى : ،  رك  إذ لا تنفعهم عمارتها مع الش
 . ﴾الريح في يوم عاصف ﴿ كرماد اشتدت به أو    ﴾  ءه لم يجده شيئاً ﴿ كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جا فعمله : والمشرك وإن عمل 

 فاتهم :  هذه ص  أثبت سبحانه في هذه الآية عمارة المساجد بالعبادة لمن
 ربعة أمور : والإيمان بالله يتضمن أ  ﴾﴿ من آمن بالله 

 الإيمان بوجوده . :   الأول
 الإيمان بربوبيته .  الثاني : 

 ته . الإيمان بألوهي الثالث : 
 ان بأسمائه وصفاته . الإيمالرابع : 

 المحدودة “ .  لأزمنة ل له ذلك لأنه آخر أيام الدنيا ، أو آخر افقي” قال الحافظ :   ﴾ واليوم الآخر ﴿ 
 وأركانها وواجباتها .  مس كاملة بشروطها أي أدى الصلوات الخ  ﴾﴿ وأقام الصلاة 

 مستحقيها .  أي دفع الزكاة الواجبة في ماله إلى   ﴾الزكاة  ﴿ وآتى 
 ﴾ . سيباً ﴿ ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حكما قال تعالى :  ن معه إلهاً آخر ،  فلا يخشو  ﴾يخش إلا الله  ﴿ ولم 

 . “ لإنسان يخشى غيره ويخشى المحاذير الدنيوية  ادة والطاعة ، ولا محالة أن اشية التعظيم والعب﴾ يريد خ﴿ ولم يخش إلا الله ” قال ابن عطية : 
 بينهما :   والفرق لخوف لكنها أخص ،  والخشية نوع من ا

 ﴾ والخوف يكون من الجاهل . من عباده العلماء   ى اللهإنما يخش﴿  كقوله تعالى :  أن الخشية تكون بالعلم بالمخشي وحاله ،   . 1
 يكون من ضعف الخائف لا من قوة المخوف . مة المخشي بخلاف الخوف ، فقد لخشية تكون سبب عظأن ا . 2

يبعثك   ﴿ عسى ربك أنكقوله : ،  أي أولئك هم المهتدون ”بي طلحة عن ابن عباس يقول : ﴾ قال ابن أ من المهتدين ى أولئك أن يكونوا ﴿ فعس
 في القرآن فهي واجبة . ) عسى ( ﴾ وكل اماً محموداً  مق

 باب : مناسبة الآية لل
 شرك . رف العبادة لغير الله وعاً من العبادة ، وص ص خشية التعظيم لله ، لذا تكون هذه الخشية نحيث دلت على وجوب إخلا

 ما يستفاد من الآية : 
 . أن من عمر المساجد من المسلمين فهو من المؤمنين   -1
 ، وغيرها من عبودية القلب “ . والمحبة والتوكل ، والرجاء   كالذل والإنابة ” الخوف عبودية القلب ، فلا يصلح إلا للهن القيم : قال اب  -2
 شية لله وحده . وجوب إخلاص الخ -3
 شرك لا ينفع معه عمل . أن ال -4
 الحث على عمارة المساجد حساً ومعنوياً .  -5
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 ﴾ . جعل فتنة الناس كعذاب الله   ذا أوذي في الله إف بالله  ﴿ ومن الناس من يقول آمنياقوله : م/  
 ـ  ــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ  ـــ  ــــ  ـــــ

 أي بعض الناس . ﴾  س  ﴿ ومن النا 
 أي يؤمن بلسانه دون قلبه كالمنافقين . ﴾  ناّ بالله  ﴿ آم

 عذب من أجل إيمانه . فإذا  أي ﴾ ﴿ فإذا أوذي في الله 
 لآخرة ، فارتد عن دينه ولحق بالكفر . اس في الدنيا كعذاب الله في اأي جعل عذاب الن﴾  ﴿ جعل فتنة الناس كعذاب الله  

 نسان يفتتن به فيصد عن سبيل الله . يذاء ، وسمي فتنة لأن الإالإبالفتنة هنا :   والمراد
 مناسبة الآية للباب : 
 لغير الله شرك . ة ، وصرف العبادة تقديم خوف الله على من سواه ، لذا يكون الخوف عبادوجوب  حيث دلت الآية على 

   من الله أو مصيبة افتتنوا “ .  ءٌ بألسنتهم فإذا أصابهم بلا ناسٍ كانوا يؤمنون ” قال مجاهد : نزلت في  ند تفسير هذه الآية : قال القطبي ع
 ما يستفاد من الآية : 

ر الدنيا  صابته فتنة انقلب على وجهه خس ير اطمئن به وإن أ ﴿ ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خ : ه تعالى ومثل هذه الآية قول  -1
 ﴾ . والآخرة ذلك هو الخسران المبين 

 رف .على حرف : أي على ط 
 الناس إذا أرسل إليهم الرسل على أمرين : ” قال ابن القيم :  -2

 .     “ه وابتلاه وفتنه ... آمنا ، امتحنه رب  ول ذلك ، بل يستمر على السيئات والكفر ، فمن قال : لا يق آمنا ، وإما أن:   إما أن يقول أحدهم
 ا القرآن : ملة معانٍ وحكم نبه عليه رة لأهل الإيمان لجفالمحن ضرو   :    حكمة الله في ابتلاء المؤمنينسرّ  -3

 ض .  بهم مر تطهير الصف المؤمن من أدعياء الإيمان من المنافقين والذين في قلو  . 1
 ﴾ . يميز الخبيث من الطيب    ما أنتم عليه حتى  المؤمنين على ﴿ ما كان الله ليذرقال تعالى : 

لا تكلف إلا نطقها باللسان فإذا أوذي في الله بسبب  فة الحمل هينة المؤتة ، لرخاء ، يحسبها خفي ا نموذج من الإيمان ، يعلن كلمة الإيمان في اهذ
ة ، وتصور أن  قيم ، واهتزت في ضميره العقيدواختلت في نفسه الفى ، جعل فتنة الناس كعذاب الله فاستقبلها بجزع ،  نٌ معا الكلمة التي قالها وهو آم

عذاب شديد أليم ليس وراءه شيء ، فعلام أصبر على الإيمان ،   وقال في نفسه : هاهو ذا اه حتى عذاب الله ، لا عذاب بعد هذا الأذى الذي يلق
 ما أنا فيه من عذاب .  يد على وعذاب الله لا يز 

 مداه .   وعذاب الله الذي لا يعرف أحدٌ قدر على مثله بشر وإن هو إلا الخلط بين أذى ي
 الطعام بالنار .  ينضجون بالمحن كما ينضج  ص ما في قلوبهم فهمتربية المؤمنين وصقل معارفهم ، وتمحي . 2

 ﴾ . ﴿ وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين قال تعالى : 
ولا غم ولا نصب ولا   : ) ما يصيب المؤمن من هم ل ضاعف حسناتهم ، قارصيدهم ومقامهم عند الله ، فهو يرفع درجاتهم ، وي زيادة  . 3

 رواه البخاري  ه ( . لا كفر الله بها من خطاياتى الشوكة يشاكها إوصب ولا حزن ولا أذى ، ح 
 أن الصبر على الأذى في الدين من علامات الإيمان .  -4
 لمنافق الفرار عند الفزع ، والإقدام عند الطمع . بيعة امن ط -5
 . وار نفحة من عذاب اللهة الناس مهما بلغت بج ، فأين فتن﴾ وهذا قياس باطللناس كعذاب الله إذا أوذي في الله جعل فتنة ا﴿ ف:  لقياس الفاسد ا -6
 دناءة همة المنافقين .  -7
 إثبات علم الله .  -8
  . وجوب الصبر على الأذى في سبيل الله -9
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زق الله ، وأن تذمهم على  سخط الله ، وأن تحمدهم على ر  أن ترضي الناس ب) إن من ضعف اليقين مرفوعاً : عن أبي سعيد الخدري و م/ 
 (    203( والبيهقي في شعب الإيمان )    1065رواه أبو نعيم )  اهية كاره ( . حرص حريص ، ولا يرده كر ن رزق الله لا يجره ما لم يؤتك الله ، إ

 ـ  ــــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـ  ـــــــ
 لمراد به الإيمان . ا واليقين خلاف القوة والصحة ،  ليقين ( الضعف) ضعف ا

 ستجلاباً لرضاهم . ظور ، اأي تؤثر رضاهم على رضا الله ، فتوافقهم على ترك المأمور ، أو فعل المح ( ) أن ترضي الناس بسخط الله
ون  الذين يبلغ﴿ عالى : كما قال تلنفوس ، والصبر على مخالفة هواها ،  ما يرضي الله على ما تهواه االإيمان في إيثار وهذا ينافي قوة اليقين ، وكمال 

 ﴾ . ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيباً  رسالات الله ويخشونه 
إليهم  م من رزق الله ، بأن تضيفهم صل إليك على أيديهأي عطاء الله ، أي تحمدهم وتشكرهم على ما و الله : ( رزق  ) وأن تحمدهم على رزق الله 

 ، وأوصله إليك بلطفه ورحمته ، فإنه لطيف لما يشاء . الذي قدر لك هذا الرزق الله رب العالمين ، وتنسى المنعم المتفضل على الحقيقة وهو 
 رواه أبو داود  شكر الناس لا يشكر الله ( . من لا ي ولا ينافي هذا حديث : ) 

فاً فكافئوه ، فإن لم  ) من صنع إليكم معرو لى أيديهم ، فتدعو لهم أو تكافئهم ، لحديث : دعاء لهم ، لكون الله ساقه ع رهم إنما هو في اللأن شك
 دوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه ( . تج

لمنع هو الله وحده ، وأن  قيناً أن المتفرد بالعطاء واذلك ، فلو علمت ي أي إذا طلبتهم شيئاً فمنعوك ذممتهم علىؤتك الله ( ما لم ي ) وأن تذمهم على 
غيره ، وأن الذي يرزق العبد هو الله بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب ،  اً ولا نفعاً فضلًا عن ك لنفسه شيئاً لا ضر المخلوق مدبر لا يمل 

  . ق عن الخلائق ، وتوجهت بقلبك إلى الله تبارك وتعالىالعلائ  لقطعت
 ه ( . ق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كار  بقوله في الحديث : ) إن رز وقد قرر المعنى 

 ﴾  س من رحمةٍ فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ﴿ ما يفتح الله للنا:  كما قال تعالى 
 الحديث للباب :   مناسبة

 لغير الله شرك . ة ، وصرف العبادة حيث أفاد أن الخوف نوعٌ من العباد
 ن الحديث : ما يستفاد م

 ضعف . أن الإيمان يزيد وينقص ، ويقوى وي  -1
 رزق منه . لى الله وخشيته وطلب الوجوب التوكل ع -2
 أن الأعمال من الإيمان .  -3
 إثبات صفة السخط لله .  -4
 دت أن النعمة تأتي منهم استقلالاً . ذا اعتقتحريم شكر الناس إ -5
 الله .  س على ما لم يقدرهتحريم ذم النا  -6
 ان من الله . أن الخير والشر مقدر  -7
 .  تقديم رضا الله على رضا المخلوق  -8

ومن   قال : ) من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ،  ضي الله عنها ـ أن رسول اللهوعن عائشة ـ ر م/ 
 (    2414  ( والترمذي )  2471ابن حبان )    رواهيه الناس ( . التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عل

 ـ  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــــ  ــــ  ـــ  ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ
 أي طلب . ) التمس ( 

 غضب الناس . ) سخط الناس ( 
 الحديث : د من ما يستفا

 نفع ويضر . ن الله هو الذي يوجوب طلب ما يرضي الله وإن سخط الناس ، لأ  -1
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 يتولى الصالحين وهو كافٍ  وكان عبده الصال ، والله اس كان قد اتقاه ،الفقه في الدين ، فإن من أرضى الله بسخط الن هذا الحديث من أعظم -2
 ﴾ والله يكفيه مونة الناس بلا ريب .  يحتسب  حيث لا ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من عبده : 

رة لهم على نفع ولا ضرٍّ  قراء عاجزون لا قد، كالظالم الذي يعض على يديه ، فإن العبيد ف   لم يغنوا عنه من الله شيئاً رضى الناس بسخط الله ومن أ
 البتة ، وما بهم من نعمة فمن الله . 

ه ، ومنه الخير كله ،  ه ، وبيد الخير كلرضى رب العالمين الذي له الملك كله ، وله الحمد كلعلى  فكيف يحسن بالموحد المخلص أن يؤثر رضاهم
شد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا  لأنتم أ﴿  قوله تعالى : فيصفات المنافقين  جع الأمر كله ، وقد أخبر تعالى أن ذلك كله من وإليه ير 

 ﴾ . يفقهون 
 وما أحسن ما قيل : 

 فوق التراب تراب  منك الود يا غاية المنى                فكل الذي   ذا صحإ
يرضي   طاعة رب الأرباب ؟ أم كيفعلى  ة من هو تراب ل مخلوق فوق التراب فهو تراب ، فكيف يقدم طاع” فمن تحقق أن كقال ابن رجب : 

 “ . التراب بسخط الملك الوهاب ؟ إن هذا الشرع عجاب 
 الناس وآثر رضاهم على رضى الله . خاف  في الحديث عقوبة من -3
 ضى الناس . سبب لرضى الله ور  أن التمسك بالدين  -4
 حساب الدين .  تحريم المجاملة على -5
  . المداهنة في الدين سبب لسخط الله  -6
 لسلف على إثباتها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . رضا لله عز وجل ، وأجمع اإثبات صفة ال -7

 ﴾ . ي الله عنهم ورضوا عنه ﴿ رض قال تعالى : 
 رواه مسلم   يأكل الأكلة فيحمده عليها ( .    ليرضى عن العبد: ) إن الله  وقال النبي 

 الثالث والثلاثونالباب  
 (  23المائدة )  كنتم مؤمنين (  لوا إن  ) وعلى الله فتوك

 تعريف التوكل : 
من أمور  نافع ودفع المضار  عز وجل في استجلاب المصدق اعتماد القلب على الله وحقيقة التوكل هو : ”قال الإمام ابن رجب العسقلاني : 

 ه  أ . “ . ر ولا ينفع سواه الدنيا والآخرة كلها ، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يض
  لم يكن ، وأنه لا حول ولا  شاء الله كان وما لم يشأ  ر كله لله ، وأنه ما” وحقيقة التوكل على الله : أن يعلم أن الأم وقال الشيخ السعدي رحمه الله : 

 ه  أ .   “ ... قوة إلا بالله . 
لأنه من أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد ، بل لا يقوم  صه لله تعالى ، : النص على أن التوكل فريضة يجب إخلا مراد المصنف بهذه الترجمة 

 المؤمنين . به على وجه الكمال إلا خواص 
 كلمات : معاني ال

 لا على غيره .  أي﴾  ﴿ وعلى الله  
 اعتمدوا عليه . ﴾   ﴿ فتوكلوا

 المعنى الإجمالي للآية : 
قال موسى لقومه يا  ﴿ دل على انتفاء الإيمان عند انتفائه ، وفي الآية الأخرى :  في الإيمان ، ففجعل التوكل شرطاً  ”:   قال ابن القيم في معنى الآية

وي توكل العبد كان إيمانه أقوى ، وإذا ضعف  ، وكلما ق  التوكل  سلام ﴾ فجعل دليل صحة الإ يه توكلوا إن كنتم مسلمين نتم آمنتم بالله فعلقوم إن ك
 “ . دليلاً على ضعف الإيمان ولا بد توكل ضعيفاً كان  الإيمان ضعف التوكل ، وإذا كان ال

 ما يستفاد من الآية : 
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 شرك . لك فصرفه لغير الله  ، وإذا كان كذلى أنه فرض  على الله عبادة ، وعفي الآية دليل على أن التوكل  -1
 الله . وجوب التوكل على  -2

﴿ ومن يشرك بالله فكأنما خرَّ من السماء  ، قال تعالى : فيه ، فإنه مشرك ” وما رجا أحدٌ مخلوقاً أو توكل عليه إلا خاب ظنه قال شيخ الإسلام : 
 ﴾ . في مكان سحيق فتخطفه الطير أو تهوي به الريح 

 صحة الإيمان .  التوكل على الله شرط في   أن -3
 . ﴾  بهم يتوكلون  لذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ر ا  ﴿ إنما المؤمنون: وقوله  م/  

 ــــ  ــــ ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ـ
 ا بهذه الصفات : اتصفو ؤمنون حقاً هم من  الله في هذه الآية أن الميخبرنا

 ﴾ . ﴿ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فة الأولى : لصا
 ه . م فأدوا فرائض أي إذا ذكِّروا بالله خافت قلوبه

 ﴾ . ﴿ إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً الصفة الثانية : 
 م إيماناً مع إيمانهم . من كتاب الله زادتهأي إذا قرأت عليهم آيات 

 ﴾ . بهم يتوكلون  ﴿ وعلى ر صفة الثالثة :  ال
، ولا يرغبون  ، ولا يطلبون الحوائج إلا منهلا بجنابه ، ولا يلوذون إياه، ولا يقصدون إلا إ أي لا يرجون سواه ” :ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية  الق

 ه . أ. “ابريع الحسه ، وهو س، ولا معقب لحكم، لا شريك لهلك وأنه المتصرف في الم،  ن كي  لم أ شي لم  كان وما  ، ويعلمون أنه ما شاءإلا إليه 
 مناسبة الآية للباب : 

  وحده من صفات المؤمنين . أنها تدل على أن التوكل على الله
 يستفاد من الآية :   ما
 ه لغير الله شرك . وجوب التوكل على الله وحده ، وأن التوكل عبادة ، فصرف ▪

 المؤمنين .  من صفات أن الخوف من الله  -1
 لتوكل عليه . دعي ا أن الإيمان بالله وحده يست -2
 نقصانه . مثالها ، على زيادة الإيمان و استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية وأ  -3

 ومن الأدلة : 
 ﴾ .   مع إيمانهمنين ليزدادوا إيماناً ﴿ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤم قوله تعالى : 

 ﴾ . فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون  ذه إيماناً أيكم زادته هيقول  ﴿ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من    الى :وقال تع
 ﴾ . آمنوا إيماناً  ﴿ ويزداد الذين   وقال تعالى :
 ﴾ .  ونعم الوكيل  وا حسبنا الله لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقال﴿ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا    وقال تعالى :

 أحمد وأبو عبيد وغيرهم . : الشافعي و   ى ذلكوقد حكى الإجماع عل
 (    3طلاق )  ال﴾ . ن اتبعك من المؤمنين  ﴿ يا أيها النبي حسبك الله وموقوله : م/  

 ـــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ
 أي كافيك . ) حسبك ( 

بك وحسب من اتبعك  ﴾ أي وحده حس﴿ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ”  ( :  293/  1اوى ) قال شيخ الإسلام في الفت
 “ . ين ، هذا هو القول الصواب الذي قاله جمهور السلف والخلف من المؤمن

اتبعك الله ، ومن  ك وحسب من أي حسب ﴾ حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين  يا أيها النبي ﴿” ( :  154/  10في الفتاوى ) وقال رحمه الله 
 “ . اً فاحشاً ظنَّ أن المعنى حسبك الله والمؤمنون فقد غلط غلط

 الآية :   وقيل في معنى 
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 حسبك الله وحسبك المؤمنون . 
إن الحسب  ، ف، لا يجوز حمل الآية عليهناس فهو خطأ محضبعض الهذا وإن قاله : عن هذا القول ( 1/35،36قال ابن القيم في زاد المعاد )

 ﴾ . لذي أيدك بنصره وبالمؤمنين  وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو ا﴿ :  الى ، قال تع، كالتوكل والتقوى والعبادةلله وحده والكفاية 
 مناسبة الآية للباب : 

 لعبادة لغير الله شرك . ا لآية على أن التوكل نوعٌ من العبادة ، وصرف حيث دلت ا
 :  ما يستفاد من الآية 

 ليه .  كافٍ من اعتمد عالله -1
 بيان فضل التوكل على الله وفائدته .  -2
 ان بحب الله وحده دون سواه . وجوب الإيم -3
 من جنس العمل . أن الجزاء  -4

 .   ﴾به ـــــ﴿ ومن يتوكل على الله فهو حسوقوله : م/  
 ـــ  ـــــ  ـــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ  ــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ

 بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش “ .  مطمع فيه لعدوه ، ولا يضره إلا أذىً لا” أي كافيه ، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا القيم :  قال ابن
﴾  فهو حسبه  ﴿ ومن يتوكل على اللهنفس كفايته فقال : عليه  وكل  لكل عمل جزاء من نفسه ، وجعل جزاء الت” جعل اللهقال بعض السلف : 

 “ . ه وحسبه وواقيه جعل نفسه سبحانه كافٍ عبده المتوكل عليل : فله كذا وكذا من الأجر ، كما قال في الأعمال ، بل ولم يق 
 مناسبة الآية للباب :  

 ميه . ويح كل على الله ، لأن الله بالتوكل يحفظ عبدهحيث دلت على وجوب التو 
 ما يستفاد من الآية :  

 المنافع ودفع المضار . م الأسباب في جلب أعظ أن التوكل من -1
 . أن من توكل على غير الله خُذِل  -2

 مســــــــائل في التــــوكل : 
 : فضل التوكل على الله وجزاء المتوكلين :   أولاً 

 ة الله عز وجل . أهل التوكل هم أهل محب  . 1
 ﴾ . كل على الله إن الله يحب المتوكلين  فتو ﴿ فإذا عزمت قال تعالى : 

 ﴾ . ﴿ فبهداهم اقتده   ورسله وأوليائه من شيم أنبياء اللهوكل  الت . 2
 ﴾ . تذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت ﴿ يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي و ح :  قال تعالى في نو 

 ﴾ . و آخذ بناصيتها  ه توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا ﴿ إنيوقال تعالى عن هود :  
 . ان  أهل التوكل هم أهل الإيم . 3

 ﴾  م يتوكلون ت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلي ﴿ إ قال تعالى : 
 اب . أهل التوكل هم أهل الجنة يدخلونها بغير حساب ولا عذ . 4

 رواه مسلم  أفئدة الطير ( .  مثل : ) يدخل الجنة أقوام أفئدتهم  قال 
 اد بهؤلاء القوم هم المتوكلون . الحديث : أن المر  هذا حكى النووي في

عذاب ، فلما سئل عن صفة هؤلاء قال : ) هم الذين لا يسترقون ولا   نة من أمته سبعون ألفاً بغير حساب ولاأنه يدخل الج وصح عنه 
   يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ( . 

 لتوكل على الله مجلبة للرزق . ا . 5
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 اه الترمذي  رو الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً ( . ) لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق :    ال رسول الله : ق  قال عن عمر 
 المتوكلون ليس عليهم للشيطان سبيل .  . 6

 ﴾ . توكلون م ينه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربه﴿ إ قال تعالى : 
 المتوكلون الله حسبهم وكافيهم .  . 7

 ﴾ . وكل على الله فهو حسبه  ﴿ ومن يتتعالى :  قال
 العزة والاستعلاء .  أهل التوكل على الله هم أهل  . 8

 ﴾ . يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم   ﴿ ومنقال تعالى : 
وكل  عن تدبير أمر من تقصر نابه والتجأ إلى زمامه وحماه ، وحكيم لا ي ذ بج زيز لا يذل من استجار به ، ولا يضيع من لا” أي ع قال في الإحياء :
 على تدبيره “ . 

 بالأسباب . : أن من تمام التوكل الأخذ   ثانياً 
 المقدورات بها وجرت سنته في خلقه عليها .  أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانهاعلم ـ هدانا الله وإياك ـ 

 بدنا سبحانه بها . فكلاهما عبادة تع كل ، نه تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتو فإ
 .   “فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها ، وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد ، أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب ” وأجمع القوم على قال ابن القيم : 

 ﴾ . ذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً ا حيا أيها الذين آمنوا خذو  ﴿  قال تعالى : 
 ﴾ .  وعدوكم وآخرين م ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله﴿ وأعدوا لهعالى :  ال توق

 ﴾ . وابتغوا من فضل الله   ذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض إ ﴿ فوقال تعالى :  
 الدلالة من الآيات :  وجه

هها بأخذ الأسباب وتعاطيها ، سواء كان ذلك في  هذه الآيات وأشبا ر في بالتوكل في آيات كثيرة ، فهو جلت قدرته يأمره هو أنه سبحانه مع أم
ب الغواية ... أو غير  زق والحصول على لقمة العيش ، أو كان ذلك في تحصيل الهداية واجتنانصر على العدو ، أو كان ذلك في طلب الر تحقيق ال
 ذلك . 

 قيقة من الهدي النبوي :  الح وأما بيان هذه
 الحقيقة . كيد وتبيين لهذه له تأوهديه ك  فحياته 

 حتى أبلغ رسالة ربي (   يطوف على القبائل ويقول : ) من يعصمني  وهو سيد المتوكلين فقد كان سيد المرسلين  •
 شركاً على دين قومه ليدله على الطريق . ولما هاجر إلى المدينة استأجر دليلاً م •
 والمزاد .   لزادن إذا سافر في جهادٍ أو حجٍ أو عمرةٍ حمل اوكا •
 بين درعين يوم أحد ، وحفر الخندق يوم الأحزاب .   ر وظاه •
 ه تعالى يدخر لعياله قوت سنة . في آخر عمره وأكمل أحواله مع رب  وكان  •
 ترمذي  رواه ال. (: اعقلها وتوكل ؟ فقال ؟ أو أطلقها وأتوكل، أعقلها وأتوكل: يا رسول اللهفقال   النبي جاء رجل إلى قال : ) وعن أنس   •

 حين قالوا له :   حين ألقي في النار ، وقالها محمد  لها إبراهيم عباس قال : ) حسبنا الله ونعم الوكيل ، قا وعن ابنم/ 
     (  4563رواه البخاري )  ﴾ ( . دهم إيماناً  ﴿ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزا

 ــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ــــ  ــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ  ــــ
 ﴾ .  بكاف عبده ﴿ أليس اللهفينا فلا نتوكل إلا عليه ، قال تعالى :  أي كا) حسبنا الله ( 

 ﴾ . لمولى ونعم النصير م فنعم ا﴿ اعتصموا بالله هو مولاك، كما قال تعالى :   أي نعم الموكول إليه) ونعم الوكيل ( 
اهيم . وأرادوا  قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبر  فاعلين .  ﴿ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتملى : قال تعا  النار ( اهيم حين ألقي في) قالها إبر 

 .   ﴾به كيداً فجعلناهم الأسفلين 
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في   ، فخرج النبي همأجمعوا الكرة علي، بلغه أن أبى سفيان ومن معه قد داب من أحوذلك بعد منصرف قريش والأحز ... (  لها محمد ) وقا
:  ، ومرّ به ركب ابن عبد القيس فقال كة بمن معه، فرجع على م، فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيانلأسد، حتى انتهى إلى حمراء اسبعين راكباً 
ا السير إليه وإلى  بروه أنا قد أجمعن: فإذا وافيتموه فأخ، قال نعم :؟ قالوااً عني رسالة هل أنتم مبلغون محمد: ف، قال: نريد المدينة ؟ قالوا أين تريدون

 . ﴾نا الله ونعم الوكيل حسب﴿: ، فقال ه بالذي قال أبو سفيانوهو بحمراء الأسد فأخبرو  نستأصل بقيتهم . فمرّ الركب برسول الله أصحابه ل
 : مناسبة الأثر للباب 

 والشدائد .   تقال عند الكروب والاعتماد على الله ، وهي الكلمة التي كلمة التفويض  أن فيه هذه الكلمة التي هي  
 من الأثر :  ما يستفاد

 .  مد _ عليهما السلام _ في الشدائد ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة ، وأنها قول إبراهيم ومح -1
 ودفع الشر . أن التوكل من أعظم الأسباب في حصول الخير  -2
 عليهما الصلاة والسلام . ، كما فعل الخليلان _ لعبد القيام بهما  على الله لا يتنافيان ، بل يجب على ااب مع التوكل أن القيام بالأسب -3
 أن ما يكرهه الإنسان قد يكون خيراً له .  -4
 لابتلاء .  سنة ا -5

 الرابع والثلاثونالباب  
 ﴾من مكر الله إلا القوم الخاسرون منوا مكر الله فلا يأأ﴿ أف

وط من رحمة  نوب ، وأنه ينافي كمال التوحيد ، كما أن القن  من أعظم الذن الأمن من مكر اللهلمؤلف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة التنبيه على أقصد ا
 ﴾ . ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون    ﴿  الآية قوله تعالى :بعد هذه   الله كذلك ، ولذلك ذكر 

 ة :  معنى الآي
كما  من عذاب الله ، وعدم الخوف منه ،   ى ذلك هو الأمنأن الذي حملهم عل تعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل ، بينأن الله تبارك و 

 ﴾ . أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحىً وهم يلعبون   ياتاً وهم نائمون . سنا ب م بأ﴿ أفأمن أهل القرى أن يأتيهالى : قال تع
﴿ أفأمنوا مكر الله فلا  فقال : ستدراجاً راء بأن يكون ابه من السراء والضهل والغرة في الله ، فأمنوا مكرهم في ما ابتلاهم  بين أن ذلك بسبب الجثم

 كون . أي الهال ﴾ . مكر الله إلا القوم الخاسرون   يأمن 
 رواه أحمد والترمذي  . فإنما هو استدراج (  وفي الحديث : ) إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب

 مناسبة الآية للباب : 
 الله .   الأمن من مكر لت الآية على تحريمحيث د 

 ما يستفاد من الآية :  
 مكر الله .   وجوب الخوف من -1
  للعبد ، لئلا تكون استدراجاً . يجعلها اللهالحذر من النعم التي  -2
 الأمن من مكر الله سبب للهلاك .  -3
 يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة  الذين لا  ﴿ إن وقال تعالى ﴾ .... حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة ﴿ تعالى :  قالمن من مكر الله ، تحريم الأ -4

 ﴾ .  ا بها والذين هم عن آياتنا غافلون الدنيا واطمأنو 
، وإنما تذكر هذه الصفة في مقام   نقول إن الله ماكر وصف الله بالمكر على سبيل المقابلة ، فلا يجوز أن يوصف به على الإطلاق ، فلا جواز -5

 ﴾ . راً وهم لا يشعرون ﴿ ومكروا مكراً ومكرنا مك وقوله تعالى : ﴾   كرون ويمكر الله ﴿ ويمقوله تعالى :  يكون مدحاً ، مثل 
 (    56الحجر )  ﴾ . من رحمة ربه إلا الضالون   ﴿ ومن يقنط وقوله :م/  

 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـ
 عظيم .  ، وهو يقابل الأمن من مكر الله ، وكلاهما ذنب لفرج واليأس منه استبعاد القنوط : ا
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ته ويرجو  اف ذنبه ويعمل بطاععلى أنه لا يجوز لمن خاف أن يقنط من رحمة الله ، بل يكون خائفاً راجياً ، يخبهذه الآية ونبه المصنف رحمه الله 
 ﴾ . خرة ويرجو رحمة ربه وقائماً يحذر الآ آناء الليل ساجداً ﴿ أمّن هو قانت كما قال تعالى :  رحمته ،  

 ﴾ . الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم وا في سبيل لذين آمنوا والذين هاجروا وجاهد﴿ إن اوقال تعالى :  
 بالأعمال الصالحة .   ة الله مع الاجتهادفذكر سبحانه أنهم يرجون رحم

 ومعنى الآية :  
فبم  على أن مسني الكبر ﴿ أبشرتموني فقال : ،  لما بشرته الملائكة بولده وإسحاق  ة قول إبراهيم ﴾ حكاي﴿ ومن يقنط قوله تعالى : 

﴿  لا ريب فيه ، بل هو أمر الذي : ﴾ الذي رناك بالحق ﴿ بشقالوا : ﴾ استبعاداً لوقوع هذا في العادةى مع كبر السن منه ومن زوجته ، تبشرون 
يأس   ، أي لا تإذا أراده ، فلا تكن من القانطينفي العادة التي أجراها ، فإن ذلك عليه يسير  ﴾ وإن بعد مثلهن ن يقول له كن فيكو إذا أراد شيئاً أ 

 ﴾ . ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون  ﴿  قال إبراهيم :  من رحمة الله ، 
 على وجه التعجب .  أعلم ـ قال ذلك  وحكمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم ، لكنه ـ واللهإنه يعلم من قدرة الله ف

 ﴾ . لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين  ﴿  له تعالى : لقو ريق الصواب ، أو الكافرون ، إلا المخطئون ط ﴾ قال بعضهم : ﴿ إلا الضالون 
 مناسبة الآية للباب : 

 ى تحريم القنوط من رحمة الله . الآية الكريمة عل حيث دلت
 :  ما يستفاد من الآية 

 وذلك من وجهين : ه سوء ظنٍّ بالله ، ن رحمة الله ، لأنتحريم القنوط م -1
 .   أنه طعن في قدرته سبحانهول : الوجه الأ
 أنه طعن في رحمته سبحانه . اني : الوجه الث

 ه يليق بجلالة . إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى على وج -2
 لقنوط من رحمة الله من علامات الجهل والضلال . ا -3

لبزار  أخرجه ا ( . روح الله ، والأمن من مكر اللهن الكبائر ؟ فقال : الشرك بالله ، واليأس من سئل ع ن رسول الله عن ابن عباس : ) أ م/ 
 (    106كما في الكشف )  

 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ــــ  ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ
 . د بها كبائر الذنوب ع كبيرة ، والمراجم) الكبائر (  

كما قال  القهم الذي لا إله إلا هو ، وعدل غيره به ،  هم ومالكهم وخونه تنقيص رب العالمين ، وإلههذا أكبر الكبائر ، إذ مضم) الشرك بالله ( 
 ﴾  ا بربهم يعدلون ﴿ ثم الذين كفرو تعالى : 

 فهو أظلم الظلم وأقبح القبح . 
 ته وجوده ومغفرته. فيما يقصده ، وذلك إساءة ظنٍّ بكرم الله ورحم جاء والأمل من الله أي قطع الر الله (  ) واليأس من روح 

 بقدرته . ذلك جهل بالله و أي من استدراجه للعبد ، وسلبه ما أعطاه من الإيمان ـ نعوذ بالله من غضبه ـ و من مكر الله ( ) والأمن 
 انقســام الذنوب إلى كبائر وصغائر : 

 السبعين  عباس : ) هي إلى هو أكبرها ، ولهذا قال ابن  ئر فيما ذكر ، بل الكبائر كثيرة ، لكن ذكر ما يرد فيه حصر الكبام أن هذا الحديث لم واعل
 أقرب منها إلى السبع ( . 

 لماء : ما قاله المحققون من العوضابط الكبيرة : 
 تمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب . كل ذنب خ 

 رحمه الله : لإسلام ابن تيمية زاد شيخ ا
 الإيمان . أو نفي 

 مناسبة الحديث للباب : 
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 ، من كبائر الذنوب . يأس من رحمته  ى أن الأمن من مكر الله ، وال أنه يدل عل
 ما يستفاد من الحديث : 

 يأس من روح الله ، وأنها من الكبائر . من مكر الله وال   تحريم كلٌ من الشرك بالله والأمن -1
 ظم الذنوب . أن الشرك أع -2
 لرجاء . الجمع بين الخوف وا وجوب  -3
 رواه مسلم  الظن بالله تعالى ( . إلا وهو يحسن ) لا يموتنَّ أحدكم   :  لنبي وجوب إحسان الظن بالله ، ولذلك قال ا -4

 
 س والثلاثونالباب الخام

 أقدار الله  من الإيمان بالله الصبر على
، أمرهم بالصبر على ذلك ،   الإنساني بالأوامر والنواهي والمصائب التي قدرها الله عليهمأن يبتلي النوع  ىلما كان ببديع حكمته ولطيف رحمته ، قض

 ﴾ . غير حساب أجرهم ب  ﴿ إنما يوفى الصابرونما قال تعالى : كه عليهم تسلية لهم وتقوية على ذلك ، ووعدهم عليه الثواب بغير حساب ،  وافترض 
 “ . موضعاً في كتابه الصبر في تسعين  ذكر الله  ” قال الإمام أحمد : 

 ن حديث أبي مالك الأشعري  رواه مسلم م: ) الصبر ضياء ( .  وقال 
 ديث أبي سعيد  متفق عليه من ح: ) ما أعطي أحداً عطاءً خير وأوسع من الصبر ( .    ضاً وقال أي 

 ثة أقسام : الصبر ثلاوقد ذكر أهل العلم أن 
 صبٌر على طاعة الله .  . 1
 معصية الله .   صبٌر عن . 2
  على أقدار الله المؤلمة . صبرٌ  . 3

 تعلق بتوحيد الربوبية . الصبر على أقدار الله لأنه مما ي  وخص المؤلف رحمه الله هذا الباب
 (   11التغابن )   ﴾ . ه ومن يؤمن بالله يهدِ قلب  ﴿وقول الله تعالى : م/  

 ــــ  ــــ  ــــ ـ  ــــ  ــــ ـــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ    ــــ  ـــــــ  ــــ  ـ
 ﴾ .  بكل شيء عليم  ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله﴿ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن اللهأول الآية : 

  من  ما أصاب﴿ قال تعالى في الآية الأخرى :   كماأمره ،  الأنفس إلا بإذن الله ، أي بقدره و أخبر تعالى أنه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في 
 ﴾ .  يسير  ض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على اللهمصيبة في الأر 

 : ) إلا بأمر الله ، يعني من قدره ومشيئته ( .  ﴾ ذن الله ﴿ إلا بإه  قال ابن عباس في قول 
ء الله ، جازاه الله تعالى بهداية  ب واستسلم لقضاحتسة فعلم أنها بقضاء الله وقدره ، فصبر واصابته مصيبأي ومن أ ﴾ ن يؤمن بالله يهدِ قلبه ﴿ وم

 وخير في الدنيا والآخرة . قلبه التي هي أصل كل سعادة 
لوا إنا لله وإنا إليه  م مصيبة قا الذين إذا أصابتهوبشر الصابرين .  ﴿ كما قال تعالى : لف عليه أيضاً في الدنيا ما أخذه منه أو خيراً منه ،  وقد يخ

 ﴾ . م ورحمة وأولئك هم المهتدون  م صلوات من ربهليهراجعون . أولئك ع
 من لحكمته ، وذلك يوجب الصبر والرضى . على أن ذلك صادر عن علمه المتض  تنبيه ﴾ ﴿ والله بكل شيء عليم 

 ( .  فيضى ويسلم  صيبة ، فيعلم أنها من عند الله قال علقمة : ) هو الرجل تصيبه المم/  
 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ـــ  ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ

 ابن جرير وابن أبي حاتم .  هذا الأثر رواه
 وغيرهم .   مان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشةوسمع من أبي بكر وعمر وعث من أكابر التابعين ، ولد في حياة النبي لقمة :  وع
 . يعني يسترجع ويقول : إنا لله وإنا إليه راجعون  ﴾ لله يهدِ قلبه  ومن يؤمن با  ﴿ : ريب من هذا التفسير تفسير سعيد بن جبير وق
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 ما يستفاد من الأثر :  
 لصبر سبب لهداية القلب . أن ا  -1
 أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها .  -2
 ر مقدر من الله . أن الخير والش -3
 بكل شيء .  بيان إحاطة الله -4
 أن هداية التوفيق من عند الله .  -5
، وإذا فسدت  مضغة ، إذا صلحت صلح الجسد كله: ) إن في الجسد  لقوله   ، فإذا اهتدى القلب اهتدت الجوارح . يتعلق بالقلب يمانأن الإ -6

 متفق عليه  . فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب (
 ( 67رواه مسلم ). احة على الميت ( الني: الطعن في النسب ، و في الناس هما بهم كفرتان قال : ) اثن أن رسول الله   صحيح مسلم  وفي م/  

 ــ  ــــ  ــــ  ــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ
 فهم كفر .  أي هما بالناس ، أي ) بهم كفر ( 

ر ، وهما قائمتان بالناس ،  تا في أعمال الكفا كفر ، حيث كانا كفر قائم في الناس ، فنفس الخصلتنصلتان همهاتان الخ” أي قال شيخ الإسلام : 
شعب الإيمان   تقوم حقيقة الكفر ، كما أنه ليس من قام به شعبة من بشعبة من شعب الكفر يصير كافراً الكفر المطلق ، حتىلكن ليس من قام 

 “ . يمان يصير مؤمناً حتى يقوم به أصل الإ
 بتعديد شمائله . أي رفع الصوت بالندب ) النياحة (  

 هن ، ويضربن وجوههن “ . ساء يقفن متقابلات يصحْن ، ويحثين التراب على رؤوس” والنوح ما كانت الجاهلية تفعل ، كان الن قال ابن العربي : 
 مناسبة الحديث للباب : 

 علامات الإيمان .  ذي هو منالحديث على تحريم النياحة المنافية للصبر ال حيث دل
 ديث : ما يستفاد من الح

 طعن في النسب . تحريم ال  -1
 ة أدلة : وقد ورد في ذلك عدريم النياحة على الميت ، تح -2

 حديث الباب .  . 1
،  لأنساب، والطعن في ا: الفخر بالأحسابلا يتركونهن أربعٌ من أمتي من أمر الجاهلية: ) قال رسول الله  :قال  عن أبي مالك الأشعري  . 2

 رواه مسلم  .  ( ن ودرعٌ من جربيوم القيامة وعليها سربال من قطراب قبل موتها تقام : النائحة إذا لم تتوقال، ، والنياحةتسقاء بالنجوم والاس
 فق عليه  متمع البيعة أن لا ننوح ( .   رسول الله  عن أم عطية قالت : ) أخذ علينا  . 3

 يان في هذه الأمة . الإشارة إلى أن هاتين الخصلتين ستبق -3
 راً . من خصال الكفر ولا يعد كاف قد يكون في الإنسان شيء  -4
 عن كل ما يؤدي إلى الفرقة .  نهي الإسلام  -5
 : والناس اتجاه المصيبة على مراتب أربع  وب الصبر على المصيبة ، وج -6

 الأولى : التسخط . 
 والثبور . سان ، كالدعاء بالويل  له ، وقد يكون باللقلب ، كأن يسخط على ربه ويغضب على ما قدر اللهوهو إما أن يكون بال 

 الثانية : الصبر . 
 ما قال الشاعر : وهو واجب ، وهو ك

 ه مرّ مذاقه        لكن عواقبه أحلى من العسل  الصبر مثل اسم 
 .  الثالثة : الرضا 
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 ران عنده سواء . وهو أعلى من الصبر ، وهو أن يكون الأم
 ل الصحيـــح . وهذا مستحب لا واجب على القو 

 ة : الشكر . الرابع 
 صيبة . على ما أصابه من م المراتب ، وهو أن يشكر الله وهو أعلى 

 (    103( ومسلم )    1294رواه البخاري )  لجاهلية ( . ) ليس منيا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى افوعاً :  ولهما عن ابن مسعود مر م/  
 ــــ  ــــ  ــــ ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـ

 لزجر . ري وأحمد كراهة تأويلهما ، ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في اص الوعيد ، وقد جاء عن سفيان الثو هذا من نصو مناّ ( ) ليس 
 المراد المبالغة في الردع عن الوقوع في ذلك . وليس المراد إخراجه من الإسلام ، بل 

 ه “ . رب بقية الوجه مثل لك لكون الغالب ، وإلا فض” خص الخد بذال الحافظ : ) ضرب الخدود ( ق
 الميت .  هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب ، وكانوا يشقونه حزناً علىجمع جيب ، و ) وشق الجيوب ( 

 إلى آخره “ .   ” والمراد إكمال فتحهقال الحافظ : 
 ) ودعا بدعوى الجاهلية (  

 و ندب الميت “ . ” هشيخ الإسلام : قال 
 الثبور “ . ” هو الدعاء بالويل و ه : وقال غير 

والطوائف والمشايخ ، وتفضل بعضٌ على   ية ، كالدعاء بالقبائل والعصبية ، ومثله التعصب إلى المذاهبالدعاء بدعوى الجاهل  ” بن القيم : وقال ا
 .  “ . بعض .. 

 مناسبة الحديث للباب : 
 علامات الإيمان . تنافي الصبر الذي هو من  ود وما عطف عليها ، لأنها لى تحريم لطم الخدحيث دل الحديث ع

 ما يستفاد من الحديث : 
عن أبي أمامة أن  الأمور فيما رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان  الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية ، وقد جاء لعن من فعل هذهتحريم لطم  -1

 والثبور ( .  جيبها ، والداعية بالويل وجهها ، والشاقة  : ) لعن الخامشة   رسول الله 
الوجه ،   سخط على الرب ، وعدم الصبر الواجب ، والإضرار بالنفس من لطمن الكبائر ، لأنها مشتملة على التى أن هذه الأمور م عل وهذا يدل 

 . وإتلاف المال بشق الثياب وتمزيقها  
  ي عمّا في معناه ،فقط ، وكذلك يدل على النهل على النهي عما ذكر فيه أصلًا ، وإنما يد اعلم أن الحديث لا يدل على النهي عن البكاء  -2

 ش الوجوه ، ونحو ذلك . كالبكاء برنة ، وحلق الشعر ، وخم 
 الأدلة : نحو ذلك فيجوز ، على وجه الرحمة والرقة و وأما البكاء 

دموع تسيل على  عليه وقبله ، حتى رأيت الف عن وجهه ثم أكب دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت ، فكش لنبي عن عائشة : ) أن ا  . 1
 حه  رواه الترمذي وصح وجنتيه ( . 

تذرفان ، فقال له عبد الرحمن بن    وإبراهيم يجود بنفسه ، فجعلت عينا رسول الله  على رسول الله  عن أنس بن مالك قال : ) دخلنا  . 2
ولا نقول إلا ما   تدمع ، وإن القلب يحزن ، بأخرى ، فقال : إن العين  رحمة ، ثم أتبعها وأنت يا رسول الله ؟ فقال : يا بن عوف ، إنها عوف : 

 متفق عليه  يم لمحزونون ( . يرضي ربنا ، وإنا لفراقك يا إبراه
بذنبه حتى  في الدنيا ، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه  ) إذا أراد الله بعبده الخي عجل له العقوبة :قال  وعن أنس أن رسول الله م/ 

 ( وحسنه    2398رواه الترمذي )  به يوم القيامة ( .   يوافي
 ـ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ  ـــ  ــــ  ـــــ

ه ، فيخرج منها وليس عليه  ئب عليه ، جزاءً لما فرط من الذنوب منأي يصب البلاء والمصا العقوبة في الدنيا (  الله بعبده الخير عجّل له  ) إذا أراد 
 ة . يوم القيام  ذنب يوافي به 
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في الآخرة ،   في الدنيا ، وإنما يجازيه  بذنبه ، فلا يجازيه أي أخر عنه العقوبة عبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة ( ) وإذا اراد ب
 تحقه من العذاب . مستوفي الذنوب ، مستوفي ما يس

 اب : مناسبة الحديث للب
من المصائب لأنها خير له ، وتسلية للإنسان المصاب لئلا يجزع ، فإن   لى ما قدر الله لهان صبر ع حيث دل الحديث على أن من اتصف بالإيم

 كون خيراً . ذلك قد ي
 ستفاد من الحديث : ما ي

 ذنوبه في الدنيا . دة الله الخير بعبده معاجلته بالعقوبة على علامة إرا -1
 مة . يوم القيابالعبد أن لا يجازى بذنبه حتى يوافى به   علامة إرادة الشر -2
 حة الدائمة أن تكون علامة شر . الخوف من الص -3
 لمكروه . ه الله عليه من االتنبيه على حسن الظن بالله ورجائه فيما يقضي -4
 له .  الشيء وهو خيٌر له ، وقد يحب الشيء وهو شر أن الإنسان قد يكره -5
 الحث على الصبر على المصائب .  -6
 : ) إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ( .  للمتلاعنين لنبي ذا قال ا أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، له -7
 يظنه كثير من الناس .   ير ، خلافاً لماأن البلاء للمؤمن من علامات الخ  -8
،   الدنيا ئمة ، خوفاً من أن تكون طيباته عجلت له فيوهذا مما يزهد العبد في الصحة الدا الخوف من الصحة الدائمة أن تكون علامة شر ،وفيه  -9

ال  كما قفي جواره ورضي عنهم ،   ثوابهم أن أسكنهمعالى لم يرضى الدنيا لعقوبة أعدائه ، كما لم يرضها لإثَبة أوليائه ، بل جعل والله سبحانه وت 
 ﴾ . مقعد صدق عند مليك مقتدر  إن المتقين في جنات ونهر . في ﴿ تعالى : 

حب قوماً ابتلاهم ، فمن رضي فله الرضا ، ومن سخط فله  الله تعالى إذا أ ء ، وإن ) إن عظم الجزاء من عظم البلا :  ال النبي وقم/ 
   (   2398رواه الترمذي )   السخط ( . 

 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ــــ  ــــ  ـــ ـ
 . ، جزاءً وفاقاً ثرة الثواب مع عظم البلاء كيفية وكمية ، فعظمة الأجر وكهؤ از ج ف ن كان ابتلاؤه أعظم أي مزاء من عظم البلاء (  ) إن عظم الج

، أي الناس أشد بلاءً ؟  : ) سُئل النبي ، كما في حديث سعد، كانوا أشد الناس بلاءً ـ أعظم الناس جزاءً لام ولهذا لما كان أنبياء الله ـ عليهم الس 
،  رقة ابتلي على قدر دينه  ، وإن كان في دينهان في دينه صلابة اشتد بلاؤه ، فإن كى حسب دينه ء ثم الأمثل فالأمثل ، يبتلى الرجل علال : الأنبياق

 رواه ابن ماجه والدارمي  . يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة (  تى فما يبرح بالعبد ح
ادة التي يخويها ، وإن كان أحدهم خذ أحدهم إلا العب، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يت الصالحون  : ) أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم وقال 

 ء كما يفرح أحدكم بالرخاء ( .  ليفرح بالبلا
،  شد الناس بلاءً كانوا أ ،  ، ولما كان الأنبياء ـ عليهم السلام ـ أفضل الأحبابلمن أحبه اللهصريح في حصول البلاء ب قوماً ابتلاهم ( أح إن الله إذا)

ت على  دخل : لك جاء في الصحيحين عن ابن مسعود قال، ولذ بذلك الثواب العظيم والأجر العظيم ، لينالواصب أحداً وأصابهم من البلاء ما لم ي
: ذلك أن لك  لت ، فق، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم: أجل، إنك توعك وعكاً شديداً ؟ قالوهو يوعك ، فقلت يا رسول الله  النبي

 ( . اوحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقه سيئاته  ، إلا كفر الله بها ما فوقهايصيبه أذى شوكة ف ، كذلك ما من مسلم : أجل ذلك ؟ قالأجرين 
﴿ رضي الله عنهم   : قال تعالى كماقضاه الله وقدره عليه من الابتلاء ، فله الرضى من الله ، جزاءً وفاقاً ،  أي من رضي بما رضى ( ) ثم رضي فله ال 

 ﴾ . ورضوا عنه 
ذلك بأنهم اتبعوا ما   ﴿قال تعالى : ي من الله ، وكفى بذلك عقوبة ، أقدار الله فله السخط ، أ أي من سخط السخط ( ) ومن سخط فله 

 ﴾ . انه فأحبط أعمالهم أسخط الله وكرهوا رضو 
 مناسبة الحديث للباب : 
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 هذا يدل على أن الصبر على أقدار الله واجب . الله ، و  حيث حرم الحديث الجزع من أقدار 
 ستفاد من الحديث : ما ي

 . أن المصائب مكفرات للذنوب  -1
 أن البلاء للمؤمن من علامات الإيمان .  -2
 وقدره .   السخط من قضاء اللهتحريم -3
 سلام وابن القيم . شيخ الإ  ث على وجوب الرضا ، وهو اختيار ابن عقيل ، واختار القاضي عدم الوجوب ، ورجحه نستدل بالحدي -4

يصبر على بلائي ولم  ثناء على أصحابه ، قال : وما يروى : ) من لم لأمر بالصبر ، وإنما جاء ال لأمر به كما جاء ا” ولم يجيء اقال شيخ الإسلام : 
 “ .  باً سواي ( فهذا إسرائيلي لم يصح عن النبي  رضَ بقضائي ، فليتخذ ر ي

   ولى وأحرى  يملكونه لغيرهم أ   نفسهم نفعاً ولا ضراً ، فإذا كانــوا كذلك فلأن لالكون لأأن الأنبياء والصالحين لا يم -5
 بة لله ، وأنه يحُِب ويُحَب . إثبات صفة المح  -6

 ﴾ . المحسنين وأحسنوا إن الله يحب ﴿ قال تعالى : 
 ﴾ . ﴿ وأقسطوا إن الله يحب المقسطين  لى :  وقال تعا 

 ﴾ .  ﴿ إن الله يحب المتقينوقال تعالى :  
 .   ﴾فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ﴿ ال تعالى :  وق

 ا لله سبحانه وتعالى . إثبات صفة الرض -7
 ﴾ . ﴿ رضي الله عنهم ورضوا عنه تعالى : قال 

 ثونالباب السادس والثلا
 جاء في الرياء  ما

 .  يد ، نبه المصنف على ذلك تحقيقاً للتوحيدياء للتوحرطاً في قبوله ، لمنافاة الشرك والر أي من الوعيد ، ولما كان خلوص العمل من الشرك والرياء ش 
 .   صد رؤية الناس لها فيُحمد صاحبها” هو مشتق من الرؤية ، والمراد به إظهار العبادة لقالحافظ : والرياء : قال 

 بما عمله . ك التحدث لقراءة والوعظ والذكر ، ويدخل في ذلأن الرياء لما يرى من العمل ، والسمعة كاوالفرق بينه وبين السمعة : 
عملًا صالحاً ولا يشرك بعبادة  يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل  ر مثلكم ـأنا بشا ﴿ قل إنموقول الله تعالى : م/ 

 (    110الكهف )  ﴾ به أحداً ر 
 ــ  ــــــــ  ــ  ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ

والإلهيـة    بالرسالة وليس لي من الربوبية بشـــر مثــلكم ، أي في البشــرية ، ولكن الله منّ علي وفضلني  للناس إنما أنا مد : قل يا مح يقول تعالى لنبيه 
أدعوكم إلى عبادته إله واحد لا   بودكم الذي ﴾ أي معى إلي أنما إلهكم إله واحد ﴿ يوحكما قال تعالى : شيء ، بل ذلك لله وحده لا شــريك له ،  

 .   شريك له
 أي من كان يخاف لقاء الله يوم القيامة . ﴾  لقاء ربه   ﴿ فمن كان يرجو

 ﴾  ربه أحداً عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة  ﴿ فليعمل 
 أن يكون موافقاً للشرع . العمل الصال : 

 في . ، يكون خالصاً من الشرك الجلي والخ أي أ ﴾ ﴿ ولا يشرك 
   ه أ .   “ .   ريعة محمدـــــواباً على شـــــاً لله صــلا بد أن يكون خالص لعمل المتقبل : ا ا ” وهذان ركنلحافظ ابن كثير في تفسيره :  قال ا

 الأعمال شرطين : إذا يشترط لقبول 
 . أن يكون صاحبه قد قصد به وجه الله تعالى  الشرط الأول :  
 في سنته .     تعالى في كتابه ، أو بينه رسول الله لما شرعه الله أن يكون موافقاً الشرط الثاني :  



 165 

  . اختل واحد من هذين الشرطين ، لم يكن العمل صالحاً ولا مقبولاً  فإذا
 : ) إنما الأعمال بالنيات ( .   قوله فدليل الإخلاص لله : 

 مسلم  رواه   ليس عليه أمرنا فهو رد ( . : ) من عمل عملاً  قوله ودليل الموافقة : 
 بة الآية للباب : مناس

 يقبل إلا إذا كان خالياً من الشرك ، ومن الشرك والرياء . ى أن العمل لا عل حيث دلت الآية الكريمة
 ستفاد من الآية : ما ي

 وخلوه من الخصائص الإلهية والملكية .  مد إثبات بشرية مح -1
 إن الكفار لم ينكروه . الربوبية فهو توحيد الإلهية ، أما توحيد   ا أن التوحيد الذي جاء به نبين -2
 .  عة ، الإخلاص يكون لله عز وجل ، والمتابعة لنبيه لإخلاص والمتابل اأن شرط قبول العم -3

 (  2985رواه مسلم ). ( من عمل عملًا أشرك معي غيي تركته وشركه، كأنا أغنى الشركاء عن الشر ):   تعالىقال الله: مرفوعاً  وعن أبي هريرة  
 ــــ  ــــ  ــــ ــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ  ـــ  ـــــ

 ي أشرك ( . ) فأنا منه بريء ، وهو للذ( :   4255السنن )  ولا بن ماجه في 
على  ا كان كذلك فالله تعالى هو الغني إذا كان المرائي قاصداً بعمله الله تعالى وغيره ، كان قد جعل لله شريكاً ، فلم) أنا أغنى الشركاء عن الشرك ( 
 عل فيه له شريك . يليق بكرمه وغناه التام أن يقبل العمل الذي جلق فقراء إليه بكل اعتبار ، فلا  الإطلاق ، والشركاء بل جميع الخ

 أي من قصد بذلك العمل الذي يعمله لوجهي غيري من المخلوقين . يري ( غ) من عمل عملًا أشرك فيه 
  منه بريء وهو للذي أشرك (  وفي رواية ابن ماجه : ) فأنا ركه ( وش ) تركته 

 ة الحديث للباب : مناسب
 الرياء .  لى بطلان العمل الذي وقع فيه شرك ، ومن الشركحيث دل الحديث ع

 ما يستفاد من الحديث :  
 الله تعالى .بيان عظم حق الله تبارك وتعالى .  بيان غنى  -1
 تحريم الرياء .  -2
 :  في الترهيب والتحذير من الرياء   يثوقد جاءت أحاد  -3

 حديث الباب .  . 1
أتي به ، فعرفّه نعمه فعرفها ، قال  ول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فيقول : ) إن أ   : سمعت رسول الله قال   عن أبي هريرة  . 2

فسحب  فلان جريء ، فقد قيل ، ثم أمر به ل لت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت ، قال : كذبت ، ولكنك قاتلت لأن يقام: فما ع
 رواه مسلم  ورجل أعطاه الله مالاً ... ( .  ... ثم ذكر رجلًا تعلم العلم ...  على وجهه حتى ألقي في النار ،

خرة لآ هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض ، فمن عمل منهم عمل ا ر : ) بش ن أبي بن كعب قال : قال رسول الله ع . 3
 رواه احمد وابن حبان  ن نصيب ( . للدنيا لم يكن له في الآخرة م

لم يجد عرف   ا الى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدني: ) من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله تع قال : قال النبي  عن أبي هريرة و  . 4
 رواه أبو داود  الجنة يوم القيامة ( . 

دى منادٍ :  وم القيامة ، ليوم لا ريب فيه ، نا إذا جمع الله الأولين والآخرين لي  يقول : ) قال : سمعت رسول الله  لةوعن أبي سعيد بن أبي فضا  . 5
 رواه الترمذي وابن ماجه  ء عن الشرك ( . اليطلب ثوابه من عنده ، فإن الله أغنى الشركمن كان أشرك في عمله لله أحداً ف
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الشرك الخفي ، يقوم الرجل   سيح الدجال ؟ قالوا : بلى ، قال : كم بما هو أخوف عليكم عندي من المبر ) ألا أخ  وعن أبي سعيد مرفوعاً :م/ 
 (    4204( وابن ماجه )    30/  3)    رواه أحمد يزين صلاته لما يرى من نظر رجل ( . فيصلي ف 

 ــــ  ــــ ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ   ـــ  ـــــ
ة الداعي إليه وعسر التخلص منه ، لما يزينه  وإنما كان الرياء كذلك لخفائه وقو  خوف عليكم عندي من المسيح الدجال () ألا أخبركم بما هو أ

 لشيطان والنفس الأمارة في قلب صاحبه . ا
 اره أنه لله . قلبه أنه لغيره ، وإنما تزين بإظه  وسمي الرياء شركاً خفياً ، لأن صاحبه يظهر أن عمله لله ويخفي فيشرك الخفي ( ) ال

رسول الله ، وما شرك السرائر ؟ قال :  ها الناس ، إياكم وشرك السرائر ، قالوا : يا فقال : أي بيد قال : ) خرج النبي ففي حديث محمود بن ل 
 ر ( . ئالرجل فيصلي فيزين صلاته جاهداً لما يرى من نظر الناس إليه ، فذلك شرك السرايقوم 

الأصغر يا رسول الله ؟ قال : الرياء ،  الشرك الأصغر ، قالوا : وما الشرك : ) إن أخوف ما أخاف عليكم  الله وعنه أيضاً قال : قال رسول 
 أحمد    رواهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاءً ( .  عز وجل إذا تراءى الناس بأعمالهم : اذه يقول الله

 ر ( . الشرك الأصغ لرياء في زمن الرسول وعن شداد قال : ) كنا نعد ا 
سينه وتطويله ... ،  ل الرجل العمل لله ، ولكن يزيد في صفته كتحفسر الشرك الخفي بهذا : أن يعم من نظر رجل (  ) فيصلي فيزين صلاته لما يرى

 والحامل له على ذلك هو حب الرياسة والجاه عند الناس . 
 سبة الحديث للباب : امن

 ا الشرك الخفي وهو الرياء . أخوف ما يخاف علين على أن النبي   حيث دل الحديث 
 فاد من الحديث : ما يست 

 .  وحرصه على أمته   شفقة النبي  -1
 سيح الدجال . أن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الم -2
ه  فعلى غيرهم من باب أولى ممن قل علموأدركوا نزول الوحي ،  من النبي  خطر الرياء ، فإذا كان الشرك الأصغر مخوفاً على الصحابة الذين -3

 وضعف إيمانه . 
 لدجال والتحذير منه . بيان خطر المسيح ا  -4

 ع والثلاثونالباب الساب
 الدنيا  من الشرك إرادة الإنسان بعمله

 الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب :  قال 
ل الإنسان عملًا صالحاً يريد به الدنيا ،  ذا أن يعممجرد تكرير فأخطأ ، بل المراد به ذاذا الباب داخلٌ في الرياء ، وأن هلناس أن ه” قد ظنَّ بعض ا

 . “ عبداً   ذلك ، ولهذا سماه النبي  كالذي يجاهد للقطيفة والخميلة ونحو
 (    15هود )  ﴾ .   الهم فيها  يهم أعم﴿ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفيِ إلوقول الله تعالى : م/  

 ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــــ  ــــ  ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ  ــــ
  والنساء والحرث ... إلخ . أي المال والبنين ﴾ ﴿ وزينتها 

والحرث ذلك متاع   نعام الذهب والفضة والخيل المسومة والأطرة من ﴿ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنال تعالى : كما ق
 ﴾ . .. ا . الحياة الدني

 أي نوفّ إليهم ثواب أعمالهم ، بالصحة والسرور والمال والولد . ﴾  نوفِّ إليهم ﴿ 
 ﴾ .  عتم بها م يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتو ﴿ ويكما قال تعالى في الكفار :  

 قصون .  ينأي لا﴾  ﴿ وهم فيها لا يبخسون  
 الحياة الدنيا وزينتها .  الذين يريدونالمشار إليه ﴾ ﴿ أولئك  
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 ار . أي عذابهم في الن﴾ ﴿ ليس لهم في الآخرة إلا النار  
 دنيا . عملهم حابط لم يستحقوا عليه ثواباً في الآخرة لأنهم أعطوا ثوابه في الأي و ﴾ ﴿ وحبط ما صنعوا فيها 

  تعالى ، والعمل الباطل لا ثواب له . دوا به وجه الله باطلٌ من أصله ، لأنهم لم يقص ملهمأي وع﴾ ﴿ وباطلٌ ما كانوا يعملون 
 الإسراء  ﴾ . ما نشاء لمن نريد كان يريد العاجلة عجلنا له فيها   ﴿ منهذه الآية مخصصة بقوله تعالى :  

 .  ء “ ، واختاره الفرا ه في الدنيا عمل  يمان من غير تقوى ، عُجل له ثوابأهل الإ ” من عمل صالحاً من وقال بعض العلماء : 
 ” وهذا القول أرجح “ . القيم : قال ابن 

 ﴾  ئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ﴿ أولقوله تعالى : لكفار ، بدليل ” هذه الآية نزلت في حق اوقال بعض العلماء : 
 مناسبة الآية للباب : 

 ثوابها . بطل على أن طلب الدنيا بعمل الآخرة ي  ت الآية حيث دل
 ما يستفاد من الآية : 

 خرة شيء من ثواب أعماله . يجازي الكافر في الدنيا على حسناته ، وكذا طالب الدنيا ، فلا يبقى معه في الآأن الله قد  -1
 رك يبطل الأعمال . أن الش -2
 طلب الدنيا بعمل الآخرة مبطل له .  -3

منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن    رض ، فمن جعلالدين والرفعة والتمكين في الأاء و : ) بشر هذه الأمة بالسن  النبي   ل : قالعن أبي بن كعب قا 
 رواه أحمد  له في الآخرة من نصيب ( . 

إن أعطي  ميلة ، : ) تعَِسَ عبد الدينار ، تعس عبد الخميصة ، تعس عبد الخ رسول الله  قال : قال  الصحيح عن أبي هريرة  وفي م/ 
ذٌ بعنان فرسه في سبيل الله ، أشعثَ رأسه ، مغبرة  طوب لعبد آخانتكس ، وإذا شيك فلا انتقش ، عس و رضي ، وإن لم يعط سخط ، ت 

بخاري  رواه الاقة كان في الساقة ، إن استأذن لم يؤذن له ، وإن شَفَعَ لم ي شفع ( . كان في الحراسة ، وإن كان في الس  قدماه ، إن كان في الحراسة
 (    4135وابن ماجه )    (  6435( ، )    2887( ، )    2886)  

 ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ـــــ  ـــ
 ري . أي في صحيح البخا) في الصحيح (  

 ] قاله الحافظ ابن حجر [  . هلك  :    والمراد هناهو بكسر العين ، ويجوز بفتحها ، أي سقط ،  ) تَعِسَ ( 

 شقي “ .  ” هو ضد سَعِدَ ، أيوضع آخر : في موقال  
 الدينار من الذهب . بد الدينار ( ) ع

 ه شريكاً لله في عبوديته ، كما هو حال الأكثر . ن توجه بقصده لغير الله ، فقد جعلسماه عبداً لكونه هو المقصود بعمله ، فكل م
 الخميلة (  عس عبد  ) تعس عبد الخميصة ، ت 

 أسود . ونه  كساء يلبس لالخميصة :  
 .   ا ذات أخمليت بذلك لأنهالقطيفة ، سم الخميلة : 

عطاء رضي وانشرح صدره ، وإن منع وحرم   ، أي إن قدّر الله له الرزق واليحتمل أن يكون المعطي هو الله) إن أعطي رضي ، وإن لم يعط سخط ( 
 المال سخط بقوله وقلبه . 

 أي خاب وهلك .   انتكس () تعس و 
 ه الأمور بحيث لا تتيسر له . علي  أي انتكست انتكس :  

 أي إذا أصابته شوكة .  انتقش (  وإذا شيك فلا  )
 هو إخراجها بالمنقاش . أي فلا يقدر على انتقاشها ، و ) فلا انتقش ( 

 ” أي إذا دخلت فيه شوكة لم يجد من يخرجها “ . ظ : وقال الحاف 
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، ويحتمل أن يكون من  ص من الأذى وأنه تعاسة وانتكاس ، وعدم خلا جل ،عن حال هذا الر  تكون خبراً منه  تمل أن يحوهذه الجمل الثلاث 
 من الدنيا شيئاً ، وأن لا يتمكن من إزالة ما يؤذيه . ، فدعا عليه أن يهلك وأن لا يصيب باب الدعاء على من هذه حاله ، لأنه لا يهتم إلا للدنيا  

 .   ﴾﴿ طوبى لهم وحسن مآب  في معنى :   لمفسروناختلف ا) طوبى ( 
 “ .  فرح وقرة عين ” فروي عن ابن عباس أن معناه : 

 ” أصابوا خيراً “ . وعن قتادة : 
 ” دوام الخير “ . وقال ابن عجلان : 

 يل الجنة ، وقيل شجرة في الجنة . وق
 كل هذه الأقوال محتملة في الحديث . و 

 ذي يقاتل عليه . فرسه ال أي ممسك بمقود) آخذ بعنان فرسه ( 
 دماه (  ة ق) أشعث رأسه مغبر 

 تنظيم شعره وترجيله .  بالجهاد عن  أي مشغول ) أشعث رأسه ( 
 أي ملازم له الغبار لكثرة الجهاد . ) مغبرة قدماه ( 

 يش عن هجوم العدو . أي حماية الجإن كان في الحراسة (   )
 .   أي غير مقصر فيها ولا غافل) إن كان في الحراسة ( 

 ى وجه الكمال . عل اللفظ يستعمل في حق من قام بالأمر وهذا 
 أي وإن جعل في مؤخرة الجيش صار فيها ولزمها . الساقة (   ساقة كان في ) وإن كان في ال

 مو، فأي موضع اتفق له كان فيه “ . امل الذكر لا يقصد السخالمعنى أنه ” قال ابن الجوزي : 
ن طلابها وإنما يطلب ما  لأنه ليس م  نه لا جاه له عندهم ولا منزلة ، لأ لى الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له ، استأذن عأي إذا ) وإن استأذن لم يؤذن له ( 

 عند الله ، لا يقصد بعمله سواه . 
   دم جاهه عندهم . نحوهم لعلى أن يشفع في أمرٍ يحبه الله ورسوله ، لم تقبل شفاعته عند الأمراء و يعني لو ألجأته الحال إشَفَّعْ ( ) وإن شُفِّعَ لم يُ 

 بالأبواب لو أقسم على الله لأبره ( .  أشعث مدفوع  قال : ) ربَّ  أن النبي   ريرة  هوروى مسلم عن أبي 
 مناسبة الحديث للباب : 

 منتهى قصده فقد عبدها واتخذها شريكاً مع الله .  على أن من كانت الدنيا غاية أمره و حيث دل الحديث 
 :    ما يستفاد من الحديث

 لحرص على الدنيا . ذم ا -1
 ويسخط من أجلها .  من أجلها ،  أكبر همه أصبح عبداً لها ، يحب نيا أن من كانت الد  -2
 لشوكة . ستطيع الخلاص من أدنى أذية ، وهي ا أن الذي ليس له هم إلا الدنيا قد تتقلب عليه الأمور ولا ي -3
 استحباب الاستعداد للجهاد .  -4
 فضل الحراسة في سبيل الله .  -5
 تبته عند الله . مر  الإنسان عند الناس لا يستلزم دنو  نو مرتبةأن د -6
 ة ، وفضل الخمول والتواضع . ياسة والشهر فيه ترك حب الر  -7
 الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات .  -8
 ، ويسخطه ما يسخط الله ، ويحب الله ورسوله .  د الله هو الذي يرضيه ما يرضي اللهأن عب -9
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 امن والثلاثونالباب الث
 تخذهم أرباباً ا  حل الله وتحليل ما حرمه الله فقدتحريم ما أع العلماء والأمراء في من أطا 

 : العلماء بشرع الله   المقصود بالعلماء
 لمنفذون له . أولو الأمر االأمراء :  
 رف المالك . جمع رب ، وهو المتص) أرباباً (  

 مناسبة الباب لكتاب التوحيد :  
له عليهم السلام ، نبه المصنف رحمه الله تعالى  ال ما أمر به على ألسنة رس بامتث، بل هي العبادة ، فإنها طاعة الله لما كانت الطاعة من أنواع العبادة

عة الله ، وإلا  من الخلق إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاالخالق تبارك وتعالى بها ، وأنه لا يطاع أحد بهذه الترجمة على وجوب اختصاص 
 ن الخلق استقلالاً . فلا يجب طاعة أحد م 

كما  هو مشرك ،  فإنه لا ينطق عن الهوى ، ف يل الحرام ، فمن أطاع مخلوقاً في ذلك غير الرسول اصة في تحريم الحلال وتحلطاعة الخ والمقصود هنا
 ﴾ أي علماءهم . .. ذوا أحبارهم ورهبانهم . ﴿ اتخنبه الله تعالى في قوله :  

أخرجه  بو بكر وعمر ( . ، وتقولون : قال أ الله قال رسول عليكم حجارة من السماء ، أقول :  يوشك أن تنزل)  وقال ابن عباس :م/ 
 (   196/    2( وابن عبد البر ) جامع بيان العلم    3121أحمد )  

 ـ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ
 عنهما ـ : جواب لمن قاله له : إن أبا بكر  لقول من ابن عباس ـ رضي الله، وهذا ا أي يقرب ويدنو ويسرع ” السعادات : ) يوشك ( قال أبو  

يه المناظر وكان ابن عباس  الحج أفضل ، أو ما هو معنى هذا ، فاحتج إل دن التمتع بالعمرة إلى الحج ، ويريان أن إفراوعمر ـ رضي الله عنهما ـ لا يريا
منك وأحق بالإتباع ، فقال هذا الكلام الصادر عن محض الإيمان   وعمر عنها ، أي هما أعلم ي أبي بكر التمتع بالعمرة إلى الحج واجب بنهيرى أن 

 .  “ وإن خالفه من خالفه كائناً من كان  للرسول وتجريد المتابعة 
قال تعالى في  و ممكن ، لسماء ليس بالأمر المستحيل ، بل هكم عقوبة لكم ، ونزل الحجارة من اأي من فوق تنزل علي) حجارة من السماء ( 

 ﴾ . ﴿ وأرسل عليهم طيراً أبابيل ، ترميهم بحجارة من سجيل :   أصحاب الفيل
 ﴾ . نجيناهم ...  طإنا أرسلنا عليهم حاصباً إلا آل لو   ﴿  لوط : وقال تعالى في قوم 

  الصواب . أقربها إلى الراشدين ، وهما أفضل هذه الأمة و ليفتان الأول والثاني من الخلفاء هما الخ) أبو بكر وعمر ( 
 رواه مسلم  ) إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا ( .  :   قال النبي 

 اجه  مرواه الترمذي وابن  بعدي أبا بكرٍ وعمر ( .  : ) اقتدوا بالذين من   وقال  
 ( . وا بها وعضوا عليها بالنواجذ تمسكلفاء الراشدين المهديين من بعدي : ) عليكم بسنتي وسنة الخ وقال النبي 

 مناسبة الأثر للباب : 
عباس لأنه شرك مع الله في  ، وإنما حرم ذلك ابن  ين على سنة رسول الله لأثر على أن رأي ابن عباس تحريم تقديم رأي المخلوقحيث دل ا

 لطاعة . ا
 اد من الأثر : ما يستف

 فضل ابن عباس ودقة فهمه .  -1
 . نة مهما كان مصدره لف الكتاب والسلا يلتفت لأي رأي يخا  -2

 “ . يدعها لقول أحد لم يكن له أن  ت له سنة رسول الله استبان ى أن من ” أجمع العلماء عل قال الشافعي : 
  لإمامه ، فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل . يأخذ به تقليداً   على أن من بلغه الدليل فلم وفي كلام ابن عباس ما يدل  -3
 أجل الله ورسوله .   وجوب الغضب من -4
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﴿ فليحذر الذين يخالفون  الله تعالى يقول : قومٍ عرفوا الإسناد وصحته ، يذهبون إلى رأي سفيان ، و) عجبت ل  وقال أحمد بن حنبل : م/ 
يء من الزيغ  أن يقع في قلبه ش ﴾ أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك ، لعله إذا ردي بعض قولهيصيبهم عذاب أليم  أمره أن تصيبهم فتنة أو عن
 لك ( .  فيه

 ــــ  ــــ  ــــ  ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ
 العجب نوعان : ) عجبت ( 

 ن . عجب استحسالنوع الأول : ا
 متفق عليه  ( .   هوره وفي شأنه كلهيعجبه التيامن في تنعله وترجله وط  ئشة : ) كان رسول الله كما في حديث عا 

 عجب إنكار . النوع الثاني : 
 ﴾ . ﴿ بل عجبت ويسخرون قوله تعالى :  كما في 

 الإمام أحمد هنا عجب إنكار .  والعجب في كلام
 الإسناد ، وصحته دليل على صحة الحديث . يث وصحته ، أي صحة أي إسناد الحدد وصحته ( ) عرفوا الإسنا

 به مشهور فانقطع . لعابد الفقيه ، وكان له أصحاب ومذهالإمام الزاهد اأي الثوري فيان ( ) يذهبون إلى رأي س
 .  ه سنة رسول الله لعل الإنسان الذي تصح عند) لعله ( 

 .   قول النبي  أي ) إذا ردّ بعض قوله (  
 دنيا والآخرة . بب الهلاك في الغ القلب الذي هو سسبب لزي هذا تنبيه على أن من ردّ قول الرسول زيغ فيهلك ( في قلبه شيء من ال ) أن يزغ 

 :  مناسبة الأثر للباب 
 تي أوردها . تدلًا على ذلك بالآية ال إلى غيرها شرك في الطاعة ، مس نة رسول الله  حيث أفاد الأثر أن الإمام أحمد يرى أن العدول عن س

 فاد من الأثر : ما يست 
خالفه من خالفه ، كما  ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به ، وإن وفهم معنى  له تاب الله وسنة رسو أن الواجب على المكلف إذا بلغه الدليل من ك -1

 ﴾ . قليلاً ما تذكرون   ه أولياءــل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونز ـــوا ما أنتبع﴿ اقال تعالى : 
 ﴾ . ون  ة وذكرى لقوم يؤمنإن في ذلك لرحم  يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم  ﴿ أو لم قال تعالى :  و 

 ئمة . غته الحجة وخالفها لقول إمام من الأذم من بل  -2
 .   موه وقد يبلغ غيرهمالعلم شيئاً لم يعلن من وا عن تقليدهم إذا استبانت السنة ، لعلمهم أ الأئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان ، بل نه -3

 ” إذا صح الحديث فهو مذهبي “ . قال الإمام أبو حنيفة : 
اب والسنة  ما وافق الكتاب والسنة فخذوه ، وكل ما لم يوافق الكت أنا بشر أخطئ وأصيب في رأيي ، فكل  ” إنمابن أنس : وقال الإمام مالك 

 فاتركوه “ . 
 حب هذا القبر “ . ادٌّ ومردود عليه إلا صا” ما بنا إلا ر وقال :  

ا ولا تلتفتوا  دعوا ما قلت ـ وفي رواية ـ فاتبعوهو  ة رسول الله فقولوا بسن  الله ” إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول قال الإمام الشافعي : و 
 “ . إلى قول أحد 

 وا من حيث أخذوا “ . وري ، وخذـــلا الثافعي ولا الأوزاعي و ـــش” لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكاً ولا النبل : وقال الإمام أحمد بن ح 
 اء ، وإنما الحجة في الآثَر “ . ي ، وهو عندي سو أبي حنيفة كله رأ ” رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأيوقال :  

 تجهروا له  صوت النبي ولاصواتكم فوق ﴿ لا ترفعوا أ قال تعالى : بوط الأعمال ، كما سبباً لح  ه إذا كان إساءة الأدب في الخطاب مع النبي أن -4
 ﴾ . كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون   بالقول

  من الناس كائناً من كان . وسنته لقول أحدٍ  ظنك بردِّ أحكامه  فما
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في الدنيا    هي الشرك والعذاب الأليمالفون عن أمره ... ﴾ وأنها سبب الفتنة التي ﴿ فليحذر الذين يخلقوله تعالى :   ر من مخالفة الرسول التحذي  -5
 .  والآخرة

 ية . صيب الكامل والحظ الوافر من هذه الآغيرهما لهم الن  حنيفة أو مالك أو فإذا عرفت هذا علمت أن من ردّ قوله وخالف أمره لقول أبي  -6
 في الأمر الوجوب .  استدل كثير من العلماء بهذه الآية على أن الأصل  -7

 لى أن الأمر للوجوب . ية استدل الفقهاء ع” بهذه الآ  ( :  322/   12قال القرطبي في تفسيره ) 
يتوعد بذلك إلا على ترك واجب فدلّ  ي الزيغ ، أو العذاب الأليم ، ولا بالفتنة وه ول خالفين لأمر الرسأن الله تعالى توعد الم وجه الدلالة : 

 “ . المطلق يقتضي الوجوب  على أن أمر الرسول 
إنا لسنا   ﴾ فقلت له : اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله ﴿ يقرأ هذه الآية :  ) أنه سمع النبي :  عن عدي بن حاتم م/ 

/   4رواه أحمد ) تهم ( . ن ما حرم الله فتحلونه ؟ فقلت : بلى ، قال : فتلك عبادرمون ما أحل الله فتحرمونه ، ويحلو قال : أليس يح نعبدهم ، 
 ( وحسنه .  3094ي )  ( والترمذ   378،    257

 ــــ  ــــ  ــــ ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ   ـ  ــــ  ــــ  ـــــــ
 ه .  68وحسن الإسلام ، مات سنة الطائي المشهور ، وعدي صحابي شهير  عدي بن حاتم : 

ونحو ذلك فقال : ) إنا لسنا  سجود والذبح والنذر م بأنواع العبادة من الظن عدي أن العبادة المراد بها التقرب إليه(  ) فقلت إنا لسنا نعبدهم
 نعبدهم ( . 

  ر والرهبان هي طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام ، في هذا الحديث أن عبادة الأحبا  صرح النبي ... ( أحل الله فتحرمونه ) أليس يحرمون ما 
 وهو طاعتهم في خلاف حكم الله ورسوله . 

  وتحليل ما حرم  تحليل ما حرم الله ء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً حيث أطاعوهم في ” وهؤلا ( :  70/  7) يخ الإسلام في الفتاوى قال ش 
 الله يكونون على وجهين : 

  ع علمهم أنهم خالفوا  اتباعاً لرؤسائهم مفيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل أحدهما :
 ويسجدون لهم . يكونوا يصلون لهم   دين الرسل فهذا كفر ، وقد جعله الله ورسوله شرك ، وإن لم

 قاله الله ورسوله مشركاً مثل هؤلاء . مع علمه أنه خلاف الدين ، واعتقد ما قاله ذلك دون ما  فكان من اتبع غيره في خلاف الدين ، 
التي   عله من المعاصييفعل المسلم ما يف وتحليل الحرام ثَبتاً ، لكن أطاعوهم في معصية الله ، كما انهم بتحريم الحلالأن يكون اعتقادهم وإيم: الثاني 

 ه  أ .  “ . م حكم أمثالهم من أهل الذنوب يعتقد أنها معاصي ، فهؤلاء له
 الحديث :   ما يستفاد من 

 .  وتحليل ما حرم الله  ء في تحريم ما أحل الله دل الحديث على شرك من أطاع العلما -1
 هم أرباباً . أن اتباع العلماء والعباد في مخالفة شرع الله من اتخاذ -2
 الرهبان . ضلال الأحبار و بيان  -3
 ى . بيان شرك اليهود والنصار  -4
 أن أصل دين الرسل واحد وهو التوحيد .  -5
 لوق في معصية الخالق عبادة له . أن طاعة المخ -6
 على العلم . حرص الصحابة  -7
 . ن قدر على الاجتهاد  ذم تقليد م -8
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 الباب التاسع والثلاثون
  أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون الذين يزعمون أنهم آمنوا بما   إلى﴿ ألم تر قول الله تعالى : 

 يداً ... ﴾ . يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالًا بع
 ( 56_60النساء )  . ﴾وا تسليماً منون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلمؤ فلا وربك لا ي﴿:  إلى قوله 

ن قبله ، وهو في ذلك  تبارك وتعالى على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء م ينكر الله تر إلى الذين يزعمون أنهم ... ﴾  ﴿ ألم 
 .   في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله  يريد أن يتحاكم  
 “ . ين ن المنافقتاب والسنة فلم يقبل وأبى ، أنه م كدليل على أن من دعي إلى تحكيم ال ” وفي هذا  قال ابن القيم : 

 ون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ... ﴾ . ﴿ يريدقال تعالى :  وقد سمى الله تعالى الحكم بغير ما شرعه طاغوتاً ، 
غوت ، والطاغوت يجب  ا، فهو ط طاع في غير الله ورسوله متبوع أو موالطاغوت عام ، فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو 

 ﴾ . ى لا انفصام لها  ﴿ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثققال تعالى : يد ، يتم التوحالكفر به حتى 
 للآيات :  المعنى الإجمالي 

صل  ، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في ف  على رسوله وعلى الأنبياء من قبله  أنزل الله  أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ أنكر على من يدعي الإيمان بما
يضل هؤلاء   أن يكفروا به ، ولكن الشيطان يريد أن ات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله ، ويحاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله عباده الخصوم

ر   وسنة رسوله أعرضوا إعراض استكباعي هؤلاء إلى التحاكم إلى كتاب اللهه ، وإذا دالمتحاكمين إلى الطاغوت عن سبيل الهدى والحق ويبعدهم عن 
ــ وجاءوهم يعتذرون  ك ؟ ! ليدعوا الله لهم ويحل مشاكلهم ـ فماذا يكون حالهم وصنيعهم إذا نزلت بهم المصائب واحتاجوا إلى الرسول في ذلوتمنع ـ

 ين الناس .  به ، وإنما أراد الإصلاح والتأليف م إلى غير عما صدر منهم بأنهم لم يريدوا مخالفته في عدو له
 برروا فعلهم حينما يفتضحون . لباطلة ليفيبدون هذه الأعذار ا 

 (    56الأعراف )  ﴾ . حها ﴿ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاوقوله تعالى : م/  
 ــــ  ــــ ـ  ــــ ـ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــ  ــــ

 على قسمين : اد الإفس﴾ ﴿ ولا تفسدوا 
 ، وذلك مثل هدم البيوت ، وإفساد الطرق ، وما أشبه ذلك . د حسي مادي إفسا القسم الأول : 
دي  كسبت أي  ﴿ ظهر الفساد في البر والبحر بماقال تعالى : أكبر الفساد في الأرض ، د معنوي ، وذلك بالمعاصي ، فهي من إفساالقسم الثاني : 

 ﴾ . هم يرجعون  لعلالناس ليذيقهم بعض الذي عملوا 
 ﴾ . ن مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير ما أصابكم م﴿ و وقال تعالى :  
 ﴾ . ناهم بما كانوا يكسبون ذت من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاآرى ﴿ ولو أن أهل القوقال تعالى :  

عد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة ،  عة الله ، ب يه بالمعاصي بالدعاء إلى غير طاا ف” قال أكثر المفسرون : لا تفسدو : ن القيم قال اب
ا هو  ، والشرك به ، هو أعظم فساد في الأرض ، بل فساد الأرض في الحقيقة إنم ن عبادة غير الله والدعوة إلى غيرهوالدعاء إلى طاعة الله ، فإ

، هو أعظم الفساد في الأرض ، ولا   اع متبع غير رسول الله غيره ، ومط وة إلى غير الله ، وإقامة معبودلدعومخالفة أمره ، فالشرك وا لشرك بهبا
 ه   . أ . “   بود المطاع ، والدعوة له لا لغيره ، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا ها إلا بأن يكون الله وحده هو المعصلاح لها ولا لأهل

 مناسبة الآية للباب : 
يل  ، وهو سب لأرض من المعاصي ، فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله ا يفسد في اإلى غير الله ورسوله من أعظم م اكمأن التح

 . ﴾ونصله جهنم وساءت مصيراً   له ما تولىيشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويبتغ غير سبيل المؤمنين نو  ومن ﴿: كما قال تعالىالمؤمنين ،  
 تفاد من الآية : سما ي

 ض على أي وجه كان . في الأر النهي عن الإفساد  -1
 .   كل صلاح في الأرض فسببه طاعة الله وطاعة رسوله  -2
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 للشريعة ، وإن ادعى أصحابها أن قصدهم الإصلاح . ير من تحكيم النظم والقوانين المخالفة  التحذ -3
  ترك ما أنزل الله . ليست بعذرٍ فيأن دعوى الإصلاح   -4
 الإعجاب بالرأي .  التحذير من  -5
 ق باطلًا والباطل حقاً . صور الحأن مريض القلب يت  -6
 أن النية الحسنة لا تسوغ مخالفة الشرع .  -7

 (    50ائدة )  الم﴾ . ﴿ أفحكم الجاهلية يبغون لى : وقوله تعام/  
 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ

 أول الآيات : 
ض  فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببع   ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولواا أنزل الله ﴿ وإن احكم بينهم بم

 ﴾ .  حكماً لقومٍ يوقنون  أحسن من اللهأفحكم الجاهلية يبغون ومن ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون . 
 لإنكار والتوبيخ . هام هنا االمراد بالاستف﴾ الجاهلية يبغون  م﴿ أفحك

 يريدون . ﴾  ﴿ يبغون  
 ما يستفاد من الآيات : 

 أكّد مؤكدات ثمانية : ن الأمر بالتحاكم إلى ما أنزل الله ، الآيات ، والمتدبر لها ، يتبين له أ  أن القارئ لهذه -1
 . ﴾  ﴿ وأن احكم بينهم بما أنزل الله:  في قوله ه الأمر ب . 1
 ﴾ . ولا تتبع أهواءهم ﴿ :    في قولهمن الحكم به بأي حال من الأحوال ، وذلك   تهم مانعة أن لا تكون أهواء الناس ورغبا  . 2
 . ﴾أنزل الله إليك  وك عن بعض ما ﴿ واحذرهم أن يفتن : بقوله سبحانه ،  ، والصغير والكبير ليل والكثيرلتحذير من عدم تحكيم شرع الله في القا . 3
﴿ فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم  :  قال تعالى ب للعقاب الأليم ، م موجكم الله وعدم قبول شيء منه ذنب عظين حأن التولي ع  . 4

 ﴾ . ببعض ذنوبهم  
 ﴾ . كثيراً من الناس لفاسقون    ﴿ وإن:    تعالى  قالرة المعرضين عن حكم الله ، فإن الشكور من عباد الله قليل ، التحذير من الاغترار بكث . 5
 ﴾ . ﴿ أفحكم الجاهلية يبغون :  يقول سبحانه  هلية ، الجا الحكم بغير ما أنزل الله بأنه حكم وصف . 6
 ﴾  ﴿ ومن أحسن من الله حكماً : وجل  بقوله عز كم الله أحسن الأحكام وأعدلها ، تقرير المعنى العظيم بأن ح . 7
بقوله  والتسليم ،  الرضا دلها ، وأن الواجب الانقياد له مع وأعو خير الأحكام وأكملها وأتمها بأن حكم الله هأن مقتضى اليقين هو العلم  . 8

 ﴾ . ﴿ ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يؤمنون : سبحانه 
 ل حكم لا يستمد من كتاب الله فهو جاهلي . أن ك -2
 بطلان كل حكم لا يستمد من شرع الله .  -3
 نزل الله ؟ ما حكم من حكم بغير ما أ  -4

 ﴾ . الله فأولئك هم الكافرون زل ومن لم يحكم بما أن﴿ تعالى :  قال
 ﴾ . ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون  ﴿ :    تعالىوقال  

 ﴾ . ن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقو ومن ﴿ وقال تعالى :  
 هل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحد ؟ 

 ﴾ . ﴿ والكافرون هم الظالمون فقال تعالى :  فسق ،لأن الله وصف الكافرين بالظلم وال  ق . ا أنزل الله فهو كافر ظالم فاسمن لم يحكم بم  بمعنى أن
 ﴾ . ورسوله وماتوا وهم فاسقون  ﴿ إنهم كفروا باللهوقال تعالى :  

 ظالم فاسق . فكل كافر  
 بما أنزل الله ؟  على عدم الحكم أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم



 174 

 ب عندي فنقول :  لأقر وهذا هو ا”  بن عثيمين رحمه الله :  مد  قال الشيخ مح
 هو كافر كفراً مخرج عن الملة . عتقاداً أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق ، فمن لم يحكم بما أنزل الله استخفافاً به أو احتقاراً له أو ا

تسلطاً على المحكوم أو   غيره صلح منه وأنفع للخلق ، وإنما حكم ب ه أ ولم يحتقره ، ولم يعتقد أن غير لم يستخف به ،  ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو 
 فر . انتقاماً منه لنفسه ، أو نحو ذلك فهذا ظالم وليس بكا

له ،  كوم  وإنما حكم بغيره محاباة للمح ه وأنفع للخلق ، فاً بحكم الله ، ولا احتقاراً ، ولا اعتقاداً أن غيره أصلح منومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفا 
 ه  أ . “ .  ض الدنيا ، فهذا فاسق  ن مر أو مراعاة لرشوة ، أو غيرها م

” حديث صحيح رويناه في  قال النووي : ا جئت به ( . ) لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لم قال :  عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله م/ 
 (    269/    4( والخطيب البغدادي )    213/    1( والبغوي في شرح السنة )    121/    1)  ورواه ابن أبي عاصم في السنة  .  سناد صحيح “  كتاب الحجة بإ

 ــــ  ــــ  ــــ ـ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ
 شواهد هذا الحديث في القرآن كثيرة : 

 ﴾ . بينهم  ر  ك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شج ﴿ فلا ورب  : قال تعالى 
 ﴾ . ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم لمؤمن  ﴿ وما كان وقال تعالى :  

 ﴾ . ا يتبعون أهواءهم  ﴿ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنمتعالى :  وقال  
 وضعفه الألباني .  “ .وه وج” تصحيح هذا الحديث بعيد من  :  قال والحكم (   هذا الحديث أعله ابن رجب في ) جامع العلوم

 وقال : يخ فريح البهلال في كتابه ) تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد ( يث الشوصحح الحد
 “ . ( حسن أو صحيح سنداً ومتناً ...    والحاصل أن حديث : ) لا يؤمن أحدكم حتى ”

 ن الواجب ، ولا يكون من أهله . صل له الإيما أي لا يح ) لا يؤمن أحدكم (  
يعمل بها ، تابعاً لما جاء  ما يهواه ، أي تحبه نفسه وتميل إليه ، فإن كان الذي يحبه وتميل إليه نفسه و  هواه :حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به ( ) 

 لا يخرج عنه إلى ما يخالفه ، فهذه صفة أهل الإيمان المطلق .  به الرسول 
 . نتفى عنه من الإيمان كماله الواجب  ا ك أو في بعض أحواله أو أكثرها ، كان بخلاف ذل   وإن

 ﴾ . إلهه هواه  ﴿ أفرأيت من اتخذ  فقال :   إلهاً   سمى الله الهوى المخالف لما جاء به الرسول وقد 
ر  من الأوام  ا جاء به رسول الله بته تابعة لمالحديث : أن الإنسان لا يكون مؤمناً كامل الإيمان ، حتى تكون مح  ” أما معنى قال ابن رجب : 

 “ . ما نهي عنه ويكره  والنواهي وغيرها ، فيحب ما أمر به 
 .  ﴾  الله فأحبط أعمالهم ﴿ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل  كما قال : ،  وذم الله سبحانه من كره ما أحبه الله ، أو أحب ما كرهه الله 

 ﴾ . م  فأحبط أعماله﴿ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وقال :  
ه ما يحبه الله ورسوله ، ويكره ما يكرهه الله ورسوله ، ويرضى بما يرضى  ب بقلب صادقة من قلبه ، أوجب ذلك له أن يح ة فمن أحب الله ورسوله محب

 ه ، وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض .  ورسوله ، ويسخط لما يسُخط الله ورسول به الله
 .  ل سو ه أن يكون تبعاً لما جاء به الر الواجب في ص : وكذلك حب الأشخا

 من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموماً .  ه اللهفيجب على المؤمن محبة من يحب 
 يحب المرء لا يحبه إلا لله .  : أن كان من علامات وجود حلاوة الإيمان   ولذلك

خذ  أنه لا يأاليهودي : نتحاكم إلى محمد ، عرف  فقين ورجل من اليهود خصومة ، فقالجل من المنا” كان بين ر وقال الشيخ الشعبي : م/ 
﴿ ألم تر  فنزلت : تحاكما إليه ، ، فاتفقا أن يأتيا كاهناً من جهينة فيالرشوة ، وقال المنافق : نتحاكم إلى اليهود ، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة 

 إلى الذين يزعمون ... ﴾ الآية . 
 ـــ  ــــــــ  ـ ــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ـ

  فطلب اليهودي التحاكم إلى رسول الله  ورجلًا من اليهود قد حصل بينهم نزاع ، يخبر الشعبي رحمه الله تعالى في هذا الأثر أن رجلًا من المنافقين 
الرشوة ، وأنه يريد أن يرشوهم  يأخذون  لتحاكم إلى اليهود لعلمه أن اليهود وة ودناءتها ، أما المنافق فطلب اقذارة الرش بنزاهته وعدله وابتعاده عن 
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نة ، فأنزل الله فضيحتهم في كتابه الذي ينشر عارهم طرفان على أن يترافعا إلى كاهن من جهي فيصل إلى ما يريد بالباطل ، وبعد ذلك اتفقا ال
 القيامة .  وخزيهم إلى يوم

 مناسبة الأثر للباب : 
  . ر على تحريم التحاكم إلى غير شرع الله حيث دل الأث 

 يستفاد من الأثر :   ما
 ، حيث شهد له عدوه بالنزاهة .  معجزة النبي  -1
 وة . تحريم الرش -2
  شرع الله . من علامات النفاق التحاكم إلى غير -3
 من صفات اليهود أخذ الرشوة .  -4

عا إلى عمر ، فذكر له  ثم تراف وقال الآخر : إلى كعب بن الأشرف ،  ، ال أحدهما : نترافع إلى النبي اختصما ، فقوقيل نزلت في رجلين م/ 
 ) هذا الأثر رواه ابن جرير وابن المنذر ونحوه ( . ؟ قال : نعم ، فضربه بالسيف فقتله .   : أكذلك  أحدهما القصة ، فقال للذي لم يرض برسول الله  

 ـــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـ  ــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ــــ
 طاغوت من رؤساء اليهود وعلمائهم . ب بن الأشرف ( ) كع

م  يهود المدينة ، فلما قتل أهل بدر شق ذلك عليه وذهب إلى مكة ورثَه في جملة من وادعه من موادعاً للنبي  ذكر بن اسحاق وغيره أنه كان 
: ) من لكعب   ، فقال النبي  يهجو بها رسول الله الأشعار م ، ثم رجع إلى المدينة فأخذ ينشد فضّل دين الجاهلية على دين الإسلالقريش ، و 

 . مد بن مسلمة ، وأبو نائلة ، وأبو عيسى بن جبير ، وعباد بن بشر  ورسوله ؟ ـ وذكر قصة قتله ـ وقتله محبن الأشرف فإنه قد آذى الله
 من الأثر : ما يستفاد 

 نافقين . صفات الم من    إلى غير الله ورسوله   عاء إلى التحكيمأن الد -1
 وفي القصة الغضب لله تعالى والشدة في أمر الله .  -2
 افق بل أدنى . أو في شيء من دينه ، قتل كهذا المن في أحكام النبي   أن من طعن -3
 جواز تغيير المنكر باليد .  -4
 مورهم . يه في كثير من أويتحاكمون إل  د يعلمون أن محمداً رسول اللهأن اليهو  -5
، وحكم الله ورسوله ، بآراء اليهود   له في هذا الزمان الذي يشبه أزمان الفترات ، فاعتاضوا عن كلام الله ورسو خصوصاً وقد تغيرت الأحوال  -6

 يم آراء الرجال . لذين لا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمة ، ورضوا بتحكوالنصارى ، ا 
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 ربعونالباب الأ
 أسماء الله  من جحد شيئاً من

 ته . أي من أسماء الله وصفا
 لإيمان بذلك . ف على وجوب ابالله ، والإيمان بأسمائه وصفاته ، نبه المصنولما كان تحقيق التوحيد ، بل التوحيد لا يحصل إلا بالإيمان  

 (    30الرعد )  ﴾ ﴿ وهم يكفرون بالرحمن   : وقول الله تعالى م/  
 ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ

 . ﴾ ولن الله ﴿ ولئن سألتهم من خلقهم ليق :  ما قال تعالى ك،  ، فإنهم يقرون بهسم لا أنهم يجحدون اللهأي يجحدون هذا الا﴾ ﴿ يكفرون بالرحمن 
 الرحيم ( .  الرحيم ، فقالوا : لا نعرف الرحمن لرحمن ديبية : ) اكتب باسم الله ا لعلي يوم الح   ولهذا لما قال النبي 

 “ . يم  رون به لأنهم يأبون من وصف الله بالرحمن الرح ﴾ أي لا يق ﴿ وهم يكفرون بالرحمن ” قال ابن كثير :  
 الآية للترجمة : مناسبة  

 من أسماء الله وصفاته كفر . جحود اسم من أسمائه كفر ، فدلّ على أن جحود شيء   أن الله سمى 
 تفاد من الآية : ما يس
 سماء الله وصفاته كفر . أن إنكار شيء من أ  ▪
 ويتضمن صفة الرحمة اللائقة بجلاله . إثبات اسم من أسماء الله وهو الرحمن ،  ▪

 (    127/    1لبخاري في العلم )  رواه ارفون ، أتريدون أن يكذب الله ورسوله ( . ) حدثوا الناس بما يع ل عليي : ح البخاري قاوفي صحي م/  
 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ

 أي بما يفهمون . ا يعرفون ( ) بم 
 ون ( . دعوا ما تنكر وفي رواية : ) و 

 مناسبة الأثر للباب : 
قد يؤدي إلى إنكارها   سع في أسماء الله وصفاته ، لأن ذلك التو عقولهم ، ومن ذلك التفاصيل و  يث دلّ الأثر على منع تحديث الناس بما لا تدركه ح

 الصفات . وهو كفرٌ بها ، وذلك ينافي توحيد الأسماء و 
 ما يستفاد من الأثر : 

 كان  م إلاقوماً حديثاً لا تبلغه عقوله العامة ، ومثله قول ابن مسعود : ) ما أنت محدث المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند دليل على أن في هذا الأثر  -1
  مقدمة صحيحه  رواه مسلم فيلبعضهم فتنة ( . 

 .   اس ببعض ما لا يعرفون ، فلا ينبغي تحديثهم بهوفي الأثر دليل على أنه إذا خشي ضرر من تحديث الن -2
 ينزل كل إنسان منزلته. يجب على الداعية أن ينظر في عقول المدعوين ، و  كمة في الدعوة إلى الله ، وأنه أهمية الح -3

في الصفات    ) أنه رأى رجلًا انتفض لما سمع حديث رسول الله أبيه عن ابن عباس :عن  سد الرزاق عن معمر عن ابن طاوو ى عبورو م/ 
 (    20895رواه عبد الرزاق في المصنف )  متشابهه ( .   دون رقة عند محكمه ويهلكون عندق هؤلاء ؟ يجاستنكاراً لذلك ، فقال : ما فر 

 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ ـــ  ــــ  ــــ  ــــ ـ
 ه . : المصنف وغير صنعاني ، الإمام الحافظ صاحب التصانيف ، مثل  هو ابن همام ال عبد الرزاق : 

 .   زدي ، ابو عروة البصري ، نزل اليمامة ، ثقة ثبتهو ابن رشد الأمَعْمَر : 
 ه .  132سنة  ووس اليماني ، ثقة فاضل عابد ، ماتن طاهو عبد الله بابن طاووس : 

 لم يسمّ هذا الرجل . ) أنه رأى رجلاً ( 
 عدم صحته فأنكره . لكونه اعتقد فاستنكره   ي ارتعد لما سمع حديثاً عن النبي أ) انتفض (  

 ابن عباس .  أي ) فقال ( 
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 ) ما فرق ( يحتمل وجهين : 
، وهو الخوف والفزع ، أي ما فزع هذا وأضرابه من أحاديث الصفات   بفتح الفاء والراء ) فَـرَق (ة ، و كاري استفهامية ان ) ما (أن تكون  أحدهما :

 استنكارهم لها ؟ والمراد الإنكار عليهم . و 
 .   ان بما صح عن الله ورسوله العبد التسليم والإذعان والإيمالواجب على  فإن

  ) يجدون رقة ( : ، ولهذا قال ين الحق والباطل ولا عرفوا ذلك، أي ما فرق هذا وأضرابه ب( نافية  ما )  ، و بفتح الفاء وتشديد الراء أن يكون الثاني : 
    أي ما يشتبه عليهم فهمه  (  لكون عند متشابهه ) ويه ي ضد القسوة ، أي ليناً وميولاً للمحكم  وه

 هو الذي اتضح معناه وتبين . المحكم : 
 هو الذي يخفى معناه . : والمتشابه 

 متشابه ، وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه .  وصف القرآن بأنه محكم ، وبأنه  علم أن اللها
 ﴾ . ﴿ تلك آيات الكتاب الحكيم  : كقوله تعالى فالأول :  
 ﴾ . ابهاً زل أحسن الحديث كتاباً متش﴿ الله نكقوله : والثاني :  

 ﴾ . اب وأخر متشابهات أم الكت هن  لكتاب منه آيات محكمات﴿ هو الذي أنزل عليك ا كقوله :  والثالث :  
القرآن هو تشابه  اللفظ والمعنى ، والتشابه الذي وصف به جميع  ي وصف به جميع القرآن هو تشابه القرآن هو الإتقان والجودة في فالإحكام الذ

ذي وصف به بعض القرآن  حكام اله بعضاً في الأخبار ، والإ، فلا يناقض بعضه بعضاً في الأحكام ، ولا يكذب بعض القرآن في الكمال والإتقان 
 لظهور . هو الوضوح وا

 ما يستفاد من الحديث : 
 فات .  وصفاته ، وذلك تحقيقاً لتوحيد الأسماء والصوجوب الإيمان بجميع أسماء الله -1
 المنكر .  وجوب إنكار  -2
 سماء الله وصفاته . وجوب الإيمان بأ  -3
 معاً .   وجوب الإيمان بالمحكم والمتشابه -4
 لمسلمين وخواصهم . لصفات من الكتاب والسنة عند عوام اسماء وا جواز ذكر نصوص الأ -5

 ﴾ . كفرون بالرحمن ﴿ وهم ين ، أنكروا ذلك ، فأنزل الله فيهم : يذكر الرحم  ولما سمعت قريش رسول الله  م/  
 ـــ  ــــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـ ـــ  ــــ  ــــ  ــــ ـ
كتب : هذا ما صال عليه محمد    زمن الحديبية حين صال قريشاً  ﴾ ذكر لنا أن رسول الله حمن ﴿ وهم يكفرون بالر ير عن قتادة : ) وى ابن جر ر 

مد بن عبد الله ، فقال  تلناك ، لقد ظلمناك ولكن اكتب : هذا ما صال عليه محئن كنت رسول الله ، ثم قاال مشركو قريش : لرسول الله ، فق
الله ، فلما كتب الكاتب : بسم   هم ، فقال : لا ، ولكن اكتبوا كما يريدون ، إني محمد بن عبد: دعنا يا رسول الله نقاتل الله  صحاب رسولأ

   نقاتلهم حابة : دعنا يا رسول الله، وكان أهل الجاهلية يكتبون : باسم اللهم ، فقال الص : أما الرحمن فلا نعرفه  لرحيم ، قالت قريش الله الرحمن ا
 ﴾ ( . ﴿ وهم يكفرون بالرحمن  ، قال تعالى : قال : لا ولكن اكتبوا كما يريدون  

 هذا من باب العام الذي أريد به الخاص . ( قريش  ) لما سمعت
 الفوائد : من 

 لرحمة . فة الرحمن المتضمنة صفة ا إثبات ص
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 الباب الواحد والأربعون
 (  13النحل )  ﴾ .    ﴿ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها:  قول الله تعالى 

 “ .ته عن آبائي  ا معناه هو قول الرجل : هذا مالي ورثم  ”قال مجاهد :  
 ولون لولا فلان لم يكن كذا “ .” يقوقال عون بن عبد الله :  

 ” يقولون هذا بشفاعة آلهتنا “ .يبة :  قتوقال ابن  
 في معناها . لماء ذكر المصنف رحمه الله ما ذكر بعض الع

 .  : محمد ﴾ قال﴿ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها  : سفيان عن السدي، فذكر عن نيِّ بالنعمة يل اختلفوا في المعفإن أهل التأو ” وقال ابن جرير : 
 هو المنعم عليهم بذلك ،  الله يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله ، وأن ون : بل معنى ذلك : أنهم وقال آخر 

 م عن آبائهم . ، فيزعمون أنهم ورثوه  م منكرون ذلكلكنه
ل من الحديد والثياب ، تعرف هذا  : السرابي ما يرزقون منهاو  ، ﴾ قال : هي المساكن والأنعام ﴿ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونهاعم مجاهد : وأخرج 

 ا فورثونا إياه . نكفار قريش ثم تنكره بأن تقول : هذا كان لآبائ 
 ه .أ  .: رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا، ثم ينكرون ذلك بقولهم  هو الذي رزقهم؟ أقروا باللهرزقكم: من لكفار إذا قيل لهم نى ذلك أن ا: معوقال آخرون

 واختار بن جرير القول الأول . 
 صحيــــح أن الآية تعم الجميع . وال

 من الفوائد : 
الملك بنعم الله عليهما فأنكراهما وقالا :  ن ذكّرهما لها ، وهو كالأبرص والأقرع الذي ار  ، وأن إضافتها إلى غير الله إنك غير اللهتحريم إضافة النعمة إلى  -1

 إنما ورثناها كابراً عن كابر . 
 ى الله نعمته على يده . السبب أجر خلوقين لا يملكون نفعاً ولا ضراً ، وغايته أن يكون جزءاً من أجزاء  ر إضافة النعمة إلى المخلوقين ، فالمكف -2
 نعمة إلى شفاعة الأصنام كفر . الأن إضافة  -3

 الحديث ، وقد تقدم .بي وكافر (. عباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال : ) أصبح عبادي مؤمن  وقال أبو ال  م/

 ك به . وهذا كثي في الكتاب والسنة يذ م سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيه ويشر 
 ار على ألسنة كثي . ذلك مما هو جطيبة والملايح حاذقاً ، ونحو  لريح قال بعض السلف : هو كقولهم كانت ا

 ـــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـ ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ـ
 هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . ) وقال أبو العباس ( 

ح في سياسة السفينة ، ونسوا ربهم الذي أجرى لهم  وحذق الملاّ  ك أن السفن إذا جرين بريح طيبة ى ذلومعالريح طيبة والملّاح حاذقاً ( ) كانت 
    ﴾ . الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيماً ﴿ ربكم الذي يزجي لكم ال تعالى : كما قالفلك في البحر رحمة ،  
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  والأربعونثانيالباب ال
 ﴾ن  وا لله أنداداً وأنتم تعلمو لا تجعل﴿ فقول الله تعالى :  

قصد ،   ي على لسانه من غيرنًى لا يجوز ، بل ربما تجر اعلم أن من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ ، وإن لم يقصد بها المتكلم مع
 ا . الأصغر لا يقصدهكما يجري على لسانه أنواع من الشرك 

 لمثل . جمع الند ، وهم ا﴾  ﴿ أنداداً 
ض فراشاً  الذي جعل لكم الأر ﴿ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون . الى : قوله تعوهذه الآية في سياق 

 ﴾ . لمون رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تع خرج به من الثمرات والسماء بناءً فأ
 لآية :  معنى ا

في العبادة والطاعة وهم يعلمون أن الذي فعل تلك الأفعال هو ربهم وخالقهم وجاعل   أمثالاً أن يجعلوا له أنداداً ، أي أن الله تعالى نهى الناس 
 فلا تجعلوا له أنداداً . نتم تعلمون ذلك رج به من أنواع الثمرات رزقاً لهم ، فإذا كمن السماء ماءً فأخلسماء بناءً ، والذي أنزل الأرض فراشاً وا

 “ . ﴾ أي عدلاء وشركاء ، وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي تجعلوا لله أنداداً  ﴿ فلا  ” قال أبو العالية : كثير :  قال ابن  
ل : والله  ، وهو أن تقو  ن دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل: هو الشرك ، أخفى م ) الأنداد  اس في الآية : قال ابن عبم/ 

للصوص ، ولولا البطي في الدار لأتى اللصوص ، وقول الرجل لصاحبه : ما شاء  نا ا ، وتقول : لولا كليبة هذا لأتا وحياتك يا فلان وحياتي 
 رواه ابن أبي حاتم  ا كله به شرك ( . عل فيها فلاناً ، هذلولا الله وفلان ، لا تج  الله وشئت ، وقول الرجل : 

 ــــ  ــــ ــــ ــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــ  ــــ   ـــ ـ
بما  وضرب المثل بخفائها  ينفطن لها إلا القليل ،  أي أن هذه الأمور من الشرك خفية على الناس ، ولا يكاد ) هذا الشرك أخفى من دبيب ... ( 

ذا يدل  ؟ وه  فكيف إذا كانت في ظلمة الليل على صفاة ؟ فكيف إذا كانت سوداء ؟ فكيف إذا كان هو أخفى شيء وهو أثر النمل فإنه خفي ، 
م فقال : )  ذات يو  طبنا رسول الله على شدة خفائه على من يدعي الإسلام وعسير التخلص منه ، ولهذا جاء في حديث أبي موسى قال : خ

نا  لهم إ  رسول الله ؟ قال : قولوا الف نتقيه وهم أخفى من دبيب النمل يا، فقيل : وكي س اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النملأيها النا
 رواه أحمد  نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه ، ونستغفرك لما لا نعلمه ( . 

 مشيه . ) دبيب النمل ( 
 الأملس . أي الحجر ) على صفاة ( 

 أتي الكلام عليه ـالله الحلف بحياة المخلوق ـ وسـي من الحلف بغيرأي أن ول : والله وحياتك يا فلان وحياتي (  ) وهو أن تق 
تيقظ  رأت السّراّق نبحتهم فاسأي السراّق ، والمعنى أن من الشرك نسبة عدم السرقة إلى الكليبة التي إذا يبة هذا لأتانا اللصوص ( لا كل ) وتقول لو 

 راّق . أهلها وهرب السّ 
 الذي قبله . ناه كخلها غريب صاح واستنكره ، ومعئر معروف يتخذ في البيوت ، وإذا دطا( البطّ :   ) ولولا البطّ في الدار لأتى اللصوص

حمن بل  لليل والنهار من الر ﴿ قل من يكلؤكم باعالى : قال تالله ، فهو الذي يحفظ عباده ويكلؤهم بالليل والنهار ، كما  على والواجب نسبة ذلك 
 ﴾ . هم عن ذكر ربهم معرضون 

 عليها إن شاء الله تعالى . سيأتي الكلام ما شاء الله وشئت ( رجل لصاحبه :  ) قول ال
 أي بالله شرك . له به شرك (  هذا ك) 

 مناسبة الآية للباب : 
 نا اللصوص . ل : لولا الحارس لأتاي ، ومن الخفي قول القائحيث دلت الآية على وجوب تجنب الشرك الظاهر والخف

 ما يستفاد من الآية : 
 عباده .  نعم الله على  بيان بعض  -1
 .   نفي الند عن الله عز وجل -2
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 ﴾ . بادته هل تعلم له سمياً بر لع ﴿ فاعبده واصطقال تعالى : 
 ﴾ . أحد اً ﴿ ولم يكن له كُفُوُ وقال تعالى :  
 ﴾ .  نداداً يحبونهم كحب الله من يتخذ من دون الناس أ ﴿ ومن الناس وقال تعالى :  

 التحذير من الشرك .  -3
 ربوبية . رين بتوحيد الأن المشركين مق -4
 داً وقل من يتنبه له . أن الشرك الأصغر خفيٌّ ج -5
 لألفاظ الشركية ولو لم يقصدها الإنسان بقلبه . نب اوجوب تج  -6

( أبو داود  1535ي وحسنه ] الترمذي ) رواه الترمذ و أشرك ( . ف بغي الله فقد كفر أقال : ) من حل أن رسول الله  وعن عمر بن الخطاب م/ 
 ( وصححه .  18/    1)  ( الحاكم    3251)  

 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ
 الصواب عن ابن عمر . ) عن عمر ( 

 هو اليمين .  الحلف ) من حلف ( 
 “ . ين صاحبه يمينه على يملك لأنهم كانوا إذا تخالفوا ضرب كل امرئٍ ب ” سميت اليمين بذهري : قال الجو 

 :    تعريف اليمين شرعاً 
 الشيء بذكر اسم أو صفة لله ، وهذا أخص التعاريف وأقربها “ .  كيد” تو قال الحافظ في الفتح : 
  ذلك . الرسول أو السماء أو غيرسوى الله بالكعبة أو  يشمل كل محلوف به ) من حلف بغير الله ( 

 مناسبة الحديث للباب : 
 لإقسام بغير الله شرك . يث على أن احيث دل الحد

 من الحديث :  ما يستفاد
 الأدلة :  ، اللهتحريم الحلف بغير  -1

 حديث الباب .  . 1
م أن تحلفوا  : ) ألا إن الله ينهاك  ركب يحلف بأبيه فقال أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في  عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي  . 2

 متفق عليه  ليصمت ( .  لف بالله أو بآبائكم ، فمن كان حالفاً فليح
( قال العلماء : السر في النهي عن الحلف بغير الله ، أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه ،   ... لفاً ” قوله ) من كان حافي الفتح :  قال الحافظ 

 “ .  في الحقير هي لله وحدهوالعظمة 
له  لقو ، أو خُص لكونه غالباً عليه ،  بالآباء لوروده على سببه المذكور ديث ابن عمر” الزجر عن الحلف بغير الله وإنما خُص في حوقال رحمه الله : 

 “ . ( في الرواية الأخرى : ) وكانت قريش تحلف بآبائها ...  
  . ( اً أو آثراً ذاكر  : فولله ما حلفت بها منذ سمعت النبي ا بآبائكم ، قال عمر إن الله ينهاكم أن تحلفو : )عن ابن عمر قال : قال رسول الله  . 3

 متفق عليه  
 “ . اً عن الغير أي حاكي:    آثراً  : أي عامداً . راً ذاك”  قال في الفتح : 

 رواه أبو داود  ون ( . لله إلا وأنتم صادقنداد ، ولا تحلفوا إلا با قال : ) لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأ أن رسول الله  عن أبي هريرة  . 4
 إشــكال : 
جل : والله لا زيد على هذا ولا أنقص ،  قال الر من أهل نجد ...  لى النبي ة بن عبيد الله قال : ) جاء رجل إ عن حديث طلح  واب ما هو الج
 ؟رواه مسلم  : ) أفلح وأبيه إن صدق ( .   قال النبي 

،  قاصدة بها حقيقة الحلف  خلها في كلامها غير نما هو كلمة جرت على لسان العرب عادة أن تد، إ ليس هو حلفاً ( أفلح وأبيهأن قوله )ب : الجوا
 ، فهذا هو الجواب المرضي . ن إعظام المحلوف به ومظاهاته به سبحانه وتعالى ، لما فيه منما ورد فيمن قصد الحلف والنهي إ 
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  الله . يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير يحتمل أن  وقيل : 
 لف إلا به . التعظيم بالحلف حق لله سبحانه وتعالى فلا يحأن  -2
 . ه لم يذكر فيه كفارة  بغير الله لا تجب به كفارة ، لأن  أن الحلف -3

 (    159/    29أخرجه عبد الرزاق )  مسعود : ) لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيه صادقاً ( .   وقال ابنم/  
 ـــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـ ـــ  ــــ  ــــ ـ

الحلف بغيره صادقاً إثم ، لكن إثم الحلف بالله مع الكذب أخف من إثم الحلف   كاذبًا و ر أن كلًا من الحلف باللهفي هذا الأث يخبر ابن مسعود 
م من حسنة   فحسنة التوحيد أعظيره شرك ، وإن قدر الصدق في الحلف بغير اللهيد ، والحلف بغصادقاً ، لأن الحلف بالله توح  بغير الله وإن كان

 من سيئة الشرك .   الصدق وسيئة الكذب أسهل
 اب : ة الأثر للبمناسب

 أنه يدل على تحريم الكذب بغير الله . 
 ما يستفاد من الأثر : 

 لغموس . الله صادقاً أعظم من اليمين ا فيه دليل على أن الحلف بغير  -1
 ليل على أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر . وفيه د  -2
 كان لا بد من أحدهما .   تكاب أقل الشرين إذاار  -3
الأكبر الموجب للخلود في النار ؟ كدعوة غير الله ، والاستعانة به ، والرغبة إليه ، وإنزال   فكيف بالشرك ذا حال الشرك الأصغر ، إذا كان ه -4

 حوائجه به . 
 الله . تحريم الحلف بغير  -5
 ابن مسعود .  دقة فهم -6
 ن اليمين الغموس . اليمين بغير الله أشد إثماً م -7

 (    4980رواه أبو داود )  ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان ( . وشاء فلان ،  تقولوا ما شاء الله قال : ) لا  وعن حذيفة عن النبي    /م
 ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـ

 القادم إن شاء الله تعالى . على معناه في الباب  وسيأتي الكلام
لا  يكره : أعوذ بالله وبك ، ويجوز أن يقول : بالله ثم بك ، قال : ويقول : لولا الله ثم فلان ، و لنخعي أنه ل : ) وجاء عن إبراهيم اقام/ 

 (    347بي الدنيا )  أخرجه ابن أ( . تقولوا : لولا الله وفلان  
 ــــ  ــــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ    ــــ  ــــ  ــــ  ـــ  ــــ  ــــ  ـــــ

لى  بين المتعاطفين ، وذلك يؤدي إ ثر على تحريم عطف الاستعاذة بالمخلوق على الاستعاذة بالله بالواو ، لأن الواو تقتضي التشريك دل هذا الأ
 الشرك . 

 بعونالباب الثالث والأر 
 ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله

 مه لجناب الربوبية . ظيلوعيد ، لأن ذلك يدل على قلة تعأي من ا
ف بالله فليصدق ، ومن ح لِف له بالله فليضَ ، ومن لم يرضَ فليس  قال : ) لا تحلفوا بآبائكم ، من حل الله  أن رسول  عن ابن عمرم/ 

 (   2101رواه ابن ماجه )    ( . من الله 
 ـ  ــــ  ــــ  ـــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ

 قدم النهي عن الحلف بغير الله عموماً . تبائكم ( ) لا تحلفوا بآ 
﴿ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع  قال تعالى : ف ابه ، هذا مما أوجبه الله على عباده وحضهم عليه في كتن حلف بالله فليصدق ( ) م

 ﴾ . الصادقين 
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 ﴾ . قات ﴿ والصادقين والصاد وقال تعالى :  
 ﴾ . خيراً لهم  الله لكان ﴿ فلو صدقوا وقال تعالى :  

 أي وجوباً ، كما يدل عليه قوله : ) ومن لم يرضَ فليس من الله ( . (   ) ومن حُلِف له بالله فليرضَ 
 ن ماجه : ) ومن لم يرضَ بالله فليس من الله ( ، وهذا وعيد . ولفظ اب 

 ” أي فقد برئ من الله “ . ثير :  قال ابن ك
 الرضا به . لكن إذا كان الحالف غير ثقة ، فلك أن ترفض الذنوب ،  هذا يدل على أن عدم الرضا من كبائر و 

 مناسبة الحديث للباب :  
 بالله ، لأن ذلك تعظيم لله ، وذلك من كمال الوحيد . لف له حيث دلّ الحديث على وجوب رضا من حُ 

 يث : ما يستفاد من الحد 
 تحريم الحلف بغير الله .  -1
 ز الحلف بالله إذا كان صادقاً . جوا -2
 بالله كاذباً . ريم الحلف  تح -3
 فضيلة الصدق .  -4

لذهب والفضة ، فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات :  الناس ايقول : ) إذا كنز  لإمام أحمد عن شداد بن أوس قال : سمعت رسول الله ولذلك خرجّ ا
 سليماً ، وأسألك لساناً صادقاً ،  أسألك قلباً أسألك شكر نعمتك ، وحسن عبادتك ، و  الأمر ، والعزيمة على الرشد ، و اللهم إني أسألك الثبات في 

 م الغيوب ( . أنت علاّ  من خير ما نعلم ، وأعوذ بك من شرّ ما نعلم ، وأستغفرك لما نعلم ، إنك وأسألك 
 لكذوب ( . الحديث : ) أعظم الخطايا اللسان اواللسان الصادق من أعظم المواهب من الله والمنح ، وفي  -5

 . م الحسنات  وكذلك اللسان الصادق أعظ
 متفق عليه  لبر ، وإن البر يهدي إلى الجنة ( . : ) عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى ا وقال 
 متفق عليه  : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ... ( . ق ثلاث  : ) آية المناف  وقال 

 ﴾ . خِرين  صدق في الآ ﴿ واجعل لي لسان قوله تعالى : في   اللسان باستقامة المقال كله ، كماوربما يعبر عن صدق 
 ﴾ ، يريد الثناء عليهم بحق .  علياً  صدقٍ   ﴿ وجعلنا لهم لسان وقوله تعالى :  

 ، وذلك ما لم يتحقق كذب الحالف . بالله   وجوب الرضا على من حُلِف له  -6
 ﴾ . تقوى القلوب ﴿ ومن يعظم شعائر الله فإنها من   قال تعالى :وجوب تعظيم شعائر الله ،   -7

لا إله إلا هو ، فقال عيسى : آمنت بالله وكذبت بصري ( .  لًا يسرق ، فقال : سرقت ؟ قال : كلا والذي أى عيسى رج: ) ر  ولذلك قال 
 متفق عليه  

المسيح ، لا أنه إخبار ،  هو استفهام من قيل :  يسرق .. ( : ) رأى عيسى رجلاً   ”قول النبي ( :  209/  2القيم في بدائع الفوائد ) ال ابن ق
  بصري ( . لما حلف له صدقه ، ويرد هذا قوله : ) وكذبتُ أسرقت ؟ ف  والمعنى : 
بقلبه  ليس بسرقة ، إما لأنه ماله أو له فيه حق أو لأنه أخذه ل أي ال : كلا ، رقت ؟ ق لما رآه المسيح أخذ المال بصورة السارق ، فقال : سوقيل : 
 ويعيده . 

حدانية الله صادقاً ، فحمله إيمانه بالله   في قلبه وجلاله ، ظنّ أن هذا الحالف بو ظمة وقار الله وهو أن المسيح لعلث ولعله أليق : وفي الحديث معنى ثَ
 كذبه ، وآراه لم ير فقال : ) آمنت بالله وكذبت بصري ( .   بصره قدعلى تصديقه ، وجوز أن يكون  
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 نابع والأربعو الباب الر 
 ئتقول ما شاء الله وش

 أي : ما حكم التكلم بذلك ؟ 
إذا أرادوا    النبي   فقال : ) إنكم تشركون ، تقولون : ما شاء الله وشئت ، وتقولون : والكعبة ، فأمرهم ن يهودياً أتى النبي  ن قتيلة أ عم/ 

 (    297/    4والحاكم )    (  6/    7رواه النسائي )  شئت ( .  ربيِ الكعبة ، وأن يقولوا : ما شاء الله ثمأن يحلفوا أن يقولوا : و 
 ــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــــ  ــ ـــ  ــــ ـ

ة هذا اللفظ شركاً ،  ي أقر اليهودي على تسم الشرك ، لأن النبي  هذا نص في أن هذا اللفظ من  وشئت ( ا شاء الله) إنكم تشركون ، تقولون م
 الشرك ، وهو قول : ما شاء الله وشئت.  البعيد عنعن ذلك وأرشد إلى استعمال اللفظ  ونهى النبي 

  ء ﴿ لمن شاقال تعالى : شاءه ، كما  ن يشاء شيئاً ، إلا إذا كان الله قدله على أ ولا قدرةالعبد وإن كانت له مشيئة ، فمشيئته تابعة لمشيئة الله ، 
 ﴾ . ء الله رب العالمين  . وما تشاءون إلا أن يشا  يستقيم  نمنكم أ 
 .  ﴾ وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً  إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً .  ﴿ تعالى : الله وقول 
 ير الله ، وقد تقدم . فيه تحريم الحلف بغلون : والكعبة ( ) وتقو 

 :  مناسبة الحديث للباب 
 ل المعطوف مسـاوياً للمعطوف عليه وهو الله . نا أنه جعشاء الله وشئت ( شــرك ، والشرك ه   دلَّ الحديث على أن قول : ) ما

 ما يستفاد من الحديث : 
 كان . في الحديث قبول الحق ممن جاء به من   -1
 .    التي حِجها وقصدها بالحج والعمرة فريضةهي عن الحلف بالكعبة مع أنها بيت اللهالن -2

 ولا لنبي مرسل ، ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه . ك مقرب ، لله عام ، لا يصلح منه شيء لا لمل وهذا يبين أن النهي عن الشرك با
 النهي عن قول : ما شاء الله وشئت .  -3
 . د بالشرك  معرفة اليهو  -4
 الإيمان ولا العمل .  أن معرفة الإيمان بالحق لا تستلزم -5
  سبحانه . إثبات صفة المشيئة لله  -6
 مخلوق لكنها تابعة لمشيئة الله . إثبات صفة المشيئة لل -7
 شيئة المخلوق على مشيئة الله بثِمّ . واز عطف مج -8
 مشروعية الرجوع إلى الحق .  -9
 منه . أنه ينبغي أن يغير الشيء إلى شيء قريب  -10

 (  988رواه النسائي ) . ده ( جعلتني لله نداً ؟ ما شاء الله وح أ  ، فقال :: ما شاء الله وشئت   قال للنبي  ) أن رجلاً  : وله أيضاً عن ابن عباسم/  
 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــ  ــ

 تعظيماً .  هر أنه قال للنبي الظا(   للنبي  ) أن رجلاً قال 
 هو النظير . لند : وا ،  الاستفهام للإنكار ) أجعلتني لله نداً ؟ ( 

 للباب :  مناسبة الحديث  
 ما شاء الله وشئت ، شرك أصغر ، وهو من اتخاذ الند .   ل :حيث دلّ الحديث على أن قو 

 ما يستفاد من الحديث : 
 التسوية في العطف بالواو .  ت ( شرك ، لوجود أن قول : ) ما شاء الله وشئ -1
 أبى .  لأصغر فقد جعله نداً لله ، شاء أم شرك افيه بيان أن من سوّى العبد بالله ولو في الو  -2
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 ئص الربوبية ، بل يأكل ويشرب ويجوع ويمرض ويعطش كبقية البشر . خصاليس له شيء من  أن الرسول  -3
  ﴿  ه :بقول﴾ فهو بشر ، وأكد هذه البشرية ر مثلكم ﴿ قل إنما أنا بشقال تعالى : من هذا الشرع ، ولكن الله فضله على البشر بما أوحى إليه 

 ﴾ .  أنما إلهكم إله واحد إلي  ﴿ يوحىبقوله تعالى :  بقية البشر ﴾ ثم جاء التمييز بينه وبين مثلكم  
 وجوب إنكار المنكر .  -4
 يحرم .  أن من حسن الدعوة إلى الله أن تذكر ما يباح إذا ذكرت ما  -5

كم تقولون  ، قلت : إنكم لأنتم القوم لولا أنهود ) رأيت كأني أتيت على نفر من اليها قال : ن ماجه عن الطفيل أخى عائشة لأمولابم/ 
م القوم  نكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء محمد ، ثم مررت بنفر من النصارى فقلت : إنكم لأنت : وإ عزيرٌ ابن الله ، قالوا 

ت بها أحداً ؟  ، قال : هل أخبر فأخبرته ت النبي  أتي، ثممحمد ، فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت نكم تقولون : ما شاء الله وشاءلولا أ
ة كان يمنعني  د الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد : فإن طفيلًا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم ، وإنكم قلتم كلم حم قلت : نعم ، قال : ف

 (    2118)  رواه ابن ماجه  شاء الله وحده ( . : ما  تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ، ولكن قولوا وكذا أن أنهاكم عنها ، فلا  كذا 
 ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ ـــ  ــــ  ــــ  ــــ ـ

 لأمها ، صحابي . د الله بن سجرة ، أخو عائشة هو الطفيل بن عب  ) عن الطفيل أخى عائشة لإمها ( 
 أنه لقي رجلًا من أهل الكتاب ... ( . م عن حذيفة : ) أن رجلًا رأى في النو أي رؤيا في المنام ، وفي رواية ( ليهود  ) كأني أتيت على نفرٍ من ا 

 المسبة لله بنسبة الولد إليه . ولا ما انتم عليه من الشرك و نعم القوم أنتم لأي  ) فقلت : إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزيرٌ ابن الله (  
كر شيء مما في المسلمين من الشرك الأصغر ، فقالوا له  بذ عارضوه بذكر شاء الله وشاء محمد ( نتم القوم لولا أنكم تقولون : ما نكم لأ ) قالوا : إ 

 له مع النصارى .  لشرك ، وكذلك جرىهذا الكلام ، أي نعم القوم أنتم لولا ما فيكم من ا
 .   (أخبرت بها أناساً  : ) وفي رواية الطبراني حت أخبرت بها من أخبرت (  ) فلما أصب 

 . ( ... كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنهاوفي رواية أحمد : )( نعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها يمفأخبرته ... إنكم قلتم كلمة كان  فأتيت النبي)
ي  ر بإنكارها ، فلما جاء الوحي الإلهنه لم يؤميكرهها ويستحي أن يذكرها ، لأ هم ، بل كان ل الحياء من الإنكار عليا الحياء ليس على سبيوهذ

 بالرؤيا الصالحة أنكرها . 
اء الله ثم  فيجوز أن يقول : ما ش وهذا على سبيل الاستحباب ، وإلا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد ، ولكن قولوا : ما شاء الله وحده (  لا) ف 

 شاء فلان . 
 ناسبة الحديث للباب :  م

المتعاطفين ، وذلك يؤدي إلى الشرك   ينواو ، لأن الواو تقتضي التشريك بمشيئة المخلوق على مشيئة الله بال تحريم عطف حيث دلّ الحديث على 
 بالله . 

 ما يستفاد من الحديث : 
ولوا : ثم  أكمل في الإخلاص ، وأبعد عن الشرك من أن يقوحده ، ولا ريب أن هذا  يقولوا : ما شاء اللهأن  هذا الحديث والذي قبله أمرهم  -1

 لبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص . با  حيد المنافي للتنديد من كل وجه ، شاء فلان ، لأن فيه التصريح بالتو 
 ليه أمكنه ذلك بلا كلفة ولا مشقة . ث إذا أراد احد الوصول إالناس كالملوك ، بحي ، وعدم احتجابه عن حسن خلق النبي  -2
  والثناء عليه في الخطب . وعية حمد اللهفيه مشر  -3

 “ .  ا بالحمد لله لهيفتتح خطبه ك وكان  ابن القيم " قال 
 وفيه الخطبة للأمور المهمة .  -4
 مشروعية : ) أما بعد ( في الخطبة .  -5
 . دم التسرع في الأمور  مشروعية التثبت وع -6
 المشيئة . الأمر بإفراد الله في  -7
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 ربعونالباب الخامس والأ
 ى اللهمن سب الدهر فقد آذ

 الشرك . سب الدهر يتضمن توحيد ظاهرة ، لأن مناسبة هذا الباب لكتاب ال 
 (    24الجاثية )  ﴾ . يا وما يهلكنا إلا الدهر ﴿ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحوقول الله تعالى : م/  

 ــــ  ــــ  ــــ ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ـــ
 . ياتنا الدنيا ... ﴾﴿ وقالوا ما هي إلا ح:  رب في إنكار المعاد فار ومن وافقهم من مشركي العل الدهرية من الكيخبر تعالى عن قو   قال ابن كثير :

 . “ ، ولا حياة سواها ، تكذيباً منهم بالبعث بعد الموت   حياتنا التي نحن فيها ” أي ما حياة إلا قال ابن جرير : 
  معاد ولا قيامة “ . يعيش آخرون ، وما ثَمَّ ” أي يموت قوم و ﴾ قال ابن كثير :  ﴿ نموت ونحيا 

 هذا يقوله مشركي العرب المنكرين للمعاد . و 
بّ يفنيهم  يالي والأيام وطول العمر ، إنكاراً منهم أن يكون لهم ر نا فيفنينا إلا مرّ الل” أي ما يهلك﴾ قال ابن جرير : وما يهلكنا إلا الدهر  ﴿

 ويهلكهم “ . 
 ني مكن يقين وعلم “ . ” يع ال ابن جرير : ﴾ قبذلك من علم ﴿ وما لهم  

 ﴾ .  ويتخيلون يتوهمون  ”  ﴾ قال ابن كثير : هم إلا يظنون  ﴿ إن
 مناسبة الآية للباب : 
 .   نسب الحوادث إلى الدهر حيث ذمت الآية من

 ما يستفاد من الآية :  
 ه . اً مع الله بفعل  الدهر ، لأنه قد جعل الدهر شريك ذمت الآية من نسب الحوادث إلى  -1
 لحدين . الشر إلى الدهر من صفات المنسبة الخير أو  -2
 ت . إثبات حياة أخرى للإنسان بعد المو  -3

 .   ابن آدم يسبُّ الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار ( يؤذيني ال الله تعالى : ) ققال :   وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي  م/  
   (  2246( ومسلم )    4826ري )  رواه البخاهر ( . فإن الله هو الد وفي رواية : ) لا تسبوا الدهر

 ــــ ـ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ
 في صحيح البخاري . أي  ) في الصحيح (  

ه ، ولكنه لا  يتأذى بسماع القبيح ومشاهدتالضرر ، فالإنسان يلزم من الأذية  الأذى ، فالأذية ثَبتة لله ، ولا  أي يُـلْحِقُ بي ) يؤذيني ابن آدم ( 
 يتضرر . 

 ﴾ . نيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً رسوله لعنهم الله في الد ﴿ إن الذين يؤذون الله و قال تعالى : ية في القرآن ، ولهذا أثبت الله الأذ 
 . ﴾لكفر إنهم لن يضروا الله شيئاً  يحزنك الذين يسارعون في ا ﴿ ولا :  قال تعالى  ، كمالا يضرونه  لضرر ، فقد أخبر سبحانه أن العباد وهذا بخلاف ا

 رواه مسلم    ن تبلغوا ضري فتضروني ( .: ) يا عبادي إنكم ل حانه أن الخلق لا يضرونه ، وقال تعالى في الحديث القدسي فبين سب 
 معناه : و أن سب الدهر يؤذي الله ،  فيه ) يسب الدهر ( 

م شدة أو بلاء ، قالوا : يا خيبة الدهر فيسندون الأفعال إلى  ” كانت العرب في جاهليتهم إذا أصابتهئمة : الأقال الشافعي وأبو عبيد وغيرهم من 
 الحقيقة “ . وإنما فاعلها هو الله ، فكأنهم سبوا الله سبحانه وتعالى ، لأنه فاعل ذلك في  الدهر ويسبونه ، 
 لى ثلاثة أقسام : م إ” وسب الدهر ينقسيمين رحمه الله :  د بن عثقال الشيخ محم
 ز . بر المحض دون اللوم ، مثل أن يقول : تعبنا من شدة حرّ هذا اليوم ، فهذا جائأن يقصد الخالقسم الأول : 
الخير والشر ، فهذا شرك أكبر ،  ور إلى ن الدهر هو الذي يقلب الأمأن يسب الدهر على أنه هو الفاعل ، كأن يعتقد بسبه الدهر أ القسم الثاني : 

  غير الله . عتقد مع الله خالقاً ، لأنه نسب الحوادث إلىه الأن
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لا  تقد أن الله هو الفاعل ، لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه ، فهذا محرم و أن يسب الدهر لا لاعتقاد أنه هو الفاعل ، بل يعالقسم الثالث : 
 ه  أ .   “ .يصل إلى درجة الكفر  

 د عظيمة : فاس” وفي هذا ثلاث مقال ابن القيم : 
 ، فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله ، منقاد لأمره . سبه من ليس أهلًا للسب الأولى : 
 العطاء .  لشرك ، فإنما إنما سبه لأنه ينفع ويضر ، وأنه مع ذلك ظالم قد ضرّ من لا يستحقأن سبه متضمن ل الثانية : 
والأرض ، وإذا وافقت أهواءهم   لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السمواتالتيإنما يقع على من فعل هذه الأفعال  سب مفهم أن الالثالثة : 

 ه  أ . “ .  حمدوا الدهر وأثنوا عليه  
 أقلب الليل والنهار ( . أي مدير الدهر ومصرفه ، ولهذا قال في الحديث : ) وأنا الدهر بيدي الأمر  هر ( ) أنا الد

 وأبُليه وأذهب بالملوك ( . ده لأحمد : ) بيدي الليل والنهار أجُ  روايةوفي
﴿ وما  ، ولو كان كذلك لكان الذين قالوا : في عده الدهر اسم من أسماء الله الحسنى ، وهذا غلط فاحش ابن حزم رحمه الله  وبهذا يتبين خطأ 

 ﴾ مصيبين . يهلكنا إلا الدهر 
 القواعد المثلى :   في شيخ محمد بن عثيمين رحمه اللهقال ال

ي  قوله : ) أنا الدهر ( فأفسره بقوله : ) بيد نى يلحقه بالأسماء الحسنى ، وأما اء الله تعالى ، لأنه اسم جامد لا يتضمن معأسم” الدهر ليس من 
 الأمر أقلب الليل والنهار ( فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه . 

 للباب :   مناسبة الحديث
  الربوبية . دهر يعتقدون أنه فاعل مع الله ، وذلك شرك في ال لدهر يؤذيه ، وذلك لأن الذين يسبونأن سب ا حيث أخبر سبحانه  

 ما يستفاد من الحديث : 
، ما شاء كان وما لم  بإرادة الله وتدبيره ، بعلم منه سبحانه وتعالى وحكمة لا يشاركه في ذلك غيره  أن ما يجري في هذا الكون من خير وشر فهو  -1

﴿ وبلوناهم  قال تعالى : لتوبة والإنابة ، كما وحسن الظنّ به سبحانه بحمده والرجوع إليه با ،  فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين   يكن ، يشأ لم 
 ﴾ . بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون  ﴿ ونبلوكموقال تعالى : ﴾  ون بالحسنات والسيئات لعلهم يرجع 

 ر يؤذي الله . أن سب الده  -2
 لدهر . تحريم سب ا -3
     في الفاعلية عن الدهر . ن -4

 ادس والأربعونلسالباب ا
 التسمي بقاضي القضاة ونحوه

 أي ما حكم التسمي بذلك ؟ 
 شبه ذلك . أ مثل : ملك الأملاك ، وسلطان السلاطين ، وما ) ونحوه (  

رواه البخاري )  مالك إلا الله ( . ملك الأملاك ، لا  الله رجل تسمى ) إن أخنع اسم عند  قال :  عن النبي  في الصحيح عن أبي هريرة م/ 
 (    2143( ومسلم )    6206

 وفي رواية : ) أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه ( .   ” مثل : شاهان شاه “ . قال سفيان : 
 ــــ  ــــ  ـــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـ  ـ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــــ ـــ ـ

 وضع اسم ، والمراد بالاسم المسمى . أي أ) إن أخنع ( 
 يدعى بذلك ويرضى به .  أيهول ، بصيغة المج) رجل تسمى ( 

 الأملاك جمع ملك . ) ملك الأملاك ( 
 تصرف . و المالمالك ه) لا مالك إلا الله ( 
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 ليه .  ، مغضوباً عالبغض ، فيكون بغيضاً إلى اللهمن الغيظ ، وهو مثل الغضب و ) أغيظ ( 
لأمور لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له ، فصار أخبث الخلق  ، فاجتمعت في حقه هذه اهذا يدل على أن هذا خبيث عند الله و ) وأخبثه ( 

 عم الله . ثهم لتعاظمه على خلق الله بن ض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبلبغي وأبغضهم إلى الله وأحقرهم ، لأن الخبيث ا 
 بة الحديث للباب : مناس

 مع الله في ربوبيته . ك ونحوه ، لأن ذلك شرك حيث منع الحديث التسمي بملك الأملا
 ما يستفاد من الحديث : 

 تحريم التسمي بملك الأملاك .  -1
  وكل مُلك يؤتيه الله  لال والإكرام ، كبر منه ، مالك الملك ذو الجتعالى ، فهو ملك الأملاك ، لا ملك أعظم ولا أ لأن هذا اللفظ يصدق على الله

وهو الله ينزع الملك من ملكه تارة ، وينزع الملك منه تارة ، فيصير لا حقيقة له سوى اسم   سرع ردها إلى المعير ، من يشاء من عباده ، فهو عارية يُ 
 . زال مسماه 

 . ، بيده القسط يخفضه ويرفعه  ما رب العالمين فملكه دائم كامل لا انتهاء له وأ
،  هو حقيق برب العالمين ، فإنه الملك في الحقيقة ، بل  ما ليس له بأهل ك الأملاك ( قد كذب وفجر وارتقى إلىبهذا الاسم : ) مل   أن الذي تسمى -2

 فلهذا كان أذل الناس عند الله يوم القيامة . 
 والتدبير والخلق كله لله . ك  أن المل  -3

 ﴾ . سماء والأرض  ال من خالق غير الله يرزقكم من ﴿ هل قال تعالى : 
 ﴾ . ن ربك هو الخلاق العليم إ  ﴿وقال تعالى :  

 ﴾ . بيده الملك ﴿ تبارك الذي عالى :  وقال ت
 ﴾ . الله   ون﴿ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولوقال تعالى :  

 ونحوه .  كقاضي القضاةا دلّ على الغاية في العظمة ،  تحريم التسمي بملك الأملاك ، وكل م -4
 .  بارة عن ملك الأملاك عند العجم ع “  ” شاهان شاهلثوري : ا قال سفيان  -5

،  لخبر بذمه لا ينحصر في ملك الأملاك ا، فنبه سفيان بأن الاسم الذي ورد وإنما مثل سفيان بشاهان شاه لأنه قد كثرت التسمية به في ذلك العصر
 ] ذكره الحافظ [اد الذم . ا أدى معناه بأي لسان كان فهو مر بل كل م

 : ) من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار ( .   بو داود ، قال النبير من كل ما فيه تعاظم ، كما أخرج أ تحذي ال -6
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 بعونلباب السابع والأر ا
 الى وتغيي الاسم لأجل ذلكاحترام أسماء الله تع

 نين .  ؤم ، وآمن بها جميع الم عبده ورسوله   هي التي أثبتها لنفسه وأثبتها له أسماء الله تعالى الحسنى
 ﴾ . ون  زون بما كانوا يعملدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجالأسماء الحسنى فا ﴿ وللهقال تعالى : 

 ﴾ .  ما تدعون فله الأسماء الحسنى ﴿ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياًّ تعالى :  وقال  
 ﴾ .  هو له الأسماء الحسنى ﴿الله لا إله إلا وقال تعالى :  

 يمها ، وذلك من تحقيق التوحيد . أي لأجل احترامها ، وهو تعظالاسم لأجل ذلك (  ير ) وتغي
ذا اختلفوا في شيء  ليه الح كم ، فقال : إن قومي إ: إن الله هو الحكََم وإ  كم ، فقال له النبي كنى أبا الحشريح : ) انه كان ي عن أبي الم/ 

وعبد الله ، قال : فمن   حسن هذا ، فمالك من الولد ؟ قلت : شريح ومسلم ما أ نهم ، فرضيَ كلا الفريقين ، فقال : أتوني فحكمت بي
 (    811رد )  ( والبخاري في الأدب المف  4955رواه أبو داود )  شريح ( .  ح : قال : فأنت أبو أكبرهم ؟ قلت : شري 

 ـ  ـــــــ  ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـ ـــ  ــــ  ــــ ـ
 اري بحديث . انفرد البخفقا على حديثين ، و ، أسلم عام الفتح ، له عشرون حديثاً ، وات  هو أبو شريح الخزاعي) عن أبي شريح ( 

 أو أم ونحو ذلك . : ما صُدِّرَ بأب   ) يكنى ( الكنية 
 ح كما في الحديث . قد تكون للمد 

 بة الشيء ، كأبي هريرة . وقد تكون لمصاح
 علم ، كأبي بكر . مجرد وقد تكون 

 الحكُم (   ) إن الله هو الَحكَم وإليه 
 . ﴾ يحكم لا معقب لحكمه والله ﴿: لى قال تعا، كما ، وهذه الصفة لا تليق بغير اللهيرد حُكمه   كم الذي إذا حكم لاأي الحا ) إن الله هو الَحكَم (  

 ﴾ . وهو خير الفاصلين  ﴿ إن الحكم إلا لله يقص الحق قال تعالى : ا كمبين العباد في الدنيا والآخرة ،  أي إليه الفصل  ) وإليه الحكُم ( 
 :  مناسبة الحديث للباب 

 اته . سم إذا كان يوهم مشابهة أسماء الله وصفعلى وجوب تغيير الاحيث دلّ الحديث 
 ما يستفاد من الحديث : 

 سنى مثل : الرحمن الرحيم قال : الحسئل عن حكم التسمي بأسماء الله  خ محمد بن عثيمين رحمه الله عندما قال الشي -1
كم  ون مجرد علم فقط ، ومن أسماء الصحابة الحشتقت منه ، بأن تك فيها المعنى الذي ايسمي الإنسان بهذه الأسماء بشرط ألا يلاحظ يجوز أن  ”

غير اسم أبا الحكم الذي تكنّى به   نبي ال ء فإن الظاهر أنه لا يجوز ، لأن المعنى الذي اشتقت منه هذه الأسما والحكيم بن حزام ، وأما إذا لوحظ 
أبو شريح ( ذلك   اه بأكبر أولاده شريح ، فقال له : ) أنت ليه الحكم ( ثم كنن الله هو الحكم وإ : ) إ  ن قومه يتحاكمون إليه ، وقال النبي لكو 

علام ، بل هي  بحانه وتعالى ، لأن أسماء الله ليست مجرد أس  الاسم فكان مماثلًا لأسماء الله كنى بها هذا الرجل لوحظ فيها معنىأن هذه الكنية التي ت
 (  23/    1الفتاوى )   “ . ها على المعنى الذي تتضمنه  وصاف من حيث دلالتسبحانه وتعالى ، وأمن حيث دلالتها على ذات الله 

 . نت أحكم بين قومي فكنوني بها نفسي بهذه الكنية ، وإنما ك  أكنيأي أنا لم م ( شيء أتوني فحكمت بينهقومي إذا اختلفوا في   ) إن
 جواز التحاكم إلى من يصلح للقضاء .  -2
 وصفاته .  في أسمائه   الإنكار على من تشبه بأسماء الله ، لأن ذلك شرك مع الله -3
 لمباح . اً أن يبينوا للناس اإذا أغلقوا باباً محرمينبغي لأهل الوعظ والإرشاد والنصح  -4
 يمحوا ما قبله .  لإسلام أن ا -5
 ل بجهله . يعذر الجاه  -6
 الله وهو الحكم .  إثبات إسم من أسماء  -7
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 رواه مسلم   جميلة ( . ) عاصية إلى:  تغيير الاسم إلى ما هو أحسن إذا تضمن أمراً لا ينبغي ، فقد غير النبي  -8
 البخاري    رواهبل أنت سهل ( .   سمك ؟ قال حزن ، قال :لرجل : ) ما ا  وقال  

 ) برة إلى زينب ( .  :  ير وغ
 والأربعون  لثامنالباب ا

 من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول
 ك منافٍ للتوحيد . سالة وذلناب الربوبية والر أي أنه يكفر بذلك ، لاستخفافه بج

أو  بكتابه شيء من هذا ، فمن استهزأ بالله أو ذا أجمع العلماء على كفر من فعل ” ولهن محمد بن عبد الوهاب : قال الشيخ سلمان بن عبد الله ب
 ه  صد حقيقة الاستهزاء إجماعاً “ أ . برسوله أو بدينه كفر ولو كان هازلاً لم يق

 (    65التوبة )  ﴾ تهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب  ئن سأل﴿ ولالله تعالى :  وقولم/  
 ـــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـ  ــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ

 :  تعالى مخاطباً رسوله يقول 
 ستهزاءً . سألت المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر اأي ﴾  ﴿ ولئن سألتهم 

 وا الخوض في الحديث واللعب . هزاء والتكذيب ، وإنما قصدأي يعتذرون بأنهم لم يقصدوا الاست ﴾ كنا نخوض ونلعب إنما   ﴿ ليقولن 
 أي بذاته وآياته . ﴾  أبالله  ﴿ قل 

 .  راد هنا محمد الم﴾ وله ﴿ ورس
 م . لهم بقبول اعتذاره هي التيئيس ، أي إنههم عن الاعتذار تيئيساً المراد بالن﴾ ﴿ لا تعتذروا  

 تم به . أي بهذا المقال الذي استهزأ﴾ قد كفرتم بعد إيمانكم ﴿ 
بأنهم كانوا مجرمين بهذه المقالة  ضكم  ن عذاب بع” أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد م: ﴾ قال ابن كثير منكم نعذب طائفة   ﴿ إن نعف عن طائفة 

 .     الفاجرة
ا مثل  أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأين : - بعضهم في بعض  حديث دخل  -سلم، وقتادة عن ابن عمر، ومحمد بن كعب، وزيد بن أم/ 

لك : كذبت،  ـ فقال له عوف بن ما وأصحابه القرياء أجبن عند اللقاء ـ يعني رسول الله ألسناً، ولا  غب بطوناً، ولا أكذب قرائناً هؤلاء، أر 
الرجل إلى رسول الله   القرآن قد سبقه. فجاء ذلك د ليخبره فوج فذهب عوف إلى رسول الله  . ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله 

 ظر  أن طريق. فقال ابن عمر : كأنيقطع به عنا الونتحدث حديث الركب، نالله! إنما كنا نخوض  ولل : يا رسوقد ارتحل وركب ناقته، فقا
أبالله   : ) فيقول له رسول الله  -وض ونلعب وهو يقول: إنما كنا نخ -رجليه  نكب، وإن الحجارة تسـعة ناقة رســول الله إليه متعلقاً بن

 بن أبي حاتم ( وا 6912ه ابن جرير في التفسي ) أخرج يده عليه. يتلفت إليه وما يز  ورسوله كنتم تستهزءون ( ماوآياته  
 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـ

 أي أن الحديث مجموع من رواياتهم . ث بعضهم في بعض ( ) دخل حدي
 معانيه .  يعرفون السلف الذين يقرؤون القرآن و ارئ ، وهم عند القراء جمع قلاء ( ) ما رأينا مثل قرائنا هؤ 

 أي أوسع بطوناً . أرغب بطوناً (  )  
 لا أكذب قولاً . أي و ) ولا أكذب ألسناً ( 

 . يذ منه يستع كان النبي  ، ولهذا  فهو خلق نفسي ذميم خور في النفس يمنع المرء من الإقدام على ما يكره   ) ولا أجبن عند اللقاء ( الجبن هو :
 ام الذي يربط به الجمل . هو الحز : ( بنسعة     بنسعة ناقة رسول الله  ) متعلقاً 

 مناسبة الحديث للباب : 
 لآية على كفر من استهزأ بالله وآياته أو برسوله . حيث دلت ا
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 ستفاد من الحديث : ما ي
 .   أن الاستهزاء بالدين وأهله كفر -1
 نوا والذين اتقوا فوقهم يوم  ن الذين آميسخرون مذين كفروا الحياة الدنيا و ﴿ زين لل تعالى : قال الكافرين ،  أن الاستهزاء صفة من صفات -2

 القيامة ... ﴾ . 
يتغامزون . وإذا انقلبوا   وإذا مرّوا بهمموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون . ﴿ أن الذين أجر قال تعالى : صفة من صفات المنافقين ،  أن الاستهزاء  -3

 ﴾ . ... وهم قالوا إن هؤلاء لضالون فكهين . وإذا رألى أهلهم انقلبوا  إ
ئ بهم ويمدهم في طغيانهم  طينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون . الله يستهز وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شيا ﴿  :  وقال تعالى 

 ﴾ . يعمهون 
﴿ ربنا  ين : النار قائل ادي أهل دم الخروج منها ، فعندما ينخول نار جهنم وعلمؤمنين سبب في دجل أن الاستهزاء والسخرية باذكر الله عز و  -4

 ﴾ . أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون  
.  وارحمنا وأنت خير الراحمين نه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا فيها ولا تكلمون . إ  ﴿ قال اخسؤوا عالى جوابًا عنهم : يقول ت

 ﴾ . كري وكنتم منهم تضحكون   حتى أنسوكم ذ فاتخذتموهم سخرياً 
  ﴾ استهزاءً بهم ، وأضاف الإنساء إلى المؤمنين م تضحكون ﴿ وكنتم منه: ” أي أشغلتكم بالاستهزاء عن ذكري ه الآية : قرطبي عن هذيقول ال

 اس . تفيد أن المنافقين أكذب النقلوبهم ... ونس  استيلاء الكفر علىم استهزائهم بالمؤمنين إلى لأنهم كانوا سبباً لاشتغالهم عن ذكره ، وتعدى شؤ 
ن ذلك مبعد عن الله  ، والإزراء عليهم ، والاشتغال بهم فيما لا يعني ، وأ ن السخرية والاستهزاء بالضعفاء والمساكين ، والاحتقار لهما التحذير مهذ

 ه   “ أ .عز وجل 
سمعتم آيات الله  تاب أن إذا في الك  ﴿ وقد نزل عليكمال تعالى : ق يكون منهم ، ئين بدين الله لئلال مسلم أن لا يجالس المستهز أنه يجب على ك -5

 ﴾ . المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً   يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً  مثلهم إن الله جامع يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى
 ﴾ . م ﴿ ولئن سألته لى :لقوله تعا الله بما يكون ،   بيان علم -6
 .   ه ورسلهلكفر الاستهزاء بالله وآياتأن أعظم ا  -7
شع عندها إيماناً  وإنما تحترم هذه الأشياء وتعظم ويخدخله الخوض واللعب ﴾ أي فليس لكم عذر ، لأن هذا لا ي.. لا تعتذروا أبالله .  ﴿ قوله :  -8

 .  واللاعب منتقض لها صديقاً وتوقيراً ، والخائض  بالله ورسوله وتعظيماً لآياته وت
 د يكفر بكلمة يتكلم بها . أن الإنسان ق -9
 الشدة على المنافقين . بالإنكار و  لمبادرةا -10
 فعل ما يدل عليه .   جواز وصف الرجل بالنفاق إذا قال أو -11
 أن المنافقين أكذب الناس .  -12

 ﴾ . ﴿ والله يشهد إنهم لكاذبون الى : قال تع
 ه  متفق علي .. ( . : إذا حدث كذب ، . : ) آية المنافق ثلاث   وقال رسول الله

 عدم قبول عذر المبطلين .  -13
 ع المستهزئين بالدين . لتشدد في رد وجوب ا  -14
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 الباب التاسع والأربعون
 ﴾ه ليقولن هذا لي  ﴿ ولئن أذقناه رحمة منيا من بعد ضراء مستتعالى :    قول الله

لما   وفطنته ، أو أنه مستحق لذلك وحذقه ا أوتيه من النعم والرزق فهو بكدهأن كل من زعم أن ممقصود هذه الترجمة ” قال الشيخ السعدي : 
ى الله بها ، ويضيفها إلى  علن يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة ، ويثني يظن له على الله من الحق ، فإن هذا منافي للتوحيد ، لأن المؤمن حقاً م 

 “ .  حقاً على الله ، إنما الحق كله لله  اعته ، ولا يرى لهويستعين بها على ط  فضله وإحسانه ،
 ﴾  .  . ﴿ ولئن أذقناه رحمة منّا .

 ” هذا بعملي وأنا محقوق به “ . قال مجاهد : 
 الله أني له أهل “ .  ” على علم من وقال آخرون :  

 ﴾ : لم بل هي فتنة  إنما أوتيته على ع  ﴿ ثم إذا خولناه نعمة منّا قال   ه تعالى :ول قال ابن كثير في معنى ق 
﴾ أي لما  إنما أوتيته على علم ﴿ ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى وقال :  الله وينيب إليه ويدعوه ، ضرع إلى ” يخبر أن الإنسان في حال الضر ي

 ا خولني هذا “ . لم الله استحقاقي له ، ولولا أني عند الله خصيص  يعلم
 ، أطيع أم يعصي . عليه  بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا  إنما أنعمنا عليه   الأمر كما زعم ، بلأي ليس ﴾  ﴿ بل هي فتنة  

 أي اختبار . ﴾  نة  ﴿ بل هي فت
 فلهذا يقولون ما يقولون . ﴾ ﴿ ولكن أكثرهم لا يعلمون  

 سلف من الأمم . هذا الزعم ، وادعى هذه الدعوى كثير ممن  عمأي هذه المقالة ، وز ﴾ قالها الذين من قبلهم  ﴿ قد
.. إذ قال  ﴿ . : قال تعالى مخبراً عن قارون كما م جمعهم وما كانوا يكسبون ،   نفعهأي فما صح قولهم ولا ﴾ انوا يكسبون ما أغنى عنهم ما ك﴿ ف

قوة  رون من هو أشد منه أو لم يعلم أن الله أهلك من قبله من الق دي يحب الفرحين .... قال إنما أوتيته على علم عنله قومه لا تفرح إن الله لا 
 ﴾ . ..  وأكثر جمعاً . 

 ما يستفاد من الآية : 
 ه وحده . عمة الله والاعتراف بأنها منشكر ن وجوب -1
 تحريم العجب والاغترار بالحول والقوة .  -2
 .   وجوب الإيمان بقيام الساعة -3
 وجوب الخوف من عذاب الله في الآخرة .  -4
 ن كفر بنعمة الله . م  وعيد -5
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 ، فبعث إليهم   تليهمص، وأقرع، وأعمى. فأراد الله أن يب ن بني إسرائيل: أبر ثلاثة م : ) إن يقول    نه سمع رسول الله  أ  يرة  وعن أبي هر م/  
:   الناس به قال الذي قد قذرني  ، ويذهب عني ، وجلد حسن  : لون حسن  ؟ قال  أي شيء أحب إليك :  ، فقال  ، فأتى الأبرص ملكاً 
: الإبـل أو البقر ـ شك إسحاق ـ   ؟ قال  ال أحب إليك : فأي الم قال ، ناً ـحس ناً وجلداً ـ، وأعطي لونًا حس قذره ، فذهب عنه  حهـفمس

، ويذهب عني الذي   حسن عر: ش ، فقال أي شيء أحب إليك قال فأتى الأقرع . قال: : بارك الله لك فيها ، وقال عشراء عطي ناقةفأ
فأعطي بقرة  ،  البقر، أو الإبل :  ؟ قال إليك  أي المال أحب  :  ، فقال  ، وأعطي شعراً حسناً  ، فذهب عنه  فمسحه قذرني الناس به  قد

،  ، فمسحهاس الن : أن يرد الله إلي بصري فأبصر به ؟ قال ك : أي شيء أحب إلي ، فقال  . فأتى الأعمى فيها  لك: بارك الله ، قال حاملاً 
،   الإبل، فكان لهذا وادٍ من  ان وولد هذا ؛ فأنتج هذ  والداً  ، فأعطي شاة : الغنم  ؟ قال  أي المال أحب إليك : ف ، قال صره فرد الله إليه ب

بي الحبال في   انقطعت ، قد : رجل مسكين . فقال صورته وهيئته: ثم إنه أتى الأبرص في  ، قال وادٍ من الغنم ذا، وله  ولهذا وادٍ من البقر
:  ، فقال ري عياً أتبلغ به في سف ، ب ، والمال ، والجلد الحسن  اللون الحسن  ألك بالذي أعطاك، أس  بالله ثم بكغ لي اليوم إلا ، فلا بلا  سفري 

ا ورثت هذا المال  : إنم فقال ؟ ، فأعطاك الله عز وجل المال ياً ، فق  ، ألم تكن أبرص يقذرك الناس : كأني أعرفك فقال له  .  الحقوق كثية 
وردي عليه مثل   ،  له مثل ما قال لهذا  ، فقال ورته: وأتى الأقرع في ص . قال كنت ك الله إلى ماإن كنت كاذبًا فصيي  :  ، فقال ابركابراً عن ك

ك الله إلى ما كنت فقال،  عليه هذا  ما ردي  ، قد انقطعت   بن سبيل: رجل مسكين وا فقال ، وأتى الأعمى في صورته . : إن كنت كاذبًا فصيي
فردي   نت أعمى: ك ، فقال ا في سفري شاة أتبلغ بهألك بالذي ردي عليك بصرك ـ. أس بالله ثم بك  لا لا بلاغ لي اليوم إ، ف في سفري  بي الحبال 

تم فقد رضي الله  فإنما ابتلي : أمسك مالك  له. فقال  ل  يء أخذته ذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بش، فخ  الله إليَّ بصري 
   أخرجاه  .  (  ى صاحبيك ، وسخط عل عنك

 ـــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ـ  ــــ  ــــ ـ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ـــ  ــــ
 د يعقوب بن إسحاق . هم أولا) بني إسرائيل ( 

 لبرص داءٌ معروف . في جلده بياض ، وا) أبرص ( 
 شعر . من ليس على رأسه ) أقرع ( 

 . لشين ، وهي الحامل العين وفتح ابضم ) الناقة العشراء ( 
 ما يستفاد من الحديث : 

 معتبر :  هذا الحديث عظيم وفيه  -1
 فيهما بنعمه فحل عليهما السخط . سبا النعمة إلى المنعم بها ، ولا أديا حق الله ة الله ، فما أقرا لله بنعمه ولا نن الَأوَلَين جحدا نعمفإ

بأركان   عمة لما أتىفيها ، فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر الن  بها ، وأدى حق اللهن أنعم عليه فاعترف بنعم الله ونسبها إلى موأما الأعمى 
 :  وهي التي لا يقوم الشكر إلا بها ،  الشكر الثلاثة 

 لها فيما يجب . الإقرار بالنعمة ، ونسبتها إلى المنعم ، وبذ
 تعاظ . بني إسرائيل لأجل الاعتبار والايقص علينا أنباء  أن الرسول   -2
 .   ت معجزة النبي  إثبا  -3
 ا . نسبة النعمة إلى غير الله كفرٌ بها وسبب لزواله -4
 ص والأقرع والأعمى . درة الله بإبراء الأبر بيان ق -5
 على التشكل بصورة البشر .  قدرة الملائكة  -6
 ليسوا أرواح أو معاني . أن الملائكة أجسام و  -7
 الرفق بالضعفاء وإكرامهم .  فضل الصدقة والحث على  -8
 الشخصين على نسيان نعمة الله عليهما وجحدها . البخل ، فإنه حمل  أقبح الصفات   من -9
 وسخطه .  لكذب موجبان لغضب اللهأن البخل وا -10
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 لحميدة . الصدق والكرم من الصفات ا -11
 أن بركة الله لا نهاية لها ز  -12
 شكر كل نعمة بحسبها . بيان أن  -13
 ماً وظاهراً . أن الابتلاء قد يكون عا  -14
 زهد . فضيلة الورع وال -15
 بقة . لإرث في الأمم الساثبوت ا -16
 إثبات صفة الرضا لله .  -17
 لله . إثبات صفة السخط  -18

 الباب الخمسون
 ﴾ا  آتاهم ا صالحاً جعلا له شركاء فيما﴿ فلما آتاهم

 عبد المطلب (  اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغي الله حاشاقال ابن حزم : )  
صالحين في أبدانهم ، وتمام  بأن جعلهم  جمة : أن من أنعم الله عليهم بالأولاد ، وكمّل الله النعمة بهم ،” مقصود التر الشيخ السعدي رحمه الله : قال 

، فإن ذلك كفران   يعبدوا أولادهم لغير الله ، أو يضيفوا النعم لغير الله على إنعامه ، وأن لا وا الله يصلحوا في دينهم ، فعليهم أن يشكر  ذلك أن 
 “ . للنعم منافٍ للتوحيد  

 قناه رحمة ... [ .  أنداداً ... [ وباب : ] ولئن أذ تجعلوا لله وهذا الباب شبيه بباب : ] يعرفون نعمة الله ... [ وباب : ] ولا
 النعم على وجه العموم . اب في نعمة خاصة وهي نعمة الولد ، والأبواب التي سبقت في ة ، إلا أن هذا البب متشابه فهذه أربعة أبوا
 لماء في سبب نزول هذه الآية : وقد اختلف الع 
 :  ويكون معنى الآية . ير  وهذا ما اختاره ابن القيم وابن كث  ،نثى ، أي الذكر والأعود على الجنس ﴾ الضمير يهمافلما آتا ﴿ : أن قوله القول الأول :  

ويطمئن إلى عشرتها ، وأنه خلق فيهما   شخص واحد ، وأنه خلق منه زوجه ليسكن إليها ، يخبر الله سبحانه وتعالى أنه خلق الناس من أصل واحد و 
 سوياً ،  ما أن يرزقهما بشراً بهما حملت وحان وقت الولادة ، سألا ر ا ، فلا الاستقرار ، ويستمر نسلهم، وذلك ليكمل لهم حب الجماع وأباحه لهما 

الحارث ، فأشركوا مع الله غيره ، فتعالى الله عما  الله دعوتهما وأعطاهما ما سألا ، سمياه عبد لتقر به أعينهما ، وتزيل وحشتهما ، فلما اسجاب 
 يشركون . 

 :  ة ويكون معنى الآيآدم وحواء .  علىد ﴾ عائ ﴿ آتاهماالضمير في قوله :  أنالقول الثاني : 
س واحدة ، وهو آدم  د هذا الجنس على كثرته واختلاف أنواعه من نفبدأ الجنس الإنساني ، وما فيه لله من عجائب القدرة ، فأوجيخبر تعالى عن م

  أي   به﴿ فمرت لا تجد المرأة له ألماً ،  الحمل ـ وحملت حملًا خفيفاً وذلك  تغشاها ـ أي وطئها ، وجعل منها زوجها ليسكن إليها ، فلما ﴾
أي آدم وحواء   ﴾﴿ دعوا الله ربهما صارت ذات ثقل بحملها ،  ﴾ أي ﴿ فلما أثقلت ا الحمل الخفيف من غير تعب ولا إعياء ، تجاوزت هـــذ

علا له  ج  ﴿ فلما آتاهما صالحاً رك على ذلك ، ي لنشك﴾ أ﴿ لنكونن من الشاكرين ، ﴾ بشراً سوياً اً  آتيتنا صالح ﴿ لئن عليهما السلام دعوا الله ،  
ء فيما أعطيتهما من  المرضي كما وعدا بذلك ، أي جعلا لي فيه شركالله شركاء فيما آتاهما ، أي لم يقوما بشكر ذلك على الوجه ﴾ أي شركاء 

 إلا لله . الاسم  من تمام الشكر أن لا يعبّد عبد الحارث ، فإن  الولد الصال والبشر السوي ، بأن سمياه 
هذا إشراك طاعة لا إشراك عبادة ،   وقالوا :شارح سلمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ، في آدم وحواء ـ ال صةورجح هذا القول ـ أن الق 

 طاعاه في التسمية بعبد الحارث ، لا أنهما عبداه . لكونهما أ 
 عوا . قال الشارح : أجم ( ) اتفقوا  
 لي . ع  ر ، عبد المطلب ، عبد الرسول ، عبدعبد عم عبد الحسين ، مثل : 

 ب فموضع خلاف : أما عبد المطل
 :   يجــوز ، لقول النبي  فقال بعضهم : 
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 لب ( . أنا النبي لا كذب          أنا ابن عبد المط )  
 ـح .ـــــــــــــــــوهذا القول هو الصحيـــــلا يجـــوز ، وقال بعضهم : 
   وليس إنشاء .   إخبار فهذا وأما قول النبي 

 :   مناسبة الآية للباب
 أن التعبد لغير الله في الأسماء شرك .  حيث دلت الآية على 

 ة : ما يستفاد من الآي
 والإشراك في نعمة الولد أربعة أقسام : فيما آتاه الله ، أن بعض الناس إذا آتاه الله ولداً يشرك  . 1
 ا كفر . ، وهذ  لى غير الله إيجاداً وخلقاً ينسب نعمة الولد إ أن   . 2
 وهذا من الإشراك .   ،  أن يضيف سلامته إلى الطبيب . 3
 الولد . أن يقدم محبة الولد على وحبة الله ، فيشرك بالله من أجل  . 4
 .   أن يعبد الولد لغير الله في التسمية . 5
 الكعبة .  عبد الرسول ، وعبد تحريم التسمية بكل اسم معبد لغير الله ، كعبد الحسين ، و  . 6
 لتسمية ولو لم تقصد حقيقتها . مجرد اأن الشرك يقع في   . 7
 السويّ من النعم التي تستحق الشكر . الله للرجل الولد  بة أن ه  . 8
 بالولد تعبيده لله .   أن من شكر إنعام الله . 9

 الباب الواحد والخمسون
 ﴾ئه  سمالحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أ﴿ ولله الأسماء اقول الله تعالى :  

 ون .شرك﴾ يحدون في أسمائه ﴿ يلعباس :   وذكر ابن أبي حاتم عن ابن 
 .وعنه : سميوا اللات من الإله ، والعزى من العزيز  
 وعن الأعمش : يدخلون فيها ما ليس منها .

 اء الحسنى . ديث في مباحث الأسمسبق الح
 وهي :  ،  سنى في أربع آيات من القرآن الكريم وصف أسماءه بالحواعلم أن الله

 ﴾ . أسمائه  فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اء الحسنى ﴿ ولله الأسم . 1
 ﴾ . فله الأسماء الحسنى  ﴿ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعون  . 2
 ﴾ .  و له الأسماء الحسنى﴿ الله لا إله إلا ه . 3
 .  ﴾ سماء الحسنى بارئ المصور له الأ هو الله الخالق ال . 4

 تأنيث الأكبر والأصغر . ى والصغرى تأنيث الأحسن ، كالكبر   الحسنى) الحسنى ( 
 سماء بالحسنى وجوه : وفي وصف الأ

 عظيمة ، وبذلك كانت حسنى .  أن أسماءه سبحانه دالة على صفات كمال . 1
 لمن أحصاها .  الثواب بدخول الجنةما وعد عليها من  . 2
 ه أشرف العلوم . علم بأسمائ ئ أشرف المعلومات ، فال ن شرف العلم بشرف المعلوم ، والبار شرف العلم بها ، فإأن حسنها  . 3

 الله : الإلحاد في أسماء 
 الصواب .  الإلحاد في اللغة : هو الزيغ والميل والذهاب عن سنن

 اع . والإلحاد في أسماء الله سبحانه أنو 



 195 

  القواعد المثلى : د بن عثيمين رحمه الله فيقال الشيخ محم
 و أنواع : وهبها عما يجب فيها ،   ” الإلحاد في أسماء الله هو الميل 

 الجهمية وغيرهم . ا دلت عليه من الصفات والأحكام ، كما فعل أهل التعطيل من أن ينكر شيئاً منها ، أو ممالأول :  
 التشبيه .  المخلوقين ، كما فعل أهل ى صفات تشابه صفات أن يجعلها دالة علالثاني : 
 فاعلة ، وذلك لأن أسماء الله توقيفية . لأب ، وتسمية الفلاسفة له العلة ال نصارى له ا به نفسه ، كتسمية الأن يسمِّي الله تعالى بما لم يسمِّ : الثالث  
 لقولين . من الإله على أحد االعزيز ، واشتقاق اللات   اشتقاق العزى من ن أسمائه أسماء للأصنام ، كما فعل المشركون فيأن يشتق مالرابع :  

﴾ ومنه ما يكون  أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ﴿ وذروا الذين يلحدون في بقوله :  د الملحدينرم ، لأن الله تعالى هدوالإلحاد بجميع أنواعه مح
 راً حسبما تقتضيه الأدلة الشرعية . شركاً أو كف
 من الآية :   ما يستفاد

 لاله . وجل على ما يليق بج الأسماء والصفات لله عز  إثبات -1
 أن أسماء الله حسنى .  -2
 ه . ليه بأسمائ ر بدعاء الله والتوسل إ الأم -3
 نفيها أو تأويلها أو إطلاقها على بعض المخلوقات . تحريم الإلحاد في أسماء الله ب -4
 عتبار . لإعراض عن الجاهلين والملحدين وإسقاطهم من الاالأمر با -5
 الله وصفاته . شديد لمن ألحد في أسماء  الوعيد ال -6

 الباب الثاني والخمسون
 على اللهل السلام  لا يقا

: السلام عليكم فهو دعاء للمسلم عليه ،  المسلم، فإذا قال العيوب اة من الشر و لسلامة والبراءة والخلاص والنج : ا م لما كان حقيقة لفظ السلا
،  وما في الأرضا في السموات ، له م، وهو الغني ، وهو المدعو لا المدعو له ب منه لا المطلوب له، والله هو المطلو يسلم من الشر كله  وطلب له أن

 ﴾ . ﴿ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى  : قال تعالى ، كما ادهى عب، بل هو المسلّم عله سبحانه وتعالىعلي يسلم  ناستحال أ 
  السلام على فلان في الصلاة قلنا : السلام على الله من عباده ،  نيا مع النبي قال : ) كنيا إذا ك الصحيح عن ابن مسعود في م/ 

 م ( . لسلا ا السلام على الله ، فإن الله هو اقولو : لا ت وفلان ، فقال النبي  
 ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـ

 ة معان : السلام له عد
 سلام . كما يقال : سلَّم على فلان ، أي حيَّاه بالالتحية :   . 1
 ته ( . بركاسلام عليك أيها النبي ورحمة الله و ) الكقولنا : من النقص والآفات ،  السلامة   . 2
 لام ... ﴾ . ﴿ الملك القدوس السقال تعالى : م من أسماء الله عز وجل ، اسالسلام ،  . 3

 .  أي في الصحيحين ) في الصحيح (  
قبل أن يفرض علينا التشهد :  قول  بعض ألفاظ الحديث : ) كنا ن ما هو مصرح به في يقولون ذلك في التشهد الأخير ، ك) قلنا السلام على الله ( 

 : إن الله هو السلام ، ولكن قولوا : التحيات ... ( .   الله ، فقال النبي على السلام 
 ناسبة الحديث للباب : م

 يقال : السلام على الله . أن فيه النهي عن أن  
 ما يستفاد من الحديث : 

 لسببين :  واجب  د ال، وأن ذلك ينافي كمال التوحي السلام على اللهتحريم قول :  -1
 يه عيباً . م نقص الله ، لأن فيوه لأنه السبب الأول : 
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 هو السلام .  ى ولا يدعى له ، فلا يدعى له بالسلام لأنهلأنه خلاف الحقيقة ، فالله يدعالسبب الثاني : 
 ها ومعطيها ، وهو السلام . مالكن كل سلام ورحمة له ومنه فهو  له سبحانه ، فإ التسليم على الله ، وأخبر أنه عكس ما يجب  أنكر  -2

لآفات  حد من خلقه له ، وهو المسلِّم لعباده من ا” فهو تعالى السلام السالم من كل عيب ونقص ، وعن مماثلة ألسعدي رحمه الله : يخ ا قال الش
 د “ . لحمي ليه في جميع أحوالهم ، وهو الغني اون إ بل هم الفقراء إليه ، المحتاجنفعه فينفعوه ، والبليات ، فالعباد لن يبلغوا ضره فيضروه ، ولن يبلغوا 

 وا : التحيات لله ... ( . لام عن شيء أرشد إلى ما يغني عنه ، ولذلك قال لهم : ) قولإذا منع الإس  -3
 اء الله . أن السلام من أسم -4
 أن أسماء الله كلها حسنى بالغة الحسن .  -5
 ف بصفات الكمال . حانه وتعالى يتصأن الرب سب  -6
 ه . لم ينه عن الملائكة ، لأن النبي   على جواز السلام  -7
 لإسلامية ، وأن أوامرها ونواهيها مقرونة بالحكم . بيان سمو الشريعة ا -8

 لثالث والخمسونالباب ا
 تقول : اللهم اغفر لي إن شئ

 والله  أنتم الفقراء إلى الله  يا أيها الناس ﴿ قال تعالى : لى الغني بالذات ،  بالذات إ طرفة عين ، بل فقير  كان العبد لا غنى له عن رحمة الله ومغفرته   لما
 ﴾ . هو الغني الحميد 

 فرة الله ورحمته ، وذلك مضاد للتوحيد . نهُِيَ عن قول ذلك لما فيه من إيهام الاستغناء عن مغ 
ئت ، ليعزم  فر لي إن شئت ، اللهم ارحمني إن شاللهم اغ) لا يقل أحدكم :  قال :  أن رسول الله  لصحيح عن أبي هريرة في ام/ 
 (    2679( ومسلم )    6339رواه البخاري )  ره له ( . ألة فإن الله لا مكالمس

 ــــ  ــــ  ــــ  ـ  ـــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ
 حريم . ، والنهي يقتضي التلا : ناهية  ) لا يقل ( 

 ها بالميم . حذفت الياء وعوض عنكثرة الاستعمال بمعنى : يا الله ، لكن لاللهم (  )
بالمطلوب ، وكأن هذا  هتمام قول لأنه يدل على فتور الرغبة وقلة الاعن هذا ال ” إنما ينهى الرسول ) اللهم اغفر لي إن شئت ( قال القرطبي : 

و روح عبادة  ار والإصرار الذي همن حالة الافتق عنه ، ومن كان هذا حاله لم يتحقق   استغنى المطلوب إن حصل وإلاالقول يتضمن : أن هذا 
   هأ .  “ . وأنتم موقنون بالإجابة ( : ) ادعوا الله الدعاء ، وأيضاً فإنه لا يكون مؤمناً بالإجابة ، وقد قال 

 ثلاثة : من وجوه ور في هذا التعليق  ” والمحظالشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :  وقال 
 ن يستطيع أن يمنعه . لشيء ، وأن وراءه م  له مكره على اأنه يشعر بأن اللهالأول :  
 ى الله ، فقد لا يشاؤه . أن قول القائل إن شئت ، كأنه يرى أن هذا أمرٌ عظيمٌ علالثاني : 

 ه أ .   “ .ن الطالب مستغنٍ عن الله  يشعر أ أنه الثالث : 
  مضطر إليه على أنه مفتقر إلى ما يطلب  ، فإذا فعل ذلك دلّ فيتيقن الإجابة  أغي يجزم في طلبته ، ويحقق رغبته  ” رطبي : المسألة ( قال الق ) ليعزم

 ه  أ .  “ . ﴾ ﴿ أمن يجيب المضطر إذا دعاه  : بقوله تعالى  وقد وعد الله المضطر بالإجابة 
أو رجائه ، فيعطيه  أو لخوفه منه يعطي السائل مسألته لحاجته إليه  ، فإنه قد  بخلاف العبدعطاه ( وليعظم الرغبة ، فإن الله لا يتعاظمه شيء أ) 

 ألته وهو كاره . مس
 مخافة أن يعطيه وهو كاره . فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول ، 

به   يستغني عن ر كرمه ، وكلهم فقير إليه ، محتاج لا مال جوده و عن جميع خلقه ، وك تعالى ، فإنه لا يليق به ذلك ، لكمال غناه  المين بخلاف رب الع
 ديث : ) يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة ( . طرفة عين ، وفي الح
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 مناسبة الحديث للباب : 
 ن علة ذلك . ، وبيا ن تعليق طلب المغفرة من الله بالمشيئة  أن فيه النهي ع 

 ما يستفاد من الحديث : 
 لتوحيد .  وذلك منافٍ لذلك يشُعِر بضعف الافتقار إلى اللهئة ، لأن  عليق الدعاء بالمشيتحريم ت  -1
 حني إن شئت . لدعاء بالمشيئة عام ، في الأمور الدينية أو الدنيوية ، فلا يجوز أن تقول : اللهم نج أن تعليق ا -2
﴿  قال تعالى : ، بل أحياناً يجب ،  بالمشيئة  ، فهذا يجوز تعليقهصد به التصديق أو التكذيب المبني على سؤال لذي يق أنه في باب الخبر المحض ا  -3

 ﴾ . .. اً إلا أن يشاء الله . شيء إني فاعل ذلك غدولا تقولنّ ل
 ن ( .  ومثل حديث المقابر : ) ... وإنا إن شاء الله بكم لاحقو 

 الباب الرابع والخمسون
 ي وأمتي: عبدلا يقول  

 اب التوحيد . ــد ، وحماية لجنذلك أدبــاً مع جنــــاب التوحيـ ذلك من الإيهام من المشـــاركة في الربوبية ، فنهي عن أي لما في 
سيدي ومولاي ، ولا يقل  ، وضئ ربك ، وليقل قال : ) لا يقل أحدكم أطعم ربك  سول الله أن ر   الصحيح عن أبي هريرة في م/ 

 اتي وغلامي ( . دي وأمتي ، وليقل فتاي وفتأحدكم عب
 ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ    ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ

 أي في الصحيحين . الصحيح (   ) في
 لا : ناهية . لا يقل أحدكم (  )

 ملوك . موجه لسيد العبد الم وهذا الخطاب 
 اً . ان ، أي لا يقل بلسانه نطق والقول هنا النطق باللس

 ﴾ . مه فإنه مني  ﴿ ومن لم يطع:  قال تعالى ام ، كما  م والشراب ، فالشراب يطلق عليه طعأطعم من الطعام ، وهو يشمل الطعا ) أطعم ربك (  
 نقسم إلى أقسام : إضافة الرب ت 

 ذورين :  فيكون لهذا محم ربك ، وضئ ربك ، أطع مثل : لمخاطب ، أن تكون مضافة إلى ضمير ا . 1
 .   يطُعِم ولا يطُعَم  رب من أسمائه سبحانه ، وهو سبحانهالصيغة ، لأنه معنى فاسد بالنسبة لكلمة رب ، لأن المن جهة الأول :  
 و الأمة مربوباً . لذل ، لأنه إذا كان السيد رباً كان العبد أجهة المعنى أنه يشعر العبد بامن الثاني : 

 متفق عليه    ه في حديث أشراط الساعة : ) أن تلد الأمة ربها ( .ب ، فهذا لا بأس به ، كقول أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائ  . 2
 وك . أو وضئ سيدك ، لكن التفت الخطاب إلى الممل طعم سيدك ، من المنتظر في الحديث أن يقال : أ ) وليقل سيدي ومولاي ( 

 مضافة إلى ياء المتكلم وليس السيد على وجه الإطلاق .  دي هنا لأصل الشرف ، لأنها من السؤدد والشرف والجاه ، وسي والسيادة في ا
 بو داود  رواه أ: ) السيد الله ( . لقوله  الإطلاق لا تكون إلا لله عز وجل ، فالسيد على وجه 

 ﴾ . سيدها لدى الباب  ﴿ وألفيال تعالى :  قاأما السيد مضافة فإنها تكون لغير الله ،  و 
 ( . : ) قوموا إلى سيدكم    وقال  

 : ) أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ( .   ل  وقا
 قال له يا سيدي . يجوز إن كان للحر سيادة أن ي

،  نافق : يا سيدي) إذا قلتم للم:  ، لقوله ، وهذا تخصيص من عموم الجواز يدي ال له يا س لك الكافر والمنافق فلا يجوز أن يقلكن يستثنى من ذ
 فقد أسخطتم ربكم ( .  

 طلاق السيدة على المرأة . س إ اشتهر عند النا
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سيدها لدى   ألفيا و  ﴿ قال تعالى : لسادة هم الرجال ، ن اسيدات ، وهذا قلب للحقائق ، لأ فيقولون مثلًا : هذا خاص بالرجال ، وهذا خاص بال
 لة الأسير . نز : ) إن النساء عوان عندكم ( أي بم  ﴾ وقال رسول الله ء ل قوامون على النسا﴿ الرجاوقال تعالى : ﴾ ، الباب 

 أي ليقل مولاي . ) ومولاي (  
 والمولى تنقسم إلى قسمين : 

 ان :  وهي نوعوجل ، كالسيادة المطلقة ،     عزولاية مطلقة ، وهذه للهلأول : القسم ا
 ﴾ . مولاهم الحق وضلّ عنهم ما كانوا يفترون   الله على ثم ردّوا  ﴿ قال تعالى : ، وهي شاملة لكل أحد ، عامة  . 1
 ﴾ . ﴿ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا قال تعالى : ، ين منخاصة بالمؤ  . 2

من كنت  : )  مور والمعتق والسيد ، قال رسول الله  للأ ، ومن معانيها الناصر ، المتوليغير اللهة مقيدة مضافة ، فهذه تكون ل ولاي القسم الثاني : 
 متفق عليه  مولاه ( .  مولاه فعليّ 

كل  ﴿ إن  قال تعالى : اء الله ، الخطاب للسيد ، فلا يقول : عبدي وأمتي ، لأن العبيد عبيد الله ، والإماء إما هذ) ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي ( 
 ﴾ .   عبداً  في السموات والأرض إلا آتي الرحمن   من

 الشرك ، وتحقيقاً للتوحيد . ن ، فنهاهم عن ذلك تعظيماً لله تعالى ، وأدباً وإبعاداً ع  تشريك في اللفظ ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله
 ا جائز . ، فهذول : هذا عبدٌ لي من يشتريه وأما عند الإخبار فيجوز أن يقول : عبدي ، أو يق 

أن يعدل العبد عن قول عبدي وأمتي إلى  على وجه الاستحباب ” وهذا يناً أن النهي على وجه الاستحباب :  مبقال الشيخ السعدي رحمه الله 
ة التي لا  الطيب الأدب كمال التحفظ بالألفاظ  عن اللفظ الذي فيه إيهام ومحذور ولو على وجه بعيد ، وليس حراماً ، وإنما ظاً فتاي وفتاتي ، تحف 

  هي أمس بهذا المقام “ . اً هذه الألفاظ التي ب في الألفاظ دليل على كمال الإخلاص ، خصوصالأد توهم محذوراً بوجه ، فإن
 منع شيئاً وجعل له بديلًا .   البديل عن قول : عبدي وأمتي ، فالرسول  هو هذا ) وليقل : فتاي وفتاتي ( 

 ة الحديث للباب : مناسب
 قول : عبدي وأمتي .  هي عنأن فيه الن

 ث : الحديما يستفاد من 
م عليه ، خصوصاً في  لهفع ، ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين ، فلا خير إلا دغ أمته كل ما فيه ن جناب التوحيد ، فقد بل حماية المصطفى  -1

 تحقيق التوحيد ، ولا شراً إلا حذرهم منه . 
 ك . عمال الألفاظ التي توهم الشر النهي عن است  -2
 د الطرق الموصلة إلى الشرك . س -3
 ظ . يه محذور من الألفاالذي لا محذور فيه ، ليُِستعملَ مكان ما ف لبديل ذكر ا -4

 الباب الخامس والخمسون
 لا يرد من سأل بالله

 . تعظيم الله حق التعظيمفي باب  هذا الباب داخلًا   ، فيكونولا يجاب السائل إلى سؤاله ومطلوبهماً وإجلالًا لله تعالى أن يسأل به في شيء ظاأي إع
  ، ، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه: ) من سأل بالله فأعطوه  نهما ـ قال : قال رسول الله عمر ـ رضي الله ععن ابن م/ 

 (   82/    5( والنسائي )    1672ود )  رواه أبو داكافأتموه ( . وا أنكم  دوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تر ، فإن لم تجومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه 
 ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ

 وهو ينقسم إلى أقسام : تداء السؤال ،  قبل الشرح ينبغي حكم اب من سأل الله فأعطوه ( )  
 علماً . يسألك   الأول : أن القسم

 المسنونات . عن بات والمحرمات ، ومستحب إن سأل فهو واجب في الواج
 القسم الثاني : أن يسأل مالاً . 
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 فهذا الأصل فيه التحريم . 
 متفق عليه  عة لحم ( . لقيامة وليس في وجهه مز الناس حتى يأتي يوم ا : ) لا يزال الرجل يسأل  قال 

 رواه مسلم  ل أو ليستكثر ( .  فإنما يسأل جمراً فليستقم تكثراً لناس أمواله : ) من سأل ا  وقال  
 ذا اضطر الإنسان فيجوز أن يسأل . ن إلك

ول : أسألك بالله ، أو  أن يق ومعناه : أعطوه ( من سألكم بوجه الله ف  وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود : )) من سأل بالله فأعطوه ( 
 . ني كذا ذلك أن تعطي بوجه الله ، أو نحو 

حديث ابن عباس  منها : ة رحم ، وقد جاء الوعيد على ذلك في عدة أحاديث ، طيعه ما سأل ما لم يسأل إثماً أو قوظاهر الحديث وجوب إعطائ
 لترمذي وحسنه  رواه ا ولا يعطي ( . لناس ؟ رجل يسُألُ بالله مرفوعاً : ) ألا أخبركم بشر ا

 المسألة تحتاج إلى تفصيل :  ولكن سأل بالله أأقسم به ، ابة من دالة على إجفهذه الأحاديث  إذا تبين هذا 
 يم الله . لك بالصيغة ما يجب له ، وهذا تجب إجابته بدون الصيغة ومع الصيغة أشد ، وعدم الإجابة محرم وينافي تعظ يسأأن   . 1

  النفقة الواجبة عليك . قول زوجتك ، أسألك باللهأن تمثال : 
 فطلبك وقال : أسألك بالله حقي . مبيع أو قرض أقرضك إياه ، من ثمن  يطلبك حقاً  إنسان مثال آخر :  

 أسألك بالله نقوداً ليشتري بها محرماً كالخمر ، فهذا لا يجاب . مثل أن يقول :  يسأل إثماً ،    أن . 2
 شرّ فلان أو شرك .  دفع عني  عليك أن تباللهكقوله :  عنه شركم أو شر غيركم بالله ،  أي من سألكم أن تدفعوا تعاذ بالله فأعيذوه (  ) من اس 

 فّوه عنه ، لتعظيم اسم الله . وك أي امنعوه مما استعاذ منه ذوه ( ) فأعي
 اري  رواه البخقي بأهلك ( . : لقد عذت بعظيم ، إلح لما أدخلت عليه : ) أعوذ بالله منك ، قال  ولهذا قالت الجونية للنبي  

 فمن استعاذ فيجب إعاذته . 
 محدثًَ ( .  آوى علي عند مسلم : ) لعن الله من  ه الحد حرم إعاذته ، لحديث قام علي اذ لكي لا ي لكن لو استع

 شرطية للعموم . ) ومن دعاكم فأجيبوه ( من : 
النبي   تحبة إلا في دعوة العرس فإنها واجبة ، لقولهور أهل العلم أنها مس هو مذهب الظاهرية ، وجمإجابة الدعوة في كل دعوة ، و وظاهر الحديث : 

  : متفق عليه  ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله ( .  ا ، يها من يأباها ويمنعها من يأتيهطعام طعام الوليمة يدعى إل ) شر ال 
 ولإجابة الدعوة يشترط شروط ذكرها الفقهاء . 

 .   اسم جامع للخيرعروف : نع إليكم معروفاً ( الم) ومن ص 
 ن : فائدتا  وللمكافئة . أي إحسانه بمثل أو خير منه ) فكافئوه ( 

 عروف على فعل المعروف . تشجيع ذوي المالأولى :  
 أن يسأل يكسر بها الذل الذي حصل له بصنع المعروف إليه .  ة : الثاني

جهدكم حتى   إن لم تقدروا فبالغوا في الثناء والدعاء لهحسان فكافئوه بمثله ، فني من أحسن إليكم أي إ يع) فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له ( 
من صنع إليكم معروفاً ، فقال لفاعله : جزاك الله خيراً ، فقد أبلغ في  )  صححه عن أسامة بن زيد مرفوعاً :سألة ، وقد روى الترمذي و تحصل الم
 الثناء ( . 

 ث : ما يستفاد من الحدي
 ظيماً . بالله إجلالاً لله وتع  أنه لا يرد من سأل  -1
 .   فع الشر عنهأن من استعاذ بالله وجبت إعاذته ود -2
 يمة أو غيرها . عية إجابة دعوة المسلم لول مشرو  -3
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 ونالباب السادس والخمس
 لا ي سأل بوجه الله إلا الجنة

 وله تعالى :  ق  ، أن يسُأل به إلا غاية المطالب ، وهذا من معاني عظاماً وإجلالًا لوجه اللهأي إ
 .   ﴾الجلال والإكرام  ﴿ ويبقى وجه ربك ذي 

 يرد  قير لديه من حوائج الدنيا ، ما لم جهه العظيم ما هو حلالًا لله وإكراماً وإعظاماً له أن يسأل بو ذلك إج” أي لا يجوز قاسم :  قال الشيخ ابن
 “ . الجنة ي الجنة ، أو الإعانة على أعمال الآخرة الموصلة إلى به غاية المطالب وه

 (    1671د )  رواه أبو داو  إلا الجنة ( . ي سأل بوجه الله : ) لا   رسول الله    قال : قال عن جابر  م/ 
 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ــــ  ــــ  ــــ  ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ـ

 لى قولين : عسأل بوجه الله إلا الجنة ( اختلف في المراد بذلك ) لا يُ 
لدنيا فلا  تسأل بوجه الله ، وإن سألت شيئاً من أمور ايستلزم دخولها ، فلا حرج أن سألت الجنة وما  سألت الله ، فإذا  أنك إذا القول الأول : 

 لدنيا . ن يسأل به لشيء من أمور اه الله ، فإن وجه الله أعظم من أتسأل بوج 
 تدخلني الجنة .   اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أنكأن تقول : 

 ئاً بوجه الله . ألوا من الناس شي يل المراد : لا تسقالقول الثاني : 
 الحطام .  أن يسأل به شيء من أعطني شيئاً بوجه الله ، فإن الله أعظم من كأن تقول : 

 ”قلت : والظاهر أن كر المعنيين صحيح “ . وهاب : د الله بن محمد بن عبد القال الشيخ سلمان بن عب
هه في الأمور الدنيئة بخلاف الأمور  م لا للتخصيص ، فلا يسأل بوجعلى الأمور العظاا هو للتنبيه به ” وذكر الجنة إنمالحافظ العراقي : قال 

 “ . تحصيلاً أو دفعاً  العظيمة 
ر  تعاذة بوجه الله من غضبه ومن النا يسأل بوجه إلا الجنة أو ما هو وسيلة إليها ، كالاسوالظاهر أن المراد لا ”:  قال الشيخ سلمان بن عبد الله

﴾ قال النبي  وقكم عليكم عذاباً من ف  ﴿ قل إن الله قادر على أن يبعث  تعالى : قول الله وتعوذاته ، ولما نزل  وارد في أدعيته  ونحو ذلك مما هو 
 قال النبي ﴿ أو من تحت أرجلكم  هك ( : ) أعوذ بوج ﴾  . ) رواه البخاري  : ) أعوذ بوجهك 
 يستفاد من الحديث :  ما 

 ﴾ . لجلال والإكرام ذو ا﴿ ويبقى وجه ربك عالى : قال ت  ة ونحوهم . وجه خلافاً للجهمي فيه إثبات ال -1
 م أسمائه وصفاته . وجوب تعظيم الله واحترا -2
 المنع من أن يسأل به شيء من حوائج الدنيا . لة إليها ـ بوجه الله ، و جواز سؤال الجنة ـ والأمور الموص -3

 
 لسابع والخمسونالباب ا

 ما جاء في اللو
 ة ، كالمصائب إذا جرى بها القدر . ند الأمور المكروهمن الوعيد عنه ع   أي

 . لمصائب بالصبر والإرجاع والتوبة العبد مأمور عند ا، و ، فإن هذا من جنس المصائب ، رضاً بالله رباً مال التوحيد الاستسلام للقضاء والقدر فمن ك
 اندة للقدر . من نوع المع توحيدهالحزن والتحسر مع ما يخاف  و ( لا يجدي إلاوقول : ) ل

 (    155آل عمران )  ﴾ . الأمر شيء ما قتلنا هاهنا ﴿ يقولون لو كان لنا من  الله تعالى : وقول م/  
 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ

 ورهم . م وخافقين يوم أحد ، لخوفهم وجزعهقاله بعض المن
  : قال الزبير : ) لقد رأيتني مع رسول الله  أبيه عن عبد الله بن الزبير قال  يى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ” فحدثني يح إسحاق :  قال ابن 
عه إلا  ن قشير ، ما أسمتب بال : فوالله إني لأسمع قول معه في صدره ، قرسل الله علينا النوم ، فما منّا رجل إلا ذقنتد الخوف علينا ، أ حين اش
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قتلنا  ﴿ يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما ﴾ فحفظناها منه ، وفي ذلك أنزل الله : ا هاهنا ﴿ لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلن:  كالحلم يقول 
 رواه ابن أبي حاتم  معتب ( .  ﴾ لقول هاهنا 

من الله عز وجل ، وحكم حتم لازم لا   ﴾ أي هذا قدر مقدرم تال إلى مضاجعهالق بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم قل لو كنتم في ﴿ قال تعالى : 
 يد عنه ولا مناص منه . مح

 مناسبة الآية للباب : 
 م المنافقين . القدر ، وأنه من كلا حيث دلت الآية على تحريم الاعتراض على 

 ما يستفاد من الآية : 
 ر من صفات المنافقين . تراض على القدأن الاع -1
 لقدر . سلام للقضاء والاستوجوب ا -2
 ينجي من القدر . أن الحذر لا   -3
 في محل فلا بد أن يذهب إليه ، ولو حاول الامتناع عنه .   أن من كتب عليه الموت -4

 ﴾ . دوا لو أطاعونا ما قتلوا ن قالوا لإخوانهم وقع ﴿ الذيوقول الله تعالى : م/  
 ـــــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ــــ

﴿ قل  ال تعالى : ق﴾ أي لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ، ما قتلوا مع من قتل ، خوانهم ﴿ الذين قالوا لإ ”يقول ابن كثير : 
 بد أن  تموتوا ، والموت لافينبغي لكم ألا  ، يسلم به الشخص من القتل والموت  كان القعود  أي إذا ﴾ؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين فادر 

 فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ( . يأتيكم ولو كنتم في بروج مشيدة 
 مناسبة الآية للباب : 

 ى القدر . لى تحريم الاعتراض علحيث دلت الآية ع
 ما يستفاد من الآية : 

 . د  القدر ، لأن ذلك من كمال التوحيم للقضاء و وجوب الاستسلا 
ن بالله ، ولا تعجزني ، وإن أصابك شيء فلا تقل لو  قال : ) احرص على ما ينفعك واستع ول الله بي هريرة أن رسفي الصحيح عن أم/ 

 (    2664أخرجه مسلم )  ، فإن لو تفتح عمل الشيطان ( . : قدر الله وما شاء فعل أني فعلت كذا وكذا ، ولكن قل 
 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ـ  ــــ  ــــ ـ  ــــ  ــــ  ـــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ

 ر هذا الحديث ، وأوله : ) المؤمن القوي ... ( . المؤلف اختص
 لوسع . هو بذل الجهد واستفراغ ا) احرص على ما ينفعك ( الحرص : 

 فالحرص على الواجب واجب . 
 رم . المحرم محوالحرص على 

 .  والحرص على المستحبات مستحب 
 أخروي . فع هنا دنيوي و الن) ما ينفعك ( 

 “ . لحرص علة ما ينفع ” فالخير كله في اقال ابن القيم : 
نعبد   ﴿ إياك: وفيقه ، أمره أن يستعين به ، ليجتمع له مقام وفعله هو بمعونة الله وت ” لما كان حرص الإنسان ) واستعن بالله ( قال ابن القيم : 

 “ . بمعونته  ولا تتم إلا ما ينفعه عبادة لله  ى﴾ فإن حرصه علوإياك نستعين 
 عن ضده “ .  ” أمره بشيء ونهاه وقال غيره : 

 هم إني أعوذ بك من العجز والكسل ( . يقول : ) الل  ان النبي ومعناه : لا تفعل فعل العاجز وهو الكسلان ، والعجز مذموم ، ولهذا ك
 ريده . تأي لا تحبه ولا فلا تقل لو ... (  ابك شيء ) وإن أص
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[  ولكن يقول : قدر الله وما شاء فعل]: أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ث أنه إذا أصاب الإنسان ما يكره فلا يقل لوفي هذا الحدي أرشد النبي 
 ه . لتسليم للقدر والرضا به ، واحتساب الثواب علي  ، والواجب اأي هذا قدر الله

 لقدر ، وذلك ينافي الصبر والرضا . ا فات ، والتحسر ولوم ا لتأسف على مها من اأي لما فيح عمل الشيطان ( ) فإن لو تفت
 مناسبة الحديث للباب : 

 حيث دلّ الحديث على تحريم الاعتراض على قدر الله . 
 : و : فيها تفصيل حكم استعمال ل

 لا يجوز . إذا قيلت اعتراضاً على الشرع ، فهذا حرام و  . 1
 الفجر . ، أو صلاة  جب الحجلو قال : لو أن الله ما أو مثل : 

 ﴾ . لو أطاعونا ما قتلوا  ﴿ قال تعالى : 
 عتراضاً على المقدور ، وهذا محرم . أن تقال ا . 2

 وكذا .  افر لم يحصل كذاكما لو سافر إنسان وأصابه شيء ، فقال : لو أني لم أس
 ﴾ . وا وما قتلوا  ﴿ لو كانوا عندنا ما ماتقال تعالى : 

 ام أيضاً . وهذا حر أن تقال للندم والتحسر ،  . 3
 و أني ما اشتريته ما حصل لي خسارة ، فهذا ندم وتحسر . ي شيئاً غيه ربحاً فخسر ، فقال : لرجل حرص أن يشتر مثال : 

 ن خيراً فخير ، وإن كان شراً فشر . المتمني ، إن كاأن تستعمل في التمني ، وحكمه حكم  . 4
أن عندي  ذا تمنى خيراً ، وقال الثاني : لو عملت فيه عمل فلان ، فهمال فلان ل  أن عندي ربعة : ) قال أحدهم : لو في قصة النفر الأ وقد قال 

ه  فهم بالأجر سواء ، وقال في الثاني : فهم بنيت ول : فهو بنيته في الأ مال فلان الذي ينفقه في غير مرضات الله ، فهذا تمنى شراً ، فقال النبي 
 رواه أحمد  اء ( . فهما بالوزر سو 

 لاستفدت ، فهذا جائز .   لو حضرت الدرسمثال : . لخير المحض مل في اأن تستع . 5
 

 من والخمسونالباب الثا
 النهي عن سب الريح

ه الريح ،  ا تكرهون فقولوا : اللهم إنا نسألك من خي هذريح ، فإذا رأيتم مقال : ) لا تسبوا ال أن رسول الله  عن أبي بن كعب م/ 
 (    2253ي )  رواه الترمذ يها ، وشر ما أمرت به ( . ذه الريح ، وشر ما فعوذ بك من شر ه، ون ما فيها ، وخي ما أمرت به  وخي

 ـ  ـــــ  ــــ  ــــ  ــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ
النهي عنه ، فكذلك   سب الدهر ، وقد تقدمالله ، فسبها كمر ة ولا تأثير لها في شيء إلا بأ، لأنها مأمور فيه النهي عن سب الريح ) لا تسبوا ( 

 الريح . 
،  وهذا خاص بالريح، يع حوادث الدهر، إلا أن ذلك الباب عام في سب جم” وهذا نظير ما سبق في سب الدهر السعدي رحمه الله :  قال الشيخ

، ولولا أن المتكلم  ى من صرفها ، فالساب لها يقع سبه عل وتسخيرهتدبير الله فإن الريح مصرفة مدبرة ب ،في العقل والرأي ومع تحريمه فإنه حمق وضعف 
 مسلم “ . لا يخطر بقلب   ن سب الريح لا يخطر هذا المعنى في قلبه غالباً لكان الأمر أفظع من ذلك ، ولكاب

لهذا  ، وتأديبه رحمة لعباده ، و لعباده   سبحانهر بها ، وهي تأديب من اللهب التوبة عند التضر لأنها مأمورة مقهورة ، بل تجيجوز سب الريح ،  فلا
رواه  . (لله من شرهاتعوذوا با ، و ، فلا تسبوها ، ولكن سلوا الله من خيرها الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب: )وعاً جاء في حديث أبي هريرة مرف

 أحمد وأبو داود 
 شاء ، ونعمة إذا شاء “  ن جنوده ، يجعلها الله رحمة إذا م  مطيع لله ، وجند   لريح ، فإنها خلق” لا ينبغي شتم ا لشافعي : قال ا

 أي من الريح ، إما شدة حرها أو بردها أو قوتها . فإذا رأيتم ما تكرهون (  )
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فما  ، مصدرها عن قضائه ور كلها بيده ، و قها وآمرها الذي أزمة الأم بالرجوع إلى خال  أمر النبي خير هذه الريح ( لك من ) فقولوا اللهم إنا نسأ 
 ثل الالتجاء إليه ، والتعوذ به والاضطرار إليه ، والاستكانة له ، ودعائه والتوبة إليه . ره ، ولا استدفعت نقمة بم استجلبت نعمة بمثل طاعته وشك

 قلع الأشجار ودفن الزرع . أي شرها بنفسها كشر هذه الريح وشر ما فيها (  بك من ) ونعوذ  
 ير . دمكالإهلاك والت (    ) وشر ما أمرت به 

 . ﴾  دمر كل شيء بأمر بها ت ﴿ قال تعالى في ريح عاد : 
 مناسبة الحديث للباب : 

 وحيد . حيث دلّ الحديث على النهي عن سبّ الريح ، لأن سبها لمدبرها وذلك ينافي الت 
 ما يستفاد من الحديث : 

 رها . إلى خالقها ومدب لأنها خلق مدبر فيرجع السب النهي عن سب الريح ،   -1
 .  والاستعاذة به من شر ما خلق  الله الرجوع إلى  -2
 لخير وتكون مأمورة بالشر . أن الريح تكون مأمورة با -3
 الإرشاد على الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره للسلامة من شره .  -4

 الباب التاسع والخمسون
 ﴾ن الأمر كله لله  قل إلنا من الأمر شيء    يقولون هل  ظنون بالله غي الحق ظن الجاهلية﴿ يقول الله تعالى :  

  وقد قال تعالى توحيد ، ولذلك ذم الله من أساء الظنّ به ، وجوب حسن الظنّ بالله ، لأن ذلك من واجبات الالترجمة التنبيه على  أرد المصنف بهذه 
 تفق عليه ميذكرني ( .  لحديث القدسي : ) أنا عند حسن ظنّ عبدي بي ، وأنا نعه حين في ا

 رواه مسلم  ( .   وهو يحسن الظن بالله يقول : ) لا يموتنّ أحدكم إلا    وعن جابر أنه سمع رسول الله 
﴿ ثم أنزل عليكم من بعد الغمّ أمنة نعاساً يغشى  : ة أحد ذكر قصة ووقعه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله في هذ ﴾ يظنون بالله غير الحق  ﴿

﴿  قال تعالى : مأموله ، ولهذا  وينجز له  ينصر رسوله  دق ، وهم الجازمون بأن الله تعالى أهل الإيمان والثبات والتوكل الصا ﴾ يعني :  نكم  طائفة م
 لخوف . لق والجزع وا﴾ يعني لا يغشاهم النعاس من الغتهم أنفسهم  وطائفة قد أهم

نتم  أبداً وزين ذلكم في قلوبكم وظن يهم ن إلى أهلو ن ينقلب الرسول والمؤمن﴿ بل ظننتم ألقال تعالى : كما ﴾  يظنون بالله غير الحق ظنّ الجاهلية  ﴿
 ﴾ . وماً بوراً  ظنّ السوء وكنتم ق 

د باد أهله ، وهذا شأو أهل الريب والشك إذا حصل  سلام قلة ، وأن الإالمشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيص وهكذا هؤلاء القوم اعتقدوا أن
 تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة . مور الفظيعة أمر من الأ 

 كماله بحسب الظن .   وأنه ينافي التوحيد أوي الآية تحريم الظن السيئ بالله ، فف
 ثلة على الظن السيئ في الآية : وقد ذكر ابن القيم عدة أم

 ينصر رسله . أن الله لا   . 1
 الله سيضمحل .  أن أمر . 2
 المعتزلة .  أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله ، وهذا ظنّ  . 3
 ن ما أصابهم لم يكن لحكمة . أ . 4
 ن كله . أن يتم الله أمر رسوله ويظهر الدي إنكار  . 5

 نون المعاصرة : ونضيف بعض الظ
 صلح لهذا العصر ، وأن الحدود قسوة ورجعية . ظنّ العلمانيين أن الدين لا ي . 1
 في طريقهم إلى الاندثَر . وأهله  أن الإسلام  . 2
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 دائرة السوء ( سوء عليهم وقوله : ) الظانين بالله ظن ال م/  
 ــ  ــــ  ــــ  ــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ ـــ  ــــ  ــــ ـ 

﴾  المنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء نافقين و ويعذب الم ﴿قال تعالى : د بهم المنافقون والمشركون ، ” المراقال ابن كثير : 
 قال : لكلية ، ولهذا وأصحابه أن يقتلوا أو يذهبوا با    تعالى في حكمه ، ويظنون بالرسول يتهمون الله

 .   ﴾مصيراً  لهم جهنم وساءت   ﴿ وأعدأبعدهم من رحمته ،   أي  ﴾ يهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم ﴿ عل
 الآية للباب : مناسبة 

 قد ظنّ به ظنّ السوء . ى أعدائه فأن فيها أن من ظنّ أن الله لا ينصر حسبه عل
 من الآية : ما يستفاد 

 . على المسلمين من الكفار   أن المنافقين أشد خطراً  -1
 وهو من ناحيتين : تحريم سوء الظن بالله ،  -2

 مره سيضمحل ... كما سبق . ه ، وأن أ ينصر رسولفيما يفعله في الكون ، أن الله لا لأولى : ا
 تحق ما حصل له من شر ؟  ج أو أعمى ، أو أن هذا الشخص لا يس: ما الفائدة من كون الإنسان أعر  اس ، كقوله ما يفعله الله في النالثانية : 

 .  “ .. إلا من عرف الله . لم من ذلك ، ولا يس   السوء فيما يختص بهم ، وفيما يفعله بغيره” وأكثر الناس يظنون بالله ظنّ ال ابن القيم : ق
وأنه   ه مبخوس الحق ناقص الحظ ، السوء ، فإن أكثر بني آدم يعتقد أن الله يظنون بالله غير الحق وظنّ  إلا من شاء ” أكثر الناس وقال رحمه الله : 

و بلسانه ينكره ، ولا يتجاسر على  ه بذلك وهتشهد علي يقول : ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه ، ونفسهيستحق قوة ما أعطاه الله ، ولسان حاله 
نبئك شرارها  د ، فاقرع زناد من شئت ي ذلك فيها كائناً كون النار في الزنا في معرفة دفائنها وطواياها ، رأى سه وتغلغل التصريح به ، ومن فتش نف

نفسه التي هي مأوى كل سوء وصنيع كل شر ،   السوء ب ، وليظنّ لناصح لنفسه في هذا الموضع ، وليتب إلى اللهعما في زناده ، فليعتّن اللبيب ا
  “ . كمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمينفهو أولى بظن السوء من أحكم الحا  ل والظلم ،المركبة على الجه

   .  ، لأنه من واجبات التوحيد وجوب حسن الظنّ بالله  -3
 الباب الســـتون

 القدر  ما جاء في منكري
 الإيمان ، هذا مذهب أهل السنة والجماعة . الإيمان بالقدر من أركان 

 لى وجوب الإيمان به . من أنكره تنبيهاً عء من الوعيد فيذكر المصنف في هذا الباب ما جاولقد 
  مثل أحدٍ ذهباً ، ثم أنفقه في سبيل الله ، ما قبله الله  ) والذي نفس ابن عمر بيده ، لو كان لأحدهم الله عنهما ـ : عمر ـ رضي قال ابن و م/ 

 منه حتى يؤمن بالقدر ( . 
 :   ثم استدل بقول النبي  
 (    8  واه مسلم )ر ره ( . خر ، وتؤمن بالقدر خيه وش ورسله واليوم الآوملائكته وكتبه   ) الإيمان أن تؤمن بالله 

 ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ
 الإجمالي للأثر :   المعنى

ا أصلًا  حيث أنكرو  الدين ،  عتقاد الفاسد قد خرجوا من يّن أنهم بهذا الاينكرون القدر ، بعنهما ـ لما بلغه أن قوماً  أن عبد الله بن عمر ـ رضي الله
 يجب الإيمان بها جميعاً ، فمن  رد فيه أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي الذي و  من أصوله ، واستدل على ذلك بحديث الرسول 

 فر بالجميع . جحد بعضها فهو كا
 :   مباحث في القدر 

 ه :  : تعريف   أولاً 
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ا يكون من الأشياء قبل أن  ا هو كائن إلى الأبد ، وأنه عز وجل قدر مقادير الخلائق ومه القلم مم، وجرى ب ما سبق به العلم صطلاح : القدر في الا
 فهي تقع على حسب ما قدرها .  أنها ستقع في أوقات معلومة ، وعلى صفات مخصوصة ،  تكون في الأزل ، وعلم سبحانه 

 نه من أركان الإيمان . لإيمان بالقدر وأوجوب ا:   ثانياً 
 مسلم    رواهه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ( . عن الإيمان فقال : ) أن تؤمن بالله وملائكته وكتب  النبي  حين سؤاله ث جبريل حدي -أ
 م رواه مسل مسين ألف سنة ( . لسموات والأرض بخئق قبل أن يخلق ا: ) كتب الله مقادير الخلا  عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله  -ب

 الإيمان بالقدر : : مراتب   ثالثاً 
 الإيمان بعلم الله الشامل .  -أ

المستحيل ، وهو عالم  ن كيف يكون ، ويعلم الموجود والمعدوم ، والممكن و يط بكل شيء ، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كافعلم الله مح 
  ﴿ هو الله لا إله إلا هو قال تعالى : منهم من أهل النار ، نة ، ومن ن أهل الجتهم وسكناتهم ، ومن منهم مم وأحوالهم وحركاوآجالهم وأرزاقه بالعباد 

منكم  ﴿ هو أعلم وقال تعالى :  ﴾   على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً ﴿ ليعلموا أن اللهوقال تعالى : ﴾  عالم الغيب والشهادة
   ﴾ . أجنة في بطون أمهاتكم  ن الأرض وإذ أنتمإذ أنشأكم م

 كتب في اللوح المحفوظ كل شيء .   ن بأن اللهالإيما -ب
 ﴾ . ن يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب ﴿ ألم تعلم أ قال تعالى : 

 رواه مسلم   ت والأرض بخمسين ألف سنة ( . : ) كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموا  وقال  
 .  الشاملة وقدرته النافذة ان بمشيئة الله الإيم -ج

 . ﴾ ستقيممن يشأ يضلله الله ومن يشأ يجعله على صراط م﴿:  قال تعالى ، ، وأنه لا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله يشأ لم يكنكان وما لم  فما شاء
 الإيمان بأن الله خالق كل شيء .  -د

 ﴾ . ﴿ الله خالق كل شيء ل تعالى : قا
 ﴾ . العليم ﴿ إن ربك هو الخلاق :    وقال تعالى

ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وما أخطأك لم يكن  ) يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن  ال لابنه :أنه ق دة بن الصامت وعن عبام/ 
عة ، يا بني سمعت  تى تقوم السافقال له : اكتب مقادير كل شيء ح يقول : إن أول ما خلق الله القلم رسول الله ليصيبك ، سمعت 

 (    2155( والترمذي )    4700رواه أبو داود )  مني ( .  ا فليس ت على غي هذ يقول : من ما  ل الله  رسو 
 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ    ــــ

 جماد ؟ فكيف يوجه الخطاب إلى  مع أن القلم جماد ،  أمره أن يكتب فخلق الله القلم قال له اكتب (  ) أول ما 
 ب : الجوا

للأرض ائتيا طوعاً أو  ﴿ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها و قال تعالى : ،  الجماد بالنسبة إلى الله عاقل ، يصح أن يوجه إليه الخطاب  أن 
 ﴾ فوجه الخطاب إليهما . ين كرهاً قالتا أتينا طائع

 .   ﴾ فكانت كذلكوسلاماً على إبراهيم  نا يا نار كوني برداً ﴿ قلتعالى :  وقال  
 معه .   ﴾ فكانت الجبال تؤوب﴿ يا جبال أوبي معه والطير ل تعالى :  وقا

شيء   ل : وما ذا أكتب يا رب ؟ أي : أيأشكل عليه ما ذا يكتب ، لأن الأمر مجمل ، فقا إن الله أمر القلم أن يكتب ، وقد امتثل القلم لكنه 
 أكتب . 

، وما كان من أفعال   هو كائن إلى يوم القيامة ، وهذا يشمل ما كان من فعل الله  ماالقلم بأمر اللهفكتب  يوم القيامة ( ) اكتب ما هو كائن إلى 
 الخلق . 

 رش . ه دليل لمن قال من العلماء أن القلم قبل العفي ) أول ما خلق الله القلم ( 
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 مقادير الخلائق قبل أن يخلق  تب الله: ) ك الله  عمرو قال : قال رسول   ، لحديث عبد الله بنرش خلق أولاً وذهب بعض العلماء إلى أن الع
 رواه مسلم  سنة وكان عرشه على الماء ( .  السموات والأرض بخمسين ألف 

 ادة هذا “ . لم بحديث عبش ، والتقدير وقع عند أول خلق الق” وهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العر :  قال شارح الطحاوية 
    .    م مما يتعلق بما نشاهده فقط من المخلوقات كالسموات والأرضالقل ل ما خلق الله أي أو  حديث عبادة : ويكون معنى 

 
 الباب الواحد والستون

 ما جاء في المصورين
 عقوبة الله لهم وعذابه . أي من عظم 

ل شيء ، وهو  فهو رب كل شيء ومليكه ، وهو خالق كوالأمر ، ن الله تعالى له الخلق علة : وهي المضاهاة بخلق الله ، لأ ال وقد ذكر النبي 
 لتي تحصل بها الحياة . الذي صور جميع المخلوقات ، وجعل فيها الأرواح ا

وا حبة أو  كخلقي ، فليخلقوا ذرة أو ليخلق  أظلم ممن ذهب يخلق : ) قال الله تعالى : ومن  قال رسول الله  قال :  عن أبي هريرة م/ 
 (    2111( ومسلم )    5953البخاري )    رواه.   ليخلقوا شعية (

(  5954ه البخاري )روا لق الله ( . د الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخقال : ) أش  ولهما عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله 
 (  2106ومسلم )

عل له ب ) كل مصور في النار ، يقول :  ابن عباس : سمعت رسول الله ولهما عن  رواه   م ( . كل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنيج 
   (    2110( ومسلم )    2225البخاري )  

 (    2110)  ( ومسلم    5963ري )  رواه البخاس بنافخ ( . فخ فيها الروح ، وليمرفوعاً : ) من صور صورة في الدنيا كلف أن ينولهما عنه  
 ــــ ــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ـ  ــــ  ــــــ  ــــ  ــــ  ــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـ

 أي لا أحد أظلم . ) ومن أظلم (  
 ن ذهب خالقاً . أي مم) يخلق كخلقي (  
 باب التحدي . دي والتعجيز ، وهذا من ر ، والمراد به التحاللام للأم) فليخلقوا ذرة ( 

 واحدة الذر ، وهي النمل الصغار . (  ) ذرة 
 ذي الروح إلى خلق الحبة التي هي أصل الزرع وليس لها روح . أي انتقل من التحدي بخلق الحيوان   و للتنويع ،أ) أو ليخلقوا حبة (  

 المعنى الإجمالي : 
أن يشابهوا الله   ك المصورين ، الذين أرادوا بتصويرهم أحد أظلم من أولئ، أنه لا  ان نبيه محمد لحديث القدسي على لسيخبر الله تعالى في هذا ا

عف مخلوقاته ، وهي حبة الحنطة  مخلوقاته ، الحبة المنظورة وهي البذرة ، أو يخلقوا مثل أض حداهم عز وجل بأن يخلقوا مثل أضعف لقه ، ثم يتفي خ
  لبهم الذباب وإن يسولو اجتمعوا له  دعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ﴿ إن الذين تالى : قال تعاً لشأنهم ، كما تعجيزاً لهم وتحقير  والشعير ، وذلك

 ﴾ . والمطلوب  شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب
 مناسبة الحديث للباب : 
 ربوبيته .  وذلك شرك مع الله في تحريم التصوير ، لأن فيه مشابهة لخلق الله ، حيث دلّ الحديث على 

 ن الحديث : ما يستفاد م
﴿ هل  :  قال تعالى لتصوير ، وقد لأنه اعتقد مماثل لله في الخلق وا  الربوبية ، فهذا شرك أكبر في باب ور إذا قصد بالصورة مضاهاة خلق اللهأن المص -1

 ام بمعنى النفي . ﴾وهذا استفهتعلم له سمياً  
 ﴾ . أحد ﴿ ولم يكن له كفواً وقال :  
 .   ﴾ تجعلوا لله أنداداً  ﴿ فلاوقال :  
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 ( .  ) أشد الناس عذاباً يوم القيامة ... ولحديث الباب :  
 والزرع ـ يحرم . أهل العلم ، على أن تصوير ذوات الأرواح ـ كالجبال والشجر قوا حبة ... ( مجاهد ومن وافقه من ب : ) فليخل استدل بحديث البا -2

 از .  وذهب جمهور العلماء إلى الجو 
أجاز كونه  لشجرة ( ، ففليقطع فيصير كهيئة ا  : ) مر برأس التمثال  ه قال للرسول د في حديث جبريل أنداود والنسائي بسند جي لما أخرجه أبو 

 واز . كالشجرة ، مما دل على الج
ن كنت لا بد فاعلاً  قال ابن عباس : ) إ يقول : كل مصور في النار ( ثم عت رسول الله وقال ابن عباس لرجل استفتاه في التصوير قال : ) سم 

 س له ( . نع الشجر وما لا نففاص
 ـح . وهذا القول هو الراجــــــ

 ( محمول على من صور ليضاهي . وا حبة ... وحديث : ) فليخلق 
اباً يوم  المشرك أشد الناس عذ القيامة الذين يضاهئون بخلق الله ( وبين كون في حديث عائشة : ) أشد الناس عذاباً يوم  لجمع بين قوله كيف ا -3

 ؟  القيامة 
 مع من وجوه : الج

 : ) إن من أشد ... ( .  م القيامة ، بدليل أنه قد جاء بلفظ س عذاباً يو ( أي : أن من أشد النا أن الحديث على تقدير ) من الأول :  الوجه 
 ﴾ .  وا آل فرعون أشد العذاب ﴿ ادخلقال تعالى :   ني أن غيرهم لا يشاركهم ، بل يشاركهم غيرهم ،أن الأشد به لا تع الوجه الثاني : 
 لا بالنسبة لجميع الناس .  لعصاة الذين لم تبلغ معصيتهم الكفر  بالنسبة لصورين أشد الناس عذاباً أن الأشدية نسبية ، يعني : أن الم : الوجه الثالث 

 ” هذا أقرب الوجوه “ . الله :    قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه 
 له أحوال :  :  التصوير  حكم -4

 بيده ، فهذا جائز .  لو صور إنسان سيارة خطها مثل : ائز ،  عه الآدمي ، فهذا جتصوير ما يصنالأولى : الحالة 
: )   من كبائر الذنوب ، لقوله جسم على هيكل إنسان أو بعير أو أسد ، فهذا حرام ، بل هي أن يصور ماله ظل ، أي : ماله ية : الحالة الثان

 . ( . القيامة المصورون ..  أشد الناس يوم
ه ذلك ،  ، كتصوير الأشجار والزرع ، وما أشب ليست نفساً  فيه حياة ، إلا أنها ح فيه مما لا يخلقه إلا الله ، ولكنهأن يصور ما لا رو : الحالة الثالثة 

 فجمهور أهل العلم على جوازه كما سبق . 
 ز بالاتفاق . س فيه حياة ، فهذا جائيخلقه الله ، لكن لي  أن يصور الجبال والأودية والبحار ممارابعة : الحالة ال

 :  تبقى معه حياة  لا  ما:    مسألة -5
 أس . ه الرأس ، كصورة الإنسان مقطوع الر لكن أزيل عن  اً من ذوات الأرواح ، أي هو أساس

 ئي بسند جيد : ) فمر برأس التمثال فليقطع ( . هذه الصورة تجوز ، لحديث جبريل عند أبي داود والنسا
 ز . ثال المقطوع الرأس جائفدل هذا على أن التم

 ا الصورة الرأس ( . ولحديث : ) إنم
 طع خط ، هل تجوز الصورة ؟ ر بينهما ، أو قلرأس عن الجسم بمممسألة : لو فصل ا -6

 ر باقياً . فيقال : لا يزال الأم ، اً ، أما جعل ممراً أو خطالقطع هنا بمعنى الكسرالصورة ، لأن الحديث : ) فمر برأس التمثال فليقطع ( و لا تجوز 
 ورة الممتهنة : الص -7

 ذوات الأرواح الممتهنة .   صور
 معدودة :  والامتهان حالاته ،  شرط الامتهان  هذه الصور جائزة ب

، وحديث جبريل  نمرقة : فإن فيه تصاوير فقطعت فجعلت وسادتين عليه ، أو ينام عليه ، أو يستند عليه ، لحديث ال كأن يوطأ عليه ، أو يتكأ
 منبوذتان توطآن ( . ويجعل منه وسادتان بالستر فليقطع وفيه : ) ومر 
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 :   ز منهاوى ويشق التحر الصور التي عمت بها البل -8
 بشــروط : ذه لا بأس بها  فه على العلب والمواد الغذائية ، لتيكالصور ا

 أن تعم بها البلوى .  . 1
 يشق التحرز منها . أن   . 2
 من المشتري .  أن تكون الصورة غير مقصودة  . 3

 ﴾ . لدين من حرج  ما جعل عليكم في ا  ﴿قوله تعالى : والدليل عموم 
 الصور تمنع دخول الملائكة .  -9

 ، وكذلك الصور التي لا روح فيها . ا البلوى ، فهذه لا تمنع الملائكة  متهنة والتي عمت بهأما الصور الم
 ذه تمنع دخول الملائكة . لأرواح ، أو التي فيها مضاهاة لخلق الله ، فهأما صور ذوات ا

 تاً فيه كلب ولا صورة ( .  تدخل الملائكة بي: ) لا  النبي  قال
 ا هنا ملائكة الرحمة ؟ الحفظة والرقيب ؟ أو أن المقصود به عموم ؟ فلا تدخل حتى هل ) ال ( لل  قوله ) الملائكة ( 

 الصحيـــــــح الثاني . 
 قتناء الصور : ا -10

صورة ،  لا شك ، ولا تدخل الملائكة بيتاً فيه هذه البادة ، فهذا حرام باه أو علم أو عصوَّر ، لكونه ذا سلطان أو جأن يقتنيها لتعظيم المأولًا : 
 تناء صورهم ثلم في العقيدة . ظيم ذوي السلطان باقلأن تع

 دهم لتذكرهم حال الكبر ، فهذا حرام . أن يقتنيها للذكرى ، كالذين يصورون صغار أولا  : ثَنياً 
 لمصور كما جاء في الأحاديث : عقوبة ا -11

 عذاباً .  أنه أشد الناس  . 1
 .   له في كل صورة روحاً يعذب بها في نار جهنميجعل الله  . 2
 بنافخ . فخ فيها الروح وليس  يكلف أن ين  . 3
 أنه ملعون .  . 4
 . أنه في النار   . 5

ولا قبراً  ن لا تدع صورة إلا طمستها ، : أ ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ولمسلم عن أبي الهياج قال : قال لي علي : ) م/ 
 (    969واه مسلم )  ر اً إلا سويته ( . مشرف

 ــــ ــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ـــ  ــــ  ــــ  ــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـ
 الأسدي حيان بن حصين . )أبي الهياج ( 

 طالب .  هو أمير المؤمنين علي بن أبي : قال لي علي (   ) قال
 بعث علياً لذلك .    صريح بأن النبي فيه الت(   ل الله بعثني عليه رسو ) ألا أبعثك على ما  

 ا لخلق الله .  : فلمضاهاته  ور أما الص
 ك ووسائله . من الفتنة بأربابها وتعظيمها ، وهو من ذرائع الشر فلما في تعليقها  ا تسوية القبور : وأم

 الصور .  وص بما يجوز من اق النهي فتعم ، إلا أنه مخص نكرة في سي) صوراً إلا طمستها (  
 ختها ( . الطمس : المحو ، وجاء عند أحمد : ) إلا لط( ) طمستها  

 مس أنواع : والط
رة كلها ، ويكون بحك جميع الصورة ،  الصورة ، لأن الضمير في ) طمستها ( يعود على الصو الصورة كلها ، سواء الرأس أو بقية أن يطمس  -- -1

 الأنواع .  وهذا أكمل 
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 و داود  رواه أب ديث جبريل : ) مر بالرأس فليقطع ( . لرأس ، ويدل عليه حهذا خاص بطمس االطمس الجزئي ، و  -- -2
 الرأس يكفي . فقطع 
 أي عالياً . قبراً مشرفاً ( ) ولا 
 سويته ( له معنيان : ) إلا 

 سويته بما حوله من القبور .  -- -1
 جعلته حسناً على ما تقتضيه الشريعة .  -- -2

 الحديث للباب : مناسبة  
 وإتلافها .  وجوب طمس الصور أنه يدل على 

 فاد من الحديث : ما يست 
 تحريم تصوير ذوات الأرواح .  -1
 ير ذوات الأرواح . جواز تصوير غ -2
 لجزاء من جنس العمل . ا -3
 لمنكر . وجوب إنكار ا -4
 تحريم البناء على القبور .  -5

 الثاني والستون  الباب
 ما جاء في كثرة الحلف

 الاستخفاف وعدم التعظيم لله ، وغير ذلك مما ينافي التوحيد الواجب أو كماله .  كثرة الحلف يدل علىمن النهي والوعيد ، لأن  
 الله .  نوردها إن شاء وا على ذلك بآيات من كتاب اللهبالله ، واستدل  ة الإفراط في الحلف يق من أهل العلم إلى كراهي ذهب فر 

 ﴾  . ﴿ واحفظوا أيمانكم ـ قول الله تعالى :   1
 لآية جملة أقوال : ورد في تفسير هذه ا فقد

 أن المراد بحفظ اليمين هو عدم الإكثار منها . أحدها : 
 اد به ترك الحلف . ” أر ال البغوي في تفسيره : قني : الثا

 “ . ( ـ لا تتركوها بغير تكفير 2ان ولا تكثروا منها . ( ـ قللوا الأيم1 : فيه وجهان  ” فخر الرازي : قال ال الثالث : 
 ه الآية على هذه الأقوال . مانع من أن تحمل هذ ولا
 ﴾  ﴿ ولا تطع كل حلاف مهين  ـ  2

 من الحلف . ية ما يفيد كراهية الإكثار  ذه الآ فقد ورد في تفسير ه
 لف الباطل “ . يا محمد كل ذي إكثار للح  ” ولا تطعلطبري : قال ا
 ” حلاف : كثير الحلف “ . القرطبي : قال 

 ل “ . : كثير الحلف بالباط  ” حلافقال الشوكاني : 
 ﴾ . ..  ﴿ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم .ـ قوله تعالى :  3

 :   من هذه الأوجهها عدة أوجه ، تفسير فقد ورد في 
 كثار من الحلف . لمقصود منها عدم الإ ما يفيد أن ا

 جهان : فسرون أكثروا من الكلام في هذه الآية ، وأجود ما ذكروه و والم ” فخر الرازي : قال ال 
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كثرة الحلف ،  ﴾ نهي عن الجرأة على بيمانكم ة لأ﴿ ولا تجعلوا الله عرض لذي ذكره أبو مسلم الأصفهاني ، وهو الأحسن ، أن قوله : وهو اأولهما : 
ع كل حلاف  ﴿ ولا تطقوله تعالى : قد ذم الله تعالى من أكثر الحلف في د جعله عرضة له ، و في معنى من المعاني ، فقن من أكثر ذكر شيء لأ

 .   “ مهين ﴾ 
الى أجل وأعلى  كون ذكر الله تعودية ، ومن كمال التعظيم أن يالعبوأيضاً كلما كان الإنسان أكثر تعظيماً لله تعالى كان أكمل في ” إلى أن قال : 

 “ ية من الأغراض الدنيو  من أن يستشهد به في غرض عنده
 ما يستفاد من الآيات : 

 سبب . تحريم الإكثار من الحلف بغير   -1
 نقص لتعظيم الله ، وذلك مناف للتوحيد . أن كثرة الحلف ت  -2

 (    1606ومسلم )    (  2087ه البخاري )  روا ة للكسب ( . : ) الحلف منفقة للسلعة ممحق  يقول سمعت رسول الله   وعن أبي هريرة  م/  
 ـــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ــــ  ـــ  ـ

يأخذها  ما حلف عليه ، ف، وقد يظنه المشتري صادقاً فيكذا أنه إذا حلف على سلعته ، أنه أعطي فيها كذا وكذا ، أو أنه اشتراها بكذا و  : المعنى
ل  إذا ذهبت بركة كسبه دخ يادة ، فيكون قد عصى الله تعالى ، فيعاقب بمحق البركة ، فوحلف طمعاً في الز  قيمتها ، والبائع كذاب ،بزيادة على 

بطاعته ، وإن    لا ينُال إلالك السلعة رأساً ، وما عند اللهن تعليه من النقص أكثر من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه ، وربما ذهب ثم 
 عقاب . ها اضمحلال وذهاب و فت الدنيا للعاصي فعاقبتتزخر 

 مناسبة الحديث للباب : 
 سلع ، وبيان ما يترتب على ذلك من الضرر . الحلف ، لأجل ترويج الأن فيه التحذير من استعمال 

 ما يستفاد من الحديث : 
 الحلف .  ر منتحريم الإكثا -1
 لحرام . تحريم ترويج السلع با -2
 بب لزوال البركة . في البيع والشراء سالكذب  -3
 يتلفه من حريق أو نهب . سلط الله على ماله ما للكسب ، أي متلفة ، والإتلاف يشمل الإتلاف الجنسي ، بأن يكذب في البيع ممحق  أن ال -4

 نتفع به . لا ي أو الإتلاف المعنوي : بأن ينزع الله البركة من ماله ف
، وعائل مستكبر ، ورجل جعل   ب أليم : أشيمط زانالله ولا يزكيهم ولهم عذا ثلاثة لا يكلمهم قال : )  ول الله وعن سلمان أن رسم/ 

 (    6111رواه الطبراني في الكبي )  بيمينه ( . ينه ، ولا يبيع إلا الله بضاعته لا يشتري إلا بيم
 ــــ  ــــ  ـــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـ ــــ  ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ـ

 نافية .  لا : ) ثلاثة لا يكلمهم ( 
 لحديث الآخر : ) ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ( . وجاء في ا

 ع بينهما : والجم
واب  و كلام الرضا والثة ، والكلام المنفي هنا : هلمحاسب أهل العلم في التفريق في الكلام ، فالكلام المثبت : ) إلا سيكلمه ( هو كلام اجمع بعض 

 والرحمة . 
 مهم الله كلام رحمة ولكن يحاسبهم . الثلاثة ممن لا يكللى هذا المعنى يكون هؤلاء وع

 دنس الذنوب . أي من  ) ولا يزكيهم ( 
 بات . العقو  لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم ، فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظمعذاب أليم (  ) ولهم

امل له على الزنا محبة المعصية  قه ، فدل على أن الحاً له ، لأن داعي ضعف في ح ، وقد صغره تحقير أشمط ، وهو الشيب تصغير ) أشيمط زان ( 
  . والفجور ، وعد خوفه من الله

 تغلبه مع خوفه من الله .  فيه قد المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه ، بخلاف الشاب ، فإن قوة الشهوة وضعف الداعي إلى 
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 ﴾ . سبيلا ﴿ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء   فقال :أنه فاحشة ، ، وقد نهى الله عنه وبين  شة في قبل أو دبرفعل الفاحالزنا : و 
 ستكبر . أي فقير ممستكبر (   ) عائل

ه إلى أن  الفقير لا داعي للرياسة ، والعائل الب هو كثر المال والنعم وافي الغفالعائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبر ، لأن الداعي إلى الكبر 
 بث طويته ، ولذلك كانت عقوبته أشد . على ضعف إيمانه وخ  يستكبر ، فدل ذلك 

ق هذه العقوبة  واستح أي جعل الحلف بالله بضاعة له لكثرة استعماله لها ،ينه ولا يبيع إلا بيمينه ( ته لا يشتري إلا بيم) ورجل جعل الله بضاع
 أربعة أمور محذورة : بين  كان كاذباً جمع    هانته بالله ، فإنالعظيمة لاست

 ستهانته بالله . ا . 1
 به . كذ . 2
 أكله المال بالباطل .  . 3
 أن يمينه يمين غموس .  . 4

 لحديث للباب : مناسبة ا
 رم الحديث الإكثار من الحلف ، لأنه استخفاف بالله ، وذلك ينافي التوحيد . حيث ح

 من الحديث :   يستفادما 
 بجلاله .  لله على وجه يليق  إثبات الكلام  -1
 أن الله يكلم أهل طاعته . إثبات   -2
 والإكثار من اليمين .  تحريم الكبر والزنا  -3

: ) خي أمتي قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، قال عمران :      ل : قال رسول اللهقا وفي الصحيح عن عمران بن حصين م/  
يوفون ، ويظهر   نون ، وينذرون ولايستشهدون ، ويخونون ولا يؤتم مٌ| يشهدون ولا ، ثم إن بعدكم قو ر بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً أدري أذكلا 

 (    2535  ( ومسلم )  3650/    7رواه البخاري في الفتح )  فيهم السمن ( . 
 ـــ  ــــ  ــــ  ــــــــ  ـ ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ـ

 يركم قرني ( . البخاري : ) خ لفظ خير أمتي قرني (  ) 
ملون ، فغلب الخير فيها وغلب أهله ،  ويتفاضل فيها العاالإيمان والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون ، ك القرن في العلم و لفضيلة أهل ذل

 ان . م والإيموقل الشر فيها وأهله ، واعتز فيها الإسلا
 جابة . أي أمة الإ) أمتي ( 
 . سناً وعادة وخلقاً  ، وهم أهل العصر المتقاربين ق من الاقتران  مشت ) قرني ( 

 والأول أقرب . وبعض أهل العلم يحدد القرن بالسنوات ويجعله مائة عام ،  
 يقصد بهم الصحابة ، فهم أفضل القرون . رني ( ) ق 

 بعين . هم قرن التا) ثم الذين يلونهم ( 
أنكر واستعظم وأزيل ، كبدعة   ا ظهر فيه من البدع والراغب فيه والقائم به ، ومة الداعي إليه الإسلام فيهم ، وكثر ضلوا على من بعدهم لظهور ف

 الخوارج والقدرية والرافضة . 
 هم قرن أتباع التابعين . (  ) ثم الذي يلونهم

 ن ثلاثة .  الروايات أن القرو اوي ـ عمران ـ والمشهور في ك من الر هذا ش ) فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ( 
 . (على الحق ...  لا تزال طائفة من أمتي : )، لحديث، ولكن لا يزول الخير قرون المفضلة يغلي الشر، فما بعد ال غلبية باعتبار الأإن بعدكم قوم (  ) ثم

 ة : ثوهي ثلا وذكر في الحديث مظاهر الانحراف بعد القرون المفضلة ، 
 



 212 

 ) يشهدون ولا يستشهدون (   -1
 بما يعلم .  هادة إخبار الإنسان ه أو سمعوه ، لأن الشون بما علموه أو شاهدو يخبر  شهدون :ي

 دة ، وعدم تحريهم الصدق ، وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم . ذا لاستخفافهم بأمر الشهاأي لا يطلب منهم الشهادة ، وهولا يستشهدون :  
 إشـــكال وجمع : 

 قبل أن يسألها ( . لذي يأتي بالشهادة كم بخير الشهداء : اقال : ) ألا أخبر  نبي أن ال خالد : مع بين هذا الحديث وحديث زيد بن الج
لها صاحب الحق ، ويحرم على الشاهد الإدلاء بشهادته قبل طلبها إذا علمها  ادته قبل أن طلبها إذا جه يجوز للشاهد أن يدلي بشهوهو أن نقول : 

 لحق . اصاحب 
 نهم أو أكثرهم . يانة غلبت على كثير م دل على أن الخي) ويخونون ولا يؤتمنون (   -2
 أي لا يؤدون ما وجب عليهم . نذرون ولا يوفون (  ) وي -3

 إيمانهم . ل على ضعف إسلامهم ، وعم فظهور هذه الأعمال الذميمة يد
 . السين ، وهي السمن “    ح” السمانة : بفت) ويحبون السمّانة ( قال النووي :  وجاء في رواية : 

:  يكثر ذلك فيهم ، وليس معناه : أن يتمحضوا سماناً ، قالوا للحم ، ومعناه أنه اد بالسمن هنا كثرة ا” المر معنى الحديث :  ر العلماء في قال جمهو 
 .  “شروب زائداً على المعتاد ...  لم، وأما من هو فيه خلقة فلا يدخل في هذا ، والمتكسب هو المتوسع في المأكول وا ستكسبه والمذموم منه من 

 ديث للباب : مناسبة الح
 استخف بالشهادة استخف بالحلف .  ترن بالشهادة ، فمن قتران ، لأن الحلف يق دلالة الا

 ما يستفاد من الحديث : 
  . ضيل القرون الثلاثة الأولى تف -1
 أن الشر يزيد في الأمة .  -2

 حتى تلقوا ربكم ( .  قال أنس : ) لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه 
م ، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ،  نهم ثم الذين يلونهلناس قرني ثم الذين يلو قال : ) خي ا  نبي بن مسعود أن الوفيه عن ا م/ 

 (    2652رواه البخاري )  ( . ويمينه شهادته 
 ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ

ستخفافاً منه بالله عز وجل ، واستهتار بمكانة الشهادة  ة واليمين ، وذلك اة إلى السرعة في الشهادهذا إشار ينه ... ( شهادة أحدهم يم ) تسبق 
 يمين . وال

 . ارعة في الحلف ، لأن ذلك اسخفافاً بالله وتنقص لتعظيمه ، وذلك منافٍ للتوحيد  ففيه تحريم المس
 ن صغار ( . الشهادة والعهد ونحوا يضربوننا على وقال إبراهيم النخعي : ) كانم/  

 ـــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ــــ  ـــ  ــــ  ـ
 النهي عن المنكر . روف و علم التابعين ، وقوة إيمانهم ، ومعرفتهم بربهم ، وقيامهم بوظيفة الأمر بالمع وذلك لكثرة
 نقم بآدائها . زوراً أو إذا شهدنا ولم  نا عليها إن شهدنا أي يضربون هادة ( ) على الش
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 ب الثالث والستونالبا
 ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه

 الدين بدينه في ذمته .  لك لأنه يلتزم به كما يلتزم صاحب هد ، وسمي بذالعالذمة : 
رض للأحوال التي يخشى منها نقض العهود  م التعود في هذه الترجمة البعد والحذر من” المقصالسديد : ه الله في القول حمقال الشيخ السعدي ر 

انتهاكاً من المسلمين لذمة الله   تى وقع النقض في هذه الحال ، كان ، فإنه م  ه ، بعد ما يجعل للأعداء المعاهدين ذمة الله وذمة نبي  لال بها خوالإ
 “ .   لمفسدتين كما نبه ارتكاباً لأكبر التعظيم الله ، و    وذمة نبيه 

 ﴾ . ﴿ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها :   تعالى وقول الله م/  
 ــ  ــــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ ـــ  ــــ ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ

﴿ ولا تنقضوا   قال : ة على الأيمان المؤكدة ولهذا والمحافظ ، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق ، انه وتعالى به ا مما أمر الله سبح” وهذقال ابن كثير : 
 ﴾ . الأيمان بعد توكيدها  

 على نقض العهد واليمين .  التوبيخ  توكيدة حالية ، فائدتها :  الجمل﴾  وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً ﴿   
 ه كفيلًا . الله علي قال : أعاهدك بالله ، أي أنه جعل  إذا عاهد غيره لأن الإنسان يناً : ووجه جعل الله يم

 تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها . ﴾ ﴿ إن الله يعلم ما تفعلون 
 : مناسبة الآية للباب  

 . وحيد قادحٌ به   ، وذلك منافٍ للتها ، لأن نقض العهد دليل على عدم تعظيم اللهة على تحريم نقض الأيمان بعد توكيددلت الآي
 ما يستفاد من الآية : 

 .  ء بالعهد وجوب الوفا -1
 شمول علم الله .  -2

: ) اغزوا   ، فقال  من المسلمين خياً  ن معه جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وم أمياً على  كان إذا أمَّر  أن رسول الله  عن بريدة م/ 
، وإذا لقيت عدوك من المشركين   يداً تقتلوا ول ، ولا ، ولا تمثلوا ادرو ، اغزوا ولا تغلوا ولا تغ  ر بالله، قاتلوا من كف الله  في سبيل ،  بسم الله 

ثم   ،  منهم  الإسلام فإن هم أجابوك فاقبل هم إلى ، ثم ادع يتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فآ فادعهم إلى ثلاث خصال ـ أو خلال  ـ
، فإن أبوا   ما على المهاجرين  ، وعليهم فلهم ما للمهاجرين ذلك وا ، وأخبرهم أنهم إن فعل المهاجرين  حول من دارهم إلى دار ادعوهم إلى الت

والفيء شيء إلا أن   ون لهم في الغنيمةلا يك، و  ، يجري عليهم حكم الله تعالى اب المسلمينأنهم يكونون كأعر  أن يتحولوا منها فأخبرهم
. وإذا   عن بالله وقاتلهم ، فإن هم أبوا فاست هم وكف عنهم من فاقبل  فإن هم أجابوك   لهم الجزية ، فإن هم أبوا فاسأ يجاهدوا مع المسلمين 
لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم   لن اجع، ولك ، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه   بيهفأرادوك أن تجعل ذمة الله وذمة ن حاصرت أهل حصن

حكم الله، فلا  أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على رت . وإذا حاص الله وذمة نبيه  وا ذمة ابكم أهون من أن تخفر روا ذممكم وذمة أصحإن تخف
   رواه مسلم .  (  ، أتصيب حكم الله فيهم أم لا   ي ، ولكن أنزلهم على حكمك. فإنك لا تدر   على حكم الله تنزلهم

 ــــ  ــــ  ــــ  ــ  ــــ  ــــ  ــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ
 ابن حصيب الأسلمي .  هو ) بريدة (  

 أي جعله أميراً . ) إذا أمّر ( 
 أكثر من ذلك. ما كان    والجيش :ا .  هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوه والسرية :يع . أو : ليست للشك ، بل للتنو ) أو سرية ( 

 ر بالشيء على وجه الاهتمام . الوصية هي الإخبا( ) أوصاه  
  واجتناب نواهيه . تثال أوامر الله التقوى هي ام الله (  ) بتقوى 

 ناح لهم . اً ، والرفق بهم ، والإحسان إليهم ، وخفض الج أي وصاه بمن معه منهم أن يفعل معهم خير ن المسلمين خير ( ) وبمن معه م
  بالله مخلصين له . فعل الغزو مستعينين  أي اشرعوا في م الله ( ) اغزوا بس
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﴿  قال تعالى : ص منهم من له عهد ، والرهبان والنساء ، ل الكفر المحاربين وغيرهم ، وقد خصيشمل جميع أههذا العموم بالله (  ) قاتلوا من كفر
 ﴾ . يهم أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عل يا

 ﴾ . نكم من الكفار  ا قاتلوا الذين يلو ﴿ يا أيها الذين آمنو   وقال تعالى :
﴿ ومن يغلل يأت بما غل يوم  قال تعالى : كبائر الذنوب ، ن يكتم شيئاً من الغنيمة ، وهو من  غنم ، وهو أ لول هو الخيانة في المالغ ) ولا تغلوا ( 

 ﴾ . لقيامة ا
 الحديث . ـ وهذا وجه الشاهد من وترك الوفاء بالعهد  الغدر : الخيانة ،) ولا تغدروا ( 

 ، كقطع أنفه وأذنه . التمثيل : هو التشبيه بالقتيل  لوا ( ) ولا تمث
 الإسلام ، أو الجزية ، أو المقاتلة .  وهي : ،   يعني إلى إحدى الثلاث ثلاث خصال (    ) فادعهم إلى

 هي ما أخذه من مال حربي قهراً بقتال . (  ) الغنيمة 
 دون قتال . مال كافر بحق الكفر ب هي ما أخذه من لفيء ( ) ا

 قامتهم بدار المسلمين . من قتلهم وإ الصغار كل عام بدلاً  هي ما يؤخذ من أهل الذمة على وجهة ( ) الجزي
 الذمة هنا عقد الصلح والمهادنة . (  وذمة نبيه   ) ذمة الله

 بضم التاء وسكون الخاء ، تنقضوا عهودكم . ا ( ) تخفرو 
 :   مناسبة الحديث للباب 

 للتوحيد .  ، وذلك منافٍ   الله استخفافاً به عن النقض ، لأن نقض ذمة  وذمة نبيه لى وجوب حفظ ذمة الله حيث دل الحديث ع
 ما يستفاد من الحديث : 

 ا يجب عليهم . لا يبعث أميراً على سرية إلا وصاه وأوصى سريته بم كان  -1
 ه بغبطة وفرحة . كانوا ينفذون وصايا  بي  أن الصحابة من شدة محبتهم للن  -2
 أصحابه هو تقوى الله .  لنبي ن أول ما يوصي به اكا -3
 ، فلا يستغل سلطته عليهم . بمن فيمن معه  قائد بأن يتقي الله وصاية ال -4
  تعالى والدار الآخرة . لنية وسلامة الطوية بأن تكون غزوتهم مقصوداً بها وجه الله تصحيح ا -5
 في الإسلام . د قتال الكفار ليدخلوا أن الهدف من الجها -6
 . الغلول وأنه كبيرة تحريم  -7
 تحريم الغدر .  -8
 لى . تحريم التمثيل في القت  -9
 دون البلوغ . الصبيان من هم  النهي عن قتل  -10
 قتال . الإسلام ، أو الجزية ، أو ال  وهي :رك إلى ثلاث خصال ،  وجوب دعوة العدو المش -11
 عل عهده الخاص . نهم عهد الله ، بل يج ركين فلا يجعل بينه وبي على قائد الجيش إذا عقد عهداً مع المش -12
 يس على حكم الله . واجتهاده ، ول   فليكن على حكمه هو ذا أراد قائد الجيش إنزال عدوه على حكمإ -13
غدر ،  ساء والصبيان ، وعدم العلى الله ، والدعوة إلى الخير ، وعدم قتل النب الإسلامية والجهاد في سبيل الله : التقوى والاعتماد بيان آداب الحرو  -14

 ... . وعدم التمثيل  
زائفة ، والمغانم  الحروب التي تثيرها حب الأمجاد ال ار ، كما يستبعنافع وحروب الاستعمستبعد الحروب التي تثيرها المطامع والمأن الإسلام ي -15

 الشخصية ، فلا مكان لهذه الحروب . 
 المجتهد قد يصيب وقد يخطئ .  أن -16
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 اب الرابع والستونالب
 اللهام على  ما جاء في الإقس

 معنى الإقسام على الله : 
 عل . يه ألا يف بأن تحلف على الله أن يفعل ، أو تحلف عل

ز وجل : من ذا الذي يتأذى  فلان ، فقال الله عقال رجل : والله لا يغفر الله ل : )  الله قال : قال رسول  الله عن جندب بن عبد م/ 
 (    2621رواه مسلم )  عملك ( .  غفرت له وأحبطتعلي أن لا أغفر لفلان ؟ إني قد  

 (   4901  أبو داود )  رواهدنياه وآخرته ( .  : ) تكلم بكلمة أوبقت ل أبو هريرة وفي حديث أبي هريرة : أن القائل رجل عابد ، قا
 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ  ــــ  ــــ  ـــــ

 .   يحلف) يتألى (  
 لى هذا القول شيئان : والباعث ع،  جاء في رواية أبي هريرة أن القائل رجل عابد ) والله لا يغفر الله لفلان ( 

  والتعظم بكون رجلًا عابداً ز فسه من الكبرمن جهة ما في نالأول :  
 تقار الشخص بأنه مذنب عاصٍ . من جهة احالثاني : 

 مناسبة الحديث للباب : 
 يد . ريم الإقسام على الله ، لأن ذلك هضم لحقوق الربوبية والإلهية ، ومنافٍ للتوحل الحديث على تححيث د 

 المجموع الثمين :  شيخ محمد رحمه الله في قال ال
 :  والإقسام على الله نوعان و والله لا يفعل الله كذا وكذا ، يكون كذا وكذا ، أ  : والله لا أن يقول الإنسان  قسام على الله ” الإ

 ائز . مه الله بشيء ، فهذا جه وعدم إلزا يكون الحامل عليه قوة ثقة المقسم بالله عز وجل ، وقوة إيمانه مع اعترافه بضعفأن الأول :  
 ( . سم على الله لأبره أشعث أغبر مدفوع بالأواب لو أق : ) رب بي قول الن ودليله : 

اً لجارية من الأنصار ، فطالب أهلها بالقصاص ، فطلبوا إليهم العفو  أخته الربيع سنوهو حديث أنس بن النضر حينما كسرت ودليل آخر واقعي : 
بيع ؟ لا  ر : أتكسر ثنية الر بالقصاص ، فقال أنس بن النض   ، فأمر النبي فابوا إلا القصاص   فأبوا ، فأتوا رسول اللهرضوا الأرش فأبوا ، فع

: إن من عباد الله   ، كتاب الله القصاص ، فرضي القوم فعفوا ، فقال النبي : يا أنس   والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها ، فقال رسول الله 
  لأبره ( . أقسم على الله لو 

،  ، فهذا والعياذ بالله محرم ه يستحق على الله كذا وكذا، وأن عجاب بالنفسما كان الحامل عليه الغرور والإ فهو  :ى اللهع الثاني من الإقسام علاما النو 
 عمل . قد يكون محبطاً للو 

 حديث جندب السابق . ودليل ذلك : 
 ما يستفاد من الحديث : 

 ى الله . تحريم التألي عل -1
 وجه يليق بجلاله .  إثبات صفة القول لله على  -2
 الله في الأقوال والأحوال .  وجوب التأدب مع  -3
 ورحمته .  بيان سعة فضل الله -4
 الأعمال بالخواتيم .  -5
 قد يغفر للشخص بسبب غيره .  -6
  ورحمته . تحريم تحجر فضل الله -7
 قد يحبط العمل من أجل كلمة .  -8
 بيان خطر اللسان .  -9
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ـ  ب الناس على وجوهم ثكلتك أمك يا معاذ ، وهل يك كلم به ؟ قال : إنا لمؤاخذون بما نت) قلت : يا رسول الله ، و ذ قال : كما في حديث معا 
 واه الترمذي  ر أو قال على مناخرهم ـ في النار إلا حصائد ألسنتهم ( . 

 متفق عليه  ( . ه الجنة : ) من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن ل  سهل قال : قال رسول الله  وعن 
رواه  ا إلى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب ( . يتبين فيها ، يزل بهإن العبد ليتكلم بالكلمة ما : )  ول الله قال : قال رس  ريرة وعن أبي ه

 ن  الشيخا
 يرة  رواه البخاري عن أبي هر . جهنم (   ) إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالاً يهوي بها في  :  وقال النبي 

 
 الباب الخامس والستون

 ع بالله على خلقهشفلا يست
ت الأموال ، فاستسق لنا  وهلكرسول الله ، نهُِكت الأنفس وجاع العيال  فقال : يا قال : ) جاء أعرابي إلى النبي  عن جبير بن مُطعب 
ذلك في وجوه  ما زال يسبح حتى عُرف ان الله !! ف: ) سبحان الله !! سبح ال النبي ى الله ، فقبالله عليك وبك عل ربك ، فإننا نستشفع

 (   4726رواه أبو داود )  .  ث  لحديوذكر اإنه لا يستشفع بالله على أحد ( .  أصحابه ، ثم قال : ويحك ! أتدري ما الله ؟ إن شأن الله أعظم من ذلك ، 
 كنون البادية . عراب ، وهم الذين يسنسبة إلى الأابي ( ) أعر 

 فت الأبدان . ي ضع أ ) نهكت الأنفس ( 
 أي اطلب لنا السقيا ، وهو المطر . (    ) فاستسق لنا ربك

 له . رسو   الأعرابي يريد بجهله أن يجعل الله شفيعاً إلىأي أن ) فإننا نستشفع بالله عليك ( 
 وهذا هو وجه الشاهد من الحديث . 

 أدنى من مرتبة المشفوع إليه .  اللهخلقه تنقص لله ، لأنه جعل مرتبة  الاستشفاع بالله على ، لأن هذا لا يجوز و 
، ولا راد  لما منع  معطي ، ولا ، ولا مانع لما أعطى ، والخير كله بيدهلأنه تعالى رب كل شيء ومليكه فقال ) ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد ( 

، وهو  يشاء ، يتصرف فيه كيف وما في أيديهم ملكه  رض إنه كان عليماً قديراً والخلقيء في السموات ولا في الأن الله ليعجزه من ش، وما كا  لما قض 
 الذي يشفع الشافع إليه . 

 . الله أعظم من ذلك  بالخالق سبحانه وبحمده ، إن شأنول لا يليق هذا ، وسبح الله كثيراً وعظمه ، لأن هذا الق  ولهذا أنكر على الأعرابي قوله
 مناسبة الحديث للباب : 

 ص لجلاله وعظمته ، وحط من مكانته ، وذلك منافٍ للتوحيد . بالله على أحد من خلقه ، لأنه تنق  فاعث دلّ الحديث على تحريم الاستشحي
 د من الحديث : ما يستفا

 جواز طلب الدعاء من الأحياء .  -1
 ا من غير الله . تحريم السقي -2
 وإثبات نفعه .  مشروعية الدعاء  -3
 ن مضار الجهل . بيا -4
 و عيب أو مماثلة للمخلوق . ص أالله عما لا يليق بجلاله من نقوجوب تنزيه  -5
 لاستشفاع بالله على أحد من خلقه . تحريم ا -6
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 الباب السادس والستون
 الشركحمى التوحيد وسده طرق    جاء في حماية النبي    ما

و الله تبارك  يد هلنا : أنت سيدنا ، فقال : الس، فق   عامر إلى رسول الله ) انطلقت في وفد بنيقال :  د الله بن الشيِخيِي عن عبم/ 
 (   4806رواه أبو داود )  لا يستجرينكم الشيطان ( . لنا فضلاً وأعظمنا طولًا ، فقال : قولوا بقولكم أو بعض قولكم ، و وتعالى ، قلنا : وأفض

ولوا بقولكم ، ولا  ، ق سيدنا ، فقال : يا ايها الناس  وابن خينا ، وسيدنا وابن سول الله ، يا خينا : ) أن أناساً قالوا : يا ر   وعن أنس
لليلة ) عمل اليوم وارواه النسائي في   لتي أنزلني الله عز وجل ( .ان ، أنا محمد عبد الله ورسوله ، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي ا يستهوينكم الشيط

   (    249ــ    248
 ــــ  ــــ ـــ ـ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــــ  ــــ  ــــ  ـــ  ـ

 : ، كقوله   ، وهذا كثير في السنة الثابتة عنه عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص  حمى التوحيد   حمايته 
 . ، فقولوا عبد الله ورسوله ( يم ، إنما أنا عبد  كما أطرت النصارى عيسى بن مر ) لا تطروني

 غاث بالله عز وجل ( . يست  ) إنه لا يستغاث بي ، وإنما 
لا  ، وقال : )  اهم أن يقولوا : وأفضلنا فضلًا وأعظمنا طولاً يث نهي في أن يقولوا : انت سيدنا ، وقال : ) السيد هو الله ( ونهوفي هذا الحد

 يستجرينكم الشيطان ( . 
ن عمل الشيطان ،  دح الممدوح يمدحه ولو بما هو فيه م الماإلى الغلو ، وأخبر أن مواجهة يواجهوه بالمدح ، فيفضي بهم أن  حديث أنس كره وفي 

 فسه ، وذلك ينافي كمال التوحيد . لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في ن 
 اختلف العلماء :  ؟  قوموا إلى سيدكم ( : ) السيد هو الله ( وقوله : )   بين قوله  ما هو الجمع •

 .  والأدب ، والإباحة على سبيل الجواز اهة أن النهي على سبيل الكر ول :  القول الأ
 لو . أن النهي حيث يخشى مفسدة ، وهي التدرج إلى الغالقول الثاني : 

 دة . أهلًا للسيا  بشرط أن يكون أنه يجوز والصحيـــــــــح 
 لسيادة للبشر : الفرق بين السيادة لله وا

 ه محكوم . لآمر وغيره مأمور ، وهو الحاكم وغير هو االى هو الذي له الأمر كله ، فالسيادة لله مطلقة ، فإنه تعأن 
 وأما البشر فسيادتهم نسبية . 

 مناسبة الحديث للباب : 
 . نه يجب حمايةالتوحيد من شوائب الشرك ووسائله  أ

 من الحديث : ما يستفاد 
 ه من أسماء الله . سيد على الله ، وأنجواز إطلاق لفظ ال -1
 شرك .  ال، وأنه طريق إلى  لو في النبي تحريم الغ -2
 ابه واترامهم له . في نفوس أصح  عظم قدر النبي  -3
 أن الغلو مطية الشيطان .  -4
 ، وهي صفة بالعبودية والرسالة .   بيان منزلة الرسول  -5
 زلته . فوق من نبي تحريم رفع ال -6
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 الباب السابع والستون
 ﴾  ﴿ وما قدروا الله حق قدرهقول الله تعالى :  

 ذه الآية .  هأي من الأحاديث والآثَر في معنى
، وخضوع  ، ومجده وجلالهالرب العظيم وكبريائه ص الدالة على عظمة ، وذكر النصو تم المؤلف كتابه بهذه الترجمة خ” ه الله : قال الشيخ السعدي رحم 

، الذي يجب أن  مود وحدهالمح، على أنه المعبود وحدهاهين ، أكبر الأدلة والبر ، لن هذه النعوت العظيمة والأوصاف الكاملة سرها لعزه وقات بأالمخل
 . “ وهذه حقيقة التوحيد ولبه وروحه وسر الإخلاص  ،ق وما سواه باطل ، وأنه الح، وغاية الحب والتألهل والتعظيمة الذيبذل له غاي

 ﴾  الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة  روا﴿ وما قد
يم الذي لا أعظم منه القادر على كل شيء ،  ه ، حتى عبدوا معه غيره ، وهو العظ حق قدر ما قدر المشركون اللهلى : ” يقول تعا قال ابن كثير : 

 “ . وته  كل شيء تحت قهره وقو 
 مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون . ات ومن قدرته الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسمو 

 مناسبة الآية للباب : 
 شرك . ، وتعظيمه هو توحيده وتنزيهه عن الحق تعظيمه  ة على وجوب تعظيم الله حيث دلت الآي

 ما يستفاد من الآية : 
 ه غيره . ق تعظيمه من عبد معلم يعظم الله ح -1
 وجوب تعظيم الله وتنزيهه عما لا يليق بجلاله .  -2

رضين على  ، والأ  اوات على إصبع  يجعل السم! إنا نجد أن الله  : يا محمد  فقال  : جاء حبر من الأحبار إلى  قال  ن ابن مسعود عم/ 
  أنا الملك. فضحك النبي  : ، فيقول على إصبع، وسائر الخلق  صبع، والثرى على إ  ، والماء على إصبع على إصبعوالشجر  ، إصبع

 .الآية  يوم القيامة (  قبضته عاً  : ) وما قدروا الله حق قدره والأرض جمي  قرأ رسول الله   ، ثم  لقول الحبر ، تصديقاً  ذه حتى بدت نواج 
   . لك، أنا الله ( : أنا الم فيقول هن، ثم يهز  ى إصبع : ) والجبال والشجر عل سلم رواية لموفي 

 .   أخرجاه، وسائر الخلق على إصبع(  صبع والماء والثرى على إ ،  لى إصبع : ) يجعل السماوات ع  وفي رواية للبخاري
أين   ؟ رون لملك، أين الجباا : أنا ، ثم يقول ه اليمنىذهن بيد ، ثم يأخ  السماوات يوم القيامةي الله: ) يطو  مرفوعاً  ولمسلم عن ابن عمر

 المتكبرون ( .  ؟ أين أنا الملك، أين الجبارون :   يقول ، ثم ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله  ؟  ن المتكبرو 
 ـــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـ ـــ ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــ

  اليهود . جمع حبر ، وهو عالملأحبار (  ) ا
 راة . أي في التو  نجد ( ) إنا

 هو كل شيء مبتل . ) الثرى ( 
 مناسبة الحديث للباب : 

 الله ، وتعظيمه هو توحيده وتنزيهه من الشرك .  حيث دلّ الحديث على وجوب تعظيم
 ما يستفاد من الحديث : 

 مة الله تعالى وقدرته . ن عظبيا -1
 هي :  و وراً تدل على عظمة الله ،  لحبر أموقد ذكر ا

 على إصبع . السماوات  . 1
 لى إصبع . الشجر ع  . 2
 الماء على إصبع .  . 3
 الثرى على إصبع .  . 4
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 على إصبع . سائر الخلق  . 5
 دلائل عظمة الله : وفي رواية مسلم من 

 أن الأرضين على عظمها قبضته يوم القيامة .  . 1
 .   عظمها مطويات بيمينه يوم القيامة على أن السماوات  . 2

 لوقاته . ظم مخلوقاته ، وقد تعرف سبحانه إلى عباده بصفاته وعجائب مخ ، وعظيم قدرته ، وععلى عظمة الله  الأحاديث وما في معناها تدل هذه  -2
  إثباتاً  صفات على ما يليق بجلاله وعظمته ، ت الكماله وأنه المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته ، وتدل على إثبا  وكلها تعرف وتدل على

 تعطيل .  بلا تمثيل ، وتنزيهاً بلا 
 في إثبات الأصابع لله على وجه يليق بجلاله . اليهودية والإسلام اتفاق  -3
 تليق بالله ، لحديث الباب . لله عز وجل ، وهي إصبع حقيقة    إثبات الإصبع -4

يصرفه كيف  من أصابع الرحمن كقلب واحد إصبعين : ) إن قلوب بني آدم بين  الله  رسول ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال 
 رواه مسلم  هم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ( . : ) الل ( ثم قال يشاء 

 .  ت صفة الملك لله متضمناً الملك إثبا  -5
 إثبان أن لله يدين حقيقيتين يمين وشمال .  -6
: ) من    ي في العدد وقال﴾ أسموات ومن الأرض مثلهن  خلق سبع﴿ الله الذي قوله تعالى : لى ذلك لّ عإثبات الأرضين السبع ، وقد د -7

 رواه الشيخان  شبر طوقه من سبع أرضين ( . ظلم قيد 
 تجبر . تحريم الكبر وال -8
 ى وجه يليق بجلاله . إثبات صفة القول لله عل -9
 الضحك لسبب لا ينافي الأدب .  -10
 دره . ن مصوجوب قبول الحق مهما كا -11
 له ( . هن بشماقوله في الحديث : ) ثم يأخذ -12

      رواه مسلميمين ( ؟  ور على يمين الرحمن وكلتا يديه ـــر من نـــطون على منابــــ: ) المقس قوله مع بينها وبين كيف يج  ) شمال (كلمة  
 يقتضي أنه ليس هناك يد يمين ويد شمال ؟ وهذا 

 قال الشيخ محمد رحمه الله :  
ال للمخلوق ناقصة عن اليد  خرى ليست كيد الشمعنى أن اليد الأ) كلتا يديه يمين ( لأن الم تنافي :ت ـ أي كلمة شماله ـ فهي عندي لا كان  ” إن

:  الالوهم ربما يذهب إلى إثبات الشمال يعني النقص في هذه اليد دون الأخرى ق ، فلما كان ( أي ليس فيهما نقص  اليمنى فقال : ) كلتا يديه يمين 
 ه  أ . خرى “ . احدة غير الأسبحانه اثنتان بلا شك ، وكل و  يديه، فكلتا يديه يمين ( وعلى كل حال  )

 .   يد أحدكم (بع في كف الرحمن إلا كخردلة في ما السماوات السبع والأرضون الس ، قال : )  وي عن ابن عباسور م/ 
اوات السبع في الكرسي إلا  ا السم: ) م: قال  ، قال  : حدثني أبي  د بن زي: قال ا ، أنبأنا ابن وهب، قال  : حدثني يونس ابن جرير وقال

  العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت  ما الكرسي في يقول: )  : سمعت  وقال أبو ذر رضي الله عنه :  ( ، قال ترس  ت فيراهم سبعة ألقيكد
 .    بين ظهري فلاة من الأرض (

 ــــ  ــــ ــــ  ـ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ ـــ  ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــــ
نا ، وذلك تشبيه بالنسبة  ع عظمهن إلى مفّ الرحمن كنسبة الخردلة الصغيرة إلى كف أحد السماوات والأرض م بر فيه أن نسبة أثر ابن عباس يخ

 .   ه شيء وليس تشبيهاً للكف بالكف ، لأن الله لا تشبه صفاته شيء كما لا يشبه ذات   للنسبة
 مناسبة الحيثين للباب : 

 عن الشرك . هو نوحيده وتنزيهه  ، وتعظيمه ن الحديثين على وجوب تعظيم الله كل محيث دلّ 
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 ما يستفاد من الحديثين : 
 لوجه الذي يليق بجلاله . إثبات الكف لله على ا -1
 موات سبع كما جاء ذلك صريحاً في القرآن في عدة آيات :  أن الس -2

 . ﴾ ى إلى السماء فسواهن سبع سموات استو  ﴿ ثم قال تعالى : 
 ﴾ . ات طباقاً ﴿ الذي خلق سبع سمو تعالى :    وقال

 مخلوق عظيم . إثبات الكرسي وأنه  -3
 إثبات العرش وأنه مخلوق عظيم .  -4
  سبحانه وتعالى . بيان عظمة الله -5

 ثبوت العرش وأنه حق : الأدلة على 
 .   ﴾فعلا لما يريد ﴿ ذو العرش المجيد . قال تعالى : 

 ﴾ . ش  ﴿ رفيع الدرجات ذو العر ل تعالى :  وقا
 ﴾ . لعرش استوى الرحمن على ا  ﴿  وقال تعالى :

 ﴾ . إله إلا هو رب العرش العظيم  لا ﴿ وقال تعالى :  
 وفي دعاء الكرب : 

 العرش العظيم ( . ورب  إله إلا الله رب العرش العظيم ، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض  له إلا الله العظيم الحليم ، لالا إ ) 
من حملة العرش ، إن ما بين أذنيه إلى عاتقه مسيرة   ملائكة الله عز وجل حدث عن ملك من أنه قال : ) أذن لي أن أ  ن النبي وروى أبو داود ع 

 ة عام ( .  سبعمائ 
 العرش عبارة عن الملك ، وهذا تحريف لكلام الله . : إن وقد قال بعضهم  

رش ربك فوقهم  ﴿ ويحمل على : الملك ، كيف يصنع بقوله تعا ارة عنمن حرف كلام الله ، وجعل العرش عبوأما ” قال صاحب الطحاوية : 
آخذ بقائمة   كه على الماء ؟ ويكون موسى ل ملكه يومئذٍ ثمانية ؟ وكان مل﴾ أيقول : ويحم﴿ وكان عرشه على الماء ﴾ وقوله :  ثمانية يومئذٍ 

 “ . دري ما يقول ؟ ! اقل يمن قوائم الملك ؟ هل يقول هذا ع
 كرسي :  بوت الالأدلة على ث
 ﴾ . الأرض رسيه السموات و وسع ك ﴿ قال تعالى : 

 كرسيه : علمه ، وهذا غير صحيح . :  وقد قيل  
، وبين السماء السابعة والكرسي   عام  ، وبين كل سماء خمسمائة ها خمسمائة عام بين السماء الدنيا والتي تليمسعود قال : )  وعن ابن م/ 
أخرجه الدارمي .  (  ن أعمالكم لا يخفى عليه شيء م،  الله فوق العرش ، و والعرش فوق الماء ،  م سمائة عا، وبين الكرسي والماء خم سمائة عام خم

 وابن خزيمة والطبراني 

) بينهما مسية   :  له أعلم قال : الله ورسو  ( قلنا ؟ تدرون كم بين السماء والأرض  : ) هل قال  :  قال  لعباس بن عبد المطلب ا  وعن
السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله   ، وبين سنة  ثف كل سماء خمسمائة سنة وكن كل سماء إلى سماء مسية خمسمائة وم،  سنة  خمسمائة

(   4723أبو داود )  أخرجه.  (  ، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم تعالى فوق ذلك و  ، والله سبحانه  كما بين السماء والأرض وأعلاه  
 ه  اج( وابن م  3320والترمذي )  

 ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ـ
 لأحاديث : ما يستفاد من ا

 عام .  دارها خمسمائة ء ، وبين السماء السابعة والكرسي ، وبين الكرسي والماء ، وأن مقذكر المسافة بين كل سماء وسما -1
 ء الذي فوقه العرش . اإثبات الكرسي والعرش والم -2
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أو   ، وكلام سائر الأئمة ، مملوء بما هو نص ، وكلاك الصحابة والتابعين ن أوله إلى آخره ، وسنة رسوله وهذا كتاب الله م”م : قال شيخ الإسلا 
   ه . أ .  “ عرشه ... ماوات مستوٍ على ظاهر : أن الله تعالى فوق كل شيء ، وأنه فوق العرش فوق الس

 :   علو الله سبحانه وتعالى على  الأدلة  -3
 ﴾ . يم  ﴿ وهو العلي العظ: لى قال تعا

 ﴾ . ﴿ وهو القاهر فوق عباده  وقال تعالى :  
 ﴾ . رض  ﴿ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الألى :  وقال تعا 

 ﴾ . ﴿ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وقال تعالى :  
 ز اء ( منوني وأنا أمين من في السم: ) ألا تأ  وقال 
 . رها وقال لسيدها : أعتقها فإنها مؤمنة (  : في السماء ، فأق الت) أين الله ؟ قللجارية :  وقال 

 ات أجرام لها سمك . إثبات أن السمو  -4
 .  إحاطة علم الله بكل شيء  -5

 مناسبة الأحاديث للباب : 
 وتنزيهه عن الشرك .   تعظيمه هو توحيدهحيث دلت على وجوب تعظيم الله ، و 

سائل الابتعاد عن  الشرك والأنداد ، وأن تعظيم الله من الإيمان ، وهو أهم و  وتقديره وتنزيهه عن حمه الله كتابه هذا بوجوب تعظيم اللهؤلف ر ختم الم
 الشرك والمعاصي . 

 من عصيت “ . ” لا تنظر إلى صغر الخطيئة ، ولكن انظر إلى عظم ل بن سعد : يقول بلا
 ه “ . ظمون الله حق تعظيم تع   ” ما لكم لاقال ابن عباس :  ﴾ اراً  وق﴿ ما لكم لا ترجون للهتعالى : قال 

 ﴾ . ﴿ يسبحون الليل والنهار لا يفترون  ﴾  يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ﴿ لاحجمك بالنسبة لملك من ملائكة الله الذين : تأمل 
 ه أبو داود  روابعمائة عام ( . ة س، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسير لعرش لك من ملائكة الله من حملة الي أن أحدث عن م : ) أذن  يقول النبي 

  مشفق . سع ما بين المشرق والمغرب ، وهو من خشية الله ولعلك سمعت عن جبريل الذي له ستمائة جناح ، ت
 لباني حه الأ صحلس البالي من خشية الله ( الأعلى وهو كالح : ) مررت بجبريل ليلة أسري بي بالملأ   يقول النبي 

 .   ومن يزغ عن أمره نذقه من عذاب أليمبحمده عظمة وكل شيء يسبح وال فسبحان من تفرد بالكبرياء 
  بحمده ( . محمد بيده ، ما فيها موضع شبر إلا وفي جهته ملك ساجد يسبح الله  : ) أطت السماء وحق لها أن تئط ، والذي نفس  يقول النبي 

 ﴾ . د ربه الله فهو خير له عنات ﴿ ومن يعظم حرملخطيئة ، فقل لها : ت باذا حدثتك نفسك بالمعصية ، وهمفإ
 والله أعلم 

 له إلا انت أستغفرك وأتوب إليكسبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا إ 
 بقلم 

 سليمان بن محمد اللهيميد الشيخ : 
 رفحاء  –السعودية  

 الإنترنت الموقع على  
almotaqeen.netwww. 

 ى التلجرام القناة العلمية عل
https://t.me/aloheemeed 
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